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    إعادة اكتشاف التراث الإسلامى كيف غتّرت ثقافة الطباعة والتحقيق عالمنا الفكري؟

  
    إعادة اكتشاف التراث الإسلامي كيف غّرت ثقافة الطباعة والتحقيق عالمنا الفكري؟ ترجمة د. عبد الغني ميموني - د. أحمد العدوي مركز نهوض للدراسات والبحوث

  
    الكتاب: إعادة اكتشاف التراث الإسلامي 5 لطباعة والتحقيق عالمنا الفكري؟) المؤلف: أحمد الشمس المترجمان: عبد الغني ميموني - أحمد العدوي الناشر: مركز نهوض للدراسات والبحوث الطبعة: الأولى ٠١77‏ بيروت - لبنان بالضرورة عن وجهة نظر مركز نهوض للدراسات والبحوث الآراء التي يتضمّنها هذا الكتاب لا © حقوق الطبع والنشر محفوظة مركز نهوض للدراسات والبحوث الكويت - لبنان البريد الإلكتروني: دمع عع امع - طلسم طه م © مكما الفهرسة أثناء النشر - إعداد مركز نهوض للدراسات والبحوث الشمسيء أحمد. إعادة اكتشاف التراث الإسلامي (كيف غيّرت ثقافة الطباعة والتحقيق عالمنا الفكري؟)./ تأليف: أحمد الشمسيء ترجمة: عبد الغني ميموني - أحمد العدوي. (440)صضء 07١كاة‏ ااسمء 9 - 054 - 470 - 614 - 978 :158171 .١‏ إعادة اكتشاف التراث الإسلامي. ؟. الطباعة. .٠‏ تحقيق النصوص. 4. النهضة. أ. ميموني» عبد الغني (مترجم). ب. العدوي» أحمد (مترجم). ج. العنوان. هذا الكتاب هو الترجمة العربية الحصرية المأذون بها من الناشر لكتاب: نو أومه1© عتسهلةآ عط ومتى ومءوتلع1 لكي ينا أقدةءء !أعتهذ مه لعمصه فصقم عمكانه غملمم لصة ورمغتلء مط لإكسمقط5 181 لعسطة 0 ,ووعءظ نزازوىء اتمتآ ممأععماعط © أطو تومه مركز نهوض للدراسات والبحوث بحثية رصينة مركز بحثي يُعنى بقضايا الفكر والواقع؛ ويرفد الساحة افية العربية بمعالجات بحثي ب لتجديد النظر التاريخي والسياسي والاجتماعي والديني؛ بما ب م قضية «النهوض» المنشود. يسعى المركز إلى توسيع فضاء الحوار الحرّء وتعميق النقاشات الفكرية الجادة» ملتزمًا بأخلاق الاختلاف الإنساني وقيم البحث العلمي. ويجتهد في استشكال قضايا وأسئلة النهضة الحضارية والإسهام في الإجابة عنهاء مستثمرًا في ذلك مستجدات المعارف العلمية والاجتماعيّة» على نحو يصل بين مضامين الوحي وتصورات العلوم الإنسانية؛ ويكفل التفاعل الخلّاق بينهما. والمركز هو إحدى المؤسسات التابعة لوقف نهوض لدراسات التنمية» وهو وقف عائلي تأسّس بالكويت في يونيو عام 1447م: ويسعى إلى الإسهام في تطوير الخطاب الفكري والثقافي والتدنموي بدفعه إلى آفاقٍ ومساحاتٍ جديدة. 08 . ط ل نام طه م . بلا بجا با
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    الفهرس تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث الفصل الأول: الكتب المنسيّة تدئق الكتب نحو أوروبا الفصل الثاني: ثقافة الكتاب في العصر الحديث فلسفة المدرسية: الاهتمام بكتب العصر الحديث فقط العلم الباطني: تراجع هيبة العلم القائم على الكتب التيارات المضادة: مواجهة المدرسية والباطنية الفصل الثالث: بدايات الطباعة مبو مامه دفو اع دلوا وعد الطباعة المبكرة في العالم العربي: آفاق محدودة تطوّر صناعة النشر: توسيع الإمكانيات اط كيف تعمل الطباعة؟ دور المُصحُح 2552 الفصل الرابع: جيل جديد من محبي الكتب . جمعية المعارف المصرية 20000 عبد الحميد نافع وسباق المخطوطات أحمد تيمور: آفاق فكرية جديدة وعد لفح الطمط ه011 مقدمة المترجمّين اللو وو

  
    ا 0 ان الثتراث ست ع1 كنت مووي الحسيني إلى كتب لفكي في صصره ...17 أحمد ا ن 8 0 عصره.. رجو : ظهور اله 8 ة والحالة الفكرية في للد يبرو رول عسي ل تأ 0 سات شاد سس در الاستشراق طات وحفظها 00 ا وس المنهجي 0 الجمع 008 الكتت ود ا ا خلال الكتب للم ملي والمحقق صلاح من خلال الا تممه 9 السادس: الو 0 00 ش ممعي متعدّد الوجوه 0 الس لجزائري ونشاطه وكتد ثقانة المصبر ا ظاهر ال الحركة الرجعيّة 0 0آ00ظظ السابة: | 5 5 فصل السابع امعي 5 00 سياه » لمحضل المدقق 0 5 جب ديوع انعلا 212200آظ مي + ولي د
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    فهرس الأشكال والرسوم التوضيحية شكل :)١-١(‏ أولريش جاسبر سيتزن («مبناءهة “عدرمهل او رانا) حون شكل (1-1): قيد الوقف على شدرة من مصحف محفوظ في المكتبة الوطنية الفرنسية 1 10111111 شكل :)”-١(‏ المكتبة الخديوية في القاهرة عام ١964‏ أو 950١م‏ مح 7 شكل (؟1-1١):‏ صفحة من مخطوطة بها شرح وتعليق على كتاب في النحو 8٠...‏ شكل (75-1): قيد قراءة العطار في نهاية مخطوطة منهاج السئة لابن تيمية.. ١١15‏ شكل (1-7): صفحات غلاف معجم زاخور الإيطالي-العربي 0 ان شكل :)١-7(‏ طبعة مبكرة من كتاب ألف ليلة وليلة» بولاق» 1451م ...179 شكل (7-"7): رفاعة الطهطاوي اسوسوس سو ل امخطسا وسو ا شكل (4-1): قيد فراغ مصحح كتاب الأوقيانوس البسيط [في ترجمة القاموس المحيط] للفيروزآابادي مط دكا ا و 1101 شكل :)١-4(‏ حاشية ونَّعها عبد الحميد نافع على مخطوطة من كتاب ما بإقليم مصر لابن الجيعان 10101 1 ا 001130خ1ظ شكل :)١-4(‏ أحمد تيمور الجن ممه مساح خاو لل 1101031 شكل (4-*): صفحة 84 من كتاب دليل المسافر للحسيني 00ل شكل (1-0): أحمد زكي بالزي العربي في أثناء زيارته لليمن عام 1315م ...4" 7 شكل (1-5): حواشي زكي على كتاب التبر للسخاوي حرو دواو روسد 114 37

  
    5 م). ركنية بايزيد في إستائبول» ٠184م‏ خط مم ووروو و 77 ا ).رويد لاف كتاب الأدب الصغير لابن المقفع 30 مح 2100 ا العاملون في مطبعة المثار ام 1455م 300 تل (-9): طاهر الجزاكزني ممعم 1 1 ووو ا شكل (1-1): جمال الدين الفاسدي 1212111111010 شكل (1-7): محمد نصيف 000 عتكل بسع عزفة ادقن كتبة الظاهرية في عشرينيات القرن الماضي 704 شكل (4-1): مصلون في ضريح السيدة زينب في القاهرة» 15١7م‏ نينا شكل (1-8): محمود شاكر عام 1917م لممع مم مم ممم مم مو مم وموم وو م و 11 شكل (1-8): محمد زاهد الكوثري لفقم ممم قة فقوف وفوف ممم ومو ومو ةط ع6 886 شكل (5-8): مُشجّر لاكمان لمخطوطات تاريخ الطبري الططوعو عو مومه 86 شكل (4-8): أحمد شاكر 1[ ا

  
    تقديم مرك نبوض للدراسات والبحوث يستطيع قارئ اليوم أن يتصفّح ما يشاء من كتب التراث على شاشة هائفه الذكي؛ كما يستطيع أن يبحث عن مواضع ورود أي كلمة مفتاحية تثير فضولّه في مئات لمراجع والمطولات ببضع نقراتٍ على لوحة المفاتيح. ولكن لم تكن الحال هكذا قبل مائتي عام ولم تكن المشكلة هي غياب التقئيات الإلكتروئية؛ بل غياب الكتب نفسها. ففي مطلع القرن التاسع عشرء لم يكن «تفسير الطبري»؛ ولا «مقدمة ابن خلدون»: ولا «الأم» أو «الرسالة» للشافعيء ولا «المدوّنة؛ لسحنون» ولا «الأغاني» للأصفهاني- متداولةً في أسواق الكتب والورّاقين؛ فقد كان كثيرٌ من هذه الكنوز حبيسًا -دون فهرسة- في رفوف الخزائن القديمة في مكتبات المدارس الوقفيّة وقصور الأمراء والأعيان. وكانت صناعة الكتاب العربي تعيش مرحلةً من الذبول والضعفء إثر عدّة عوامل تشمل تراجع أعداد القرّاء وانتقال النشاط العلمي والأدبي إلى الحو اضر العثمانية والفارسية؛ وتشمل أيضًا تفاصيل قصة التدفق البطيء والغزير لآلاف الكتتب والمخطوطات التي أصبحت في حوزة المكتبات الأوروبية في بواكير عصر الاستعمار والاستشراق؛ بعد أن خرجت من حوزة ملّاكها الأصليين بطرق شرعية وأخرى غير شرعية» كما سيفصل المؤلف في الفصل الأول من هذا الكتاب. ورغم رواج طباعة الكتب في الأوساط الأوروبية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي» فإن تقئية الطباعة لم تدخل إلى العالم الإسلامي على الفور. وعلى خلاف ما يشيع على الألسنة من تعليل هذا التأر بضيق أفق العلماء في الدولة العثمانية؛ فإن الأسباب التي ناقشها المؤلف في الفصل الثالث تكشف صورةٌ أكثر تركيبًا وتعقيدًا لعلاقة هذه التقنية بسوق النشر والقرّاء وثقافة الكتب. قفي تهاية المطاف؛ دخلت الطابعة الحديئة واجتاحت المطبوعات الحديثة كل العوائق والحواجز التي تُصبت أمامهاء سواء في الدولة العثمانية أو في الديار 4

  
    المصرية والشامية. . أما نتيجة ذلك» فكانت ووو او يب والفكرية التي أعادت تشكيل فضائنا الفكري و في على النحو أي نعرفه البرم. فبعد أمدٍ من سيادة نظام التعليم المدرسي؛ الذي آثر شروح المتأخرين ومعثيل المذاهب الفقهية والعقدية على كتب المتقدمين المؤشسة للعلرم والجامعة لطائ: أوسع من الآراء والمذاهب» شهد القرنان الماضيان تفاعلات فكريةً كبرى» لم يكن كثيك منها صدّى لوفود الكتابات الغربية ولثانة الحداثة؛ بل كان لاستخراج نفائلس كتب التراث المنسية وإعادة طباعتها حظٌ وافرٌ في إثارة النقاشات حول مختلن قضابا التاريخ والأدب والفقه والعقيدة» وفي فتح أبواب واسعة لفهم أبعاد الثقاذة الإسلامية وتاريخها وعلومها. إن إحدى الحقائق -وربما المفارقات- التي يْسهم هذا الكتاب في ترسيخها وتبيين أبعادها لدارسي ما يُعرف ب «عصر النهضة» العربي هي أن هذا العصر قد شهد موجة غير مسبوقة من إحياء كتب التراث الإسلامي حتى إن قرّاء ذلك العصر -الذي يدرس غالبًا من جهة تأثّره بالثقافة الحديئة وجدالاتها- كانوا أعرف بالتراث وأوثقّ اتصالا بجوانبه المتنؤعة من «التقليديين! الذين عاشوا قبل ذلك بقرنٍ أو قرتين. وإن أردنا الت لتبسيط؛ فهذا كتاب عن تاريخ الكتبء وعن رحلة المخطوطات' المنسيّة إلى المكتبات العامّة؛ وعن إعادة اكتشاف كلاسيكيات التراث العربي بالأخص؛ ولكن محتوى الكتاب في حقيقة الأمر أوسع من ذلك فهو أيضًا تأريخ , للتحولات الفكرية والاجتماعية والمؤسسية التي صاحبت إعادة الاكتشاف هذه؛ وهو كذلك وثيقة تاريخية ممتعة ومليئة بالروايات الشيّقة لشبكة الأشخاص' والفاعلين الذين شاركوا في هذه المسيرة» جممًا واستخراجًا لدفائن التراث؛ وتصحيسًا وتحقيفًا لمخطوطاته. وتأسيسًا وتطويرًا لتقاليد التحقيق والطباعة وجدالا حول مضامين هذا التراث والموقف المنهجي منه. يبدأ هذا الكتاب بقصة شخصية دفعت المؤلف إلى الاهتمام بعالم المخطوطات ونشراتها المطبوعة؛ ثم تتوالى القصص وتتشابك دروب أصحابها: أحمد بك الحسيني» وعبد الحميد بك نافع؛ وأحمد تيمور وأستاذه حسن الطويل» وأحمد ٠

  
    زكي؛ وطاهر الجزائري؛ ومحمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضاء وعائلة الألرسي» وجمال الدين القاسمي؛ وطه حسين؛ ومحمود شاكر وأخوه الأكبر أحمد وابن خالهما عبد السلام هارون؛ وغيرهم الكثير. إننا أمام لوحة متنوّعة الشخوص والمؤثرات تأخذ بيد القارئ لتصور له مرحلة في غاية الأهمية من مراحل الحياة الفكرية في القرنين الماضيين. أما مؤلف هذا الكتاب فهو البروفيسور أحمد الشمسيء الأستاذ المشارك في جابعنة سرافو والمعخش ص فى تاريخ الفكر الإسلاس: وفي تور متارسبه العلمية وتياراته الثقافية» بالإضافة إلى اهتمامه الخاص بالتاريخ الفكري والاجتماعي لتطور الفقه الإسلامي. وليس غريبًا أن نعرف أن أحد المساقات التي يدرسها مؤلف هذا الكتاب -وهو مساق عريق تمتاز به جامعة شيكاغو- هو ساق «الكتب العظيمة»؛ الذي يضع أمهات الكتب وتاريخها وسياقاتها منهاججًا يتدارسه الطلبة مع أستاذتهم. ينبع اهتمام مركز نهوض للبحوث والدراسات بترجمة هذا الكتاب ونشره من اهتمامه الأكيد بتحولات الفكر العربي في بواكير العصر الحديثء وإبراز صيغ العلاقة بالتراث والحداثة في سياق التحولات التاريخية والاجتماعية والفكرية التى شهدتها الحواضر العربية والمسلمة في القرون الماضية. كما يُعنى المركز بالمعالجات المنهجية الرصينة» التي تبادر إلى استعمال أدوات العلوم الاجتماعية فى دراسة التحولات الفكرية لربطها بسياقات عصرها دون تعشف. وقد نشر المركز في هذا السياق العديد من الكتب ذات الصلة» منها كتتاب «تطور المنطق العربي (1800-10م)) لخالد الرويهب وكتاب «أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي: التعليم والأخلاق والاجتهاد الفقهي في الأزهر» لآريا نكيساء و«أثر مدرسة الحقوق الخديوية في تطوير الدراسات الفقهية (19785-1845م)" لمحمد إبراهيم طاجن» وغيرها من الكتب والدراسات المنشورة على موقع المركز.

  
    مقدمة المترجمين يتناول هذا الكتاب أَنْرَ ظهور الكتاب المطبوع في الثقافة التي كانت تقوم على الكتداب المخطوط؛ في العالم الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشرء والكيفية التي أئّر بها ظهور «المحقق» في التقاليد الفكرية آنذاك. بيد أن هذا الكتاب لا يشتمل على مجرّد سردٍ لموضوع مألوفٍ خاض فيه أفاضل من قبل» ونعني ظهور ثقافة الكتاب المطبوع وأثرها في نظيره المخطوط؛ بل يتجاوز ملف هذا الكتاب مجوّد سرد تأثير الطباعة والنشر في الصعيد الثقافي في العالم الإسلامي» فيعرض طيمًا من الحياة الثقافية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» ويتناول أثر «المدرسية»»؛ وكتب الحواشي والشروحات التي غلبت عليها في العصر الحديثء؛ وكذلك الكيفية التي أدت بها الباطنية والمعرفة اللدئية إلى فقدان كتب التراث . وني أثناء ذلك التناول» يستعرض المؤلف تلك الكيفية التي تأنى بها لمجموعة صغيرة من المحققين والمفكرين إعادة تذكير العالم الإسلامي بترائه الم نَ؛ واستغلالهم الطباعة أداةً لهم في نشر هذا التراث. وقد أبدى المؤلف في أثناء معالجته لهذا الكتاب تأثرًا باتجاه حديث في التأريخ للفكر والثقافة في أوروبا في القرون الوسطى قبل عصر النهضة» حيث بات المؤرخون الأوروبيون يفضّلون الحديث -في يومنا هذا- عن عصر من الاستمرارية والتحؤلات بدأ منذ سقوط روما عام 411م؛ حتى انبلاج فجر عصر النهضة» وذلك بدلا من وَضْم الحقبة بأكملها ب «العصور صو رالمظلمة» (وعع 1 ©). ومن ّم حاول المؤلف -ما وسعه ذلك- تجنّب ما أسماه ب «سردية الانحطاط و ءاأنهسةل8) (0ذاءءل؛ وحاول الخروج من إسار تصوّر الفكر الإسلامي في هذم الحقبة على أنه كان جسدًا بلا روح» وأن التنوير الأوروبي هو الذي نفخ الروحَ في هذا الجسد. ووصف المؤلف القائلين ب «سردية بة الانحطاط» بتجاهل المنتجات الثقافية للعصر الحديث؛ ومزايا هذه المنتتجات العلمية عند النظر إليها وفقّا لظروفها زب

  
    المخاصة: بل اتهمهم أيضًا بتجاهل الأمئلة العديدة على الدراسات الأصيلة المتكرة | ى إخراجها في هذه الفدرة. , فقد كتنب علماء مشل؛ المرتضى الزبيدي, سب وشاه ولي الله وكثيرون شيرهم في الفرثتين الثاامن عشر والتاسع عشر, مات مهئة لامها الأصالة» في محمالاتٍ مثل المنطق واللغة وغيرهما. ورأى المؤلف أن اسردية الانحطاط» لا يمكن إلائهاء 5 فور اي ١‏ بكي بيد أنه لاسي نأى بنفسه عن المبالغة في تفييم المنتج الفكري لهذذا العصرء بل إنه تعرّض لمثالب الحياة الفكرية في تلك الحقبة على نحو لم يل من موضوعية في كثيرٍ من الأحيان. كما نطق المؤلف إلى سيادة كتب الشروحات والحواشي في العصر الحديث على المتون في المناهج المدرسية؛ الأمر الذي أدى إلى تضبيق الآفاق الفكرية في الأوساط العلمية الإسلامية إلى حدٌ كبير ابا عط ادراب زايازت إلى ضياع كشب التراث شيئًا فشسيئًا من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر المبلادي وصولًا إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشره فقد شهدت هذه الفرون استبدال التقليد الفكري الإسلامي الحيوي شيئًا فشيئا بتقليٍ نصيٌ مدرسيٌ؛ فتمشك الخطاب العلمسي الإسلامي -آنذاك- - بكتب الشروح والحواشي التي وضعها المتأخرون على مصنفات المتقدمين. ٠.‏ وحصر هذا الاتجاه المدرسي النصي - الذني ساد في العالم الإسلامي بعد القر ن السادس عشر الميلادي- الخطابٌ الحلمي في عدي ممن النصوص بعينها؛ ومن َمْ درست آثار معظم كتب الثراث الإسلامي؛ أو كادث؛ وأضحى من الصعربة بمكانٍ العشور.عليها,في القرن عوسي ٍِ وغلى صعيد آ: ام .0 ص فيس دوين - الذي روّج للتنوير الررحي سدى كنساب العلم- على تسريع وتيرة تهميش الدراث تار ابسه؛ حيسث أدت العرفانية القائمة على العلم اللدئي الباطني الموهوب إلى تهحيش التراث الإسلامي المكدر اب في العصر الحديث؛ فقد انتشرت المعتقداث 14

  
    الصوفية التي قضت بأن «الكشف' يقود صاحبه إلى الحفيقة» ومن ثم فإن دراسة الكتب لا تعدو كونها مجوّد علم سطحي. وبالإضافة إلى ذلك افتقرت المكتبات في العالم الإسلامي -الني كانت تعاني بالفعل نقصًا حادًا في التمويل- إلى نظام لحفظ المخطوطات وصيانتها وتأمينها. كما لعب تأر المسلمين في إدخال تقئية الطباعة دورًا سلبيًا في هذا الصدد أيضًا. وزاد بحث الأوروبيين المحموم عن كتب التراث الإسلامي -للاتجار فيها مقابل مبالغ باهظة كان هواة جمع الكتب والمكتبات الخاصة في الغرب على استعداٍ لدفعها- الطين بل وأدت كل هذه العوامل مجتمعةً إلى تسريع وتيرة انقراض عددٍ كبيبر من كتب الثراث الإسلامي من العالم الإسلامي في العصر الحديث. والمحصلة أن النسيان قد طوى أمهات الكتب في الفقه والعقيدة والفلسفة واللغة والتصوف والتاريخ» تايحت «ألسماء من غير هيات عاك بدك تعبير الجبرتن؛ وفي الوقت نفسه» وُجد علماء ومفكرون في العصر الحديث قاوموا بكل ما استطاعوا من قوة هذا التَقنص في الأفق العلمي» وأصرُوا على التعامل مع مجموعة أوسع من الكتب والمصئّفات الترائية؛ كلما وجدوا إلى ذلك سبيلًا. وأبرز المؤلف نشاط هؤلاء العلماء في البحث عن كتبٍ بات يُنظر إليها شزرًا في التيار العلمي السائد آنذاك» أو أصبحت خارج حيز الاستخدام مدرسيًا بالفعل. وسلّط المؤلف الضوة أيضًا على الكيفية التي تبئّى بها هؤلاء العلماء مناهج نقديّة» لنقد النصء وإخراج المخطوطات بعناية» وعزو الآراء إلى أصحابها. وكيف كانت جهودهم بمثابة التمهيد للإصلاحبين الذين تبنوا تقنية الطباعة في القرن التاسع عشر. ولول الجهرد المُضنية التي بذلتها تلك الثلة الصغيرة من المثقفين في القرن التاسع عشر وأوائل القر ن العشرين» والوقت الذي أنفقوه في تعمبٍ المخطوطات التي نجت' من صروف الدهرء والعمل المضني الدؤرب على طباعتها ونشرها على الملا بأعداد كبيرة: لفَقَد العالم الإسلامي -يقيئًا- جزءًا ثميئًا من ترائه العظيم بلا شك وقد عرض المؤلف للكيفية التي تباينت بها أغراض أولئك المثقفين الإصلاحيين من نشر كتب العراثء إلا أن ما جمع بينهم هو أنهم لجؤوا جميعًا إلى استخدام 16

  
    الطباعة وسيلةً لنشر ذلك التراث المفقود. وروى المؤلف في أثناء هذا الكتاب بير هؤلاء الإصلاحيين» من أمثال: محمد عبده؛ وطاهر الجزائري. وأحمد ذكي باشا وغيرهم؛ وإسهاماتهم الكبيرة في عودة ظهور كتب التراث العربي الإسلامي, وعملهم المضني في تعشّب مخطوطات التراث المنسيّة» وتسخير المطبعة لطباعتهاء ونشرها على نطاق واسع؛ حيث كان على هؤلاء الإصلاحيين التغلب على عقباتٍ هائلة» تضمّنت حشد الموارد العلمية والتنظيمية والمالية؛ بالإضافة إلى قدر عظٍ من الوقت والالتزام. كما كان عليهم تعقّبٍ المخطوطات» وانتساخها - في زمر افتقر إلى فهارس المكتبات» وتقنيات التصوير الضوئي- فكان عليهم تجميع المخطوطات الكاملة متعدّدة الأجزاء من الشذرات المتناثرة هنا وهناك» ثم العمل المضني على فك رموز نصوصهاء وفهم معانيها دون معاودة المعاجم وأمهات الكتب التي لم تكن متوفرةً لديهم بطبيعة الحال. وعلى هذا النحوء واصل الإصلاحيون إعادة اكتشاف المخطوطات المنسيّة وطباعتها بكمياتٍ كبيرة منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. ودرس المؤلف أيضًا تلك الكيفية التي تجاوز بها الإصلاحيون هذه التحديات من خلال المساعدة في بكاةالمؤسسات: وتطوير الممارسات:؛ نضلًا عن اعتماد أنظمة حديثة لتحقيق كتب التراث ونشرها وخدمتها. وكذلك تناول تلك الكيفية التي أدت بها جهودهم المضنية إلى تهميش التقليد الضيق المتمثل في كتب الشروحات في العصر الحديث؛ والخروج إلى آفاق أرحب من ذي قبل من خلال مصنفات التراث المطبوعة في المقام الأول -التي يتنا نعدّها اليوم أمهات الكتب في التراث الإسلامي- الأمر الذي أدى إلى حدوث تحولٍ كبيرٍ في التقليد الفكري العربي الإسلامي. ونتيجةٌ لذلك» بدأت كتب التراث عالني طالما مُمشْت منذ مطلع العصر الحديث حتى أواخر القرن التاسع عشرفي الظهور بأعداد كبيرة في الخطاب الأكاديمي والعلمي؛ وهو ما أدى -بدوره” إلى حركة إحياء للعلوم الإسلامية» وإصلاحات طالت شبَّى مناحي الحياة الثقافية آنئل. | .

  
    كما حاول المزلته إبراز حقيقة أن إحياء أدبيات التراث كان جزءًا من تغيراتِ جاءت أوسع نطاقًا على الأصعدة الاجتماعية والثقافية التي غالبًا ما يشار إليها باسم والنيضة؟ في العالم الإسلامي. وأكٌد على أن النهضة في العالم الإسلامي لم تكن تتعلق برفض التقليد الفكري العربي الإسلامي بالجملة لصالح الحداثة؛ بل اعتمد الإصلاحيون على التراث بهدف تقويض التقليد الفكري الإسلامي السائد في العصر الحديثء الذي عدُوه مُقيّدًا ومتحَجُوًا. إنها رحلةٌ ممتعةٌ يصحبنا فيها المؤلف قروئًا إلى الوراء» فيعيدنا إلى زمانٍ لم يكن الصراع الفكري يدور بين التراث والحداثة: أو بين التراثيين والتنويريين على النحو الذي نراه في أيامنا هذه بل كان يدور بين المدرسيين التقليديين» والإصلاحيين المجددين؛ الذين لُقبوا ب «السلفيين» في الأدبيات العلمية. والمفارقة أن كلا الفريقَيْن المتصارعَيْن كان يحمل لواء التراث؛ ويلوذ به ويدافع عنه باستماتة. ترجم الدكتور عبد الغني الميموني الفصول الأربعة الأولى من الكتاب؛ بينما ترجم الدكتور أحمد العدوي الفصول الأربعة الأخيرة والخاتمة. وفي الأخيره لا يسعنا إِلَّا أن نشكر المؤلف أحمد الشمسي على تعاونه معنا في ترجمة كتابه إلى العربية» وكذلك على إمدادنا ببعض الوثائق التي اعتمد عليها في أثناء تأليفه هذا الات عبت مقت حاجتنا إليها. والثة نسأل أن يكون هذا الكتاب إضافةٌ إلى المكتبة العربية في بابه. والحمد لله في الأولى والآخرة المترجمان

  
    مقدمة الطبعة العربية 2 م ل ال 590 «أرأيتٌ لو نقَصّ من الإنسان من هذه الصفات الحفظٌ وحده؟ مر ا / كيف يكون حانّه؟ وكان لا يحفظ حينئظٍ ماله وماعليه» وما أْصدَرَ ٠.‏ “لوي ” وما أورَدَ» وما أعطى وما أَخَذْء وما رأى وماسيعء وما قال وما قِيِلَ 0ن له ولم يَذْكُر مَن أحسّن إليه ولا من أساء إليه» ولا مَن نفعّه مدن آله 7 ضرّهء وكان لا يهتدي الطريقّ لو سَلَكَه ولا لِعلمٍ ولو درسَه ولا 5 ينتفع بتحريره؛ ولا يستطيعٌ أن يعتبر من مَضى. .. وأعيجب من نعمةٍ 7 0 الحفظ نعمةٌ النسيان؛ فلولا النسيانٌ ماسَلا الإنسانُ عن مُصِيبتِه» 0 فكان لا ينقُصٌ له حسرةٌ ولا يذهب عنه حقدٌ». ا 0 وهكذاء رأى الغزالي أن الحفظ والنسيان سِمتان متكاملتان -وإن كانتا 59 متقابلتين- - من سمات العقل البشري؛ فكلاهما ضرورةٌ من أجل تمام الأداء 2 الإنساني. وكان هنا يتحدّث ث أساسًا عن الأفراد لكنه أشار أيضًا إلى أن الكتابة لها وا ل دور في امتداد الذاكرة الفردية عبر الزمن وعبر الأجيال إلى المجتمع بأكمله. . فقد 7 كَنَبِ قائلا: 1 94 «وكذلك نعمةٌ الكتابة التي تُميْدُ أخبارٌ الماضين للباقين» وأخبارٌ الباقبن للآثين» وبها تخلدُ في الكتب العلومٌ والآدابُ؛ ويَعلّمُ الناسُ ذكرّما يجري بينهم في الحساب والمعاملات؛ ولولا الكتابةٌ لانقطَعت أخبارٌ بععضٍ الأزمنةٍ عن بعضء ودرّسَت العلومٌ وضاعت الفضائلٌ والآدابُ». إن إدخال الكتابة في عملية التذكُر والنسيان يرجح كمة الذاكرةٍ . وفي ثقافةٍ شفهيّة بحتة, ربما لا يزال بإمكان من ينسى معلومة أو فكرةً ما أن يتذكرها لاحمّاء 18

  
    مع المحفز المناسبء ولكن هذا الاحتمال ينتهي بوفاته. فإن لم تنتقل المعلرمة أو الذكرة إلى شخص آخعره ضاعت إلى الأبد. فأما إذا دُوّنَت بقِيّت كامنة -إذاجاز التعبير- بقدر بقاء المادة المكتوبة نفسهاء لقرون أو لآلاف السنين. ومن كم فإن الذكريات المحفورة في الخارج في صورةٍ نصيّة مكتوبة نشكل شينًا أشبه باللاوعي الثقافي؛ يمكن للنصوص أن تُعاود الظهور والدوران من خلاله إلى الوعي. يروي كتابي هذا «إعادة اكتشاف التراث الإسلامي» قصة إعادة إحياء التراث الإسلامي المكتوب بالعربية من خلال الطباعة في القرنين التاسع عشر والعشرينء ويحكى عن المُحققين الذين عملوا خلف الكواليس لإنجاز هذا المسعى؛ والتحديات الجسام التي واجهتهم خلال عملهم في تلك المشروعات؛ وكيف أَدّت هذه العملية إلى تغييراتٍ في رؤيتنا للتراث الفكري الإسلامي. وقد أردث بكتابتي هذا الكتاب تخليد هذا الإنجاز الثقافي الذي غاليًا ما يتعوّض للنسيانه وإحياء ذكرى هؤلاء العلماء والمثقفين والناشرين الذين أنجزوه. ولذاء فإنني فخورٌ كثيرًا بأن أقدّم هذا الكتاب الذي كتبُه في الأصل بالإنجليزية إلى قرّاء العربية. شيكاغوء حزيران/ يونيو 71٠1م‏

  
    «فيا أيها القارئ له والناظر فيه؛ هذه بضاعةٌ صاحبه المزجاةٌ مسوقة إليك؛ وهذا قَهْمه وعقلّه معروض عليك. لك عُنْمُه وعلى مؤلّفه عُرِمُه؛ٍ ولك ثمره. وعليه عائدته. فإن عدم منك حمدًا وشكرّاء فلا يعدم منك مغفرة وعذرًا وإن أبيتَ إِلّا الملام فبابه مفتوح» ابن قيم الجوزية (المتوفى ١اه/ 176١‏ م), طريق الهجرتين

  
    شكر وتقدير أنَّثُ هذا الكتاب خلال مدتين من التفرغ» قوام كل منهما عام كامل. كان التفرغ الأول بين عامي 14 19-150١1م‏ في «مركز دراسات الشرق الحديث» تمتصامع2) لكك :100606 ببرلين؛ ويُعرف الآن باسم «مركز لايبنتز لدراسات الشرق الحديث» (0م076 ععددء 1100 ستصادعءج 2أصطاء.1)؛ بتمويل من مؤسسة فولكس فاجن (0086108نا1*0 عع 5:2 11011). أما الثاني فوقع بين عامي /18-11ءآام في «برنامج الدراسات الفقهية الإسلامية» في كلية الحقوق بجامعة هارفارد: «مصدر الشريعة» (ععكناه511418145)؛ (وهو الآن «برنامج الشريعة الإسلامية' بحآ عتصهاكآ مذ سدععمء2) . وأنا أشكر أولريك فريتاج (وهااعة7 6عاةانآ) مديرة «مركز دراسات الشرق الحديث» (2210): كما أشكر مديرة برنامج الشريعة الإسلامية انتصار رب (1866 +ة15ة1): على ترحيبهما الكريم؛ وعلى دعمهما لبحثي. ولمّا عدت إلى بيتي بجامعة شيكاغو (012380 01 نومع انمنا)» رؤى زملائي وطلابي في قسم لغات وحضارات الشرق الأدنى وصداقاتهم. وأخصٌ بالشكر الطلاب الحضور في ندوتي: «التراث الإسلامي والمطبعة 16دة!19 ووعم ومتامعط عط قمة وعزووو01» وهفقه اللغة العربية النقدي عتطوعة لقعا إعهاه1ز!5» على قراءتهم الدقيقة لعدد كبير من النصوص الأساسية معي. كما سنحت الفرصة لي للمشاركة بجوانب من بحثي في عدد كبير من المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات مُسبقًا. وأنا ممتن للتعليقات والاقتراحات التي تلقيتها في تلك المناسبات. وأخخصئ بالذكر ورشة عمل كانت قد عُقدت حول ثقافة الطباعة الإسلامية؛ وأشرفتٌ بنفسي على تنظيمها في «مركز دراسات الشرق الحديث؛ (2040) في مايو من عام ١8‏ ٠م‏ وكذلك مؤتمر عُقد حول تاريخ الكتاب الإسلامي» وأشرفت على تنظيمه ماريبل فييرو (16550! ا78116) وزابينه أفدت من >30

  
    شميتكه رمال مسرن مامزطو) وسارة سترومسا (5150105088 535311) في مارم وء ام حيث أناحا ما فرضًا لتسليط الضوء على مداقشات جرت ثمة, ونولزى بجوائب من مشروعي»٠‏ : وضافةائن المناقشات -التي لا تعد ولا تحصى- مع الرضلاء المقريين والبعيدين -على مر السنوات- على صقل الحجج؛ والتحقق من الادلة ني الصفحات التالية (حتى عندما كان الزملاء المذكورون يختلفون معي اختلان شديدًا). وأنا أشكرهم جزيل الشكر على سخائهم بأوقاتهم» ومعلوماتهم الني أفادوني بها. ومن بينهم رودريغو آدم (معلى معمله])» ومرتضى بدير (ذلء8 مدع اسسالة) وجوناثان براون (81017 10781181)؛ ومايكل كوبرسون (دهدمعمهه20 اعةط811)» وغاريت ديفيدسون (108110508 4/ع0811)) ومحمد فاضل (اع0" لةتتتصقطه11): وفرانك غريفل (0211 علصةء)» وبرنارد هيكل (اعانردا! لعددء8)» وكونراد هيرشلر (167اء111:5 1508130)» وماثيو إنغلز (2115هه1 '«8/]6)؛ ووداد القاضي (1801 173030)؛ وأحمد خان 0قسام) (مقطكلء وهنري لوزيير (©:1218ا2.آ أكمع11). وجنيفر لندن (2002م.آ ءء1تهمعل)» وماثير ميلفين كوشكي (أءاداكناه»!-110ء]1 ««6ط)8181)) وآدم مستيان سدللم) (مدلااؤع/!. وروي متحدة (اءلع840:80 بإ20)» وإلياس مهنا دذناظ) (8 قطنا ونجاح نادي (2/201 طدزه[7): وأفيغيل نوي (زهل2 انهواءة)؛ وبلال أورفالي (01411 81131)؛ وموريس بوميرانتز (2اصةمعصروط عءنمةل!)؛ وجواد قريشي (أتاوعةن© 4) وعمر (عمرو) رياض (عتة) عودنا) عرو ومجما يسري سلامة (581838 تتؤنالا 90 ممدقط:86): ووليد صالح (اعلد5 لالولال, وسعود السرحان (21-58:888 4داج5). وكاثرين شوارت 133 لاه ك)» وفهر [محمود] شاكر (:5|:811:را11). وجِمّت تاشكومود (كلالللهعلقد]: امس لل1), وأمير توفت (708 أدة)ء وجوزيف فان إس 10568 دم 0 وبول ووكر (:1!/8116 اناه)؛ وروبرت ويسنوفسكي م (لا001516ؤوزلالاء وجان ح٠‏ ويتكام (2نه!]ز/لا اؤبال مو). وكايل وينتر ستوثر :3

  
    (معده5-ء)«الالالا عالا>آ)؛ ومحمد قاسم زمان (مقتصدت تسامة0 20 تصحصةطن/8)» وآرون زيسو (2/507 8700). وكانت حنًا سيوروا (208ناف5 113808) -كما هو عهدي بها دائمًا- أول جمهور استمع لجميع الأفكار في هذا الكتاب. وأنا أشكرها على صبرها الذي لم ينشد. وعلى مساعدتها إياي على صقل تلك الأفكار وتحسينها. ويحدوني أملٌ كبيدٌ الآن في أن ابنتينا: مايا ومنة» ستعدان عوائد رحلاتنا لهذا الكتاب مُستحقةٌ لما صاحبها من اضطراب. >3/

  
    5 مقدمة تعود فكرة هذا الكتاب إلى أواخر الصيفء في ستتي الثانية من الدراسات العلياء كنتٌ يومها في القطار منطلقًا من القاهرة باتجاه مديئة الإسكندرية؛ على ساحل البحر الأبيض المتوسطء قاطعًا دلتا النيل» التي كان يياض براعم القطن الأولى في الموسم متنائرًا بين خضرة عشبها الكثيف. وكنتٌ أيامها قد عزمت على الابتعاد بعض الوقت عن مكتبة وايدنر (7ة:طنآ 5عم11/106): في جامعة هارفارد» وكتبها المطبوعة» والاستعاضة عن ذلك بالتنقيب في المخطوطات العربية في دار الكتب المصرية بالقاهرة. أمضيتٌ يومها بضع ساعاتٍ في التسوق حول جامع الأزهر؛ وهو أحد أقدم مؤسسات التعليم في العالم التي ما زالت قائمة إلى الآن. وأنا الآن في طريق العودة إلى منزلي المؤقت. كنتٌ منهكاء بسبب تعرضي لضربة شمس قوية على ما يبدو ولكنني كنت أبذل جهدًا لمراجعة الملاحظات التي دوّنتها ذلك اليوم. فقد أسفرت نظراتي العشوائية والخاطفة في مجموعة المخطوطات الكبيرة في دار الكتب» التي كانت وقتها تقع في بناية خرسانية متواضعة في حي بولاق في القاهرة» عن اكتشاف مفاجئ؛ إنه مخطوط في الفقه الإسلامي: كَتَبِه عالم مصري يُدعى أبو يعقوب البويطي قبل كين عام» وهو مخطوط ذكرت بعض المنشورات الأكاديمية الحديثة أنه مفقود. أنذمّر صباح ذلك اليوم؛ عندما كنت جالسَا إلى جهاز قارئ الميكروفيلم (لأن المكتبة لم تكن تسمح بمطالعة المخطوط نفسه)؛ وكنت أتصفح المخطوط وأدون الملاحظات بلَهْفة بعد إدراكي عظم هذا الاكتشاف. الذي كان يبدو أنه دراسة كاملة لأهم المسائل في الفقه الإسلامي» تتضمّن مناقشةً منهجية حول كيفية قراءة النصوص الشرعية وتفسيرهاء وهو ما قد يجعله واحدًا من أقدم الكتب التي يُعثر عليها في هذا المجال. وطلبت على الفور تصوير المخطوط ولمًا كان الحصول على صورة من المخطوطة التي طلبت غير ممكن في الحال؛ لأنه يستغرق أسبوعًا 55

  
    3 0 5-0 3 2 3 0 و الأققك 1 ظات الم دكت في سكن اي لسو و 1 فدققا . تشاف. كان ء دوّنته 5 9 أن بسدٌ ذلك شيئًا من شغفي بهذا الا لك آخر سيء دونته في دفتر ملا 514 55 . ند يك من مدينة قازان ال 1 اسم الناسخ» وهو رجل تتري من مدينة قازان اتني تقع على نهمر الفو الدع عبد الرؤوف» وكذًا السنة التي نيخت المخطوطة فيها؛ وهي 1170م لي ني التقير المملوكي الذي كانت فيه مصر وسوريا بَؤتقة العلم والثقافة في العالم الإسلامي. ولكن سرعان ما عكر صفو فؤادي تساؤل وجيه قَرَضته مراجعسي 1 5 لملاحظاتي؛ وهو: ما الذي جعلني أكتب التاريخ الميلادي وحده» دون نظي الهجري الذي يتأخُر عنه بستة قرون؟ صحيح أن التقويم الهجري الإسلامي متآخر عن التقويم الميلادي بسنة قرون ونيف, ولكن عملية تققدير التاريخ ليست بتلك السهولة: فالسنة الهجرية أقلُ من نظيرتها الميلادية بنحو أحد عشر يومًاء بسبب اعتمادها على مسار القمر لا الشمس"(". ولكنني قلت في نفسي: لعلني حوّلت التاريخ إلى التقويم الميلادي تلقائيّاء عندما دوّنت ملاحظاتي بحكم اعتيادي ذلك في الجامعة. ولكن لِمّ لم أدوّن التاريخ الهجري الأصلي أيضًا؟ كنت متعبًا جنا كي أجد جوابًا في ذات اليوم؛ ولكن عندما استيقظت في اليوم التالي وذهب عني الصداع؛ صرعني الجواب؛ فسنة 17075 لم تكن وَفْقَ التاريخ الميلادي؛ بل كانت التاريخ الهجري. وهذا يعني أن مخطوطة كتاب البويطي قد تُسخت مؤخرًا في عام 0م. لااعجب أنني أسأت قراءة الملاحظات التى دوّنتها بيدي بعد يوم طويل ومرهق من العمل. ولكن لماذا يُنبسخ كتاب بهذه الأهمية بخط اليد في القرن العشرين؛ حنى ولو ظلّ مصفًا مجهولًا في الأدبيات المنشورة؟ وعلى الرغم من حيرتي في مصدر المخطوط؛ فقد كان لزامًا علي أن أدع التفكير فبه وأشتخل بما هو أهم. وهو أطروحتي للدكث وراه الني ترجُز على عصر صدر مرسريكي البريطي يومها عم رب ير سرة ببحثي في ة الفقه الإسلامي. ولكن سرعان ما استوا الأاملا تونق .قحف 3 الا الكتاب التاري الميلادي فحسب» بيد أنني سأشسير إلى تواريخ الوفاة بلقريقن ١‏ دالحملادي للمسلمين الذين توفوا قبل عام ٠٠10م‏ لخر

  
    العشرون على تفكيري مرةً أخرى في السئة الموالية؛ عندما وجدتٌ نسخة مخطوط ثانية للكتاب نفسِه في مكتبة السليمانية بإستانبول» وهي نسخة الشيسخت عام 8ه (الموافق 5 71ه)»؛ ولكن أضيف إلى صفحتها الأخيرة -في وقت لاحقملاحظة قصيرة» وهي: "كتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرؤوف من قازان في اليوم السابع من [شهر] جمادى الآخرة 1175ه [18 يوليو1917م]20. وهكذا تبيّن أن مخطوط القاهرة هو نسخة من مخطوط إستانبول» ولكن ما الذي جعل مخطوطًا أنُف في مصريصل إلى إستانبول» وكيف وجدت نسسخته طريقها للعودة إلى القاهرة؟ نظرت مايا في المخطوطتيْن علّني أجد إجابةٌ عن هذا السؤال؛ فلاحظت على هامش نسخة القاهرة ختمًا لمالكهاء باسم أحمد بك الحسيني: وبعد شيء من البحث؛ اتضح أن الحسيني كان محاميًا مصريّاء توفي عام 5 111غ وكان يمتلك مجموعة كبيرة من المخطوطات. وأنه سافر إلى إستانبول من أجل الحصول على النصّ الذي عثرتُ عليه في القاهرة. شد انتباهي هذا الشخص الذي لم أكن قد سمعت به من قبل؛ والذي أسفر سعيه وراء المخطوطات الثمينة عن مثل هذا الاكتشاف الذي صادفته في رحلة بحثي؛ وعند عودتي إلى مصر لإجراء المزيد من التنقيب في الأرشيف المرتبط بمشروع أطروحتي؛ بحثتٌُ عن المزيد من المعلومات عنه؛ حتى قابلني اسمه بشكل مفاجئ في فهرست بطاقات دار الكتب المصرية» في اسم مؤلف لكتاب مخطوط يقع في أربعة وعشرين مجلدًاء يحمل عنوانًا غريبًا هو: «مرشد الأنام لي ., 70 أ الإمام»؛ ولشدّة فضولي طلبت المجلد الأول» وقضيت بقية اليوم أقرأ مقدمة 7 الحسيني المطوّلة» وبحلول المساء أدركتٌ أنني في يوم من الأيام» سأكتب الكتاب, ب الذي بين يديك الآن. 7_١‏ 8 عندما نفكّر في كتب التراث الإسلامي اليوم» فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو / و8 تلك الكنب الني كتبها مؤشسو مختلف المذاهب العقدية: والفقهية» والفلسفية؛ ,ثثر (1) البريطي؛ مختصرء مخطوطة السليمانية» ورقة 45١ب.‏ 5 6 حا ح د لت الفا 9

  
    اللغوية: والصوفية» والتأريخية؛ وكذا مَنْ جاء بعدهم من العلمساء الذين كار واللغود 2 5 07 لأعمالهم الفذّة السبقُ في بلورة هذه المدارس» 000 قواعدها. دحي كتب يمك تبات الأزقة المحيطة بالأزهرء التي عادة ما أمضى سام اقتناؤها بيِْسْرٍ من مكتبات الا لف ار 1 “سي ساوار 0 ول فيها كلما زرت القاهرة؛ فيمكن مثلًا الحصول بسهولة على كتاب 1 ٠. ُ 7‏ 5 (من أهل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي) في | النسبوة أو المقالات تاقري (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)» أو جامع البيسان عن تأوي لكي القرآن للطبري (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)؛ أو قوت القلوب [لأبى طالب] المكي (من أهل القرن الرابع الهعجري/ العاشر الميلادي)» أو الرسالة (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) في علم الاجتماع؛ بل يمكن الحصول على أي منها في طبعات مختلفة. وهذه الكتب هي التي تدرر حولها الأبحاث الكبرى في الدرا اسات الاستشراقية التي درستها استعدانًا لامتحاناتي التأهيلية في جامعة هارفارد» وهي الأعمال نفسها التي أدرّسها الآنفي صفوفي؛ باسم كتب العالم الإسلامي «العظيمة. ولكن هذه الورة في كتب التراث الإسلامي للم تكن في الواقع الذي عاشه الحسيني, في مطلع القرن العشرين, فهذه الكتب يومها كانت نادرةٌ وصعبة المناله بل قد يستحيل العثور عليها أحياناء وهذا ليس لأن معظمها لم يكن قد حقق وطع فقط؛ بل لأن عدد نسغ المخطوطات قليل» ومكان هذا القليل غير معروفٍ في كثير سن الأهال. أ لذي كا متف بكثرة في مصره فهو توع مختلف تمامًامن ا ؛ وهو الشروح المطوّلة للمتون المتقدمة التى كُتبت عادةٌ بعد قرون من 7 وسو دهذا الواقع هو الذي دفع الحسيني إلى الشروع في رحلة بحه الكبرى؛ التي وصفها في مقد أ الذي ينتمي إليه؛ والتي كانت منسية إلى حدٌ كيدا أجزاء المخطوطات المتفوقة» في جميع أنحا' يفا

  
    الشرق الأوسطء ثم سعى بعد ذلك إلى إعادة إخراجها لمعاصريه على هيئة شرح ملفّقَ ومستفيض على كتاب ب الأم للشافعي 7" . وبالإضافة إلى إخراج هذا الشرح: الذي جمع ولخص عدا لايُحصى من الأعمال السابقة المهئة في المذهب الشافعي» فإن الحسيني له الفضل في ترتيب وتمويل نشر كتاب الأم؛ الذي طُبع في؛ سبع مجلدات» بين عامي "1407١-1108م:‏ وهو وقت مبكر للغاية إن قارئاه بتاريخ طبع أمهات الفقه في المذاهب الأخرى”؟». وقد أصبح كتاب الأم بعدها العدسة التي ينظر من خلالها المستشرقون الغربيون -مثل جوزيف شاخت- إلى تاريخ ة التشريع الإسلامي؛ لما يحتويه من معلومات ثريّة عن الآراء والنقاشات الفقهية في عصر الشافعي”*» لقدغيّر ماذكره الحسيني الطريقة التي كنت أنظر بها إلى «كتب التراث الإسلامي» التي طالما اعتمدتٌ عليها إلى حدّ كبير» أنا وغيري من الأساتذة المهتمين بدراسة الإسلام في العصور القديمة» وأدركتُ أنني كنت مخطنًا في اقتراض أن كتب التراث الإسلامي التي حُفّقت وطبعت تدريجيًا تعكس بشكل طبيعي حقيقة الفكر الإسلامي التقليدي. لقد كان الإلمام بكتاب الأم للشافعي -بالنسبة لي ولشاخت- شيئًا لاغنى عنه في أي دراسة جادة للشريعة الإسلامية؛ ولكن وصف الحسيني للساحة العلمية في عصره هيُظهر بوضوح أن الأمر إلى وقت قريب لم يكن كذلكء ففقهاء اء الشافعية أنفسهم قبل قرن أو قرنيْن لم يكونوا يرون أي حاجة إلى قراءة ما كتّبه الإمام الشافعي لكي يُعَدٌ عد إمامًا في مذهيه. فالسبب الحقيقي وراء إحرا ازهذه الكتب -التي كانت مهمّشة ومهملة إلى حدٌ (7) لعلن إن أطلقنا على كتاب الحسيني عنوان «مرشد الأثام إلى بسر كتاب الام للشاقمي» يكون ذلك أقرب لفهم مقصوده. (4) طبع موطأ مالك بن أنس (ت 11/4ه/ 86/ام) -مؤسس المذهب المالكي في الفقه- سنة 1875م غير أن طريقة الإمام مالك لم تقدّم معلومات كثيرة عن تاريخ تطور الفقه. . انظر الفصل الرابع لمزيد من التفاصيل عن الحسيني وكتابه. (0) انظر: بعلن «مكاصاك ممه «ت«مةابنا! زه كاعذ07 ملتاعهحاء5 03

  
    ._ ببكازة إيكيب الأمهات في التراث الإسلامي في مثل هذا الوقت الو هر ٠ .١ 5‏ زا المطوع رغم أن طباعتها لم تكن أمرًا حتميًا أبدًا. كما | تويرها في شكلها المابوع 0 وك 0 ا المصاعب التي واجهها الحسيني. فكثير من . لي نت منسية لم ملويلة احتاج نشرها -بشكل كامل ودقيق نسجيًا- إلى تتسخير مجموعة كيرة ر. الموارد المالية والتنظيمية» إلى جانب المراجع اللغوية؛ وككذا إنفاق قدر يرم الوقت» والالتزام التام. ولكن مَنْ سهر على ذلك والتزم به؟ وما الهدف من ذلل, هذه هى الأسئلة التي يسعى هذا الكتاب للإجابة عنها"» فهد ورم انر الطارئ في الفكر العربي الإسلامي التقلييدي عندما اعثّمدت الطباعةني الشرق الأوسط؛ وكذا تسليط الضوء على قصص أولئك الأشخاص الذين أحدثرا هذا التغيّرء والذين ما زالوا مجهولين حتى الآن. لقد عمل هؤلاء الأثسخاص على جمع مخطوطات الكتب. وإحياء الكتابات والأفكار المنسيّة التي رأوا أنها يمكن أن نُسهم في بعث الثقافة الإسلامية والعربية من جديد» كما أسّسوا مؤسسات مُكرّسة للحفاظ على ما اكتشفوه ونشره؛ وعملوا على تطوير مناهج وتُظُم تحفين ونشر لعبت دورًا أساسيًا في موجة طباعة كتب التراث» التي بدأت في أواخر الفرن الناسع عشر. ولكن دوافعهم وأهدافهم ومناهجهم لم تكن واحدةٌ بل كانت متنؤعة؛ فقد سعى بعضهم إلى إحياء الطريقة العلمية التقليدية السائدة؛ في حبن سعى آخرون إلى تقويضهاء وركز بعضهم على الرسائل الاجتماعية الثي احنونها هذه الكتب القديمة؛ التي أعيد اكتشافها والتي لها صلة مباشرة بواقعهم الحالي في حبن ركز آخرون على الجانب الجمالي منها. وقد تأقلم بعضهم بشكل إرادق طريقة المستشرقين في التحقيق والبحث العلمي بينما سعى آخحرون إلى إيجاه رق أصبلة م على فقه الغة العربية للرئ على المستشرقين وعزاعهع تي ادر الخبرة المتميزة. لقد كان على الجميع أن يتجاوزوا تحديات غائلة فر ب+ سرون من الإهمال الثقافي لكتب التراث؛ كتيحديد مغانتو الحدد امع ووو وير ) 5 3 ') طرح محسن مهدي أسئلة قربية من هذا السؤال في مقال له سنة 1488م عنواه: نا ".كاصوظ لعاررزرط إن عجرا )وا وجرا ادإ قلاالة 74

  
    عليها في غياب الفهارس» وجمع شتات المخطوطات المتنائرة بعضها إلى بعضهاء 7 للحصول على نسخ كاملة: كما كان من اللازم عليهم إعادة كتابة النصوص كتابة حديثة؛ على الرغم من الأخطاء والأضرار التي لحقت بهذه المخطوطات؛ وفهم معناها دون وجود مراجع كافية يُرجَع إليها. لقد استطاعت جهودهم المُضنية -التي يغلب عليها طابع الابتكار والعمل الفردي- توسيع المكانة الضيقة التي كانت تعيشها المخطوطات في الأوساط العلمية التقليدية في العصر الحديث؛ إلى مجال واسع من الكتب المطبوعة؛ وبخاصة كتب التراث التي نعدّها اليوم الوعاءً الأساسي لنصوص الشريعة الإسلامية. كان إحياء كتب التراث من خلال الطباعة جزءًا من مجموعة أوسع من التغيرات الاجتماعية والثقافية آنذاك» وهي ما يطلق عليها غالبًا اسم «النهضة». وهي ظاهرة ليس لها تعريف متفق عليه؛ إلا أن هناك بعض التطورات التي عادة ما يُنظر إليها على أنها جزء منها؛ مثل: الترجمة الواسعة للأعمال الأوروبية إلى اللغة العربية» واعتماد التصنيف الأوروبي للأدب. والمشاركة في العلوم الطبيعية والاجتماعية الحديثة”". أما الاهتمام بتراث الماضيء فيقلٌ ذكره ضمن هذه التطورات7) رغم أن المراقبين الغربيين المعاصرين لعصر النهضة أشاروا إلى الصلة بينهمال). ومع ذلك. فلا شك في أن إحياء التراث القديم -لا سيما من خلال طبع كتب التراث ونشرها- كان جزءًا لا يتجرَّأ من أنشطة عددٍ كبير من الشخصيات الرئيسة في النهضة”') كما يظهره هذا الكتاب. وهؤلاء الأشخاص لم يكونوا يرفضون الفكر (1) للمزيد من التعريفات والتوصيفات لمعنى «النهضة»؛ انظر على سبيل المثال: ؟ه عمتاعء" يومد "معممعاطوتلمع عن اعوزمرظ طعةق" بقسمة212 بطقوطها8 ضمم4 ,اعنوط ".هاتآ ف قارن رفض توميتشي 7001076 القاطع للربط بين «النهضة» و«الإحياء؛ في: ”018503“: بعنوان المقتطفات التي جمعها [طارق] العريس في كتاب: قلط ة ١!‏ ءا زه ديوه/ 7/0 امع |8 ل جعء«هسعامد ]| طهر 71 إلى انظر ملاحظات بيدرسن معومعلع5 القيّمة في: .(المطبوع لأول مرة سنة 97١م)‏ 138 20/6 عاطه 4 )1١‏ من بين أهم مثقفي النهضة الذين يتطرق لبهم هذا الكتاب: علي مبارك» ورفاعة الطهطاوي؛ وأحمد فارس الشدياق؛ ومحمد عبده؛ ورشيد رضا. انا

  
    العربي الإسلامي التقليدي بالجملة؛ لداع دا حار م يعتقد الكثيررر, بل أرادوا الاعنساد على كتب التراث القديسة من أجل تقويض الفكر الإساد تقليدي؛ الذي كان سائدًا في العصر الحديث» وهو فكر كانوا يرونه مقيدًا رجارل؟' وكزلك من أجل إعادة بناء ساحة علمية يمكن أن تكون أساسًا لحداثة أصيلة. إن تركيزي على الأشخاص الذين كانوا وراء هذا التغبير الثقافي يعكس قنادر بأن تقنية الطباعة لم تكن سببًا في التغيير بقدر ما كانت وسطا وَوَسيلةٌ له. نعم مار دراسات معتمدة عالميًا حول تاريخ الطباعة في الغرب؛ نشرت بين الستينبان والثمانينيات؛ ذكرت أن هناك تلازمًا منطقيًّا يربط بين تبنّي الطباعة والتغيران الاجتماعية والثقافية التي تلتها(''). ولا شاكٌ أنه لا يمكن إنكار صحّة أنذثقاة المخطوطات تختلف في نواح كثيرة عن الثقافة المكتوبة التي يساعد في استمرارها النسخ الميكانيكي. ولكنني أعارض الفرضية التي تمنح الأولوية للتقنية؛ متجاوزة عنصر الأشخاصء والتي تضع المجتمعات على مسار ثابتٍ لا مناص منه؛ وخاصةً عندما تستند هذه الفرضية إلى تجربة تاريخية معيّنة (التجربة الغربية في هذه الحالة) وتعمُمها على غيرها. وعلى عكس ذلكء فإن هذا الكتاب يروي قصص أولئك الناس الذين سخَّروا إمكانات الطباعة المتعدّدة الاتجاهات لتعزيز خططهم المتنؤعة؛ كما يوضّح كيف أن طباعة كتسب التراث؛ التي جرى استكشافها -إلى جانب مجموعة من الظواهر الأخرى المرتبطة بهاء مثل إعادة الاعتبار للغة العرية الفصحى؛ وتأسيس المكتبات الحديثة- حولت مشهد الفكر الإسلامي في الفرنين التاسع عشر وأوائل العشرين بشكل دائم. يبدأ موضوع هذا الكتاب في أوائل القرن التاسع عشره عندما كاثت ثقافة ندارلا الكناب العربي الإسلامي لا تزال في معظمها عمن طريق المخطوطات" ”وي طرائق تدريسها ونَسخها وتداولها ترسخ خطابًا متصلاء عُمره يومها أكثرن أن سنا ررلعين الكتب التي كانت تُدرس وتُنداول وتُوزّْع وقتها لم تكن سوكا”” اا كي ويه باد و يه 5 , “لل #امألار ار قلع افمععلةا تومعاننا لبس برززمرن بووه برسمام© ودعطادا:9 وس عدا

  
    : صغير من مجموعة الكتب العربية الموجودة: فالكتب التراثية القديمة قد جرى تهميشها ونسيانها في الغالبء والكثير منها لم يتبقٌ منه إلا نسخ أو شذرات نادرة ومتفرقة. ألخّص في الفصل الأول العواملَ الرئيسة التي أعاقت توفر مثل هذه الكتب؛ ولا سيما النقص الهائل الذي شهدته المكتبات التقليدية» وشَّرّه هواة جمع الكتب العربية من الأوروبيين وإمكاناتهم المالية الكبيرة. أما الفصل الثاني» فيبحث في أسباب قلّة اهتمام العرب والمسلمين بهذه الكتب: فقد كانت الأوساط العلمية السائدة في العصر الحديث تفضّل كتب شسروح المتون على كتب المتقدمين؛ كنا وض التأثير المتزايد للتصوف الباطني قبضة التعلّم المستند إلى الكتب على نحو كامل. لقد غيّر الاعتماد على الطباعة في إعادة إنتاج كتب التراث العربي والإسلامي المشهد الأدبي» فهي لم تتح نسخ الكتب بكمياتٍ أكبر بكثير مما كان عليه الحال عندما كانت تُنسخ بخط اليد فحسب؛ بل الأهم من ذلك هو أنها جعلت الوصول إلى المطابع مُتَاحًا لأي شخص معه مال كافٍ للطباعة» ويرغب في نشر نصنٌ معيّن. ويصف الفصل الثالث نشأةً صناعة الطباعة العربية» وما أوجدته من فرص جديدة لنشر الأفكار والكتبء سواء كانت أصيلة أو جديدة. ويتطرق الفصل الرابع إلى نخبة بارزة من المُولعين بالكتبء مثل عبد الصمد نافع؛ وأحمد تيمور الذي أدى حماسه لكتب التراث -إلى جانب مكانته الاجتماعية وير حاله- إلى اكتشاف كتبٍ ترائية مفقودة منذ فترة طويلة . وبعد انطلاق عجلة حركة نشر النصوص الترائية وتمكُنها من المضي قدمًاء ظهرت وظيفة المحقق وهي وظيفة ثقافية جديدة» نشأت بسبب تحديات إعادة ‏ جمع النصوص من المخطوطات المتفرقة والتالفة ىجد مه ووس [باقال مل الدجو زد مسرقع ني القع لابين بين هذا الكتاب. لقد وجدت تقئية الطباعة صدّى عند الإصلاحيين على مختلف مشاربهم بعد أن فطنوا لإمكاناتها في دفع عجلة التغيير الاجتماعي والديني. يناقش الفصل الساس دين ,زور بير رن زمنعيد مد أى ايلاتو لازن مق ذا

  
    5 بودن واممية كتب الأخلاق في مشروع تهذيب المجتمع 7 00 سال موف من الإصلاحيين الآخرين الأفل اشهر ملل جيل م الفاسمي؛ ومحمود شكري الآلوسي- الذين شكلوا شبكةٌ عايرة للجدررى شي ارين لي انك ودين ترسو حبتهع لق كب ورا يا رأظهر لكتب الني اختاروها للنشسر هدقهم المتمثل في تحدي الاو را الملمية السائدة في العصر الحديث؛ من جهتي المنهجية والموضوع على ل اء. وقد وجد نركيزهم على الموضوعية وتقييم الموائف على أساس قرة الا ا ني الخطاب النامي لنقد النصوص؛ الذي يناقشه الفصل الثامن حي زديى | علساء في تقد النص -مثل محمود [محمد] شاكرء وأحمد [محمد] شي | اترسرزانيا تضايا الصحّة والأصالة في مجابهة الإرث المعقد للاستشراق. في ا ظ الهيمنة الأوروبية في السياسة والاقتصاد. وفي الأخير هذه كلمة عن مصطلحات هذا الكتاب وحدود البحث فيه لد سعيث - قدر الإمكان- إلى التقليل من استخدام التصنيفات العامة اللهم إلافي أضبق نطاق؛ لغرض الوصف لا التقييم والحكم. ومن كم فالمراد بالإصلاحي» هنا هو أي سخص يسعى إلى إصلاح شيء ماء وليس بالضرورة أن يكون تقدديً. واالنزعة المدرسية؛ هي ببساطة وصف لطريقة معيّنة في التفقه والتعلّم دونأي تعريض مبطن كما هو الحال في بعض الأحيان. وفكر «العصر الحديث؛ وأهم ميزات هذا الفكر هي تهميش كتب التراث. أسا من الناحية الجغرافية؛ ققد أوجبت علي طبيعة البحث في الوسط العلمي العربي الإسلامي وحركة الطباعة التركيرٌ على قلب هذا الوسط الذي تركرت ف 5+ الحركة لعاذة عقوده وبخاصة مصر وبلاد الشام والعسراق. أما بالتسبةإكى انان الأقل فووا المرايل الأرئن, قد ارين اهتمامًا جانيً فق كما أني 27 انمض بشكل شبه كامل للطبعمات والكتابات لشي كانت يلات فد يس دكللك فانالم أنعرض للطباعة الحجربة, رمي نب لاء إن لمات ميكايكياء هيمنت على صناعة الطباعة في الهند وإيران وث ليلا

  
    إفريقياء في القرن التاسسع عشر وأوائل الفرن العشرين؛ وذلك لأنها مجرّد استمرار للتقاليد السابقة في تخ الكتب؛ وتفتقر إلى سمات طباعة بالحرف المتحرك؛ مثل: وضوح النصء ووجود المحفقين المتميزين؛ والقدرة على إصدار العديد من النسخ» مما جعلها -أي الطباعة بالحرف المتحرك- ذات قدرات متعددة 29 وفي الأخير؛ فإن الهدف من هذا الكتاب هو تتبّع تطور خطابات العلماء المسلمين؛ ولذلك فإنني لا أتطوّق إلى الممارسات والأفكار الدينية غير العلمية إلا بالقدر الذي تنعكس به على الساحة العلمية. إفنة انظر: ".مدع مطائيآ كه ممتالعب© عدا و0" ,واءتووعل3 كان إنتناج المطبوعات الحجرية يجري بأعداد محدودة؛ وهي في العادة لا تحتوي على معلوماتٍ عن الكاتب أو ما يتعلق بالمنشور. 8

  
    الفصل الأول الكتب المنسية إن مجال كتب التراث العربي الإسلامي واسع ومتنؤع من ناحية التسلسل الزمني؛ وكذلك من ناحية التخصّصء وكذلك من الناحية الجغرافية؛ فهو يمثل نصوصًا مكتوبة متداولة منذ القرتّين الأول والثاني الهجريين/ السابع والثامن الميلاديين؛ كانت تُكتّب في البداية على مواد خام مثل الوّق وورق البردي؛ ثم غلب نسخها على الورقء ابتداءً من منتصف القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. ويتضمّن هذا المجال أنواعًا من الكتابات ذات الطابع الديني؛ مثل: تفاسير القرآن» ومجموعات أحاديث النبي محمّد [كَل]: والفقه الإسلامي, والعقيدة؛ كما يشمل أيضًا موضوعاتٍ أخرىء مثشل: الفلسفة» والتاريخ» واللغة والنحو والمعاجم: والأدب النثري والشعر. 1 1 ذز1 1 ز 1 1 1 1 111111111 الكتبء وإن كان معظمها قد استسلم -بمرور الوقت- لألدٌ أعداء الكلمة المكتوبة؛ ألا وهي الرطوبة والنار والحروب والأرّضة والحظر. فعدد المخطوطات التي نجت من الحقبة الواقعة بين عامي ١٠14:0-1١م‏ -على سبيل المثال- إلى يومنا هذاء يُقدّر بستمائة ألف مخطوط”'. وبناءً عليه» فإن حجم مجموعة كتب التراث . العربية الباقية يفوق ما تبقى من الكتب اليونانية واللاتيئية مجتمعة: بأضعاف”". أما , 93 ,إرراع ماعط «عممم ,دمماظ (1) (1) انظر؛ .له اه /زمكلصتاء8 :8245 "بول وترامصة4 عتسطاممعام” ,اممقصم_ وللاطلاع على أهم المكتبات الرقمية للكتب العربية؛ انظر: (واطسطائع مسدومع ١‏ 1اة//:ومتاط) ,(و« ,شاع مهطة/ل:متاط) وللاطلاع على المكتبات الرقمية للكتب البوئانية واللاتينية؛ انظر: 1:

  
    © السمة الثائية اللافئة في هذا التراث؛ فهي الاستمرارية في استخدام لغة الكتابة نفسهاء فبيئما نجد أنه من الصعب لمعظم الناطقين باللغة الإنجليزية فَهُم اللغة الإنجليزية الرسطى لتشوسر (118100001©) في القرن الرابع عشرء في حين تشبه اللغة الإنجليزية القديمة لبيرولف في القرن العاشر لغة أجنبية بالنسبة إليهم؛ نجد أن اللغة العربية الفصحى لم تشهد سوى تغيير محدود منذ أن دُوّْن القرآن في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي. ونتيجةً لذلك؛ يستطيع المتعلم العربي اليوم قراءة الكتب المكتوبة وفَهُمَها على امتداد تلك الحقبة. وأخيرًاء لا يتميز هذا التراث ببُعْده الزمائي فحسب بل يمتاز أيضًا بِبُعْده الجغرافي» حيث يمتدٌ ويربط منطقة جغرافية هائلة» ينتشر بها عدد لا يُحصى من اللهجات المحلية» من منطقة الفولغا شمالاء إلى الصحراء الكبرى في إفريقيا جنوبًاء ومن إسبانيا وموريتانيا غرباء إلى آسيا الوسطى والهند شرقًا. ونظرًا لاتساع هذا المحيط العلميء فإن البحث فيه بنجاح لمعرفة مَنْ كتب عن قضية معيئة -على سبيل المثال- ثم تحديد موقع نسخة منها واقتنائهاء يمكن أن يشكل تحديًا هائلا حتى في يومنا هذاء بمكتباته البحثية الحديثة» وفهارسه المنهجية» وتوّر إمكانية الببحث من خلال الإنترنت. فكيف كانت -إذن- حال الأوساط العلمية في القرون التي سبقت اعتماد الطباعة؛ في أوائل القرن التاسع عشرء حين كانت الكتب تُنسخ بخط اليد؟ وإلى أين كان على العلماء الذهاب من أجل العثور على الكتب والاطلاع عليها؟ وما الأدوات التي كانت متاحةٌ للحفاظ على مجموعة الكتب التراثية» وإعادة إنتاجها وتنظيمها؟ يسهل تقسيم تاريخ ثقافة الكتاب العربي الإسلامي إلى مرحاتين بسيطتين: المخطوظ والمطبوع؛ وتتميز كل مرحلة بخصائص متميزة وموحّدةء إلا أن هناك مجموعةٌ من العوامل التي تضبط هذه الثقافة بطرقٍ أكثر دق وتشمل هذه المجموعة القيود الاقتصادية والمؤسسية؛ والاتجاهات العلمية والافتراضات الأساسية حول طبيعة المعرفة. ولكي نفهم لماذا فشست الطباعة في العالم العربي بالضبط في ذلك م00 عنام المميمي لع ممتعة امهل وتام لام اتعجوفب الع بعالب مسمميع رسو اناا امقحرم] يف

  
    الوقت الذي فشت فيه ولماذا كان لها تلك الأشكال والآثار التي كانت لهاء يجب علينا أن نتمعّن في السمات الفريدة للثقافة الفكرية الإسلامية قبل ثورة الطباعة» من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر الميلاديين. فالسمة الأولى والأساسية لهذه الثقافة تتعلّق بتوفر الكتب أو عدم توفرها. فلو افترضنا -مثلًا- أن شخصًا من بغداد في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ أو من دمشق في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ استطاع أن ينتقل زمنيًا إلى أوائل القرن التاسع عشر في الشرق الأوسطء فإنه سيجد أن عددًا كبيرًا من سمات الوسط العلمي هناك مألوفٌ لديه. فما زالت هناك جلق طلاب العلم حول المعلمين» في ساحات المساجد الموقوفة والمدارس وأروقتهاء يدرسون وينسخون الكتب المرقومة بخط اليدء مستخدمين الطرائق العتيقة فى التلقي والتلقين المباشرين. ولكن الشيء الذي من شأنه أن يشدٌ انتباه هذا الزائر المفترض» هو النقص الهائل في الكتب المتوفرة. ففي حين أن بغداد ودمشق في القرون الوسطى -شأنها فى ذلك شأن القاهرة وحلب وغيرها من المدن العربيةكانت لديها ثروة من المكتبات المزدهرة الموجودة في المساجد والمدارس الدينية وزوايا الصوفية والمدعمة ماليّا من خلال الأوقاف الدائمة» فإن معظم هذه المؤسسات في المشرق العربي في القرن التاسع عشر أضحت مجرّد ذكرياتٍ لما كانت عليه؛ أو اختفت تمامًا من الوجود؛ ولم تعد محتوياتها متاحةً للعلماء أو العامّة» ولم يبقّ غير صدى عظمة التراث البالي. وقد اعترف المؤرخ المصري الجبرتي 1877-١17/54(‏ أو 1870 م) بذلكء فبعد أن بدأ كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار بسرد مجموعة من كنوز كتب التاريخ قال: «قلت: وهذه صارت أسماء من غير مسميات؛ فإنًا لم نَرَ من ذلك إلا بعض أجزاء بقيت في بعض خزائن كتب الأوقاف بالمدارس؛ مما تداولته أيدي الصحافيين وباعها القومة والمباشرون؛ وتقلت إلى بلاد المغرب والسودان, ثم ذهبت بقايا البقايا في الفتن والحروب» وأخذ الفرنسيس ما وجدوه إلى بلادهم؛7", (1) الجبرتي؛ عجائب الآثار (نشرة بولاق)؛ ج١1؛‏ ص". ني جِ ار

  
    ويدعم هذا التقييم المُحزِن للجبرتي ما جاء في شهادات الزؤار الأوروبيين, نز ذكر الرحالة الفرنسي قسطنطين فرانسوا دي تشاسيبوف وأ وهم «ناممهومم زنع مطعوقة61 ول (019 0-11 187م)؛ في رحلاته في مصر وسوريا في ثمانينيان القرن الثامن عشر» أن «الكتب بكل أنواعها نادرة للغاية» والسبب في ذلك 55 فالكتب في هذه البلدان مخطوطة:؛ وكتابتها بالطبع بطيئة وصعبة ومُكلفة؛ والعمل فبها لعدّة أشهر لا ينتج سوى نسخة واحدة"!؟). غير أن فرضية تشاسيبوف هذدبان ندرة الكتب العربية تعود بشكل طبيعي إلى صعوبة إنتاج المخطوطات غير صحيدة(*). فقد لاحظ كذلك إتيين مارك كاترمير (56غ 0035 395 عممدناق) لاا لادخام) -وهو مستشرق فرنسي آخر- ندرةً الكتب في الشرق الأوسط في أوائل القرن التاسع عشرء ولكنه كان -بخلاف تشاسيبوف- على دراية بالمعلومات التاريخية عن ثراء المكتبات في الألفية الأولى من تاريخ الإسلام؛ وهي مكتبات كانت مليئةً بالمخطوطات. وقد فير كاترمير انهيار عالم الكتاب بالإشارة إلى سلسلة من الكوارث؛ من حروب وحرائق دمّرت المكتبات الواسعة في العصر القديم؛ وبخاصة الدمار الذي أحدثه المغول في مكتبات بغداد عام الت- قائمة ومتداولة؛ ولكنها 4 .. وهذه الرواية هي التي كانت -وما زا د تغفل عوامل إضافية أخرى ذكرها الجبرتي؛ وهي عوامل وإن كانت خفية إلا مساوية لهاء أو أكثر منها قوة. 04 .450 ,أ مبروع 009 وأ7برئ جاوداه1!) واع/اه77 إهوطة وق ) (0) للمزيد حول تجارة المخطوطات. انظر: برو التصطقحة “امومع مولع اسروما براروع” 5 بصع ةيه 0 .)هماه كع معطا وعريزا وعل غنمع عا عند ع لمحم ةا/ا" وقد انتفد كونراد هيرثسلر رواية كانرمير بشكل دقيق؛ مشيرا إلى أن الروايات التي تتحدّث عن دمار شامل مبالغ فيها نوعًا ما (130 ,8/0694 11660/اا). وعلى أي حال ؤي شلك في أن ثقافة المخطرطات ُعرضة إلى ضياع بعض الكتب كما أنه لا شاكٌ في أن أعسال التدمير كلثي حدنت مع الغزو المغولي في بغداد وما تبعه من انهيار في اقنصادات الحواضر الإسلامية فد أثرت سلبًا في مقننياتها من الكتب. غ4

  
    تدقق الكتب نحو أورويا لفد تمكن واقع الهيمنة السياسية والاقتصادية الأوروبية في الفرن الناسع عشر من بسطٍ نفوذٍ مطلتي في مركز التعليم والإنتاج العلمي الإسلامي؛ وكانت الأراضي العربية موضمٌ اهتمام الأوروبيين لأسباب متنؤعة؛ تشمل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها بوصفها سوقًا للمنتتجات الصناعية؛ ولكنها منُلت أيضًا مخزنًا لموروث علمي ثقافي لا يزال مجهولَا إلى حدٌ كبير. فقد تمكن المستشرقون الذين رانقوا نابليون في غزوه لمصرء في عام 17/44 م؛ وكذلك جامعو الكتبء الذين كانوا في الغالب إداريين؛ أو قناصل للمستعمره أو متعاونين معهم؛ تمكنوا من جمع ثروات هائلة؛ وتحقيق مسيرة مهنية ناجحة؛ من خلال استحواذٍ منهجي واسع النطاق على المخطوطات العربية؛ لصالح مكتبات أوروباء ثم أمريكا الشمالية9©. فعندما وصل الطبيب الألماني أولريش جاسبر سيتزن #عمكهل طءامانا) (مم مم05 1١11/11‏ ١م)‏ -وهو مغامر ومستشرق هاوٍ- إلى القاهرة عام م شرع في القيام بما فعله سابقًا في الأناضول وسورياء وهو شراء أكبر عدد ممكن من المخطوطات العربية» وإرسالها إلى سيّده الأمير أوجست (اكناهداه) في إمارة غوتا الألمانية» الذي أنشأ واحدةٌ من أكبر مجموعات المخطوطات العربية في أوروبا”. ولكن سيتزن لاحظ أن حصوله «على المخطوطات واجه صعويةٌ أكبر مما كنت أتوقع؛ فهناك أحد عشر بائعًا للكتب في سوق الخليلي؛ وهو أكثر مما للمزيد عن جامعي الكتب العربية من الأوروبيين في القرنَين السابع عشر والثامن عشره انظرة. . كه عتاطسمع] بمدوعداتعهم ولكن هؤلاء مجرّد هواة مقارنة بأقرانهم المتأخرين: انظر -على سبيل المثال- وصف طريقة عمل بول لوكاس (13590-174ام) في: بأد ة معلق'2 ,طقرم (5) للمزيد عن سيتزن انظر: اعماعع5 اعمكهل اعارانا ,ماعا5 :60170 باع عاعجاوزاططز8 معجاءناوم معط ,عل معخزامطعوومهذ! معطعوةامامعامه 6أ0 ,طععمعم (9) 1:

  
    في حلب ولكنهم يزعمون أن الفرنسيين أخذوا جميع المخطوطات, وان المخطوطات التي لا تزال متاحةً أصبح مكلفًا للغاية بسبب ندرتها»!). 01 .2 وبالفعلء فقد أخذ المستشرقون الذين صاحبوا الحملة الفرنسية أعرائ 3 0 من المخطوطات من القاهرة» ار حجان كنت مادسيل دارم وو .ووو ليه م (اعع ةلا (كلالا١-حدخام)‏ -المتخ”خص في اللغة العربية, والمسؤول غ: ١‏ ان المطبوعات العربية التي أنتجتها الحملة الفرنسية- بجمع المخطوطات ,"2ن وي ”© عليها ني المباني التي دمّرها الفرنسيونء ومن بينها جزء من الجامع الأزهر الز رح قصفته المدفعية الفرنسية. كما أخذ من المسجد المركزي في القاهرة القر 9 (الفسطاط) أجزاءً ثمينةٌ لمخطوطات تُعَدُ من أقدم المصاحف الباقية690, رلك على الرغم مماذكر من أن الفرنسيين أخذوا من المباني التي دُمرت في القثال حمولة ثلاثين بعيرًا من المخطوطات؛ فقد تمكن سيتزن من الحصول على ١0/4‏ مخطوطة وإرسالها في أقل من عامّئين7"' (ولإيضاح الصورة: فإن دار الكحب المصرية في أوائل القرن العشرين؛ وبعد عقود من الاستحواذ المنهجي على المخطوطات:. كانت لا تزال تمتلك أقل من ٠١٠٠٠١‏ ممخطوطة)7"). إلا أنه كان عليه أن يرضخ لبعض العقبات؛ فعندما طلب إليه المستشرق المعروف جوزيف فون هامر بورجشتال (12[11كمننا-زع مم11[ مهل طامعءو10) (11//5-تدلام) البحث عن نسخة من كتاب الأغاني الشهير الذي كُتب في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ علم سيتزن من طريق أحد العلماء المصريين أنه لم تبق نسخة واحدة من هذا الكتاب في مصرء وأن الفرنسيين امنتولوااعلن آغثر ةلك ص سو يم .3165 ,موزعم بمعجاعه؟ (10) : هله الاين ارون لين‎ )111(١ الأجنزا من المخطوطات موجودة الآن في سان بطرس برغ» وهي جزء من المجموعة‎ المدروسة في: :07077 نلك عإنسعة «روزععة«ورعد مرا ما بالعدجا8 012 لفدة 11٠‏ ,3:386 ,معواءع رمعجءه؟ ( سيد؛ دار الك 7 الاب ار الكتب المصرية: ص 8١‏ يي 1 ا (4 3 3 نت ١300165‏ :1 ,كوممى زه اموق عوعرى وم وملادالة بملعاكاةم 0 .2226 ره[ 8/1 00ل كع

  
    شكل :)١1-١(‏ أولريش جاسبر سيتزن («ماء56 ##مكهل دام انا). نقش تظليلي بواسطة ف. ك. بيروايكر (165ذ»»»81 .© .5) من لوحة رسمها إ. ك. دونكر (:016نا2 .© .8)؛ ُشرت للمرة الأولى عام 1814م. تُنشر بإذنِ من متحف ريجكس بأمستردام ةافصم ,اسساععدامعازن8. كان سيتزن متخصصًا في جمع المخطوطات خبيرًا في ذلك؛ فعند زيارته لجامع عمرو في الفسطاطء وجد المزيد من شذرات المصاحف القديمة التي كان مارسيل قد أخذ جزءًا كبيرًا منها «لمتحفه الشرقي الصغير»*21. وعلى الفور أدرك سيتزن قدمهاء فحاول رشوة قيّمات المسجد للسماح له بسرقتهاء وعندما رفضن ذلك بسبب أنها جزء من وقف المسجدء عزا رفضهنٌ إلى تعصبهنٌ الديني17". وعلى الرغم من ذلك. فيبدو أنه تمكّن من الحصول على دزيئة أوراق من هذه الأجزاء. ,مهام داك عالءة «مأكدأدكممء] ها بعطعمه04 (15) ,3:389-90 ,معواع/ رمعماعع5 (16) /ع4
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    الماننا١19)‏ اا ( لاحمًا إلى 5 : /0373-11مام) -ن ١‏ : فود أرسلها أنامآ 77 2 القنصل نجعت 9 مامه المخطوطات:؛ بعدما تبه إلى جود أجزاء يج 0 يُعرف الآن بالمكتة ال ... نوه السياسي للحصو ذه الأجزاء بعد وفاته إلى ما يُعَرف الآن ‏ بة ارم مه وقد لتهى المطاف بهذ ميب منهاء وقد انتهى (وعمد عل علمصمتتهم عدون الفرنسية بباريس 5 مزالث ٠‏ ة من المخطر طان 1 ن فيما تمتلكه المكتبة الوطنية الفرنسية من المخطر ان وو ت شيفر (5016185 وو لتحارز هدري اي 39 1807-181م في السالد 0 البريةة تان 1. حيث خدم شسيفر بين عامي تمكّن خلالهار. 0 ل الشرق الأوسطء تمكن خلالهامن ا ل ما الفرنسي في عددٍ كبر من دوا التركية» انتهى مطاف 55١‏ 7 لان أو الدبلوماسي لطر احيرا مي 1 مموامو كتبة الوطنية الفرنسية؛ وَيُعَلُ ب كدر م مخطوطة عري 00 فة» مثل نسخة كتاب مقامات الحريري» 0 : المخطوطات العربية المعروفة» مثل النطاق على المخطوطات رن الثاني عشر” '". ويطابق هذا الااستيلاء الواسع قام بها البريطانيون في الذرة ف القوات الفرنسية في مصر أعمال السلب التي ١‏ 000 سعد 00 عام 1804م. فقد جرى أخذ أكثر من 1 مكتبة المغول الإمبراطورية» في الهند لوي لى مكتبة «مكتب الهندا تلاط 2ل لكتورنها 06لا تلظو ترود معاي 5 (هي اليوم جزء من المكتبة البريطانية)2, ١ عه لتى كانت لا 8 الك ار ا : 1 نزال مستقلة رسميّاء لم يلعبوا هناك دورًا سياسيًا واقتصادة لوف ---_-_-_-_-_-_-- ل معلوزه؟ (17) “ ماع51 80 “بل نوا كامأرع ونام هالا عأطادعق يبروا" ب لل 10051 ها , “ع انمق ون 0اأعوكة” ,ماهم فوم 14 ,همع دل ماعن وموزووز (19) انظر: 359 #عأعء5” ,ه200 ع0 ومده (0© 816 : 5647 عطاقة بععمممع فل وزووونهم عنوغطاها زلا إزيلا اا “ ,305 ذا 1041 6 أه عمولعع وا زوع ووزوروهم 0 عاناقة” ,5 ,ا «اكاوموع أعورمم ااي »© ع5 :50 “لطن 016 م نا 0 00 411 “كماع ونووار أه مداولا 148

  
    استغلوا نفوذهم الكبير أيضًا لشراء المخطوطات العربية. وكان ذلك -في الغالببسبب اهتمامهم مهم الشخصي بهاء فغالبًا ما كانوا هم أنفسهم من المستشرقين» كما كان باستطاعتهم تحقيق ربح كبيرٍ عدد إعادة بيع هذه المخطوطات للمكتبات الثريّة في أوروبا. ويُِمَدٌ يوهان غوتفريد فيتزشتاين 6017160 مصدداهل) مع لماعلا (دلما اد 6 مي عد د البروتستانتي واللغات السامية في ليبتسج على يد هايتريش ليبرشت كيو (معطعواعاظ )تاععرممعر]) 1١١‏ لخدام مسجب سوبي 2 ا برلين؛ ثم عمل قنصلًا لبروسيا في دمشق. بين عامي 1١849‏ -1851م وخلال بن ” فترة عمله؛ اث شترى أكثر من ١5٠٠‏ مخطوط: باعها بعد ذلك للمكتبة الملكية في 0 برلين ومكتبة الجامعة في توبنغن!'". وقد تضمّنت هذه المخطوطات عددًا كبيًا من النسخ الفريدة لكتبٍ كادت تُفقدء وكذا أجزاء من المصحفء كُتبت في عصر التابعين7"". كما رنّب فيتزشتاين شراء جامعته في ليبتسج مكتبة كاملة؛ وهي مكتبة عائلة الرفاعي الدمشقية؛ التي كانت تحتوي على أكثر من 45٠‏ مخطوطة. وقد تمكن من شرائها بعد أن تغلب بفارق ضئيل على مزايد آخرء وهو وكيل المستشرق ثيودور بريستون (27651002 18600056): الذي كان يشغل منصب أستاذ في اللغة العربية (كرسي لورد ألمونر 41170565 050.آ)؛ في كامبريدج؛ بين عامي 141/1-1888ه49, ,1853 مبرزاهاء8 رمعلا (22) (117) مثل جزء مخطوطة المصحف المشهورة الآن في مكتبة جامعة توبنغن و /17/ع ددع 0م ةمع أرطعكلمة طا/ع 0 تدعام ة)معكناممع// :مقاط :165 الا دايز .(2019 ,8 بزأنا! لعؤوعععة) 12107أطعكلمةط407/دعنا وقد تكلمت وسائل الإعلام عن هذا الاكتشاف, انظر على سبيل المثال: قعل اأعمطلاء؟ كيه مدرم؟! معغلمه دعاععلاى ععطعومه بمعومتطنا1 مذ فصن "أكممتامكي 9 /عاطاء جاع دعي بطع عم عجه معدو بعل .قدهه؟ بود // :مقط ,2014 ,10 #عطدمع ندما! بؤبعه1 ”,صقار أساط.4263442_لز_عاممل ادع تسم اكوملا أعمطع بوبه اطع عل مم مهرمع القتاعكمعععتيس .4 ,1853 مبرام/8 رمعلا (24) 44

  
    كما عمل بعض القناصل الأوروبيين على ا انيه البريطائية 57 بعدد كبير من المخطوطات؛ ومن بين وي لفريد مر كريمر 00 لعزي (معمع ا (1884-1874م)) وهو مستشرق لمساوي شفل صب نالب فصل ثم قنصل النمسا في القاهرة وبيروت» يبن سوليات القرنة اللأسيع عغتررارير السبعينيات. ففي عام م باع المكتبة البريطانية ١194‏ مجلدًا تضمْ عدنا يي من الكتب النادرة. وأسهم فيها روبرت تايلور (2والاق1 اتعطه») (.و,,ر 67م )» القنصل والوزير المقيم لشركة الهند الشرقية في بغداده من عام 018ام إلى عام 1847م؛ ب 150 مجلدًاء وأضاف خلفه هنري رولينسون 1600 زدمومتاسة؟ (١1896-181م))‏ القنصل البريطاني في بغداد. من عام كلام إلى عام 1888م: 1/6 مجلدًا آخر 0 ونختم هذه الأمثلة بالمتحف الآسيوي في سان بطرسبورغ الذي بدأ مجموت الشهيرة من المخطوطات الإسلامية باقتناء سبعمائة مخطوطة من جوزيف روسو (نادء55نا0] رامعوو1) (١٠ى/ا١-‏ لثما 34 وهو ند أقارب جان جاك روسو (نادعوونام] 65لا ل-مدهل), الذي كان قنصاد لفرنسا في سوريا وبغداد. وبعد وفاة جان جوزيف مارسيل (أععمقا/1 طامعوه1-صوء1)» باع ورثته مخطوطات المصاحف الني كانت بحوزته لسان بط رسبرغ 8ناا1625ء2 .]5 عام ا آ نفد أححدث تديّق عشرات الآلاف من المخطوطات العربيية خارج العالم ا الاسلامي في القرن التاسع عشر فرق كبيرًا فى وسط الكتابة العربية. وقد لاحظ 7 ل المستش رق | 3 7 و -لكؤام) ار لمستشرق المجر يي إجناز جو لدتسيهر (#عطاعلاه6 مدمع1) (١هى‏ 1 ...181409 بعد إقامة طوبلة في الشرق الأوسط وغودته إلى أوروياء أنة ٠ 1‏ : 2 ا «المخطوطات القئّمة والمفيدة بحقٌّ تتزايد ندرتها في أسواق 1 و م الكتب العربية؛ لان الأوروبيين المولعين بجمع الكتب نقلوها شيا ١١ 0 عمعامورو. 25) 5 0 3 و ,نامل اا لوتازرق © الأ كامزارعون هايم رروزورهم ور إن عناوهامام يغه ١‏ ل لي ريات 1 ال م كلاا لتتاقا ف وا عابيموب رهاط مويه عط زه سد و5( 7 - 7 0 فال وازرين المأككاوومورع 0 ,«اعه غ0 ب81 باومع عط ما ورمعل بالا ,ل" 06

  
    فشيئًا لضمّها إلى مجموعات الكتب الضخمة في أوروبا؛ ولهذا ينبغي أن نبحث عن المخطوطات ذات الأهمية العلمية -العربية منها على الأقل- في المتحف البريطاني أو المكتب الهندي في لندن: أو في «بودليان» في أكسفوردء أو في «رفاعية» في ليبتسجء أو في «ليغاتوم وارنريانوم 1اناهة6,1مة/لآ 11 في ليدن. أو في مجموعات «شبرنجر -فيتزشتاين 7أ51اء/60865-11:م25 وابيترمان 1 في برلين» بدلا من مكانها الأصلي. لقد نقلت الرغبة الأوروبية الشديدة في المعرفة -إلى جانب السخاء في الإنفاق- أقدمّ مصادر فقه اللغة العربية والعلوم الإسلامية وأهمّها من وطنها الأصلي إلى [أورويا]جيث وحدت هده الدراسات وظنا جديا فى المقوه الماضية) 7 ١‏ كان انتساخ الكتب في ثقافة المخطوطات يجري حسب الطلب فحسبء وعدد نسخ أي كتاب -وإن كان مشهورًا نسبًا- سيكون بالتأكيد متواضعًا مقارنةٌ بمعايير ثقافة الطباعة» فكلما كان العمل أكثر غموضًاء تأنّر توفره بزوال نسخه. ولو بزوال عددٍ قليلٍ من نسخه. ولمّا كان البحث الأوروبي ثم الأمريكي عن المخطوطات العربية يسعى وراء أقدم المخطوطات المتاحة خاصّة» وهي التي لم يتبق منها سوى نسخ قليلة» فإن هذا السعي والنفوذ المالي والسياسي الذي كان وراءه» كل ذلك أدى إلى استنزافٍ كبير لكتب التراث اين ويبدو أن عددًا كبيرًا من العلماء في وسط العالم العربي في النصف الأول من القرن التاسع عشرء لم يفطنوا للتداعيات الكاملة لهذا الاستنزاف؟ وذلك لأن الكتب الأساسية المستخدمة في التدريس وقنها ظلّت متاحةٌ على نطاق واسع» دلكنهم أعربوا عن احترام وحيرة في الوقت نفسِه في مواجهة السعي الأوروبي .454 "رومع وبع طن لاه6 عقمها” رمهنزاوع ا (27) (4) انتبه محمد راغب الطباخ أيضاء سنة 1617م؛ سدور المكتبات الأوروبية في استنزاف مخطوطات العالم العربي؛ وذلك في مقاله «دار الكتب في حلب قديمًا وحديئًا». ه١‎

  
    اء المخطو طات العربية. فعندما كان سيتزن يقيم في القاهرة. في بداية المتفاني ورا القرن الناسع عشسر» كان بلتقي بعشصان الميقاتي باننظام» لمناقشة الكثير من الموضوعات العلمية؛ ولاسيما علم الفلك. ويذكر سيتزن أن الميقاتي سأله مرة «عمًا يفعل الناس بالمخطوطات العربية في أوروبا ... وأكدت له أن جميع الكتب -ولا سيما الجغرافية والتاريخية وكذلك الدينية - سكُترجم بشكل كُليَ أو جزئن 0ع أنجر بسسرها رترزو تزه نزي 515001101117 «ولكن لاي بفز شع كزيكا أجزاء مق كتبنا ل لابدٌ أن الاستشراق -بوصفه محاولةً منهجيةٌ لمعرفة تاريخ وأفكار المجتمعات المتعلمة خارج أوروبا- كان يبدو شيئًا مدهشًا وغريبًا بلا هدف في الوقت نفيسه؛ بالنسبة إلى أشخاص مثل الميقاتي. بالطبع» كان هناك مبشرون من عدّة طوائف مسيحية سعوا إلى كسب أتباع من المسلمين» ومن َم كان لديهم مصلحة أساسية في الفكر الإسلامي؛ ولكن من المؤكّد أن معظم جامعي الكتب من المستشرقين لم يكونوا من المنتمين إلى هذه الفئة. ففي عام 1401م حدّد النمساوي ألويس شبرنجر (2ءقةعمم5 لاهل4) (1891-1815م) -أحد أكثر الأوروبيين شراهةً في جمع الكتب؛ والذي أصبحت مجموعته المهمّة من المخطوطات الآن جزءًا من مكتبة 61101616ز2156ها5 في برلين- الأساس المنطقي لجمع الكتب العربية قائلًا: «من المؤكّد أن البشرية لن تفقد الكثير في الفنون والعلوم إذا دترت جميع الكتب باللغات الشرقية» فهي إن احتوت على شيء؛ فإنها تحتوي على عدد قليل من الحقائق الجديدة التي لا نعرفها في علم الفلك والطب والرياضيات والتاريخ الطبيعيء أو العلوم الأخرى. وحتى في الشعر والفلسفة؛ فأعمالهم لا تحتوي إلا على القليل من المشاعر أو الأفكار؛ التي يمكن أن تعجبنا أو قد نرغب في 3:386-87 ,معواء رمعجاءءة (29) إن

  
    تبتيهاء . قبل قرن أو قرنَّيين من الزمان. اعتقد الناس أنهم لو كان بإمكانهم فهم لغة الطيور فإن هذه الطيور الزاهدة سوف تكشف لهم عن مخابئ الكنوز» وتعلّمهم أسرار الطبيعة؛ وتفشر لهم أهم التساؤلات المتعلّقة بالوجود. وعلى هذا المنوال سار يعفن "د الأشخاص فظنوا أن كل علمٍ تحت الشمس محبوس داخل تلك ,/ المخطوطات الشرقية القديمة الجليلة الشكل: وقد تقب كل /0 ل علماء الطبيعة والمستشرقين في مجالاتهم الخاصة بهمء فما وجدوا شيئًا من الكنوز» ولكن كلا الطرفين جعل التربة خصبةً. فعلى الرغم من أن علماء الطبيعة لم يتعلموا أيّ سر من أحاديث الطيوره فإنهم . أسّسوا علمًا نبيلًا من خلال تشريح أجسادها ودراستهاء والمقارنة بين وظائف أعضائهاء ومراقبة عاداتهاء ومتابعة توزيعها الجغرافي. والإنسان أنبل من الطيور وأحقٌ منها بالدراسة» وفلسفة التاريخ أفك * مرتبةٌ في البحث من فلسفة الطبيعة» فمعرفة أدب الشرق تظهر لنا الإنسان متجليًا في إبداعه الخاصء في ظل ظروف غامضة وخلال فترة أطول مما يظهره لنا الأدب الأوروبي»7”". 4 7 0 وبدًا من تكرار المفاهيم السابقة عن حكمة الشرق التي يجب اكتشافها والتعلّم منهاء نجد أن شبرنجر يكشف النقاب عن مشروع بديل يرى أن بإمكان الكتب التي جُمعت أن تعيد بناء حضارة وإن لم تحو أي مادة علمية مفيدة على الإطلاق. وهذه الحضارة وإن كانت أدنى من حضارة أوروبا في نظره؛ فإنه يمكن دراستها على نطاقٍ تاريخ أكبر مما هو ممكن في الحال الأوروبية. إن استخدامه هنا للتشبيه بتشريح الحيوانات له مدلولٌ خاصٌ؛ يشي بتفسير جزئيٌ لانزعاج العلماء المسلمين الذين واجهرا جامعي الكتب من المستشرقين. وعلى الرغم من أن هذا النشاط كان يهدف إلى إعادة بناء التراث الفكري الإسلامي بشكل شامل؛ فإنه لم ينظر إلى هذا التراث على أنه تراثٌ فكريٌ حيٌ يتنفْس؛ فقد رأى جامعو الكتب هؤلاء في الكتب .35 "رؤعارةءطنا اقامءا0 إن وودهمافاقع” معومع/م5 (30) بن

  
    ويرنية ماوة اما لبناء نسخة من الصرح اأثقافي الإسلامي» مجثيؤة وئين, أجل وضعها في المتحف العقلي للفكر الأوروبي. كارن وقيق العبارات التي يجترّها صيادو الكتب سوب في العالم السلا انعا بأنهم كانوا ينقذون الممخطوطات التي كانت على وشك التلف, وكان زر بيثابة المعادل الأكاديمي لنظرية «عبء الرجل الأبييض» 5'مملة وروم مس108 . وهنا نجد شبرنجر يتذمر -مرة أخرى- بأن المسلمين في وق «يسمحون لكتبهم بأن تتعّن وتلتهمها الأَرَضة ويتلفها الإهمال, وبالرغم من أن المسلم لا يمزق كتابًا عمدًا ... فهم بشكل عام لا يعطون أيّ قيمة للكتب القديمة» والكتب التي تحتوي على الحقائق عمومًاء ولايقومون بأيٌ جهد للحفاظ عليهاء ومن نّم فإنها تتاف سريعًا. وتجد في بعض مدن الشرق أكياسًا وأكياسًا من الأوراق المأخوذة من أنفس المصئّفات» التي من شأنها -لو كانت كاملةً- أن تشغل مجتمع أوروبا المتعلّم مدّة ربع قرن. وفي ظل هذه الظروف» فإن واجب رعاية إرث أشقائنا الشرقيين يقع على عاتق الإنسان الأوروبي المستنير» وكل من وجد فرصةً يجب عليه أن يحافظ على أكبر عدد ممكن من الكتب الجيدة» 59" , وبالإضافة إلى الإهمال الذي صوّره شبرنجرء تذرّع المستشرقون بتهديدائٍ أخرى متنؤّعة تواجهها المخطوطات العربية فى بلدانها الأصلية. فقد استكر بية في د : سيتزن مشكلات سوء التخزين؛ كما روى جان جوزيف مارسيل بطولة إفاة المخطوطات العربية من النار التى نشبت في الجامع الأزهر» بعد أن قام مواطنر' لتك ا زر روزا 5 (21) نظاية شرا 0 عسبء الرجل الأبيض: هي نظرية عنصرية راجت في أورويا في القرن التاسع "‏ شعن على تفؤق البرق الأيض على ما عداء من الأعسراق. ومن فَمْأاطت بق .بي ميدي مهام إكساب بقية الأعراق التنوير والحضارة والمدنية. وكانث هذه النظرية بمثابً ساس الأخلاقي المبرر للاستعمار. (المترجم) 0 61100001 9مك كزامامعزر0 مععطوزاط8 ع نه عناوها 9019 م 6

  
    من من الجنود الفرنسيين بقصفه”""2» وكيف قام في الفسطاط بإنقاذ مصحف مخطوط من الإهمال والرطوبة؛ على الرغم من أنه ظلّ قيد الاستخدام في المكان نفيه أكشر من ألف عام على الأرجم!4". وبطبيعة الحال» فإن موضوع الإنقاذ ليس خاضًا باقتناء المخطوطات العربية فحسب. فهو موجود أيضًا -على سبيل المثالفي الحكاية المذهلة التي ذكرها قسطنطين فون تيشندورف 08 4180618م0©) ممع طء5 11 عام 7145 ١م‏ عن إنقاذ المخطوطة السينائية 51281615 :2790006 من الرهبان في مصرء وهي واحدة من أقدم ز نسخ العهد الجديد وأكثرها أصالةٌ نل ألم قانوا خلى يبلك تره؛ رفم أنهم سحرصواحلى اسنال. ليا :2 10 ه1270 إنه لمن العجب أن تتجاهل الدراسات الغربية -عن عمدٍ- - نشأة مجموعات كتب الثقافات الأخرى» التي ججمعت في مكتبات أوروبا خلال حمّى السعي وراء الكنوز في القرن التاسع عشر. . ولقد سبق لي أن أشرتٌ إلى استعداد سيتزن وشيرفيل لسرقة المخطوطات من المكتبات الموقوفة (وقد أعرب سيتزن صراحةٌ عن استعداده لشراء الكتب المسروقة في رسالة إلى هامر بورجستال -061دهة11 للقازوسم)”" 2 ثم إن وفرة ة أختام الأو قاف في المخطوطات المحفوظة في المكتبات الغربية تشير إلى أن قلّة الوازع الأخلاقي لديهما لم تكن بأيٌ حال من الأحوال شيئًا استثنائيًا. . وبالفعل» فقد ذكر المؤرخ السوري محمد كرد على (1161-1417/7م) أن القنصل البروسي فيتزشتاين (1618بناء/11) وظف وكيا (1) تاجر. حركة الترجمة» ص6١‏ . 112-11 ,0160© نال ]1ع 6 60أ5ذأ011511]] 0 بعلاعمرةم آه للاعاياعء رعذاا11 (34) إنرنا الكتاب السينائي أو المخطوطة السينائية: من أنفس نسخ العهد الجديد وأقدمهاء أهداها ١‏ قسسطنطين إلى قيصر روسياء ثم اشتراها المتحف البريطائي عقب قيام الثورة البلشفية بمبلغ ٠‏ ألف جنيه إسترليني بعد أن فُتح باب التبرعات لاستكمال هذا المبلغ الذي كان آئذاك فوق طاقة المتحف. (المترجم) -119 ,أوماك تزه دبع اذا5 رعء »!505 :130 ,كناء اه ماك »«اع00) ,ععاروم (36) .8 بعلأ |87 0من معووناءء 6,170 ,الماكقنم-عدموونا (37) انا

  
    كخم ا ل تكسن ارجات القاهة والبوئياة أي ولاق شكال مستلء 2500 وعلى كل حال» فإن معظم المخطوطات التي تدفّقت على أوروبا من الشرق الأوسط في هذه الفترة كانت باع سبلا شاكُ- عن طيب خخاطر (وإن لم يكن ذلك قانويا دائمما) من قبل مالكيها. وهناك حالة استثنائية» وهي حالة العالم المصري أمين المدني الحلواني (المتوفى /184م)؛ الذي سافر عام 1817م إلى معرض الاستعمار والتصدير الدولي في أمستردام» بهدف صريح وواضح؛ هو بيع المخطوطات العربية لهواة جمع الكتب الأوروبيين. وعندما لم يجد المدني أي مشترين في أمستردام؛ نقل بضاعته إلى مدينة ليدن القريبة؛ حيث كان مؤتمر المستشرقين السادس قائمًاء وتمكن المدني من بيع 74 من مخطوطاته لدار بريل للنشر (1ا8)؟"؛ بعد وساطة الكو نت السويدي كارلو لاندبرج 15ئة©) (مء مم1 (1474-184م): الذي كان خبيرًا في تجارة المخطوطات. وقد باعت بريل هذه المخطوطات فيما بعد لمكتبة جامعة ليدن» كما باعت فلن ممخطوطة أخرى حصلت عليها من المدني لاحم لجامع الكتب الأمريكي روبرت غاريت (ناغكنة0 4عط0) (1951-141/0م)؛ الذي تبرع بها لاحقًّا لجامعة برينستوا ن إاأدء "امنا «ماععم مط 7 ؟. ويبدو أن الدافع وراء قرار المدئي بيع هذه المخطوطات كان بسبب مشكلات مالية شخصية ألمت به» وقد يكون أيضًا لتأثره بلقاء ججمعه بلاندبرج الذي أخبره بالقيمة المالية التي قد يحصل عليها مقابل مجموعة المخطوطات التي يمتلكها!!؟. (17) كرد علي؛ خطط الشام؛ ج”؛ ص 1917 ٠.‏ (9) قائمة هذه المخطوطات موجودة في: لبس يس سس ساس ٠5 0105.‏ ءؤرا مه عل عياوهاه01©) بهعطادها .لاا رلمءعاله© إاء1ه6 عط زه 9 عباناماعوع0 ,ناولا -اج لطة' لمق ركاكة؟] النننننا )40 لحان عأذرواذا زه أمعجممماءبهم 800030 ز“أمع رمعم قومع وثوامجع؟ مرعؤووع“ رترقيااك5 41م .121,174 ركممتاء اام إن

  
    شكل :)3-١(‏ قياد الوقف على شذرة من مصحف محفوظ في المكتبة الوطنية الفرنسية؛ 0145 101.305 .351 #اصث بباريس. مكترب في الهامش: «حبس موقوف محرم مؤيد في الجامع لعتيق لا يحل لأحد أن يعيره ولا يبدله ولا يبيعه ولا يهبه ولا يورثه حتى يرث الله الأرض ومن عليها». نُنشر بإذنٍِ من مكتبة فرنسا الوطنية. إن المكتبات الأوروبية في القرن التاسع عشر كانت على استعدادٍ لدفع مبالغ «الية هائلة؛ لزيادة مجموعاتها من المخطوطات العربية» مما حؤّل عددًا كبيرًا من المستشرقين المذكورين سابقًا إلى أثرياء. فكان هذا حافرًا آخر بالإضافة إلى درانعهم الأخرى. ولعل أكثر الشواهد إثارةً للدهشة على تعش هذه المكتبات للكتب العربية؛ هو سعي مكتبة ولاية بافاريا عام 1804م إلى الحصول على “جموعة كتب المستشرق الفرنسي كواتريمر (010815671850)» التي كانت تتألّف سن 1136 ممخطوطة ونحو ١١‏ ألف كتاب مطبوع. ولتمويل عملية الشراء؛ باعت المكتبة جزءًا كبيرًا من مجموعتها الموجودة؛ ومن ضمنها نسختها من إنجيل /اه

    [image: Image 4]
  
    غوتنبرغ (هاطذ8 عط طع )11 وفي عام 1884م اشترت مكتبة عاعدلاه اط لم5 في برلين ٠9‏ جزءًا من المخطوطات العربية من لاندبرج (الذى ربما حصل عليها أصلًا من المدني) بمبلغ مذهل قدره ٠٠‏ هلاماركءأي ما يعاذا راتب عامل ألماني عادي لقرن من الزمان في ذلك الوقت9, تراجع المكتبات التقليدية لم يكن أسلوب السطو على القبور لبعض مشتري الكتب المستشرقين؛ الذي كان يغذيه المشروع الفكري لإعادة بناء الصرح الفكري الإسلامي» واحتمال تحقيق ثروة بوصفهم وكلاء فعليين عن المكتبات الأوروبية» لم يكن السبب الوحيد فى عملية استنزاف مكتبات المخطوطات في العالم الإسلامي؛ ولا سيما في بلدان المشرق العربي”*؟). فقد كان هناك سبب آخر وهو الضعف الشديد الذي أصاب مراكز ثقافة الكتاب المحليّة. فقد كانت المكتبات التقليدية العامة في العالم العربي» بعد الفتوحات المغولية وقبل إنشاء المكتبات الحديثة؛ في القرن التاسع عشرء عبارةٌ عن حيز صغير نوعًا ماء وتتبع -في الغالب- وقف مدرسة أو مسجد أو زاوية صوفية*؟»» كما أنها لم تكن تطمح إلى الشمولية. نعم في القرون الأولى من ثقافة الكتب الإسلامية» كان هناك مكتبات القصورء التي كان الهدف منها احتواء جميع الكتب المتاحة؛ أو تلك المكتوبة باللغة العربية على الأقل؛ برمومطنا ءأدرواكا زه غمع7مرماعناء0 ,مقممه8 :19-22 رومدكمة ع5 ,عل رمعل مدلا أ رمقططع8 (42) .7 ,ركدممءوااه© .ال رو0ن|50017 معدا 'ءكواعطلمها بعل كدامطعاعمرعلا وعرن»ا كلمويناطم (43) ولمراجعة مرتبات العمال في ذلك الوقت: انظر: -468 ,ازمطءكا,الاا «ء«اءناءل ع0 #7ناأكناء هلالا 205 رعووع!! 300 ,اءعقطصونء6 رممهم قمر 71 (44) لم تلق مكتبات العاصمة العثمانية المصبر نفسّه الذي لافته نظيراتها في العالم العربي؛ كما سأوضحه لاحمًّا في هذا الفصل. .19-8 ,املو )أناا«1ها/| ١آ‏ )801 ,اأعدونمطمءكمعوطع8 (45) ليك

  
    ويذكر أنها كانت نضح مئات الآلاف -إن لم يكن الملايين - من الكتب. ولكن الوصول إلى هذه المكتبات كان محظورًاء فهي مغلقة في وجه أيْ شخص من خارج القصر”!), أما المكتبات النموذجية في القرن الناسع عشرء فهي مثل تلك الني وصفها الكانب والدبلوماسي البريطاني أندرو أرشيبالد بانون 08م ه) لوماد" للدطتاعة (الحل -1817/5م). الذي زار مكتبة المدرسة الأحمدية ف حلب في أربعينيات القرن التاسع عشر: ١ثم‏ جاؤوا بمفتاح هائل ودخلنا المدرسة. كانت الساحة الأولى تضم قبور مؤسس المدرسة وعائلته؛ أما الساحة الداخلية فكانت محاطة بأروقة مفروشة بالحصير. تُلقى الدروس فيها عندما يكون الطقس جميلاء وفي فصل الشتاء تكون الدراسة في الغرف المفتوحة عليهاء وتتوسط الساحة نافورة من الرخام. وبعد أن خلعنا أحذيتناء دخلنا مسجدًا صغيرًاء ثم مررنا عبر حجرة داخلية» لنجد أنفسنا عند باب المكتبة وستارها ... هذه المكتبة هي الأفضل في سورياء ولكن لا ينبغي للقارئ المحترم أن يتصور أنها مكتبة بودليان 804138 أو مكتبة در روا 801 نال عناوغطاهذاطز8؛ بل ريما هي أشبه شيء بالمجاز الُفضي إلى الرواق المظلم الذي يدرس فيه طالب الحقوق معطعمعط) في نزل ليتكولن 185 100010*5.آ1. كانت غرفة عادية الحجم وعلى مد جدرانها صناديق كبيرة من الكتب المكدّس بعضها على بعض. وعناوينها مكتوبة بالحبر بحروف كبيرة على حواف الكتب ... ولمّا سألت القيّم عن مكان غرفة القراءة: أشار إلى أروقة الساحة المربعة التي اجتزنا بها ... لقد وُعِدت بفهرس للكتب الموجودة في هذه المكتبة مقابل مكافأة سخيّة للناسخ؛ إلا أنني لم أحصل عليه أبدًا رغم سؤالي عنه مرارًا وتكرارًا بعد ذلك»47). سيم .129 ,موللا معثازلاا عاونا (46) .238-39 ,كمهأاتزك «7ع100// ,دمأدم (47) 6

  
    وعندما قهرست مكتبة الأحمدية بعد نصف قرن من تلك الزيارة» ظهر أن كانت تحتوي على حوالي ١4٠١‏ كتاب في حوالي ٠٠٠١‏ مجلد”''. ويجعلنامل العدد المرتفع نسبيًا نظن أن بقاء هذه الكتب في المكتبة يرجمع -ولو جزنيا على الأقل- إلى النجاح في حجب المعلومات عنها عن أشخاص مثل باتون. ولكن هذا النجاح في الحفاظ على مقتئيات مكتبة الأحمدية؛ في القرن التاسع عشر من قبل القيّمِين عليهاء الذين كانوا في زمن باتون لا يزالون من نْسْلٍ مؤسسهاء ١‏ لم يكن في المدارس كلها؛ فكثير من مقتئيات المدارس الأخرى اختفى مع مرور الزمنء وغالبًا ما اقترن هذا باختفاء المدارس ذاتها. وقد وئّق السياسي والمؤرخ المصري علي مبارك 1877 أو 1841-14م) لاختفاء المدرسة -المستودم الرئيس للكتب في الشرق الأوسط قبل العصر الحديث- بالتفصيل؛ وذلك في / كتابه الضخم عن خطط القاهرة» فتناول وضع مؤسسات التعليم في القاهرة في 3 3 أيامه -التي وصفها المقريزي (المتوفى 0 15/ه/ 07م مؤرخ القرن الخامس 00 بر عشر- فوجد أن المدارس السبعين كلها التي ذكرها المقريزي -باستئناء الأزهرو 7 قد توقفت عن وظيفتها التعليمية لتبقى مجرّد مكان لتأدية الصلاة» وأعرب مبارك 0 عن أسفه لفقدان المؤسسات المُكرّسة للتعليم التي كانت تقدّم أجورًا للقائمين 2 عليهاء وعزا انهيارها إلى ما لحق أوقافها من التغيرات والأطماع التي لم تجد لها ُ, “م . دادعا ويقول إنه بين القرئيّن الخامس عشر والثامن عشر: 7 ف «قد أحمل أمر المدارس وامتدّت أيدي الأطماع إلى أوقافها 0 وتصرّف فيها النظار على خلاف شروط وقفهاء وامتئع الصرف على 1 المدرسين والطلبة والخدمة؛ فأخذوا في مفارقتهاء وصار ذلك يزيد 0 كل مسنة عمًا قبلها لكشرة الاضطرابات الحاصلة بالبلاد حتى انقطع التدريس فيها بالكلية وبيعت كتبها وانتهبت:4450, يي 00 2ع مصري. المكتية ال وز ب 1 العم ا 0 2462 ,روااناويع 8 وملام بروع مجع إن برمواانا ,وماد 5,

  
    لتم اط معامطفنا زايد “لامب مرحنام نه إن اختفاء المدارس والمؤسسات الأخرىء التي كانت تحتوي على مكتبات شبه عامّة في هذه الفترة الزمئية» كان مقروئًا بشكل مباشر بتوطيد الحكم العثماني في سوريا ومصر. فبعد الفتح العثماني لهذه البلاد عام 16119م؛ انتقل المركز السياسي والاقتصادي للمنطقة إلى إستانبول» فتقص عندها دور المركرَّيْن السابقَيْن 7 للثقافة العربية» القاهرة ودمشقء اللتين تحوّلتا إلى مجوّد عواصم إقليمية. وقد أدى هذا إلى نزوح المواهب والموارد من هذه المقاطعات؛ مما تسيب في فتور حادٌ أصاب أسباب التعليم الرفيع في الحواضر العربية القديمة. ومع اتتمال السلطة * السياسية» تحوّلت اللغة الأساسية للإدارة -في الإمبراطوريات الثلاث الكبرى: العثمانية والصفوية ومغول الهند- من العربية إلى اللغتّيّن التركية والفارسية. كما بدأت طبقات الكُتّابء التي كانت محركًا حيويًا للثقافة العربية المكتوبة منذ كُتٌابٍ ‏ " البلاط المشهورين» مثل عبد الحميد الكاتب وابن المممع في القرن الثائي الهجري/ الثامن الميلادي» بدأت في تفضيل التركية والفارسية في إنتاجها الأدبي» وهو اتجاه ستمرٌ حتى القرن التاسع عشرء وشمل أيضًا علماء الدين في المناطق غير الناطقة بالعربية» الذين كانت كتاباتهم د بغير العربية في تزايد. وقد أسفرت هذه التحولات عن تراجع في دعم المؤسسات للتعليم الإسلامي العربي؛ فلم يظهر سوى القليل من مراكز التعليم الجديدة» بل إنها أنْرت حتى في المراكز التي كان لها وقفء فالوقف وإن كان الغرض منه من الناحية النظرية هو استمرارية الموقوف عايةة ف في الواقع قد يحصل غير ذلك؛ فقد تتدهور حال المرقوف عليه عندما يتعئّر مصدر الدَّخْلء بسبب الأسعار الزراعية غير المناسبة مشلاء أو التدهور الاقتصادي”**»» أو عندما تكون تكاليف تجديده عاليةً بحيث لا يكفي هذا الدخل لدفعها . وفي حيين يمكن للبشاء أن يدوم دون تجدييدات» فإن الورق القديم كان دائمًا عرضة ةَ لخطر التلف» بسبب الأكسدة والأرّضة؛ لذا كان لا (50) كان عدد سكان مصر سنة ٠186م‏ نصف ما كان عليه في العصور القديمة؛ وذلك بسبب الطواعين والأزمات الاقتصادية المتكررة. انظر: | "بممتتقاسرهظ ممتامزية؟] ل[ااسااتاعت)«طام ع عاعم ا(" ,لإطائع ن)ء اا 1

  
    بد من الإشر اف المستمر على مجموعات الكتب وإعادة نُشخها بانتظام”*. وهنا ماجغل استمرار وجود قائمين على هذه المكتبات أمرًا ضروريًا لعملها. ولكن دخلهم كان محفونًا بالمخاطر وغالبًا ما كان يعتمد على هباتٍ أخرى إضافية إلى الوقف الأصلي”*. ثم إن السهولة النسبية في تحويل الكتب إلى أموال جعلها أولٌ ضحية عند نقص المدخول من الهبات» وعندما يكثر الاختلاس أوقات الاضطرابات السياسية وما يصاحب ذلك من تقاعس السلطات عن الرقابة على الأوقاف. وبالإضافة إلى ذلك فإن الواقف الأصلي كثيرًا ما يعيّن ذريته للإشراف على الوقف. مما قد يُشعرهم لاحمًا بأن لهم الحقٌّ في التصرف فيه فيقودهم ذلك -في كثير من الأحيان- إلى إحداث تغيير كبير في طبيعة الوقف؛ كاستبدال وقف آخر به مشلا (والاستبدال تصدّف فيه ما فيه من الخلاف الفقهيء ولكنه إجراء شرعيٌ مع ذلك). فعلى سبيل المثال» قررت عائلة الرفاعي المذكورة سابقًا -في منتصف القرن التاسع عشر في دمشق- استبدال بستان بالمكتبة التي أوقفها جد العائلة قبل قرن من الزمانء ولكن العائلة باعت المكتبة فى وقت لاحق لولاية ساكسونيا الألمانية عام 1807م بضعف قيمة البستان» فكان الاستبدال مربحًا للغاية؟©. لم يكن تهالّك المكتبات هذا يسير دائمًا في اتجاه واحد؛ فقد استمرت المكتبات المهمّة في الحفاظ على قائمين ومسؤولين حافظوا على مقتنياتها وقاموا بتجديد مرافقهاء مثل خليل بن محمد المغربي (المتوفى 1771 م)» الذي أعاد تنظيم مكتبة مسجد المؤيد في القاهرة وحافظ على مقتنياتها من الضياع ولكن غياب الرقابة الفعّالة كان يعني أن بإمكان الموظف الفاسد نَهْبٍ مقتنيات المكتبة بسهولة نسبيًاء كما حدث لمكتبة المؤيد هذه بعد المغربي040), ش :358-59 “ركممةع,0 اه بمومطنا بدأ فممرء اق ,القمعد8 راك 07 ) انظر - 5 8 6) انظر على سبيل المثال- الوقف الذي منحه بشير آغا عبد العزيز إلى قيّم المكتبة في إحدى مكتبات الأزهر. وانظر: .294 ”بقذليم متطقدة] ززة1] له ,هتوسق" ,اناعم +268 ”رهزرة'ة]نه عذه” بتمعمطهنا (53) 24 الجبرتى؛ عجالب | نشرة بولا الجبرتي, جائب الآثار (نشرة بولاق)؛ ج٠١‏ ص 1171 بنت الشاطى» تراثناء ص84 11

  
    ولمل من أوضح الأمئلة الثي يمككن هم ربها هلس تراجع المككتبساث في العالم العربي: مكنبة مدرسة المحمودية في القاهرة؛ الي أوقفها أسد أضيان أمراء المجاليك في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي بعد أن اشترئى مكنية العاللة العلمية الشهيرة: عائلة ابن جماعة, كانت هله المكتبة كبيرة تسبيا؛ حيث اسئوث على لصو أربعة آلاف مجلد» وكانت مضرب الأمشال في جودة مقتنيائها؛ والنسبة الهائلة للخ "ليج 0 | القديمة فيهاء الني تضمنت عددًا كبيرًا من النسخ بخط مؤلفيها*"). كما أن وليقة (٠؛‏ قا إلا الرقف فبها قد شدُدت على أنه لا سمح بنقل أب من مقتنياتها لمشع لقذان هله , 7 الكتب الثميئة . ولكن في حبن ثقرأ أنها كانت متكاملة في زمن السبوطي اللي ترلي . » ل سنة 1ه 6٠16م‏ جد أنه عندما تقلت مفتنيائها إلى دار الكتب المصرية؛ لي ١‏ أواخر القرن الناسع عشره لم يُعثر فيها إلا على ثمانية ونحمسسين كتابًاء أني أفل من في المائة من المقتئياث الأصلية للمكتبة!7*. وفد وصف أجل المعاصرين عملية نهب «الكتب الئفيسة الثي في المدرسة المحمودية والمؤيدية والصر شتيشية؛ وغير ذلك من المدارس70"” وسط حال الفوضى.؛ الئي أعقبت دول العثمانيين القاهرة ٠‏ ويمكن العثور على عددٍ كبير من هله الأعمال المففودة البرم في مكثبات 0 اج إستانبول؛ بعد أن جُلبت إلى هناك ا بوصفها شنيمة أو ممن ممثلكات الفتح ا عدار« ارمهاتريودت بويد الزمن!). فمخطوطة مختصر البويطي -مثلا- 289 3 0 3 (80) لمزيد من المكثبات في النصر المملركي بشكل هام؛ ار ؛ النشار تاربخ المكثباث في فصر 0 6-0 ,اتزبرن] انها «ا امون ,انوبا هط كمه ]ناونا, ولمزيد عن مكتبة المحمودية بشكل خاص١؛‏ 04 / انطر؛ النثشساره تاربخ المكنبات في مصر صن 181/11 يفوم كابل وينثر مسترئر +06االال عالار 0 500 حاليًا بإعداد دراسة عن مكتبة المصمودية في رسالئه الجامعية بجامعة شبكاغر. 4 03) سبده نصان قديمان في إعارة الكتب؛ 1194 , 3 )ان إياس. بدائع الزهور: جه ص 114 , (90) سبد دار الكتب المصرية, صن 17 -/11 . ولمملاحفلات جان جاست ريتكام 1/1181 اؤنال 0ل حبرل هذا الموضوع؛ انظظر أيضًا: 326 “رومم5 و'اؤابرمامالطم” رتنه اللاء الباريث لنرري و ييز عي د 7220 ترجد مجلدات منه في مكنية لوه ب فابي مسراي في إمسبائيول (2929 الا أوطتذلم 1/13 لام اماق في برلين (41 568/6 805). والشكر لكابل رينئرستون على هذه المعلرماث, لل

  
    »وا صفناها مقل إلى تعود إلى القرن الثالث عشر 0 7 مة هذا الكزان 5 ولى إيماءاتٍ إلى مالكبها تعطينا لمحة عن لطريق التي سلكتها حنى ار ئ/ ( مكتبة السليمانية في سا . فالظاهر أنها ننسخت أولا لعا ١‏ | يدري في مصره اسعه إبو تسر شوح الخوبي السابي , م '"» ونجد أنها كانت بحوزة عائ قاضي عبجلرن و لل مصر في القن الشامس العشر"' ويحلول القر اثامن عشرء كانت فد ميري في إستانبول» حيث أصبحت جزءًا من المكتبة الخاصة لأعلى مسؤول ر.. الإمبراطورية العثمانية» شيخ الإسلام داماد زاده ١170(‏ م قب اول “ني مرا مال بمكتبة مراد مولاء التي تحمل اسم مؤسسهاء حفيد داماد زاده ٠‏ وفي الأخير. “حا ناي رؤنيات مكتبة مراد قلا اليه مكتبة السليمائية9" 5 تضوّر مكتبة زلزال عام 1916م المدمر. وقد صددت هذه الحالة المتردية لمكتبات مصر الرحالةٌ العثماني أولي جل !توفي بعد 160 ١1ه/‏ 1544ع) الذي زار الإسكندرية عام 1177م بعد عفد ين لي كان 20 زيارته لمكتبة كاتدرائية القديس ستيفن في فبيناء فيقول: «[في فيينا] يقوم سبعون أو ثمانون خادمًا بكنس المكتبة» ونفض الغبار عن الكتب مرةً في الأسبوع: أما عندنا في الإسكندرية فهناك مسجد كبير يُعرف باسم جامع العطارين يدعمه عدد كبير من المؤسسات الخيرية» تشمل مئات المحلات التجارية والخانات والحمامات والمخازن؛ ولكن المسجد نفسه مصاب بالدمار» )09 البويطي؛ مختصر مخطوطة السليمائية» رجه الورقة الأولى. )1١‏ لمزيد عن الساماني؛ انظر: ابن الصابوني؛ تكملة إكمال الإكمال» ص4 110-17. يد ا و ع ل ص الرابع عشر والخامس عشر. وقد يكون صاحب هذه المخطوطة هو أبو الفضل محمدبن عبد الله بن قاضي عجلرن (المتوفى 41/7ه/ 141/7م)» انظر: حاجي خليفة؛ سلم الوصوله ج2232 ص198. ".3 اام لمدسداانا" بامكماءة 10 >34

  
    ومكتبته التي تضم الآلاف من المجلدات المهمّة التى تشمل مصاحف لا تُقَدّر بثمن؛ منسوخة بخطوط ياقوت المستعصمي وعبد الله القريمي» وشمس الله جمرويء والشيخ جوشي. متروكة تحت رحمة المطر للتعمّن 69 وفي حين تقلُْصت محتويات مكتبات البلاد العربية: التي كان يُضرب بها المثل من حيتٌ تنزّعهاء بسبب سوء الإدارة والإهمال والسرقة: نجد أن المكتبات الجديدة القليلة التي تكسي هناك في العهد العثماني كانت متواضعة؛ سواء في ذلك المكتبات العامة أو الخاصة. فالمكتبة الخاصة التى أنشأها تاجر الكتب أجيا الرباط (توفي بعد ٠‏ 1417م) في دمشق في ثمانينات القرن الثامن عشرء لم يكن فيها -أيام أوجها- سوى بضع مئات من الكتب”*"). كما أن مكتية محمد بك أبي الذهب (المتوفى 11/7/5م) الجديدة في القاهرة لم تحو إلا أقل من خمسمائة كتاب؛ وقد اضطرت إلى وقف معظم نشاطها في غضون سنواتٍ قليلة يسبيب التصرف في إيراداتها خلاف شرط الواقف!*9©, إن ما آلت إليه مكتبات الولايات العثمانية الناطقة بالعربية مقارنةٌ بمركز الحكم العثماني؛ يتجلّى بوضوح في الفهارس اليدوية؛ غير الرسمية؛ لمخطوطات مصر وسوريا ورودس وإستانبول التي جمعتها المكتبة الملكية في فبيناء ونشرها غوستاف فلوجل (5:1861 61:428) عام 200186. نقد احتوت على أقل من أربعين صفحة لمخطوطات مصر وسورياء بينما خصّصت أكثر من خمسمائة صفحة للمخطوطات الموجودة في إستانبول (واليوم؛ تضم مكتبة السليمانية .230 راعااعبه؟1 086000 ,تطعاع) وبرقابىع (63) “إقططهة-اة مهدرط أه بمدمطنا” ,تمعمطعنا (64) وبالمقابل؛ فإن إستانبول شهدت في الفرن الثامن عشر موجة من المكتبات الجديدة؛ انظر: .4 .مهط برىءأبوءانا مهدمه0 ,امهكمتمع .70,4 “رطقطقط0٠اة‏ نطة ع8 لهصمهطنا/! أت أودللا” ,كستاعمعى (65) (17) حاجي خليفة: كشف الظنون (نشرة فلوجل)؛ جم >20

  
    وي هين ألف ممخطوطة عربية» في حين تضم دار الكتسب المصرية سر لاسي يي بسي ستين اا 0 شبرة قر زنىاءفت ثلاث مرات على مدى القرن العشرين) ولا يمكن تفسير هذا زر زي الكدئبة بأفضلية التنظيم في مكتبات إستانبول أو سهولة وصول الزز, الأوروبين إليها نمجموعات الكتب في مكتبات اليمن المعزولة نيا كاحي أنضل من نظيراتها في مصر والشام . ولم يطلع على هذه المجموعات سوى عدد قليل من علماء مصر والشام. بدأ العلماء العرب -قرب منتصف القرن التاسع عشر- يدقون ناقوس الخطر بشأن نهب تراث أوطانهم الأدبي» فقد لاحظ المؤلف والناشر الشامي أحمد فارس الشدياق (5 18٠‏ أو 18417-1804م) آثار تأجّحٍ حمّى شراء الكتب عند هراة جمع الكتب الأجانب» في خمسينيات القرن التاسع عشرء وإن كان قد أصرٌ بتحذ- على أن الإفقار المادي لخزائن الكتب في البلاد العربية لم يُضعف المعرقة معي ع 0 (7) للمزيد عن السليمانية: انظر: ”.لدع مقلم ناعنك مدع فصدها عتمقص يلاك الكتب المصرية انظر: سيد؛ دار الكتب المصرية» ص٠‏ 7. ويذكر أيمن فؤاد سيد أذ دار الك ا 537 0 انو انكر كانت تحتوي على أقل من عشرين ألف عمل في بداية القرن العشرين. ويفا* رع محتريمات خزائن الكدب المصرية كلها اليوم هو ٠‏ متخطوط وهر غلة 6 7 مما في نظائرها في إستانبول؛ دون ذكر مجموعات المدن الأخرى؛ كبورصة ونون ار قذر عثمان أوزجودائلي المع لنودة مدوم سنة نكم أن المكتباث واغلبها الغة الم نبول تحشوي على ٠١ 4,٠٠٠‏ مخطوط باللغات العربية والفارسية والتركة 5-9 بية. انظر: وللمزيد عن دار ”.كام أءعودامةالا مداىمعم” ممما 0 انظر على سبيل المفال: ' الما 1000١‏ مأ عكنا مايا زوجعلا ربعملا تمعد مه ,طعبقل؟ اننا 1

  
    ا ا ا 2 العربيةلة3, وهذا بخلاف نظرة المصلح المصري محمد عبده (9-1449 46110 الذي نجده يتحسر على التسلط الفكري الذي رآه نتيجة لا مف منها لفقدان الكتب: «ولكن ما نقول في الكتب وودائع العلم هل حفظناها كما كان ينبغي أن نحفظها؟ أو أضعئاها كما لاينبغي أن نضيعها؟! ضاعت كتب العلم وفارقت ديارنا نفائسه؛ فإذا أردت أن تبحث عن كتاب نادر أو مؤلّف فاخر أو مصئّف جليل أو أثر مفيد» فاذهب إلى خزائن بلاد أوروبا تجد ذلك فيها»"©. وقد أدت هذه المخاوف -في نهاية المطاف- إلى اتخاذ إجراءاتٍ منشّقة» لوقف استنزاف الكتب العربية نحو الخارج. وكان لإنشاء مكتبات حديثة» مستوحاة من مكتبات البحوث الأوروبية وعلى غرارهاء دورٌ مهم في هذه الجهود؛ فقد أبهرت تقنيات جمع المعرفة وتخزينها بشكل منهجي» وتسهيل الوصول إليهاء زْوَّارَ أوروبا من الشرق الأوسط بقدر ما فعلت معالمها الهندسية. ويمكن رؤية معالم هذا الانبهار بهذه المؤسسات بشكل واضح في رواية علي مبارك التي تُشرت عام 1887م في أربعة مجلدات؛ وهي رواية خيالية لرحلات عالم مصري اسمه «علم الدين170", ففي أحد الفصولء يزور الشيخ علم الدين هذا بيت أحد المستشرقين في باريس ويرى مكتبته» التي وصفها مبارك على النجو التالى: «يقرب من التربيع وفي جميع جهاته غير الباب دواليب مُحكمة الصناعة من خشب جوز الهند الأسود؛ وعلى أبوابها رسوم من النحاس لطيفة مختلفة الأوضاع والأشكالء وفي تلك الدواليب كتب محبوكة مرصوصة صفوفًا متناسقة» كل صنف على حدته؛ مع روع اءلاه و©ا روة/الأط5-له (69) ما "كعبالطععة” وماعدامع ,إعأاطدعة) 176 همة (طكأاومع) 169 ”رعمممنع ما كاع/ده1” روطم (70) “وعأرةءطنا” طنأبا ممتققاكمهم؛ ووامماع 299-01 ”بممةقمتهقهم! عأطمهمعوتاطا8 عط مأعقطعقءلة” هون 76 (71) فاه

  
    النظافة زلمكان بما فيه: والرونق الذي بسر الناظرء وأرضه مفروشة 0 6 06 0 و ٠.‏ اط فحمى اللون؛ وسقفه منقوش بأبدع النقش» وفيه من عجيب : ا النظرء وفي وسط مكان الكتب طاولة سج 0د أدوات الكتابة من جنس خشب الدواليب؛ وعليها كل ما يلزم من دوات الكتابة مع بعض كتبء فأعجب الشيخ ذلك النظام وما بتلك الكتبخانة من الحسن مع الإحكام؛ فقال: يندر وجود مثل هذه في بلاد المث 0 وإنها لشبه كتبخانات الملوك»0؟©, ثم يزيد ذهول الشيخ عندما يرى ما تحتويه من كتب» فجناحها الشرقي يحتوي على كتب من العالم الإسلاميء باللغات الفارسية والتركية وبخاصة العربية, والكتب مرّبة حسب موضوعاتهاء والموضوعات حسب حروف الهجاء؛ وعنديا تأئّل علم الدين في فهرس المكتبة» وجد ثراءً مذهلًا في كتب اللغة التي «لا توجد مجتمعة في كتبية في إحدى بلاد الإسلام» ”7 ثم عُرضت عليه نسخة قديمة من المصحف مكتوبة على جلد الغزال © نعم لاشكٌ في أن هذه الرواية رواية خيالية» ولكن وصف مبارك لمكتبة المستشرق بأنها شاملة بشكل استئنائي أمرٌ مهجٌ لا يمكن إهماله. قفي الحقيقة» يسدو أن المؤلف نسخ عناوين هذه الكتب» التي يذكرها علم الدين في المكتبة الباريسية» من موسوعة أسماء الكتب والمراجع الشهيرة «كشف الظنون»» للكاتب العثماني كاتب جلبي؛ في القرن السابع عشر الميلادي» والمعروف في اللغة العربية باسم حاجي خليفة (المتوفى 517١١ه/1701م)0*"©.‏ وقد أصبحت هذه الموسوعة: التي تحصي أكثر من أربعة عشر ألف عنوان» مباشرةٌ بُعيد الانتهاء من إفذفة مبارك؛ علم الدين؛ ج4. ص 1774 , 7 مبارك؛ علم الدين» ج4. صن 1135 , 7ع( مبارك؛ علم الدين» ج4, ص/17717, (5) قارن -. 2 1 ارن على سبيل المثال- بين عناوين تفاسير القرآن في: مبارك؛ علم الدين» ج4؛ ص76 وحاجي خليفة» كشف الظنون (نشرة الأدكاوي)» ج١.‏ ص 441-4719 . 534

  
    الرئيس للمستشرقين الباحثين في الفكر الإسلامي؛ كما الففا ييابتهاء أصبحت المرجع رن ببغابة قائقة العتتؤق فيج شزاء المخطوطات ووب للعناوين من هذه الموسوعة لوصف مكتبة المستشرق يصوّر مشروع رورفة غربي أوسع من غيره؛ يتم في جمع المكتبة المثالية التي تحتوي على علوم ررق والغرب» بمحتويات عربية تضم مجموعة واسعة من شنَّى الفنون لا مثيل لها فى أي مكتبة في العالم الإسلامي» وكذا نوادر التتحف. مثل المصاحف القديمة المكتوبة على الوّق !1" . وتنبئ قصة مبارك هذه عن ظهور وعي بين علماء المسلمين» في القرن التاسع عشر المبلاديء بالقدرة الهائلة التي تمتلكها مكتبة الأبحاث. وقد عاين عرب آخرون زاروا أوروبا -كالإمام المصري رفاعة الطهطاري (١1١٠18١-141/7م),‏ وأحمد فارس الشدياق المذكور آثهًا- المكتبات الأوروبية وأعجبوا بهاء متذكرين الصعوبات التي يواجهونها في الوصول إلى النصوص في المكتبات المُشْئّنة وغير المفهرسة في بلدانهه0؟©, وقد تولّى مبارك بعد عودته من أوروبا سلسلةً من المناصب العالية في الحكومة المصرية؛ وكان له دور فقّال في إنشاء المكتبات الحديئة في مصرء وأماكن أخرى فيما بعد!؟". غير أن المحاولات الأَوّليّة لوضع المكتبات القائمة في مصر يومها نحت إشراف الحكومة انتهت بالفشل الذريع. ففي عام 164 م؛ شرعت وزارة الأرناف في توظيف أمناء مكتبات؛ للتحكم في الوصول إلى المخطوطات . ومن ّم فإن استخدام مبارك نا 4ن (اعومنارع م لامع ,الهاكع انام -تعممردل :114 ,عولوعابنادم)! كناهرعوم90 ,دألهما (76) .20657 () بدران, منادمة الأطلال؛ ص 071-119 .3 .مقط ,رىامه8 تزه 0707 ,عق :234 ”رو ةبركاهك-اة عرق 0دماطة" بتعمه8 ب9و257-5 ,ئارمم مآ 7700| رآاقاطه1-لم (78) الشدياق, كشف المخباء ص 4 "441-47 1/84 1 للمزيد عن مسيرة مبارك؛ انظر: “عادمقطنا/ا آل ” ,لإممع»ا 58 ام

  
    نهنا سن النهب» يمن قمخ انطل أولى النروات لمي يز ميتم لين كانت ما زالت مكتبات خاصّة إلى ذلك الوقث. ٠‏ ولكسن المرتبات المدفوم ب انة ذا ولم يكن الموظفون من المؤهلين لهذءالمهئة؛ الم الذي ل.ل م الموظفين يتحولون إلى مسب إضافي في تشنّت المكتبات العي ظفوا لزن عليها. فعلى سبيل المثال؛ ين شسخص يدعى ابن السسليماني مسؤولا عن تون مكتبات (مكتبة مجمع السلطان حسن, ومكتبتين أخربين لمدرسئين بائدتين هما أزبك بن ططخ؛ وقايتباي المحمودي)» غير أن هذا الشسخص لجا إلى بيع عمير قصب السكرء تحث درج ممسجد سلطان حسن» لتحسين مرتبه الضثيل» كماضْ إلى هذا العمل بِيعَ المخطرطات من المكتبات الثلاث؛ مما استنزف محتوياتها بشكل ملمومر 6:0 وبعد اعتلاء الخديوي إسماعيل عرش مصرء عام “18571 م, اقترح مبارك إنشاء مكتبة وطنية مصرية على نموذج المكتبة الوطنية الفرنسية . وفي “ا مارس ٠141ام؛‏ اس القتيري أبوانتبا بد جمع المخطوطات النفيسة التي لم تصل إليهايد التبديد؛ مما حَّّه حبْسّه السلاطين والأمراء والعلماء والمؤلفون على المساجد والأضرحة ومعاهد العلم؛ ليكون من مجموع هذا الشتات نواة لمكنبة عائة(!9. وكانت هذه المكتبة الجديدة تقع في الطابق الأول من قصر مصطفى فاضل باشاء في شارع درب الجماميز في القاهرةء حتى عام ؟ 160١م‏ ثم انتقلت إلى مبنى أنشئ خصيضصًا لها في باب الخلق("). وقد زار المستشرق الروسي إغناطيرس كراتشكرفسكي (151ه داعم 1 'إنهمعا) لما دقام المبنى الجديد يُعيد افتتاحه؛ ووصفه فيما بعد على النحو التالي: "ولهذ المكتبة الخديوية طراز ونظام يختلفان تمامًا عن المكتبة الشرقية؛ وكانت تشغل الطابق الثاني من مبنى كبير بُني خصيصًا سس م للف دي طرازي؛ خزائن الكتب. ج٠١‏ ص 140؛ سيد, دار الكتب المصرية: ص11 (81) سيد دار الكتب المصرية. ص١‏ 1. 2825 “رم هتطنا ممتام برو" :3ل 03166

  
    لى (7-1): المكتبة الخديوية في القاهرة عام ١4054‏ أو 1405 م. تُنشر بإِذْنٍ من المجموعات الخاصة بمكتبة الفنون الجميلة بجامعة هارفارد. بشكل أوروبي وإن كان بالأسلوب الشرقي. أما الطابق الأول» فكان يضح المتحف العربي الذي لا تقل شهرته عن شهرة المكتبة. وفي المذخل الكثير يقوم لم عرض يقونه إلى قاعة للمغرض تحتوي على صناديق تضم مخطوطات فريدة للمصاحف القديمة (كذا في الم )و السسطرطات العسيرة يننا السام روي بق بأ اي كبيرة للقراءة تقوم فيها مناضد طويلة. وكان زوّار هذه المكتبة كثيرين نسبيًا بصورة دائمة. ويتشكل نصف هؤلاء الزوّار من الطلبة الشبان؛ والنصف الآخمر من الناخ المحترفين للمخطوطات الذين كانوا يحتلون منضدتَئِنَ. وكان مستخدمو المكتبة كثيرين أيضًاء وهم طبعًا من العرب فقط. لكن مدير المكتبة -حسب التقاليد القديمة لهالف
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    7 ا كان دائمًا ألمائيا. وظلّ هذا نظام المكتبة من مولدها حتى الحرب 0007 ل العالمية الأولى:60, و سك ” ثم أعيدت تسمية المكتبة الخديوية لتصبح دار الكتب السلطانية أولاء وبير ل الاستطلال الرسمي لمصصر هام 1477م صار اسمها دار الكتب المصرية. الك م استغرقت عقودًا من الفهرسة الشاملة وجمع المزيد من المخطوطات, لتصبع م مكتبة حديفة تعمل بكامل طاقتهاء وتصبح مجموعة مقتنياتها من المخطوطان د 2_7 م 0 إحدى أهم مجموعتّين في العالم العربي. 03 5 وبعد سنوات قليلةٍ من تأسيس المكتبة الخديوية؛ وفي عام 4 1417م تحديداء ا اسن الوالي العثماني لسوريا مدحت باشا -بمساعدة علماء مسلمين محليين- عددًا 1 7 من الإصلاحات التعليمية» وكان من أبرز هؤلاء العلماء: طاهر الجزائري (1851كُ ري ٠197م‏ ال سحلت هه يزيم الفصيل ١‏ في الفصل السادس. وقد شملت 0 30 7"هذه الإصلاحات فتح مدارس ابتدائية للقضاء 9 مع باقن 2 على السلطان العثماني تأسيس مكتبة وطنيّة عائّة» بوصفها جزءًا من برنامجه التعليمي» مع التبرير التالي: : الما كانت الكتب الموقوفة والمشروطة لاستفادة العموم قد صرت بأيدي المتولين» وحرمت الناس من مطالعتها؛ كان من اللازم جمعها وجعلها في مكان مخصوص ليكون الانتفاع بها عائا:80. وقد وافق الخطة؛ وقام ١‏ السلطان على و الجزائري بعملية جمع محتويات أهم عشر مكتبات في دمشقء وتنظيمها في مبنى المدرسة الظا 3 5 هرية؛ فتمٌ بذلك إنشاء ثاني أهم مكتبتين عربيتيين للمخطوطات؛ إلى جانب دار الكتب المصرية. ثم أصبح | رحلاته داعية لتشكيل مثل هذه المكتبات : ثم أصبح الجزائري خلال في جميع نحاء بلاد الشام؛ فشارك في (مم) كراتشكرفسكيء مع المخطوطات. ص4 -, م معد عأدلسا 4-1470 امل أن بين مديري المكتبة ١‏ 1ام) دكارل قورز رج مير -الامام لألمان: لردفيج شتيرن القلم. -1855( دبرنارد موريس‎ *") ١ رعيم) بدران» منادمة الأطلال؛ صن ١16‏ زف

  
    تأسبيس عدّة مكتبات في حماة وحمص وطرابلس: بالإضافة إلى المكتبة الخالدية الشهيرة في القدس080, وبطبيعة الحال لم يكن لإنشاء مثل هذه المكتبات المركزية؛ وما استدعاه من نقض لمكتبات الوقف. أن يمرٌ دون إثارة حفيظة أولئك القائمين عليها. فقد استنكر القائمون على الأوقاف في كل من مصر وسوريا إجبارهم على تسليم الكتب التي تحتويها مراكزهم, واعتبروها انتهاكًا غير قانوني لشرط الواقف؛ بل وصل الأمر إلى تلقي طاهر الجزائري تهديدات بالقتل77"). غير أنه من المستحيل تحديد ما إذا كان الدافع الحقيقي وراء هذه المعارضة هو الغضب الصادق ضد التدخل الحكومي في الأوقاف؛ أو أنه الرغبة في الحفاظ على التجارة المربحة في المخطوطات الموقوفة التي كانت تجري تحت الطاولة. وعلى كل حال: فإن إنشاء هذه المكتبات لم ينه تدقق المخطوطات إلى الخارج؛ فقد استمٌ بعض الأفراد في جمع الكثير منها من الخزائن الخاصّة: التي قام ورثتها 93 بنصفيتها بعد وفاة أصحابهاء وقد استغرق الأمر حتى نهاية القرن التاسع عشر ليصبح التبرع بالكتب للمكتبات العاّة عُرفًا مألونًا بين كبار جامعي الكتب وأحفادهم. وقد بدأ هذا العرف في مصر حين جُمعت خزائن الأزهر في مكتبة موحٌدة: بعد أن كان كل رواق -كما كان يُطلق على الأقسام الفرعية للأزهريحتفظ بخزانة كتب غير مفهرسة خاصّة به. ففي عام 1841 م؛ استطاع شيخ الأزهر حسونة النواوي (19470-18189م): ومحمد عبده المفتي آنذاك» إقناع الحكومة المصرية بدمج هذه المجموعات في مكتبة مركزية واحدة» بع ميزائية سنوية لها لتوظيف أمناء المكتبات؛ والحصول على كتب جديدة . وقد نشط عبده في تشجيع جامعي الكتب الخاصة وذريتهم على التبرع بمجموعات كتبهم “مرءادورمعل مأ بمهعطنا دلإلاتفتاقط!” رفممولاهه (85) الباني؛ تنوير البصائرء ص8 (87) دي طرازي؛ خزائن الكتب؛ ج١١‏ (41) دي طرازي؛ خزائن الكتبء ج١ء‏ ص44 119-1١‏ ص 141-141 كرد علي كنوز الأجدادء ص "7

  
    للأزهرء ونجح عام 1844م في تأمين المجموعة الشمينة لسليمان باشا أباظة. و كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم منذ عام 1447 م. وضمّت هذه المجمرر, ألفي كتاب؛ من بينها ألف مخطوطة؛ تشمل مثني مخطوط بخطوط مؤلنيي| لخطاطين مشهورين مثل ابن مقلة(!4) من القرن الرابع الهجري/ العاشر الملمي وقد أصبحت المكتبة الأزهرية بعد ذلك مستودعٌ المكتبات الخاصّة لشيوخ الأزور ومُفتيه السابقين. عندما وطأت أقدام مستشرقو نابليون أرض مصرء وشرعوا في تفتيش مكتبانها وأسواقها ومساجدها بحئًا عن المخطوطات العربية» كانت ثقافة المخطوطان العربية الإسلامية» بطرائقها ومناهجها المحدّدة في نسخ النصوصء قد تجاوزت الألف سنة؛ وكانت كافيةً لتلبية مطالب المشتغلين بالعلم. غير أن طبيعة المخطوطات القابلة للزوال كانت تعني أن أيّ كتاب غير مستخدم بشكل دائم -وبخاصة الكتب المتقدّمة- كان عرضةً للزوال» حيث لا يُعاد نَسخه بأعداد كافية لضمان استمراره وبقائه» وقد كانت هذه الكتب المتقدمة والنادرة بالتحديد هدفٌ المستشرقينء الذين كانوا يسعون إلى اكتشاف أصول الإسلام أو الحكمة القديمة في الشرق» وكانت جهودهم هذه مدعومةً بكل ما يمكن للمجتمعات الأوروبية حشده من موارد مالية أو عسكرية ساحقة. وفي الوقت نفيسه؛ ضعفت المكتبات القديمة المدعومة بإيرادات الأوقاف الخاصة ضعئًا رهيبًا؛ نظرًا للتدهور الاقتصادي» وكذلك تقرّضت مراكز التعليم العربية» بسبب تقسيم الأراضي العربية إلى ولايات متعدّدة» وقد أسهمت هذه التطورات في التشجّت الجزئى أو الكلي لعدد كبير من محتويات هذه المكتبات. ونتيجة لذلك فُقَدتَ المتيدات العربية جزءً كبيرًا من ترائها العلمي لصالح إستانبول أولاء بحيث أصببح من الصعب الوسول إليه لاحقاء فه لالح أورويا؛ نحرمت منه الأوساط الملبية الامسلاميقه لأهداف وأغراض متعدّدة. د ةا مأثرة جليلة» ص 4؛ شوقي؛ الفسوقيات؛ ج؟ء ا 0 55 8) رضاء أن ورثته ت 5 (0ى)د كز رعلا ال يكن لو صحٌ أن ورثته تبرعوا بمكتبته بعد وفاته. توفي سنة ١‏ 7

  
    ا وتزامنت الزيادة في استنزاف الكتب إلى ارج العالم العربي مع بداية نشسأة 1 مؤسسات الدولة الحديثة في المنطقة؛ فأدركت الإدارات الصديئة التهدديد اللي يشكُله الفقدان السريع لتراث بلدائها العلمي فسعت في مكافحته عن طريق إلشاء المكتبات الحديثة المركزية؛ التي أخذث فيما بعد مكان مكئباث المخطوطات الموقوفة التابعة للقطاع الخاص. ولكن الثراث العلمي الإسلامي لم يكن مهددًا من الناحية المادية فقطء التي تمئّلت في فناء الكنب وبيعها ونقدائها؛ بل أيضًا بتهميشه فكريًاء بسبب طبيعة الوسط العلمي الإسلامي بين الفرنيين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديّيْن الذي تحوّل في اتجاه فلسفة المدرسية وعلم الباطن؛ هما عاد بعواقب وخيمة على قيمة أمهات الكتب القديمة, 7

  
    الفصل الثاني ثقافة الاب في العصر الحديث إن استمرار فقدان المخطوطات لصالح أوروباء في بداية القرن التاسع عشره وما صاحبه من حال يُرئى لها لمكتبات الأوقاف في العالم العربي؛ كان يعني أن عيون التراث العربي الإسلامي برمّتها كانت تبتعد تدريجيًا بعيدًا عن متناول العلماء المسلمين. فقد ترك إضعاف وتفكُك المراكز التقليدية -التي كانت مكرسةٌ للحفاظ على استمرارية الكتب بشكل نظامي- عملية إعادة نسخ الكتب تحت رحمة السوق إلى حدٌ كبير؛ فتعجد النشّاخ لا ينسخون إلا الكتب التي يكثر الطلب عليهاء والمفاجأة هي أن العلماء في هذه الفترة لم يظهروا اهتمامًا كبيًا بكتب التراث المتقدمة. وهذا يعود إلى أن الثقافة العلمية يومها كانت تركز على ركيزتئئن اثنتئن: الاعتماد على المدرسيّة النصيّة» وعلم الباطن (المعرفة الباطنية). فلسفة المدرسية: الاهتمام بكتب العصر الحديث7© فقط كان شكل التعليم الديني في القرن التاسع عشر يشبه تماما التعليم في القرين التاسع أو الخامس عشر الميلادئين» الذي يتمثّل في جلق للعلم كانت تعقد عادة في المدارس الدينية أو المساجد أو في البيوت؛ يقوم خلالها المعلم أورمساعلة بقراءة النص الذي يجري تدريسه جهراء بينما يقوم الطلاب بمقارنة نسخهم؛ التي نسخوها بأيديهم قبل الدرس أو اشتروها من ناسخ محترفء بقراءة المعلام لاتحي أي أسطاه فيهاء ريما جرف عهايما ينول من شرج المعلم خاي تي نَم إن دراسة النصوص لم تكن مقتصرةٌ على فهم النص؛ من استيعاب لات لالط وو نوه )0( يبدأ العصر الحديث من القرن السادس عشر الميلادي؛ وهو عصر الات : القرن العاشر الهجري. أي منل قيام الدولة العثمائية على وجه التقرا الكشو فى الجغرافية» وهو يوازي إيباء (المترجم» 844

  
    فاظه ومعانيه؛ بل كانت تشمل أيضًا الحفاظ عليه من خلال انتساع : 5 0-7 لأخطا 2 ومن نَم الانضمام إلى سلسسلة سنك رواته من المرار” أخحرى» خالية من الا خطاء / حتى مؤلفه. 00 كانت طريقة التدريس هذه شاقةٌ بطبيعة الحال» وتستغرق وقنًا طويلاء ول يكن في الإمكان استيعاب تدريس عاددٍ كبيرٍ من النصوص من خلالها. ففي أحسن 5 كان الطلاب يدرسون على المعلم متنا مختصرًا 3 4 ف 6" فيدون منه ترسيخ المبادئ الأساسية لهذا الفن» ويتعرفون إلى أهمّ مصطلحات, 00 حو أنفسهم في مواصلة التعلّ ودراسة كتب أخرى. وان و من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» أصبح التدريس في مختلف أنحاء الغالم الأسلامي يتدحو بشسكل متزليد نسو هيج موا حول هذه المتون المختصرة(). فكانت نصوص التعليم 000 0 المتن, أو أحد العلماء | تاخرين» وهو الغالب؛ ثم حلم 0 لاا 0 هذه الأعمال -ولا سيما طبقات الشرح في أغلب الأحيان- نتاج فترة ماب لي الحديث اختصارّاء ويقابلها العصر الوسيط (من القرن التاسع عشر)7. ممعصاطمة (12 :“كناطاابرو كموعانو” 1 06م ممه عأبرهم لاع ز“ولم طون ازدووزبه) دك عم قد ه018 .4 1 .5 -134 روعار مرحنا 980060 1 2 ن القرنالرابع «المزهد من اضبول الكتي نتن هله المترن البدليية في الوسط التيموري في القر عشرء انظر: بووع مهلا 18 016 ,: .لاع ذأواء بر انجاء5 معل ع «وناق71 16 7 أعلم أن هناك انا طويلاً حول مسسالة تقسيم العصور إلى وسيط وحديث: وأنه قد عادة للحط من شمعة هز| الا > 1 جا" بإعلاة ".6كناتدرع ا[ 'لموزومة[ هون" ,و لعمقع. 2,28

  
    لم تقتصر هيمئة صوص العصر الحديث على التدريس فحسب! بل شسكُلت يزنك -هذهء القائمة المحدودة نسبيًا من الكتب المتأخمرة- الجزة الأكبر من مربت يح نا ليصريي و السررين ريصن ايده مثو في بردي عا نوات ارات قار ولاك رابع المعرو إليها في كتابات مؤلفي هذه الفترة* . وتشير هذه المصادر إلى أن العلماء المسلمين في مصر وسورياء من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر على الافل؛ لم يكونوا يلمون إلا بمجموعة ضيقة من الكتب العلمية؛ كب معظمها في القرون الثلاثة التي سبقتهم. قفي مجال العقائد -مثلا- كانت المكتبات المهمّة في هذه الفترة؛ الني أمكن إعادة بئاء محتوياتهاء تركز تركيرًا كبيرًا على عدد معيّن من المتون المختصرة مع شروحهاء وأحدث هذه الشروح يكون -في الغالب- من تأليف شخص معاصر لمالك المكتبة أو مؤسسها. ولنوضّح ذلك بمثالين: الأول مكتبة شمس الدين لأنبابي ( 1847-147م)» الذي شغل منصب شيخ الجامع الأزهر؛ فقد نضمُنت مكتبته ستة وخمسين مؤْلفًا في العقيدة» منها ستة وثلاثون مؤلفًا تدور حول سبعة متون تعليمية””2. والثاني مكتبة أبي الذهب في القاهرة» المذكورة في الفصل الأول؛ فخمسة وثلاثون من مؤلفاتها السبعة والأربعين في العقيدة عبارة عن كتابات - ولك أظ هذا التمييز يخدم هدنًا مهما هناء بما أن طبيعة المرجعية العلمية ونطاقها في | 2 ين القربين السادس عشر والتاسع عشر يختلفان اختلانًا عميفًا عن الفترة السابقة. نعم؛ ا املاطلو «العصر الحديث! يحمل تبعة سلبية؛ ولكن الحال هي نفسها مع أي مصسصح بديل مثل «بواكير العصر الحديث». 2 فاق الاقك-اة أن رمدرطنا” رمقل ءابلا لممة موز عل ”نذاب لم8 علمقاذا” بإكصقهد اع (4) ”آلمقاكوةللءاة المتمعطةة 41 -135 “را رطقطقط0-اق تطم ع8 ممم ةجانا/! أه امبرتزوه/لا” رذن ااععع 0 0-6 ن الفهارس اليدوية للمخطوطات في مصر وسورياء انظر: حاجي خليفة؛ كشف سشرة فلوجل). ج/ا. وانظر أيضًا: .295 “يلاها عأدمقاذا ما مبرزر!وة1” ,لإددمهطاذاع ,0 “عنطانع امه8 ع أدمقاكا” ,إكلامة50 ا (6) 17

  
    The text on this page is estimated to be only 43.35% accurate
    0 لا 7 و 5-0 ا 1 0 اس 7 0 3 99 بر وك 3 1 3 7 ورا ٠‏ 7 | 33 الب واشقي الوكين اهم تزرب رق ْ 3 5-6 عزن وكمفلعص لتنا هك حراش ا ضر امم ال ا 3 ححا بج جرد ارات الال ازوف 204 وج لدنج بح جه ١‏ يجيت بور لابه تلد 00 شكل (1-1): ميس ةن 0 2229 إن كالسا من مخطوطة بها شسرح وتعليق على كتاب في النعحو من القرن العاشم 5 “لك ملس الحيلادي (ابن عربشاء. حاشية على الضيائية؛ ورقة #و). تُنشر بإذيامن مكتبة جامعة ليبتسج. م٠‎

  
    وشروح لثلائة منون تعلي تعليمية فقط”". ومشل هذا النموذج نجده واضحًا في الاستشهادات التي يوردها العالم المصري الشهير إبراهيم اللقاني (المتوفى مهم 1777م) في شرحه الذي بلغ خمسمانة صفحة على متنه المختصر في العقيدة!"2. فاللقاني يستشهد بعشرة مؤلفات فقط: ثم إن خمسة وستين من مجموع | النسع والثمانين استشهادًا في الكتاب تشير إلى مؤلّف واحدا؟). واستشهد بثلاثة | مؤلفات أخرى فقط أكثر من مرة0١),‏ وفي المقابل؛ فإن الكتب التي نعدّها اليوم العمود الفقري في مختلف التخصُصات -في العقائد الشنية مثل مؤلفات: الأشعري (المتوفى ؟ 7اه/ 573م): والماتريدي (المتوفى "1777ه/ 5 35م): والباقلاني (المتوفى ٠7‏ 5ه/ 17١٠م):‏ والجويني (المتوفى 4/8ه/ ٠١85‏ م)؛ والغزالي (المتوفى 2٠8ه/١١١١م)؛‏ وابن تيمية (المتوفى 1/8/اه/ 177/8م)- كانت غائية إلى حدٌ كبير عن هذه المكتبات؛ وكذلك كتب الطوائف الأخرى من غير أهل الشُنة77١2.‏ وبالطبع؛ فإن | غياب هذه الكتب لا يعني عدم وجود نسخها في البلاد العربية على الإطلاق»ء ولكن المكتبات كانت محدودة النطاق؛ كما تشير إلى ذلك هذه الشكوى التي جأر ا بها محمد عبده عام 1 155م: «وأصبح الباحث عن كتاب المدونة لمالك: رحمه الله تعالى؛ أو كتاب الأم للشافعي» رحمه الله تعالى؛ أو بعض كتب الأمهات في فقه 1404 ثرا ,قط هاه -اة نتطة بع8 هدج هجنا! أه معرازو هللا" بسةاعمعت (7) (1) اللقاني. هدابة المريد لجوهرة التوحيد. (9) وهو شرح النفتازاني (المتوفى 7ولاهى/ 147 م) على متته؛ شرح المقاصد. )٠١(‏ هي: المواقف للإيجي (المنوفى 7 /اه/ 38 17م) (ثماني مرات)؛ إحياء علوم الدين للخزالي (المتوفى ٠5‏ ده/ ١111م)‏ (ست مرات)؛ شرح الرسالة القشيرية لزكريا الأنصاري (المتوقى ها ١37١م)‏ (أربع مرات). وللعلم؛ فإن الغزالي لم ينعرض إلى العقيدة إلا عرضًاء أما الأنصاري فكتابه شرح على كناب في التصوف. )١١(‏ انظر أيضًا: #وممدت عط ودنامتطاع8” رطاءط ردس مما 4١

  
    الحنفية؛ كطالب المصحف في بيت الزنديق ... حتى إنك لا تبجر اليوم في أيديهم كتابًا من كتب أبي الحسن الأشعري ولا أبي : الماتريدي» ولا تكاد ترى مؤلقًا من مؤلفات أبي بكر الباقلاني أوأبي إسحاق الاسفراييني» وإذا بحثت عن كتب هؤلاء الأئمّة في مكاتي المسلمين؛ أعياك البحث ولا تكاد تجد نسخةًٌ صحيحةٌ من كنات190, ومن نّم يبدو أنه لم يكن هناك أي مجموعة متعارف عليها على أنهاكب التراث؛ التي يجب على العالم أن يكون على علم بهاء غير مجموعات الكتب الي يجري تدريسهاء ولم يكن هناك توقع أن تحتوي المكتبات التي يجري تأسيسها على مجموعة أوسع من هذه المجموعات. ولذلك نجد أنه عندما سعى المستشرق الروسي فلاديمير إيفانوف (/2001آ عند ز17/120) ١-14/50(‏ 117م) للبحث عن عالم مسلم في بخارى لدراسة كتاب الغزالي في نقد الفلسفة: تهافت الفلاسفةة الذي كان قد حصل على مخطوطته محايّاء دلّه بعضهم على رجل معروف به متخصص في مجالي العقيدة والفلسفة» ولكنه اكتشف أن الرجل لم يسمع أبنا بكتاب الغزالي؛ ووجّهه «الشيخ» -بدلًا من ذلك- إلى دراسة كتابين من مقررات المبتدثين في المنطق770©, نعود تاريخ نشوء كتابة الشسروح على متون التعليم المختصرة إلى القرن الثالث الهجري/ الفزنة الاابجع الميلادي على الأقل: أما الحواشي فلم سيا دسيلة أساسية في التعليم إلا في العصر الحديث. وقد خلق تكائر الحواشي ثو خاضًا من الزخسم العلمي وأنتسج عالم مراججع قائمما بذاته؛ أصبحت فيه الكب المنقلعمة مُهمُشة ومنسيّة تدريجيًا. ومع مرور الزمنء لم يبق للكتب المتقدمة د الامايكون منولًا ضمن الاستشهادات التي يذكرها المؤلف عن عالم آخر أد 0 بده الإسلام والنصرانية: فسمن الأعمال الكاملة» ج8. ص08 ووه". وقد نقلنا شكواء هله بشكل أطول في الفصل السادس. بورقلا 31 .119-20 ,اوم عط ما كجمع/ برالا؟ لها ذا

  
    مذاهب أخرىء وغالبًا ما تكون مُحرّفة: أو مُبسَطة بشكل مفرط فيه!؟١)؛‏ ويمكن وصف المادة العلمية النائجة في هذه الفترة بأنها ذات طبيعة مدرسية 84110 اوناه:!" © إن القبطال 0 الشروح المؤلّفة في العصر الحديث بالخصائص اللغوية والبلاغية والمنطقية للنصٌ الذي يجسري التعليق عليه والتركيز عليها'”'" أوضحح دليل على هذه الطبيعة فيهاء فأنت إن أمعنت النظر في أي كتاب منهاء وجدت جزءً! كبيرًا من التعليقات -وخخاصة في الحواشي- مكرسًا لتحليل كلمات المتن من الناحية اللغوية» وهو ما يدل على أن الغاية المنشودة من دراسة النصوص -بل المعنى الحقيقي لإتقانها أيضًاح لم تكن إِلّا الإحاطة الشاملة بمعاني كل كلمة وإعرابها. وقد كان تحليل النص بلاغيًًا -بمعنى تحديد خصائصه البلاغية117)- هو (14) في حين أن هذا ينطبق على العلوم الدينية والعقلية والطبيعة؛ فإنني سأقتصر في نقاشي هنا على العلوم الدينية. حول تراث التعليقات في العصر الحديث في العلوم العقلية والطبيعية؛ انظر: صليباء معالم الأصالة والإبداع؟ "بوعووه[0/وء تمقامء صم امعتطومكماتط! لمعزومه اه" ملعسطة4 ثنافش هذه الدراسات قضية الأصالة والركود في الفكر الإسلامي في العصر الحديث. وبركز تحقيقي هنا -على النقيض من ذلك- على الآفاق الأدبية والممارسات النصيّة في هذا العصر. (15) لمصطلح «المدرسية» «:5أ560135816 أصول في تاريخ الفكر الأوروبي. ولا أقصد استخدامه هنا كمصطلح إساءة -كما يُستخدم أحيانًا- بل أودٌ أن أسلط الضوء على أوجه الشّبه الواضحة بين علماء المسلمين في العصر الحديث ونظرائهم الأوروبيين في العصور الوسطى المتأخرة في أسلوبهم في قراءة النصوص. واعتمادهم على البلاغة والمنطق الأرسطي لفهم النصوص» وثقافة الإنتاج النصي على هيئة شروح متعدّدة الطبقات» والشواغل النظرية الواضحة في هذه التعليقات. عن المدرسية الأوروبية؛ انظر -على سبيل المثال- بيتر لومبارد لوطه ]م وجُملهء وهو الكتاب اللاهوتي الأم في العصور الوسطىء الذي شكل أساسًا لمئات التعليقات والمعاجم. انظر: طلا مه وعأعمامع سه لوبعدتلءك/! بمممدعوم 1 قمة كمهي .لتقطدمم ا عع" إن فعومع مم8 6 (17) للمزيد عن كتب الشروح والحواشي الفقهية؛ انظر: “يدها عامقاكا ما مبرزطوة/” ,لإمهمك اع )1١(‏ كما أوضح القزويئي (المتوفى 4 “/اهم/ 11078 م) في كتابه المؤثر تلخيص المفتاح. ولهذا السبب أصبحت أعمال الزمخشري (المتوفى بمعهه/ 1144م) والبيضاوي (المترفى لاه/1119م) -الني تؤكد على التحليل البلاغي- هي المنظور التفسيري الأساسي للقرآن» وأساس المزيد من طبقات الشروح. انظر: 1 4

  
    ًّ في دراسة النصوصء وعلامة على التفوّق فيهاء وهر م | ب المفصل بي نض: وكذا سياقة الناريش , 7 دراسة الموضوع الجوهري للنص؛ وكذا سياقه التاريشي ٠‏ ضافة إلى الناحيئّين السوعيا وا اناكية كال المضار الرسررو ا افيه 3 5 5 3 ا ةلث لظ في اتصوصس١‏ فق يدت صباف الما 0 أداة 3 : َ ا 1 د . نطقيء والتُمِسَت التعاريف المُحكمة للمصطلحات الم خدمة و يم فر -كالبلاغة- علمًا مساعدًا ضروريًا|: الننص*"١»»‏ وزعموا أن المنطق يوفر -كالٍ 5 اد 1 نان شكل موضوعي. وعلى أية حال» فقند تسيب استخدام المنطن في ١ 0 1‏ : فى اكه فبقة: وتعءئ َ 0 ل شيرج «السراسي إلى شا في مرانسك دلي اتتزين لخر 00 النص الذي يجري تحليله على قاعدة محتملة مكوّنة من هياكل وقراعد 6 5-0-0 كك التتريتبات | 1 لصحيحة رسيا(" '2. وهذه الطريقة في عدي 0 فردات والبلاغة النظر إلى النصوص» التي تركّز على تحليل معاني المفردا والبلاغة وعلم فى القرن الثامء عش نأ المنطق؛ هي الني وصفها العالم العثماني ساجقلي زاده في القرن الثامن عشربأنها "المطالعة العميقة)("), “الى ا يم 0 مره اكصلي نوماي رفيا و 5 0 ن شرح النصوص وتمثل دداية الناشر السوري محمد منير آغا (المتوفى 1 0 + دالتدريس إبان دراسته في أواخر القرن التاسع عشر- بلي الذكلهة في حوامنة الاصوعن» رسيت يقول: 0“ بطعلة 5‏ * 5 10 , لكالا 6ل عزنوقا؟ طبعع ملئزورير ,للع1190 :231 ”'رومه1 11[ لقساعه | اعاما كه ”.لله الماع وورع ام مة كسد إن الع دصاقم قا :221 “آثرقوالهع8 معءه' أن 0 ةط 6 (19 © مرق طالم ,تام ه وماق 297-98 "ليها عتمرقاذا مأ مبرزطى : م 5 (10) ساجقلي ذاه ترتيب العلوم, ص؛ *1. وانظر أيضًا: العظم. الصبابات ٠ 3‏ هاهحاء ,/وروخ. 5/ رطع را باقيمم 1360 رزقةجابا:م-/ كام اهلمع وازهومر عامرما إلفة تطابق استنتاجاني في هذى النقطة استنتاجات مدكور, انظر: 215 3010 “ عنم اكقالا :215 “عاباغياع ممه بأمعوعمم بردم" ,1 484

  
    «حضرت في الأزهر العقائد النسفية أول سئة جكت مصر على أستاذ جليل القدر له شهرة عظيمة إِذ ذاك» وقد يلغ من العمر ما ينوف على السبعين» وكا نرى أن هذا السن أكسبه خبرة في التدريس وحسن أسلوب في التعليم يتخرج على يديه الطالب في أمدٍ وجيزء ولكن بريك قل لي: كيف يكون حال الطالب المسكين؟ إذا كنا قد قرأنا في جملة «قال أهل الحى: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية» فاستغرقت قراءة هذه الجملة خمسة عشر يومًا من عنفوان شبابنا حتى إذا كمل البحث عليها -بحنًا جمع علومًا لاعلاقة لها في علم التوحيد أصلًا إلا نزرات يسيرة تمر بين فينة وأخرى- قلنا: قد مررنا من عقبة كؤودء وقطعنا المفاوز ولله الحمدء وكان حضور الطلاب يومئذ اختياريًاء فحضر جمع من إخوانتا كانوا غائيين في القرى والبلدان» فأئبتوا للشيخ معذرة حصلت له القناعة بأنها مشروعة» وطلبوا منه ألا يحرمهم من هذه الفائدة الجزيلة فيعيد لهم هذه الجملة: فما وسعه إلا تلبية طلبهمء فأعاد ما قدّره كله فى المدَّة نفسِها أو تزيد عليها بيسير» وهكذا دواليك حتى تعٌ العام الدراسي ونحن لم نقطع مقدمة هذا الكتاب. قد يستخرب السامع روايتي هذه ولكنها الحقيقة الناصعة؛ لأن المشايخ يقصرون سعيهم على مناقشة الألفاظ ومحاكمة مايقوله الشارح وما يقررء أرباب الحواشي والتعاليق» ويدور النزاع والخصام بينها [والطالب في حيرة من ]4170 وتُظهر تجربة منير آغا هذه معالم فلسفة المدرسية التي تميزت بها كلّ من طريقة تعليم المتون كمتن العقائد النسفية, وطريقة تأليف شروحهاء في العصر الحديث. رمما لاشكٌ فيه أن طريقة الشرح هذه -سواء كانت مكتوبة أم شفوية- كانت تتطلب قدرًا كبيرًا من المعرفة» ولكنها معرفة أشبه في سعتها بمفازة مهلكة بالنسبة 7 00 منير آغاء نموذج؛ ص ١41-4١‏ سس

  
    سخص يسعى للتعرف إلى مضمون النص الأساسي للمئن! فالمقدمة لني لم سي سه مير آغآ تفطبتها خحلال عام دراسي كامل؛ هي مجرّد بضعة أسطر. وب الم رن: والنس بأكمله لا بتعدى نصف دزينة من الصفحات, / . احمد الشدياق - الذي لعب دورًا مههًا في نشسر كتب الشراث ميل بير اي ساخر عن طريقة التعليم هذه في كنابه الشسهير: الاق هلى الساقى عت ينا لي إحدى فقراته شيخًا يشرح عناصر البلاغة التي يجب هلى الطالب إثقانهاء فيقول: «قال بعض العلماء: الاستعارة تنقسم إلى مصرح بها ومكنى عنها. والمصرح بها تنقسم إلى قطعية واحتمالية. والقطعية ننقسم : إلى تخييلية وتحقيقية. وتنقسم ثانيّا إلى أصلية وتبعية. وثالنًا إلى 2 2,7 مجردةومرشحة. وقال بعضهم: وهذه تنقسم أيضًا إلى عقيونية | 7 2 ومكانية ونبيصية وطعطعية وغميسية ولعلمية ويلمعية وعسعاسية. ْ س والعقيونية تنقسم أيضًا إلى فرقعية وفرقعية ومقامقية. والفرقعية إلى 2 جحلنجعية وشنطفية وعطروسية ودمحالية وشينقورية وكربرية. والقرقعية إلى خعخعية وعهعخية وعهخغية وكشعثيجية وكتعظجية. والمكائية إلى معوية وعنترية وصفرية وعصلية وبلكية وصفارية وضغيلية وطرطبية وانقاضية. إلى غير ذلك من التقسيهمة", نظ لضخاءة المرضوع؛ يخلص الشيخ ببكل رضا إلى أن «يان ذلك مقع يستفرغ آجلا. وربما قضى الإنسان عمره كله في علم الاستعارات وحدها؛ ”م يموت وهو جاهلها. أو يكون ققد نسي في آخمر الكتاب أو الكتب ما عرفه في أوله:10"), وعلى الرغم من أن التقسيم الدي ذكره هذا الشيخ خيالٌ بحت فإنان لفق عد 3 المفطع مقتطفةٌ من كتاب مستخدم فعليًا في تدريس البلاغة في العصر الحدي” (11) الشدياق, الساق على الساق؛ انلا اعحكل, (4) الشدياق. السافى على الساق» (10) السكاكي. مفتاح بسي العلوم, ص ”1./1: «الاستعارة تنقسم إلى مصرح ومكنى...1. للد 3

  
    وعلى الرغم أيضًا من كون معظم هذه العناصر المعزوة إلى البلاغة من نسج خيال الشدياق» فإن هذا المقطع يجسّد الانشغال بالتنسيمات والتعريفات, الذي كان يهيمن على الوسط الدراسي أيامهاء ويمكنك مقارنة هذه الفقرة بفقرة حقيقية من بحاشية محمد الدسوقي (المتوفى 18١5‏ م) في مصرء حيث يقول عن البلاغة: «فإن قلت إن المجاز هو عين الإسناد والنسبة» وحينئذ فيلزم تعلق 0 الشيء بنفسه ونسبة الشيء لنفسه. قلت: المراد بالحكم المنسوب 1 والمتعلق - بكسر اللام- خصوص النسبة الإسنادية» والمراد بالحكم ا المنسوب إليه والمتعلق به مطلق نسبة» سواء كانت إسنادية أو إضافية أو إيقاعية» وحينئذ فهو من نسبة الخاص للعام أو من تعلّق الخاص بالعام»30, صحيح أن فكرة «المجاز الحكمي» التي نوقشت في هذه الفقرة قد تُشير إلى #الاستعارة المفهومية» المعروفة في علم اللسانيات الحديث”""2؛ كما أشار إلى ذلك أفيجايل نوي (2100 انهع1:ث)» وأن التمييز بين هذا النوع وغيره من أنواع المجاز في اللغة له وجه معقول المعنى» ويشير إلى تحليلٍ لغويّ عالٍ؛ ولكنه مفهرم قد أشبع بحنًا من قبل في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشرالميلادي» وعندما تتعرّض الشروح المتأخرة إلى هذا المفهوم» فهي لا تفعل ذلك دفاعًا عنه؛ بل للدفاع عن المصطلحات المستخدمة في الإشارة إليه؛ عن طريق دفع كل ما يتصور من اعتراضات افتراضية عليهاء مما نتج عنه أداء مدرسيٌ بامتياز. لقد اهتمٌ الوسط العلمي في العصر الحديث بأنواع مميزة من الابتكار والأصالةء : ديتجلّى هذا بوضوح في تنوّع أصناف الطرافة والتسلية التي امتزجت بها كتابات قر العلماء في هذه الفترة. فعلى سبيل المثالء أَلّف العالم اليمني ابن المقرئ (المتوفى ٠,‏ 0 417ه/ 181 م) كتابًا مبسطًا في تعليم الفقه يحتوي ضمئيًا -عند قراءته عموديًا- 7 0 1 1 0 الدسرقي؛ حاشية الدسوقي؛ جاء ص1174 . أشكر أفيجايل نوي على مساعدته في فهم معنى اط هذه ٠‏ النقرة. 7 مقبره8١اه‏ 7اا' أه ععمععيعممع” ,لزهلا (27) 0 27 /ا4

  
    طق أربعة كتب أخرى في العروض والقوافي والتاريخ والنحولة", وبالطيع: مل النوع من الكتابات ليس المقصود منه أن يكون أداة تربوية في التعليم؛ بل مجور عرض للبراعة؛ وقد تنافس العلماء اللاحقون في تأليف كتب تضم أعدادًا أكبر من الكتب الثانوية!؟"©. وهناك نوع آخر ممائل لهذاء يتمثل في الامتناع عن استخدام بعض الحروف في الكتابة؛ مثل قصيدة يوسف الشربيني (توفي بعد سئة ١1ه/‏ 1147م) في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي, وشرحها الذي لم يستخدم فيه سوى نصف الأبجدية العربية!", وفي سياق التعبير الفني هذاء نجد القصيدة البديعية؛ وهي قصائد في مدح لإررور [النبي] محمد [يك] يعرض فيها مختلف أنواع البديع في اللغة العربية؛ وهي نوع مْسَليتِ من الأدب الذي يظهر فيه بجلاء انشغال كتابات العصر الحديث بالبلاغة9. نح وهناك أسلوب آخر ربما لا يرقى إلى المستوى الإبداعي لما سبق ولكنه كان شائعًا جداء ويتممّل في الإخبار عن تاريخ مهم في شكل لغزء ويجري ذلك بإعطاء كل حرف قيمة عددية» ثم يجري القيام بعمليات حسابية مختلفة لكل كلمة أو بيت شعريء من أجل الوصول إلى التاريخ المقصود”"". وفي نوع آخر من الألغاز 0 47 ليد ابن المقرئ؛ عنوان الشرف الوافي. لم أطلع على أي دراسة باللغة العربية لهذا الكتابء 1 1 ولكن يمكنك مراجعة بمغع60 عم ,6ع00ه81 للمزيد عنه. والشكر موصول لنعامة روكم 2 00 (معام8 ددمة'ةلا) على لفت انتباهي إلى هذا الكتاب. دراج (05)الأكرع. هجر العلم ج١1‏ ص54. )١( 0 5-4‏ الشربيني؛ طرح المدر. يستخدم هذا الكتاب الحروف المهملة فقط دون المنقوطة؛ وهناك من ط 1 يستخدم العكس فقط أيضًاء انظر: ف لون كد شن ,79 ",وريز" 8047 وز" سدق 2 5 0 دمي وارير8007 وزن» عنادة ( 07 80 من الأ مده على فلك تصينة يولول الوقن 101914 اي 0 لي بيات' 2 4 سشْ حيث ترمز القيمة العددية للحروف في كل بيت إلى السئة التي ألفت فيها القصيدة. انار ب اننا 7 5 وانظر أيضًا ١‏ 9 1 0 .59 ركامألء ونام ةا ماهم لمع د6 "ود هج همه" رمإناقق 1 0 000 لواب َال 0 556 مد ست ريع 6 ناخ حرمو( البعرة ايت مدع لني ب 0 «إذيكك ك4 عللام إعرفئ .عرسم أمبرية روصي دسل نذا كتابيج ناطق بالموحخ 2 رركن عمدلا الشبعك

  
    يكون التاريخ مخفيًا في طبقات من الكسور الحسابية؛ كما فعل إسماعيل حقي البروسوي (1!50م)» حين ذكر أنه أكمل أحد كتبه في: المر الثاني من ألثلث الثاني من السدس الثالث من النصف الثاني من العشر الثامن من العشر العاشر من العقد الأول من الألف الثاني من الهجرة النبوية»”"" وهو يرمز إلى يوم الثلاثاء ١١‏ رمضان 948١٠ه[الموافق ١١‏ يوليو 17417 م]. فمثل هذه العروض للقدرة الإبداعية في الأدب» وبخاصة من قِبَل أساتذة مثل الشربيني أو البربير (المتوفى 5ه ١181م"‏ كانت في كثير من الأحيان مصوغةً بشكل مثير للإعجاب ومُسلٌ للغاية» ولكنها -كما هي الحال في دروس منير آغا- كانت تهتمٌ بالملامح الشكلية على حساب المضمون. تتميّز كتب الشروح والحواشي -وهي النوع النمطي لكتب العصر الحديثبتسلسل هرميٌ للمكانة العلمية التي يحظى بها كل من المتن والشرح وما يعدهما من طبقات. فالشرح -من ناحية- اعترافٌ ضمنيٌ بالمكانة العلمية للمتن المشروح (والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الشرح والحاشية التي تكون عليه؛ وهكذا في طبقات التعليقات جميعها)؛ ويقدم نفسه أساسًا على أنه خدمة لهذا المتن» بتقريب معانيه (وإن كان قد يختلف معه في بعض الحالات» كما قد يختلف المُحمّي أو مَنْ بعده مع مَنْ سبقه في بعض المسائل)0*". ولكن من الناحية الأخرى؛ فإن الشرح (أو ما بعده من طبقات التعليقات) يقرّر المعنى المراد في المتن (أو ما قبله من طبقات) بشكل فكّالء بسبب تركيبه المباشر على النص. أما من ناحية الحجم» فإن المتن لا يمئل سوى جزء صغير من مجموع الكتاب» وكلما زادت طبقات التعليقات أكثر, ‏ تضاءل حجم المتن إلى أن ينعدم في بعض الأحيان. 7') نقلا عن: ,46 #عراءتء8 ميك ومع ةدم نأف هاتهماماتطم* ععكانم (4") انظر: الشربيني, طرح المدر وهز القحوف؛ البربير» مفاخرة بين الماء والهواء في: المفاخرات والمناظرات. ص١١‏ -49. / (1) انظر -على سبيل المشال- اعتراض إبراهيم الباجوري على الاستخدام اللغوي لصاحب المتن؛ جاءص16١.‏ 4 1

  
    ويل ناكم طيقات التعليقات هسذه نموذ جا لعازيقية التعليم الطايدرة وي يستمدٌ الكتاب فبها مكانته العلمية من طريق شد ارتباطه بالمرجعيات السابقة ل مما يولد شعورًا بالاستمرارية. ويستدل أنصار التعلم عن طريق كتب الشروم والحواشي -المفضّلة في العصر الحديث- على تفؤّق طريقتهم هذه على طريقة التلقي المبائسر من كتب التراث بدون وساطة: بالإشارة إلى سلسلة إسنادهم غير المتقطعة. ولاتضمن هذه الاستمرارية -حسب رأيهم- الدقّة في نص المنن لمنقول فحسبه بل تضمن أيضًا الحفاظ على فهم معناه فهمًا صحيحًا. فرق للعالم محمد بن سليمان الكردي (المتوفى للاام) الذي درّس في المدينة لمنورة. لا بجوز للعالم أن يستشهد إِلّا بالكتب التي درسها على مدرس له سند غير متقطع يربطه بالمؤلف الأصلي77". والاستئناء الوحيد هو مايُسمّى بالكتب لمعتمدة, التي تُعَذُ دقتها أمرًا مفروعًا منهه بحكم أنها واسعة الانتشار. ومن الأمثلة على هذه الكتب -حسب الكردي- شرح الرملي (المتوفى 4١١٠١ه/‏ 1917م نهاية المحتاج. الذي سمعه عن الرملي في مصر أكثر من أربعمائة شخص في مجلس واحد. ما أكسبه ما لا حصر له من الأسانيد المتصلة؛ والنسخ الدنيقة لمتنشرة الني وثقت صحّة نسبة الكتاب لمؤلّفه. إن هذه القاعدة التي ذكرها لكردي ترمز إلى التزام متين بدقّة النص» ولكنها تزيح -في الوقت نفسه- الغالية لعظمى من الكتب الموجودة -ولا سيما المتقدمة منها- عن مجموعة المصادر ألني يمكن الاستشهاد بها. وكانت هذه النزعة التقليدية -التي كان لها أثْرٌ في تهميش النصوص المتقدعة” جا لا يتجزأ من هيكل أكبر لمعنى المرجعية العلمية؛ ويتضح هذا الهيكل بشكل أفضل في مجال الفقه. الذي يمكن وصفه بأنه التخصّص الأهم في الوسط العلني الإسلامي؛ نظرًا للكم الهائل من الكتابات فيه ولأنه كذلك المادة الأساسية لني كانت درس في الحدارس الدينية. فالموقف المشترك بين فقهاء أهل الكّنة في فر" ") الكردي. الفوائد الحدنية. ص ة". وانظر أيضًا: 94 5ن 13015 ,294 "يلاها عأمقاذا م وبرنداءة1 ,5

  
    العصر الحديث هو أن كبار الفقهاء في القرنيْنَ السادس والسابع الهجرينَ/ الثاني عشر والثالث عشر الميلادئين كانوا آخر جيلٍ يمتلك الشروط المطلوبة للقيام بشيء من الاجتهاد المباشر من نصوص الوحي!'"", وأن نطاق دراسة علم الفقه في القرون القليلة التي تلتهم كان يقتصر -إلى حدُّ كبيرٍ- على النظر في آراء هؤلاء الفقهاء السابقين والترجيح بينها من خلال وضع شروح عليهاء وأن هذه المرحلة امتدت إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي تقريباء وبعدها أصبحت مهمّة الفقهاء تقتصر على النظر في هذه الشروح والترجيح بينها في الحواشي المتتالية عليها. وهكذاء فالحواشي إذن تمثّل زبدة الفقه بالنسبة إليهم. ولكن الامتداد الزمني لهذا الفكر لم يمتد إلى ما قبل القرن السادس عشر. وقد حال هذا الاعتقاد بأن الاجتهاد المطلق لم يعُد ممكنًا (مايُسمَّى بإغلاق باب الاجتهاد») دون النظر الموضوعي في الكتب المتقدمة (لا مجرّد الاقتباس منها)» وكذلك دون النظر المباشر في نصوص الو حي 20 إن هيمنة هذه المدرسية على العصر الحديث يمكن تفسيرها -ولو جزيًا على الأقل- بظاهرة النتقص في الكتب المتاحة» التي وصفناها في الفصل السابق؛ يمعنى أنها كانت آليةٌ من آليات التأقلم مع وقت ندرت فيه الكتب المتقدمة بشكل متزايدة وصعب العشور عليها. فمن خلال رفع مجموعة صغيرة من الكتبء التي يعرفها ويقرؤها الجميع: إلى درجة من «التشريف والتعظيم»»؛ كان بالإمكان ضمان استمرار العلم: حتى في حال نقص المراجع. فقي حال العلوم العقلية: مثل المنطق؛ لم يشكل فقدان الكتب السابقة مشكلةٌ بالضرورة: أماعلوم الأدب والتاربخ والدين. فقد كانت في طريق الاندثار حتمًاء بسبب النسيان التدريجي لأمهات الكتب فيها. وفي المقابل؛ فإن قصر المدرسية لنطاق العلم على مجموعةٍ متواضعةٍ من الكتب المتأخرة قد أسهم في اختفاء الكتب المتقدمة؛ إذ النتقص في طلبها كان ") كان هناك أيضًا بعض العلماء الذين مشراعكسى هذا التيار ونادوا بفتح باب الاجتهاد. غير أنهم كانوا قلة للمزيد عن هؤلاء العلماء: انظر: عره هنع انهطااه «رداذا ,اهااهم 29093 "بها عنددلذا ما مزنطعقام” بإومهك؟ ا (38) 51

  
    تسخها. وقد زا الطينة ب في هذا المجسال هوه الفكر ويه ني إضسعاف كسب التراث فجسسيب» ب فس علزلدادهة ووو بأكملها. وهو فكر يعتقد أن الإلهام الإلهي هو الطريقة الوحيدة لتحقيق المر, هه -- ا ل لمم ومني اسم مرقية من طريقة الكنب» التي إنظثر ايها على ألها كل بزير من المعرفة.. . العلم الباطني: تراجع هيبة العم القائم على الكتب إن تصوّر مدى علاقة الكتاب بالحقيقة في مجتمع ماء هو أهم مُحدّد للمنزلة لني سيعطيها هذا المجتمع للكتاب بمعنى هل يمكن للكتاب أن يحمل بين طياته الحقيقة؟ وهل يمكن للقارئ الوصول إلى الحقيقة من خلال القراءة؟ إن لدافع وراء التنوؤع الذي شهدته ثقافة الكتاب العربي الإسلامي في القرتَيّن التاسع والعاشر كان -إلى حدٌ كبير- التفاؤل بأن يتمكن مجال الكتابة -إلى جانب ساليب النظر المنهجية- من إيصال الإنسان إلى الحقيقة. فيمكن البرهنة بشكل قاطع على نبرّة [النبي] محمد [يَك]ء وأن القرآن مُنرّل من عند الله» وكذا تسوية لخلافات الفقهية والعقدية» وتحديد القواعد الأخلاقية» وبناء البراهين المنطقيةه وترجمة حكمة اليونان والهند» والتحمّق من الأخبار التاريخية» واكتشاف قراعه لتفسير والتنظير لهاء من أجل جعل اللغة أكثر وضوحاء والنتصوص خاضعة صحيح أن الثقافة الإسلامية المكتوبة حافظت دائمًا على الرواية الشغهية: لني 5-6 بهاء وبخاصة في تحفيظ القرآن الكريم ورواية الحديث النبوي؛ وأن "ردامة الشفهية لت مرتبطة ارتباطا كبيرًا بمفهوم القدرة على فهم النصوص على حقيقتها؛ فكان ينبغي على الطالب المبتدئ دائمًا أن يبندئ بتعلّم المتوذ يد ُعلم, ديحفظها قبل الشروع في دراسة الكتب المتقدمة؛ ونجه المدجمة إلى الطلاب الطموحين تحذر من المزالق التي قد يقعوذ 43

  
    ا ا 0 فيها إن هم حاولوا إنقان مثل هذه الكنب دون معلم يوجُههه7""» فأطلقوا لقب «الصّحْفِيون؛ على أولئك اللذين أخذوا العلم عن الكتب دون معلم؛ ورأوا أنهم أكثر عرضةٌ لإساءة فهم النصوص التي يقرؤونهاء وأنهم محرمون من رفقة العلماء؛ والعلم الذي توفره رفقتهم. ولكن هذا النقد للأخذ المباشر للعلم من الكناب دون واسطة لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه ظاهرة غريبة» فحتى في ثقافة اببوم - الني يُزعسم أنهسا مكتوبة بدقة واستفاضة- يندر أن يُعدُ شخص عصاميٌ إستمدٌ معرفته في مجالٍ ما من قراءاته الشسخصية دون دراسة رسميّة خبيرًا في هذا المجال. وعلى كل حال فإنه بالرغم من هذه المحاذير؛ فقد كان الكتاب في حقبة العصر الوسيط لا يزال يُنظر إليه على أنه -كما جاء على لسان الكاتب الشهير الجاحظ (المتوفى 08 1ه/ 874-474 م) بأسلوبه الساخر المميز: «وعاءٌ مُلى علماء وطزف شي ظَْ وإناء سجن مُزانًا وجدًا ... وإن شئتَ ضحكت من نوادره» وإن شئتٌ عجبت من غرائب فرائده» وإن شئتٌ ألهئك طرائقُهه وإن شت أشجَئك مواعظه. ومن لك بواعظ مُلي وبزاجر مُغْرِء وبناسك فاتك؛ وبناطت أخرمنء وبباردٍ حات400), / وبعبارة أخرى, فالكتاب بإمكانه أن يكون مستودعًا للمعرفة» قائمًا بذاته» يمكن قراءنه والتمع به على انفراد؛ وهو شيء مختلف عن شخص مؤلفهء يمكن الوصول إلى ما فيه حتى في غياب المؤلّف» كما أنه مستقلٌ عن الزمان والمكان اللذين كب فيهما. وبما أن الكتب كان يُنظر إليها على أنها مخازن مستقلة للمعرفة؛ فمن الطبيعي أن يكون استهلاك الكتب وما يتبعه من مظاهر الولوع بها -مثل الشغف بالقراءة؛ والبحث؛ وجمع الكتب- علامةٌ على المعرفة والتفؤّق العلمي؛ ولعل 117 ابن جماعة تذكرة السامع؛ ص41 1١4‏ . ('؛) الحريري, درة الفواص» ص147, لل

  
    قصة مقتل الجاحظ بسبب كتبه الكثيرة المكدّسة التى | من سُمعته بأنه فريد من نوعه؛ من حيثٌ سّعة علمه(!4), بترم راث لكين لاس الماتيم مز نامرون لوعي اي الى اا لالجرسوي ور ا ا 1 الب عم مناه سيا في سبيل الوصول إلى مستوى من لني اا و تينم بعيد من متناول الفا العلمي. وكاة اليب في هذا الدق يأر الأفكار الصوفية الباطنية في ميادين العلم الآخر كا مما أدى إلى الحط من تي الكتاب في عملية البحث عن الحقائق» والتأسيس لمشل أعلى جديد في مير العلم؛ مثل يسوده الكره الشديد للكتب والرهبة منها. دهذا التصوير متعم المي على الكتب على أنه شكل من اد كا ل المزيفة0"؟, رأيٌ قال به أفلاطون”'* قديمّاء ثم جاء الأفلاطونيون الجدد يس -مشل أفلوطين (المتوفى ٠/ا0م),‏ وبرقليس (المتوفى 480م)- فقاموا بيلورة, مؤكدين أن المعرفة الحقيقية لا يمكن أن يجدها المرء في الكتب 48 ثم طزر الأقلاطو: نيون الجدد 145م0) ممه مناهجٌ أخحرى» غير خطابية لتحل محل نالا اتعلم القاقم على لكب وقد كان ووو زر وبي سارت عليه جزم هذه المناهج. غير أن هذا التوججه المعرفي لم يدفع الأفلاطونيين الجدد إلى التخلي عن الكتابة اله لفلسفية كلياء ولكنه كان يحمل قناعة قوية بأن الة الفلسفة الحقيقية ليست في صفحات الكتب ؛ دلا يمكن العثور عليها بين طياتها. وهذه الحركة المناهضة واضحًا للعيان في ومسط الفكر الإسلامي في العصر الحديثة (41) الجاحظ؛ الحبوان, منقول في: للكتابة نجد شبهها «90 ,1/عوع0 ع«) لمن وعوروا 009 ا 1 ”جااةا-له” ,' ,م5 2746-27 و60 80 ب 5 008, بأ ,او ممغوامهء/| ومأووء5‎ 3, 21١ 54

  
    .يع كان هناك تبن لنوع معيّن من التصوف المتأثر بشكل جوهري بالأفلاطونية الججديدة!”؟). َي ابن عربي (المتوفى 1128ه/ ٠114م)‏ أكثر صوفبي الافلاطونية الجديدة شيا في العصر الحديث؛ من حيثُ مكانة الكتتاب وعلاقته بالمعرفة. فهر وإن رن أفكاره هذه متعارضة تمامًا مع الأعراف العلمية في العصر الوسيط الذي عاش فيه إلا أن انتشار آرائه بعده أدى إلى تقويض المبادئ الجوهرية لثقافة الكتاب .كانت لدى المسلمين في العصر الوسيط. ويفصح ابن عربي في كتابه الفتوحات إلمكية في عدّة مواضع عن المنهج الذي سلكه في تأليف كتابه؛ ويعلن في أحد هذه المواضع: دنر اناه اكتجكةتتدتعرفا لجفاوانادة المي ووإلقاءرقانة انف ووصاني في روع كياني6976). ويلزم من هذا الكلام أن هناك ارتباطا ويا بين كلامه وكلام الشارع؛ بمعنى أن كتابه لا يعتمد على إتقان فنُ من الفنون الشرعية؛ ثم الترجيح بين أدلّة المختلفين في المسألة للوصول إلى نتيجة؛ بل يدّعي وجود صلة مباشرة بالشارع؛ صلة تجعله يطرح الخلافات السايقة في المسآلة جات على أنه لا قيمة لها. ولكن لم يكن لهذه المكانة العلمية الجذابة التي يدّعيها الصوفيون الباطنيون لتم دون أن تثبر حفيظة العلماء المختصين في شتّى العلوم الشرعية الأخرى في العصر الوسيط. حيث يجزم النسفي (المتوفى[ه/ 141١١م)‏ -في مقدمة عقيدته- بأن «الإلهام ليسن من أسباب المعرفة بصكة الشي»» !"4 ومثل هذا يؤكده كل من الدبرسي (المتوفى سه ١8‏ 1م)2490 والسمعاني (المتوفى 8ه/17م)؟ والسبكي (المتوفى لاله 171/١‏ م) في كتاباتهم في (50) انظر على سبيل المثال: ١‏ “أمععكم اقلا أأرأم5 أه وا اع” . ان عربي» الفتوحات المكية؛ ج "1 ص 4 .9٠‏ 1 النسفي» العقائد النسفية ص9١‏ . الدبوسي؛ تقويم الأدلة» ص7"49-1"917, (41) السمعاز ) 3 أني؛ قواطع الأدلة» ج 1 ص4 1181-1 ركاء اطع تيك عأممداممعلا" رمع لع بورعمهالا 5

  
    اللي 7 ' و 2.67 “لبأ لديه يطابق ما عند ابن رشد من النظر العقلي» أجاب ابن عربي: انعم ولاه وبين : اىاعاينة ا لماي 59 / 2 20 سو له يول لكي ع !ات يدا واه بخواطره: خلافًا لبعض الصوفية» ٠‏ وفي السياق نفيه؛ نجد أن | " المتقدمين -مثل عبد القادر الجيلاني (المتوفى ١057ه/‏ 111م)- بوكرو الى أن الإلهام الذاتي للفرد غير معصوم من الخطأء ويشددون على أنه يجب أن يني لقواعد الشرع!01, وتشير الرواية التي يزعم فيها ابن عربي أنه التقى بالفيلسوف الأندلسي الكير أبن رشد (المتوقى 18 2ه/ ,14١١م‏ إلى كيفية تصوره للعلاقة بين إلهامه والممر العلمية التي عند غيره؛ فيذكر أنه عندما أله ابن رشد عمًا إذا كان الكشف الإلهى بين نعم ولا تطير الأرواح من موادهاء والأعناق من أجسادها»””*»» وهو ما جعل لون اين رشد يصفرء وفًا لابن عربي» ثم اشكر [ابن رشد] الله تعالى الذي كان في زمان 7 0 رأى فيه مَنْ دخل خلوته اهلا وخرج مثل هذا الخروج؛ من غير درس ولابحث 04 ولا مطالعة ولا قراءة» وصار من «الفاتحير: مغالق أبوابها». وليس لهذا اللقاءذكرٌ في أي مصدر آخرء بما في ذلك مؤلفات ابن رشد نفسه؛ ولذلك ليس بمقدورة تأكيد ما إذا كان ابن رشد قد وجد فعلا إجابة ابن عربي بمثل هذا الكضف العميق لمحدودية الشرح الخطابي. ولكن المهم في هذه الرواية هو تصويرها لرضوخ الفيلسوف أمام معرفة الصوفي التي اكتسبها دون كتب. فكع مدي نويد و إن هذا الادعاء بأن الكشف الروحي والإلهام يمكنهما أن يوفرا حلولًا للمسائل الكرية الصسبة لم يكن من اختراع ابن عربي؛ بل هو سابق عليه؛ وقد كان موجر بالفعل قبله؛ إذ نجده -مثلا- في السيرة الذاتية للغزالي”*2. ولكن الشيء الذي جعل نظرة ابن عربي لهذه النظرية مؤثرة جداء هو دمجه الأفكار الصوفية في عالم الك و مور ممم (:0) السبكي» ججمع الجوامع؛ ص١‏ ١1؛‏ وانظر أيضا: السبكي شرح مختصر ابن الحاجب ج14 صلامه-١51ه,‏ (01) انظر على سبيل المثال: الجيلاني؛ فتوح الغيب, ص11 (07) ابن عربي؛ الفتوحات المكية؛ ج31 ص ١‏ لاا اا (817) الغزالي؛ المنقذ من الضلال؛ ص 7-/80. سد 4

  
    ذلسني أفلاطوني متطلور؛ حييث يمكن للصقيقة المصماية «حسسب اصطلاح ابن عربي - أن تلهم «الخاصصة» -بشكل مباشر - بمعرفة تنوف أن معرلة يمككن اللحصول عليها عن طريق العفل أو من سلال توجيهات الغير بأضعاف مضاعفة!!"2, ولعل زنلرة ابن عربي للمعرفة تتلخّص بوضوح في رسالته التي كتبها إلى أبرز علماء الشنة في عصره؛ فخر الدين الرازي (المترفى 5ه 11١١4‏ م) فبالرهم من أن الرازي كان ذا مكانة علمية راقية في العقيدة والفلسفة والتفسير وأصرل النقه فإن ابن عربي كان يرى -مع ذلك- أن معرفة الرازي ناقصة؛ ونصحه باكتساب المعرفة الحقيقية من خلال الكشف. فيقول له؛ «الرجل لا يكمل عندثا في مقام العلم حتى يكون علمه عن الله عز وجل بلا واسطة من تقل أو شيخ. فإن مَنْ كان علمه مستفادًا من نفل أو شيخ؛ فما برح عن الأخخل عن المحدّئات؛ وذلك معلول عند أهل الله عز وجل؛ ومن قطع عمره في معرفة المُحدّئات وتفاصيلهاء فانه من ربّه عز وجل؛ لأن العلوم المتعلّقة بالمحدثات يفني الرجل عُمره فيهاء ولا يبلغ إلى حقيقتهاء ولو أنك يا أخي سلكت على يد شيخ من أهل الله عز وجل؛ لأوصلك إلى حضرة شهود الحق تعالى؛ فتأخذ عنه العلم بالأمور من طريق الإلهام الصحيسح؛ من غير تعب ولانصب ولا سهرء كما أخذه الخضر عليه السلام, فلا علم إلّا ما كان عن كشف وشهود» لاعن نظر وفكر وظن وتخمين»!**, ومسو رن موسيم اي مد بن من الزمان- ا لا موص إلى ايع ل طلبه ولايكوة الب ل ع شد 0 1 5 للمزيد عن فكرة العقل الفمّال عند الفلاسفة العرب, انظر؟ 4 ناعمس اماما مه كعم علق لمق رقممععا/ا4 راطاهنقالةم رممذلانوم أعوطارولر 0 من #نفول في: الشعراني» الطبقات الكبرى؛ ج١ء‏ ص4١‏ , /ع94

  
    9 وار يهنا المنبيعة" للا ادك ” طر بع لل و ١‏ دن الأشياه عن يق ها إلا لاح إلى خقا العقل والنتصوصء» وتغين مع بام أ 7 3 تجد أفكار ابن عربي قبولا في العالم العربي؛ فقد رفضها على دي ع زندقة» ولكن مع دخول القرن يي" الشّنة الكبار و لإ سيما عقب استيلاء العثمانيين على الأراضي العرية مه ليصبح مذهبه الباطني يُنظر إليه على أنه حقيقة ة أسمئ ل[ 4 تغيّر الأمر؟ تنافر العلوم الإسلامية الأخرى» بل تنسجم معها. وقند كان ملب ايييي عبد الوهاب الشعراني (المتوفى “417 ها 8م770 أهم شخصية في عمل بعث هذه الأفكار؛ وهو عالم ذو منزلة علمية عالية في عصره؛ كما أن مؤلفات كانت من أكثر الكتب المقروءة في العصر الحديث!""©. اعتنق الشعراني التصوف لأسباب مشابهة تمامًا للغزالي؛ بمعنى أنه وجد في التصوف الجانب الروحي الذي يفتفر إليه المجال العلمي الصرف(". ففيى خطرة تذكرنا بمسرحية فاوست )ا بن حزم رسائل ابن حزم؛ ج ؟: ص 10 “ع ولع انروما أقعقدبا/ا ممة ,ممتاءعااعغم! رممتاتناقم1“ ر5ههةل (57) 8.١‏ ,أطممم مذ ,طوبرم (58) لصوفية بعل استيلاء ء العثمانيين على الأراضي الغرية انظرة 5١‏ تاناكما عزوي :0ناكنا] 300 وبعبا] روموز عل ر“مرون5 لامطعكنه” رهطدك للعزيد من الدعرني, انظر: وللمزيد ي. ن تزايد سلطة || ".05 3كللكة مدعا عمج دقنك عغمم مألا“ بدك 7 60( )١7‏ الشعراني لطا المئن “آمق'ومك-اة مم83 رود ناا ( العاءص4؛. م4

  
    زرئيني غوته - ابي كانت شسخصيتها التاريخية من قبيل الصدفة معاصرة للشعراني ومي شخصية عالم مثقف يحول مساره نحو العلم الباطني؛ من أجل اكتساب ما ب معرفةٌ حقيقية- يظهر بوضوح ميل الشعراني ضد التعليم في طريقة تربيته الصوفية التي يرويها في سيرته الذاتية. فبعد تعداد الكتب الني حفظها عندما كان يزنباء والكتب التي قرأها على العلماء؛ وتلك التي قرأها وحده!'"). وبعد سرد تحصيله من التعليم المبنيٌ على كتب العلوم الإسلامية؛ روى أولّ لقاء له مع شيخه الصوفي المعروف علي الخراص (المتوفى 914ه/ 19177-18101م): الذي كان أي (اسم الخواص نسبة إلى تضفير خوص النخيل الذي كان يعمل فيه)» فكان أول شيء طلبه من الشعراني هو أن يتخلّص من كتبه الشمينة» فيذكر الشعراني: دأنَّه أمرني في أول اجتماعي عليه بيع جميع كتبي والتصدّق بثمنها على المحاويج ففعلت»ء وكانت كتبًا نفيسة ... فصار عندي التفات إليها لكثرة تعبي فيها وكتابة الحواشي والتقييدات عليهاء حتى كأني سُلبت العلمء © , ولكسر هذا التعلّق بهاء نصح الخرّاص مُرِيدّه بأن ينعزل» وينخرط في تمارين روحيّة. ليخلص عقله من كتبهء وأخيرًا وصل إلى حالة يقول عنها الشعراني: «وصار لوح قلبي ممسوحًا من العلوم النقلية ... ترادفت علي حبتشذ العلوم الوَهْبية وكان ابتداء ذلك بساحل بحر النيل عند بيوت البرابرة وسواقى القلعة» فبينما أنا واقف هناك وإذ بأبواب من العلوم اللدنية انتتحت لقلبي؛ كل باب أوسع مما بين السماء والأرض؛ نصرت أتكلّم عن معاني القرآن والحديث وأستنبط منهما الأحكام وتواعد النحو والأصول وغير ذلك: حتى استغنيت عن النظر في كنب المؤلفين: فكتبت من ذلك نحو ماثة كراسة؛ فعرضت بعض ذلك على سيدي علي الخواص؛ فأمرني بغسله؛ وقال: هذا عام ووو ا لاك 1 معراني: لطائف المنن؛ ج1١‏ ص ٠47-137‏ ') الشعراني. لطائف المئن؛ ج١ء‏ ص1 9. 114

  
    ١ 7 مخلوط بفكر وكسبء وعلوم الوهب مُتزّهة عن مثل ذلك. فنساني وأمرني بالعمل على تصفية القلب من شوائب الفكر»2790. إن الشيء المُقلى في هذه الحكاية هو محاولة الاثتقاص من المعرفة على الكتسبء مقابل الرفع من شأن العلم الباطني المباشر؛ فتصور كين عالم مقف نفتسه ليخ أميء دون أدنى نقاش» وكيف يسعى هذا السيخ رذ محو التحصيل العلمي لمر يده بالكامل» والقضاء على مكتبته؛ وارتباطه ه.. استئصال أي فكحرة مبئيّة على النظر العلمي المنطقسي”*'". وهذا الإخضاع الرمري للمعرفة المبنية على الكتب للعلم الباطني؛ أصبح النموذج المتّبع طيلة العمل الحديث"2, فتجد أن الصوفي المغربي المعظم الدباغ (المتوفى ١/ام)لم‏ يكن أميّا فحسبء بل لم يكن يحفظ أي جزء من القرآن إطلاقا”!"2, كما أن العالم المصري إبراهيم الباجوري ١1/77(‏ أو 1850-4 م) -وهو أحد أكثر العلماء تأثيرًا- لم يجد حرجًا في التباهي بأضيخه الروحي غ0 كما تجد نبجلا مؤلاء الشسيوخ الصوفيين في التراجم التي وضعها لهم أتباعهم تصورهم على أنهم يشبهون الأنبياء في أميتهم؛ لذا فهم ليسوا بحاجة إلى المشاركة في العلوم المكتوبة في الألفية السابقة؛ لأن معارفهم المكتسبة هبة ربائيّة» وليست إنجازات تُحمّق عن طريق الخوض في الدراسة والتحصيل العلمي. وبناءً على ذلك فإن مسخند مساطتهم العلمية لا يعتمد على الخبرة في فنٌ معي من العلوم وما أ فيه بل على الادعاء الجذّاب بأنهم أولو بصيرة وولاية. وللبرهئة على صكة ادعائهم المي ججح لل (14) الشعراني؛ لطائف المنن» ج٠1.‏ ص 018. (15) انظر أيضًا: الشعراني: الطائف المنن» ج1١‏ ص78 ا نا إفنف انظر: السجلماسي اللمطي؛ الإبريزء ص١١‏ . انظر أيضًاءٍ 4 ,50101 أو دروامع بلإعطة؟/0 للمزيد عن أهمية الإبريز عند صرفية غرب إفريقيا. أشكر جنان ديلجادر 5دهواء9 10050 لتنبيهي إلى هذا النص. ينا 1

  
    مزاء تعجدهم يلجؤون إلى استخدام الكرامات؛ الطريقة المُثلى بين الصوفية في العصر الحديث (في محاكاة أخرى لنموذج الأنبياء). وقد أصبح سرد مثل هذه الكرامات سمةً رئيسةً في التراجم عند الصوفيين لاحمّاء كما أضحى أمارةً على دكايات الأدب الشعبي في العصر الحديث!5©, ثم إن الوصول إلى مرتبة الولاية هذه كان يتطلّب التخلي عن التعلّم القائم على الكتب. وبالإضافة إلى ذلك» أصبحت العلاقة بين الشيخ ومريده مركزة على سلطة الشيخ النافذة» لدرجة أن اكتساب المريد لتعليم يمكنه من الاستقلال بذاته في التصرف وإصدار الأحكام أصبح أمرًا غير ضروريّء إن لم يكن خطرًا صِرفًا. وقد كان الصوفيون المتقدمون -مشل عبد القادر الجيلاني- يستخدمون استعارة: اكالميت عند مُغسله» للإشارة إلى الاستسلام الذي ينبغي أن يتحلّى به الصوفي الطامح إلى قدر الله [تعالى]”'"2. فنقل الشعراني هذه الاستعارة إلى العلاقة بين المربد الصوفي وشييخه”!"". وفي حين نجد أن المتون التراثية الموجّهة للطلاب المبتدئين في العلوم الإسلامية تصف الشيخ بأنه مجوّد «مشاور»» لا ينبغي أن تؤخذ أقواله إلّا إذا كانت مقنعة(2"5) نجد أن رؤية الشعراني لا تمنع الطالب من ممارسة أي نظر أو حكم شخصي فحسب» بل تذهب إلى حدّ نسف أساس هذه الممارسة؛ لأنالشيخ بحسب الشعراني- هو المرآة التي تعكس الحالة الروحية لمريده» بععنى أن شاك المريد في وقوع شيخه في شيء غير مشروع هو ببساطة دليل على الحالة الروحية البائسة للمريد؛ ولا يمكن للمريد أن يصل إلى تلك المكانة السامية العرجؤة إلا إذا رأى شيخه وليّا من أولياء الله”""». فهذا المبدأ -إذن- يخالف دع سك سو ووه .168 ,776 هلالا /7|6رولالا ,»انما (69) (') الجيلاني. فتوس ال 5 > ي؛ فتوح الغيب. ص 4. الك 5 لمان الأنوار القدسية؛ ج ١‏ ص 184. أصبح هذا الاستخدام واسع الانتشارء انظر: 0 4 ؛ نصيحة المريد. ص ١‏ 6 ؟؟ 7 ,مود ,و8001 لإناك ,,أحاوة8 أن جماعة؛ تدكرة السامعء ص /41. للمزيد عن أهمية مصطلح «مشاورة»» انظر: (0) جمال ,10 “ركآلوهة وماءامتطعم” لإكمهمد اع 'صيحة المريد, ص١‏ 150؛ الكردي, تنوير القلوب؛ ص0817. 00 ل

  
    وميان المعهود في نقييم الشخاص على أساس سلوكهم. وبدلا من زرو , بيدبع نولي هو المعيار المطلق» الذي يجب على المريد استورييى ل 3 .م (74) توى تقدمه ٠‏ إن ؤمنية هاذا العالم تنظر إلى الكتب على أثها تحتوي على معرفة ميل ., زائفة؛ ولذلك فإن استخدام مل هذه المعرفة من أجل تقييم مرق ور والاعتراض عليه يعبر عن شكل من أشكال الغرور وهوى النّمْس الخينة. و7 المعرفة الحقيقية ننشأ في القلب» فالمبتدئون ليس في مقدورهم أخذ الموج الحفيفية إلا من صدور الشسيوخ ومن خلال تدرٌجهم في الطريق الروحي فقن يمكنهم -في نهاية المطاف- أن يصلوا إليها مباشرة”*""» فالوقت ليس ل تيسن ولم تعد وظيفة الكتب حمل المعرفة عبر الزمن؛ ويتجلّى هذا الإهمال السلا الزمني عند الصوفية في العصر الحديث بأوضح صوره في تغييرهم لمعنى الإسند في نفل العلم. فقد كانت الأسانيد في الأصل تُستخدم للتحمّق من صحة الأحاديث» بحيث تدرج فيها أسماء جميع رواة الحديث؛. من أجل التمكن من تقييم كل طبقة في سلسلة الإسناد» والتأكد من ضبط الراوي وعدالته وكذااتعال الشنّدا""". كما أن أهمية علم مصطلح الحديث -من ناحية ظهور وتطوير الوغي التاريخي والمعايبر اللغوية والثقافة الأدبية- كانت أهميةً عظيمةٌ في العسر الرسبط كما أن عدد الرواة في ادهو المقياس الذي قاس به المسافة لز بين السراوي والعصر النبري؛ مثل حلقات النمو على غصن الشجرة. ولكن هل لمراعد لني وضعها علماء الحديث لا قيمة لها في العلم الباطني عند الصوفة م صر الحديث» فتجد أن على الرضم من أن سلاسل أمسائيد الحديث كقت تب ادن على الأقل؛ بن النبي [يَف] وزمن الشعراني» فإن الشعراني بذعم" تحن بينه وبين الى [يلة] إلا . . 20 .ل 21 اف شينية ©" بين النبي 5 إلا شخصان فقط؛ لأن روحي شيخه وشيخ : 5 لخلا .31-36 “بوم طن هات دعل مدهلا احناة” ١‏ )7*0 2 ) ججمال. نصيحة المريد. مر 1" 0 لكين ا

  
    باللنبي محمد [ِ] وتلقتا عنه شخصيًا يقظةٌ لا حلمًا””"". وقد امتدٌ هذا الاتصال إرمباشر بالنبي [يَفي] -لا التلقي عنه فقط- ليشمل جميع الموتى من يحسب من إلازقياء» فهؤلاء عند الصوفية في العصر الحديث يمكن للمرء أن يقابلهم؛ بل ويدرس عليهم'2" كد أنهم ما حت بقوى خارقة تمكنهم من الخروج من فبورهم لنحقيق رغبات المريدين ' ". ويقول الشعراني أيضًا: إن لديه سندًا بمصافحة النبي [يك] فيه ثلائة وضطاء فقط؛ اثنان من البشر وواحد من الجنّ؛ الذين صافحوا النبي [كك] في حياته قبل تسعمائة عام”**). وعلى الرغم من أن رواية الحديث عن طريق الجن لم تكن جديدة تمامّاء فإنها انتشرت انتشارًا واسعًا في زمن الشعراني!7 وأسهمت في مزيدٍ من انهيار علم الحديث بوصفه تخمّصًا في نقد النصوص والتاريخ. نهذه النظرية الجديدة الباطنية للمعرفة -إذن- تدّعي سُموها على المعرفة المستقاة من الكتب: فبناء على منطقهاء فإنه ليس هناك حاجة لوصل حلقات التاريخ بعضها ببعض؛ لأن [النتبي] محمدًا [يكْةِ] والأولياء حاضرون ياستمرار» ويمكن الرجوع إليهم لاستشارتهم والأخذ عنهم. والوصول إلى هذه المعرفة يكون عن طريق تفكبك منظومة التَعلّم المبنيّة على كتب الشراث؛ والتخلي عنها تماًا. وذلك لا يكون بتحرير عقل المرء مما قرأه» واتخاذ الأميّة مثلًا أعلى قحسب» بل من خلال إضعاف الأدوات الفكرية التي تقوم عليها هذه المنظومة؛ من منهج نقدي لمصادر النصوصء وبناء للحجج الدامغة والمفهومة» وتقييم للواقع بناءً على المبادئ المقررة. فعلامة العالم الحقيقي هي القدرة على الاستغناء عن مثل 0 الشعراني لطائف المنن؛ ج١ء‏ ص5 17-/150 0 الشعراني؛ الإنصاف. ص١‏ 4؛ الشعراني: الطبقات الكبرى؛ ج١:‏ ص 777 وج؟ء ص١‏ /713. 05 الباجسوري. حاشية الإمام الباجوري: ص101. للمزيد عن ظهور هذه الأفكار حتى القرث العشرين؛ انظر: الكردي. تنوير القلوب. ص447. 0 الشعراني؛ لطائف المنن؛ ج١ء‏ ص17 ,70-75 “رمه16لق1 عط مه عمابمعق” ردمدك1د0 جعممد6 (81) 16

  
    :زا , تلقى المعرفة كهبة ربانية مباشرة: تن رء تائلة » وتلقي 15 سره؛ تيجا ون بهو القابلة للخطا و للمرم داخل النفْس ٠‏ 1 57 على ما ذكرته؛ ويزعم أن هذه الأفكار كانن ير يكن لها تأثير كبير خارج أوساطهمء ولكن الحقيقة لب 0-0 0 عك نتث م اليا ا 1 وزرك. ذفي الواقع» شهد العصر الحدم انتشار الفكر 1 طني ونسربه من الوسيل الميوفى إلى أوساط العلوم الإسلامية الأخرى جميعهاء فالشعراني في كاب المزار -وهو من كتب الفقه واسعة الانتشار- بدأ بدعوى عججيبة؛ وهي أن جم الا الملمين المجتهدين مصيبون في آرائهم؛ على الرغم من الاختلافات الظاهر: بينهم؛ وأن الطعن في أي رأي من آرائهم يشبه الطعن فيما جاء به الأنبياء مع اختلان راي قا وتناقض هذه الدعوى البراغماتية التي كانت تستند إليهاروح التسامح الرسمية بين المذاهب الفقهية» والتي تتلخّص في عبارة «رأبي صواب يحتمل الخطأء ورأيك خطأ يحتمل الصواب". فهذه العبارة تعترف بأن مجال الفقه مبنيٌ على الظن والاحتمالات, ولا يمكن أن تكون قواعده قطعيّة» بسبب حتبّ وقوع الخطأ والوّهُم في الفهم والقياس. وعلى النقيض من هذاء فإن الشعراني بمفهومه الجديد للفقه يرفض إمكانية وجود اختلافات مشروعة بين الآراء؛ ثم برد رأيه هذابتبرير باطني بامتياز؛ مضمونه أنه حضع لتمارين روحيّة أسفرت -في نهل ا عن رؤية الشريعة الإلهية على أنها عينٌ تفرع منها آراء الأئمة الكبار كلها'”". ويؤكد -بناء على هذه الرؤية- «أن سائر أثئمّة المسلمين على هدىامن سر نان وكل من لم يصل إلى هذا الاعتقاد من طريق الكشف جايو ور ذلك عن طريق التسليم والإيمان»840). ومن خلال ا نظريته المعرفية الباطنية على الفقه؛ يجعل الشعراني آراء أثة المذاهب الروحي زُعم» قل يعر على الصوفيين» وأنهالم 7 *ر مقلاسةة ويشَؤه - في الوقت ليله النشأة الحقيقية لمذاهمم ) 56 47) الشعراني, الميزان. 1 (80) الشعرا 7ج ؛ صس 371-04 وبخاصة ص 117, )اك لي العيزان ج١1‏ صن8 10-1 الشعرائي؛ الميزان ج٠١‏ . ص8

  
    مح .. رربي بجذرئاء وهي المذاهب التي لم تنبئق قا من آراء تدّعي صلتها بإلهام رباني؛ بل رئإقشاتٍ عميقةٍ بين فقهاء كان كل واحدٍ منهم يصرح بأن رأيه صوابٌ ورأي رخالفه خطأء وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن موقف الشعراني هذا يمئّل معاتبة شديدة زكل من يبخوض في نقاشات مع المذاهب الفقهية الأخرى؛ وهي الممارسة التي عو شمر لكا العلمي والفكري الكبير في السابق. كما نجد إخضاع الفقه زيزا الإلهام متجليًا أيضًا في دعوى العالم الهندي شاه ولي الله الدهلوي (11/05++م) أنه عند زيارته للكعبة في مكة كشف الله له بالإلهام الرباني أنه أسقط التكاليف عن أوليائه. ١‏ إن الشعبية الهائلة التي كان كتاب الشعراني الميزان يتممّع بها تعني أن أفكاره كانت متداولةً على نطاق واسع؛ ومن نَم فإنه ليس من المبالغة القول بأنها شكُلت تحديًا كبيرًا للدقّ والصرامة اللتين كان يتحلّى بهما العقل الفقهي» ومجال الخلاف الفقهي التقليدي. وقد ا ستمرٌ تأثير هذه الأفكار في الفقه إلى وقت متأخرء فنجدها في كتابات المفتي الأكبر المصري الشهير محمد عليش (18037١-1887م)‏ في أواخر القرن التاسع عشر. ففي معرض ردّه على دعوات تجديد الاجتهاد الفقهي دون التقيّد بالمذاهب الفقهية السابقة؛ نجده يستشهد بدعوى الشعراني؛ التي ينتقلها عن شيخه الأميّ الخواصء أنه لا يمكن معارضة آراء أئمّة المذاهب؛ لأنهم اجتمعوا [بالنبي] محمد [يَن] في أحلامهم وعرضواعليه آراءهم؛ ووافق عليها شخصيً970, ونجد ذلك أيضًا في زمن متأخر عن هذاء كما في دعوى أحمد الجزائري (14177وس الزميم جوتي الترير بي لاني الذي بجر انه 31 خرين حل الخلافات الفقهية» التى عجز عنها أصحاب القوة الكشفية السابقون؛ عن طريق الاستدلال المحضر 9, نيالنوا نه 0( دلي اله. فيوض الحرمين؛ ص1. من الواضح أن العنوان مستقى من الفتوحات المكية لابن عربي؛ لأنهما مترادفان. أشكر محمد قاسم زمان 23030 05150 300030 ناا الذي دلي على هذا المرجع لحم عليش؛ فتح تح العلي الماك ج ١‏ ص 475: نقل كلام الشعراني في الميزان» ج١؛‏ ص 167 .238 ,/زأ 1/100 إه 15506 بلمهمداعللا (87)

  
    ثم إن هذه الفكرة التي تدّعي إمكانية الحصول على العلم عن 1 لاتخضع للنظر العقلي» وجحدت طريقها حتى إلى العقائد. وهو المجار ل يتطلب عادةٌ أعلى معايير الاستدلال. فعلى سبيل المثال» نجد القاض, , الى لبي (المتوفى 417ه/ ١٠161م)‏ -وهو معاصر للشعرائي - فيضي على عقيدة لبن الحاجبء يقرّر أن هناك ثلاث طرق توصل إلى العلمء ركب متساوية في الصحّة: النظر (محل اهتمام أهل النظر العقلي والصناعة الفكري), والتقل (محل اهتمام أهل الحديث)؛ وا الكشف والإلهام ([محل اهتمام أر) الوجدان والكشف)080, وقد عرض البكي مواقف هذه الطوائف الثلاث في كتاب, ولكنه لم يقدّمها على أنها متساوية» بل تظهر على مراتتب؛ بدمً بالاعتماد على الأدلّة السمعيّة لعلماء أهل الحديث؛ وصعودًا إلى المباحثات العقليّة لأهل النظر العقلي من المتكلمين» وأخيرًا -وهي أعلاها- الكشف عند الصوفيين. وهو يقزر أنه يمكن للصوفيين إثبات مواقف المجموعتين الأوليين على مستوى أكثر عدا ولكنهم قد يختلفون معهم أيضًا اختلاقًا جذري(29. ونجد الشيء نفسّه عند العالم المصري الباجوريء في القرن التاسع عشرء الذي يعطي الكشف دورًا مهمّاء واصمًا له -في حاشية متن في العقيدة من القرن السابع عشر- بأنه أساس صحيح في إثبات الاعتقاد» مناقضًا بذلك الرأي التقليدي في العصر الوسيطء الذي يقصر إثبات العقائد على النظر العقلي40. ونتيجة لذلك نجده يقبل الأحاديث الضعيفة على أساس أنها يمكن أن تكون مأخوذة مباشرة عن النبي [0]5'"»: كما أنه ينبت أن الأولياء يقضون حوائج السائلين عند قبور*م لكتاب ازيل مقدمة المحنقا (8) البكيء تحرير المطالب. ص ١-4٠‏ 4. للمزيد عن شعبية هذاا اق إنحاف الس ص15-١1.‏ وكثيرًا ما نسب هذا الكتاب خطأ إلى السبكيء انظر مثلًا: الزبيدي» جك“ ص4١-19.‏ (8) انظر مثلًا: البكي, تحرير المطالب. ص48 04. (:4) للمزيد عن الرأي السّني السائد في العصر الوسيط انظر: 55 .2-5 .ومقطء “بهرت بره7 مطا كه بروهاههمع6 3١‏ )1( الباجرري؛ تحفة المريد. ص5ه-59.

  
    وهي من أكثر الدعاوى أهميةٌ وإثارة للجدل؛ ولم يقدّم الباجوري دليلا عليها غير كلام الشعراني99, وذهب عبد الغني النابلسي (60١١47-1١1ه/ 1١541١‏ -1111م) -وهومن العلماء المؤثرين في القرن الثامن عشر- إلى أبعد من ذلك؛ حيث أعلن صراحةً تفوّق العلم الباطني على علم الكلام التقليدي؛ ضاربًا بمناهج البحث في العقائد عرض الحائط؛ ومشيدًا بالتصوف الباطني على أنه المنهج الحقٌ إلى العقيدة الصحيحة””*). ففي دفاعه عن فكرة ابن عربي في وحدة الوجود, وَصَف الفرق بين الملتزمين بمذهب ابن عربي والمعارضين له على النحو التالي: «وإنما المُدكر عليهم وعلى أمثالهم أنكر من قصور فهمه وقلة 0 معرفته باصطلاحهم وعدم علمه؛ فإن علومهم مبئّة على الكشف " 2 والعيان» وعلومهم غير مستفادة من الخواطر الفكرية والأذهان» بي ا وبداية طريقهم التقوى والعمل الصالح؛ وبداية طريق غيرهم مطالعة رٍ كي الكتب. بدليل المقابلة والاستمداد من المخلوقين في حصول 0 المصالح؛ ونهاية علومهم الوصول إلى شهود الحيّ القيوم؛ ونهاية . (ور 4 7 علوم غيرهم تحصيل الوظائف والمناصب؛ وجمع الحطام الذي لا وك يدوم؛ فلا طريق إِلّا طريق السادة الأئمّة الهداة القادة» ولا اعتقاد إِلَّا + ا" 0 وحدة الوجود على المعنى الصحيح الموافق المشهود؛ والواجب 0 ١‏ 4 على كل مُكلّف أن يبحث عنه؛ ويتحمّق به على الوجه التام» ويحتفظ 0 بعلمه؛ ويرك ما عداه من أقوال علماء الكلام؛ لأنه القول الحقُ 2 والاعتقاد الصدق. والواجب أيضًا حمايته من طعن الطاعنين وذمٌ , “سن الجاهلين له المتكلمين فيه من غير معرفة به؛ الضالين المضلين )!91 , 01 1 ٠. 7 0 .19 الباجوري. تحفة المريد؛ ص1‎ )41( 0 للمزيد عن النابلسي» انظر:‎ )977 1 .أو اداه /!-!0 01-6001 لطم 0 ير‎ 3 ١ / .٠ (0 النابلسي؛ إيضاح المقصود؛ ص 531-131. 58 0 و‎ )1( / 4 9 0 0 “آنا‎ // ا‎

  
    قل الأمسع سربيب مننفى الحا لك 1016 حمر امم عورا ا مكاي لا لوؤار ال التكّرة ق__كض فائفت ابعربي كر . "رن 2 فالتابلسي بضع مراتب يك إتفري بين أهل الكشف» المتوكلين على انز 52 في معيشتهم ومتقدي وحلة الوجود عند ابن عربي» الذين يصورهم على ر, مور متوكلون على المخلوقين في ير (مثل مرتبات التدريس في المدارر الدينية)» وأن علومهم مستمدة من قراءة الكتب. فيصف المجموعة الاولى با بعيدة عن حظّ النّمّس وذات بصيرة: بينما يصف الثانية بأنها مسطحيّة ومحدرر, ع افر وملوّثة باعتمادها على البشر اعتمادًا يشبه الوثئيّة» ويترجم هذا الفرق في المرائب الغ ,الى إعطاء المجموعة الأولى مكانة السلطة العلمية السامية؛ ومطالة اث برل ما تمليه الأولى دون أيّ جدال. ثم إن تأثير هذا النوع من التصوف الجديد لم تسلم منه حتى التخصّصات لني تبدو ثانوية» مثل الأدب والنحو؛ فالصوفي المغربي ابن عجية (1114-1135ها 1140م أو 1809-19/48م) قد ألّف شرحًا على مقدمةابن آجروم (المتوفى 17/اه/ 11077 م) في النحوء ولكن نجده - بدلا من الخوض في قواعد اللغة- يستخلص الحكم الصوفية من قواعد ابن آجروم النحوية. حيث يؤكد ابن عجيبة في مقدمته أن النحو ليس سوى علم آلة» ويمجوّد إتقانه يمكن للمرء أذ يتتقل إلى دراسة المنطق والفلسفة إلى أن يصل في النهاية إلى دراسة التصوفء وهو العلم الحقيقي؛ لأنه وجا جاور كاتس سمي العلوم الأخرى لاتيم ه60 وتحت غطاء الكشف والإلهام الروحيّيْن» أصبح يمكن تبرير علوم التتجيم والعرافة» التي لم يكن لها إِلّا وجود هامشي في العالم الإسلامي المتعلمة وأدرم” في المؤلفات الرائجة؛ وهي عملية وصفهها بض الباحئين بأنها نوضنة للد بالغييبات"". فقد قدّمت النزعة الغيبية وعدًا بتوقع التنبؤ بالمستقبل والتأثبرئي العالّمين المادي والروحي ليس عن طريق دراسة النصوص أو الاستدلاك السام ولكن من خلال تطبيق ممنهج للقواعد التي يُزعم أنها موجودة في الطبيها' (40) ابن عجيبة؛ الفتوحات القدسية» ص5 .,١‏ ) 3 1٠‏ “بم مقممعه عأقمهتكع م" ,إماطوناه-0ااا؟ا ٠١4

  
    00 اد ذْ الم ا 5 5 8 ص النجوم في ندر (التنجيسم)؛ ومعاني أشسكال الرمل الني تتشكل ححين رميه (علم الرمل)؛ والدلالات الكونية واستخدام الحروف (علم الجفر). ويقدّم علم الجفر مثالا جيدًا لانتشار العرافة: إلى الاتجاهات الشيعية الباطنية؛ التي الشيعة قد ورثوا كتابًا في أسر فهو علم ترجع جذوره في الإسلام كانت تعتقد -على سبيل المثال- أن الأئئٌة في أسرار الحروف» دفنه موسى [عليه السلام]؛ واكتشفه محمد [5]؛ الذي سلّمه إلى صهره علي [رضي الله عنه] "2 وهذا العلتم رما يكوة قناوص رو إلزع العسسعاعيق في إبحبانها عع طزيق كبارت وان الصفاء في القسرن الثاني عشرء حيث تناه أهمٌ كاتب في هذا المجال في العالم الإسلامي؛ أحمد البوني (المتوفى هم 1775 م)؛ وبعده تلميذه ابن عربي ”1 . وتظهر الصلة بين التصوف والوعود العلمية الزائفة بمعرفة الغيبيات فى علم العرافة بوضوج في كتاب البوني؛ الذي يصف فيه العرافة بأنها نتاج الإلهام الروحي؛ والأداة الضرورية للوصول إلى مرتبة الولااية؟؟. ولكن القوة التي تحتويها العرافة لا علاقة لها بالتقوى؛ ولا نعم اللهء فكل من يعرف «اسم الله الأعظم؛ -على سبيل المثال- سيكون قادرًا على تحقيق الرغبات؛ في الخير كانت أو في الشر(00, وعن طريق ابن عربي» تلقّاه طلابه الذين كانت معرفة الغيبيات من خلال علم الجفر جزءً! لا يتجرأ من تعلّمهم على شيخهم؛ وانتشرت عن طريقهم أفكار علم الجفر في علوم إسلامية أخرى» وشارك في نشرها أهل السّنة والشيعة على حدٌ (7) الكافي؛ أصول الكليني؛ ص197. لليلف ابسن خلدون؛ المقدمة ج ”3 ص ١5‏ ١؟‏ ",#087 ايهم)! 0ع100طا:هة“ ,621010 وببخاصة ص /81044 (44) البوني» شمس المعارف؛: ص18. قد يكون هذا مما أدرج في الكتاب بعد البوثي» بما أن الكتاب يضم الكثير من الزيادات التي أدرجها غيره لاحقًا كما بْنه تعمنفمة0 ",7ع ولء وسكا ملفا مطه») (101-5؛ ولكن هذا الاحتمال لا يؤثر في كون الكتاب ذا شعبية واسعة وكذا ما يحتويه من أفكار. )١(‏ البوني؛ شمس المعارف»: صض16.

  
    05 سنا الل لويدنسسه العثمانيين: ؛ فنجد أن , 7 نس ورب الباوز ساجقلي زاده يعد علم الجفر علمًا شرعيًا في مه الي 1 ديا بدو يد متسزاض اد ال 0ن 28 وي.شهد لرأيه هذا بابن عربي الذي يعد قوله حّة ني العلم 3 قد كان تراول ير 5 علوم العرافة واسع الانتشار لدرجة نس بالملةمن علا في بدي 2 4 فى القرن التاسع عشرء كانوا معروفين بممارستها. كما أن الإجراءات القفرائ: 0 "مدل النظر في حال الشهود والفصل في القضايا- لم تكن عن طريق المعار. يي ناي النصوس عيهاني كب اشر الإسلاسة في لاسن سيق و ولكن من خلال ممارسات العرافة؛ مثل حساب القيم العددية لأسماء المتخاصمين, 39 “ماه التحدينا مقذان الحقيقة في ادعاءاتهم!"” .»'١‏ وقد لاحظ الدبلوماسي البريطاني بائون 4 8 -الذي ذكرنا أنه زار مكتبة الأحمدية في حلب في الفصل السابق- التأثيرٌ لكير 50 0 لعلم الجفر في ممارسة الطب؛ واصنَّا المشهد التالي في مكتب طبيب دمشقي: : 0 لالز «عندما دخل المريض سأله الطبيب: «ما اسمك؟؛: فأجاب مثلًا: 0 «خليل». «وما اسم أبيك؟». «قاسم». «واسم أمك؟؛ افاطمة). ثم 0 22 قام بعدها بحساب عدد لكلٌ من هذه الأسماءء فوجد اشتراكًا في واي النجوم؛ وجسنّ نبضه. وفحص لسانه؛ وبعد القيام برحلة قصيرة في 0 اب الأبراج» خرجت الوصفة الطبية الناجعة»7©! 0 ان 0 إن التحدي الذي طرحه التحؤل إلى المعرفة الباطنية أمام التراث الإسلان لزي لو قنكدر د العصر الحديث يكْمُن ني جؤهر الذفرق 00 ب اسواء ان مصدره من الله مباشرة اموصل ايه إلى سرفة اين الأحياء أو الموتى؛ أو الجنّ- يمكن أن يوصل صاحبه إلى معر تنظر إلى التعلّم من الكتب على أنه علم س طح أو عقيم أو على أنه -في أحدن 0 111-1١11 ساجقلي زاده؛ ترتيب العلوم؛ ص‎ )٠١1( اع‎ 5 0 “لممقوهع6 مدو ةاكمعم” ,اوتاه"‎ 1545134. .17 بكم هميرك 7110060

  
    لام لما بق يدم عويعتب بعر اسمصوفت دما مم لمطباعم ( د رلك عا ود الرليبالجئية (/الكتية لتاعلة ) عا + سروت الأحوال- مجرّد خطوة تحضيرية قبل المعرفة الحقيقية. ثم إن تغلغل هذه المعرفة إلى جائب المدرسية دا* الأيساط الملمية لي المع الست 2775123 ١‏ تلام م انخفاض قيمة التعلّم القائم على الكتب. والحط من منزلة ذلك العالم واس أ الاطلاع وصاحب الذهن العلمي المتقد؛ الذي كان حاضرًا عبر العصور المختلفة» والذي يمتلك نظرة تاريخية شاملةً للكتب التي درسها؛ وبدلا من ذلك» أصبح المثل الأعلى هو ذلك الشيخ المعلم المتحذلق أو أصحاب الكشف!!'2. وهذان التوعان من الشيوخ لم يكن لهما اهتمام بالبحث عن الكتب المتقدمة ومؤلفيها وما تحتويه» فقد كانوا مكتفين بالمعرفة التي لديهم؛ كما أنهم لم يكن لديهم أي تقدير للحجم الهائل من الكتب التراثية المرجودة وقتهم. التيارات المضادة: مواجهة المدرسية والباطنية وعلى الرغم مما سبق» فققد كانت هناك أيضًا أصوات معارضة تُنبئ بوجود عدم ارتياح ورفض للنطاق الضيق المضروب على ثقافة الكتب؛ الذي شهدته تلك الفترة. ولتأخذ حسن العطار (1875-117/77م) مثالا على ذلك؛ وهو صورة نمطية لعلماء العصر الحديث» حيث تلقى تعليمه في الأزهر» قبل أن يُعيّن شيحًا له عام 2 غير أنه خلال اشتغاله بالتدريس -وخاصةً مع طلابه المقربين- كان بخوض في مجموعة من الموضوعات والكتابات» في التاريخ والججغرافيا والأدبء أوسع بكثير مما كان شائعًا بين علماء الأزهر في ذلك الوقت!7٠!).‏ ففي حاشية بها قبل تعيبنه شيخًا للأزهرء نجده يشيد بسّعة القراءة والمعرفة عند العلماء المتقدمين مثل القرافي (المتوفى 145ه/ 1780م)؛ ويشكو من الحال التي عليها علماء عصره: )٠١ 4‏ للمزيد عن النرع الثاني من الشيوخ؛ انظر: ,تزبا5 همه غمامك رمقمعدااة )1١5(‏ حسن, حسن العطار. 94-01 ١8ج المجدي. حلية الزمان» ص 78-17؟ مبارك؛ الخطط»‎ )1١1( 11١

  
    5 ب 5 أ 2 1 1 0 امام مالم مدقا بم كذ اككا شادوسكروع ما ل 0 ,مودط الل ءزجيرا مه نقرحا زابنه ويسوله وحازلرزل 0 مالارالفاق شكل (3-7): قيد قراءة العطار في نهاية مخطوطة منهاج السنة لابن تيمية» يسجل أن العطار أ الكتاب وعلّق عليه في عام 44 17ه/ 187 أو 1674م. يُنشر بإذنٍ من المجموعة العامة مكب بينيكي للكتاب والمخطوطات النادرة ثصهعطااآ نمع دسهه]/3 حمه عامه8 عدخ عماعع5ا86؛ في جامعة ييل /إازومعنالمنا علولا. ابل اقتصرنا على النظر فى كتب محصورة ألّفها المتأخرون ٠٠١‏ نكرّرها طول العمر» ولا تطمح نفوسنا إلى النظر في غيرهاء حتى كأن العلم انحصر في هذه الكتب)21077, 1 | دل يكن العطار الشخص الوحيد المغمو م بلدائرة الضيقة للكنب وي وو “ي المصر الحديث؛ حيث كان هناك عام متجناد بحتب ا ١.‏ الملبة داخر القرن المسابع عشر- بين شبكة من العلماء؛ مبعثه مكة [المكرمة ا [المنورة] في الحجاز. وقد تميّزت هذه الحركة المورّعة هنا وهناك» والمكؤة” اده وي 110) العطان اقية فل المخلي وج لاض 404-016 يننا

  
    6 دوائر علمية متواصلة فيما بينهاء ببعض المواقف والانشغالات الرئيسة؛ مثل: نقد ممارسات الصوفية المعاصرة:؛ والانشغال الجاد بالحديث [النبوي]؛ والرعي التاريخيء والرغبة في تحدي المذاهب الفقهية السائدة» من خلال إعادة النظر في مساق الموتؤق لسعب بويوقا يسار يزان بين ميا اسن بل قر الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)؛ الذي يدور حول كتاباته الثريّة وأسلوبه الفكري الجريء جدال كبير'*'». نعم؛ قد تكون مواقف هؤلاء العلماء داخل هذه الحركة متباينة بشكل كبير» ولكن هذا لا ينفي وجود تحؤّل شامل ملحوظ ينّسم بظهور حسٌ جديدٍ في نقد النصء واهتمام بكتب التراث التي غابت عن الساحة العلمية. 1 ١‏ يُعَدُ الشيخ الكردي إبراهيم الكُوراني (المتوفى ١‏ هم/ )2 “أو الي حلقة وصل في هذه الشبكة من العلماء المهتمين بالتراث القديم؛ رغم أنه يبدو في 7 لطر الوهلة الأولى من قراءة سيرته الذاتية أن مسيرته التعليمية لا تختلف عن المساد وير 2 النمطي للصوفي الباحث عن الكشف الروحاني في العصر الحديث؛ إذ يذكر أنه ر بعد انتقاله إلى بغداد توجّه إلى قبر الشيخ الولي عبد القادر الجيلاني ليسأل الله م عنده أن يلهمه طريق الرشاد» فظهر له الشيخ في الحلم؛ مشيرًا إلى الغرب. فانتقل _” يور" و سوسس 1 وجد كتابًا لشيخ صوفي معاصر له؛ مقيم في المديئة المنورة» اسمه القشاشي (المتوفى 1/1١٠ه/‏ 1770 م)» وبعد قراءته للكتاب؛ لم يستبعد إمكانية أن يكون الكتتاب منتحلًا من أحد الكتب القديمة؛ نظرًا لجودته التي تفوق الكتب المعاصرة بكثير. سينا ادير مم وو دازي انرا لاوطا الذي يسعى وراءه لا يمكن د تحقيقه إِلّا بتخلّص المرء من الريبة» وإحسان الظن بالناس, فكاتب الشسيخ القشاشي عدّة سنوات؛ أسفرت عن أمر الشيخ له بالقدوم إلبه في المديئة المنورة. ومرٌ الكوراني في الطريق بالقاهرة» وقرّر التوقف هناك .© م0 انا أنوذغاينا «رماذا بأهااد0 :“وعباقاعءز 0 0م ذملعاء0” ,اقااةه (108) الحلق المرادي؛ سلك الدرر؛ ج١1‏ ص5-6. يننا

  
    . ددر. كتاب سيبويه (المتوفى ٠14١ه/37لام).‏ وكان لصوت و ا 00 علم النحو؟ لأنه كان يريد | من ب في السابق, ووه أن فيها تبحريقًاء فبقي يبحث عن الكتداب حتى وجد النسخة الرحرن, الم وجودة في القاهرة» ووجد أن توهمه كان في محله؛ غير أنه رفض فرصة دراي الكناب بأكمله مع صاحب النسخة؛ إذ كان يشعر بالذنب حال الخوض في مل هذا السعى السطحي في دراسة الكتب؛ في حين ينتظره شيخه في المدين: [المنورة]2"10. وتذكٌرنا مسيرة الكوراني التعليمية في المدينة على يد القشاشي بمسيرة الشعراني قبل قرن من الزمان» حيث يذكر أنه كان عليه وعلى أحد زملائه أن يدخلا في خلرة, تدوم سبعين يومّاء وعند خروجه تفاجأ بأن الشيخ كان قد أذن لزميله بأن يخرج من خلوته بعد أربعين يومًا فقط» فسأل الشيخ عن السببء فكان جواب القشاشي هر أن المريد الآخر لم يكن لديه تعليم سابق؛ فكان مثل لوح ناصع البياض؛ في حين أن لوح الكوراني كان ملوّنًا بكتابة العلوم الظاهرة» التي لا بد من محوها أولا!'"", إن القارئ لهذه السيرة يمكنه أن يلاحظ -بوضوح- التصوير السلبي لنقد النص عند الكوراني؛ فتشكيك الكوراني في نسبة الكتاب للقشاشيء وسعيه للحصول على مخطوطة كتاب سيبويه؛ مطروحان على أنهما عقباتٌ في طريق الوصول إلى الكشف الروحاني؛ تنشأ في مراتب النَمْس الدنياء وكذلك المدّة الطويلة التي قضاها في خلوته مصوّرة على أنها مداواة لهذه العادات السيئة المكتسبة من دراسة الكتب. غمرأن ذلك لم يلبث أناثيرء فبمجؤد أن بدا الكوران إقانة حاقات اناك الخاصّة به في المدينة [المنورة]» بدأ يظهر اهتمامه الشديد بنقد النص في ندري دكت وشال ذلك سعيه في الرجوع إلى المصادر الأصلية؛ تمع ماُعزك بي لان من مزاقده كما فيل في وتيوعه أ جكداب: مسيخادر ؤكالت بين النمج الذي سلكه في دفاعه المهم عن ابن تيمية؛ الذي كان قد تعض لاثتقاا حو حتت سه سوا حي , 46-14١ العياشي الرحلة ج١. ص‎ )1١0( الولف العياشي. الرحلة؛ ج١؛‏ ص 445-1486 , لل

  
    كثيرة في القرن الذي سبق الكوراني؛ مثل انتقاد الهيتمي (المتوفى 4 /41ه/ 1535م)؛ ا الذي سعى للرد على نقد ابن تيمية لبععض الصوفيين المتأخرين» ومن ن أبرزهم ابن عربي» والملاحظ في هذا الاعتراض هو لّة النقولات المستشهد بها. فعلى الرغم من أن ابن تبمية كاذ واحدًا من أكثر المؤلفين تاج ني تاريخ لفكر الإسلامي فإ الهيتمي اعتمد على الشائعات وما كُتب عن ابن تيمية؛ لتصويره على أنه زنديق 1١9‏ , وهذا عكس الكوراني الذي نجده -في كتاب له في العقيدة- يكرس خاتمته لإعادة 0١‏ : النظر في موقف ابن تيمية وابن قيم الجوزية (المتوفى ١0/اه/‏ ٠1706م)‏ -أحد 0 أشهر طلابه- في الصفات الإلهية؛ وهو الموقف الذي وصفهما الهيتمي فيه بأنهما و مجسشمة: فنجد أن الكوراني قد بذل جهدًا في استخلاص آراء هؤلاء العلماء من 4 كتاباتهم» وقد تمكّن بالفعل من الحصول على ثلاثة كتب لابن تيمية» واثنين لابن ر القيم”"1". ويذهب الكوراني -في أكثر من عشرين صفحة- إلى تبرئة ابن تيمية 05 0 وتلميذه من تهمة التجسيوه9١١).‏ وقد كان لهذه التبرئة -المبئيّة على البحث العلمي 7 السليم في الكتب المتوفرة- آثارٌ كبيرةٌ في الفكر الإسلامي الحديث» حيث أزالت 7 اي وصحة العناو عقن يمكر القول إنه ستيصجح أكتومولضي] التو الونتسجعنيدافيووديييي “2007 العصر الحديث. ولكنها مهدت الطريق أيضًا لصراعات مستقبلية بعد اكتشاف كتب 7 أخرى له أجبرت العلماء على التعامل مع نقده الواسع لابن عربي والممارسات الصوفية السائدة0١©,‏ ”آكشاك-اة 070-اة مبإقطا مغ تمقغبرةلا-اة عدزدل! مطا مرممع” رطعطردسم8-اع (112) )١17(‏ وهي : الرسالة التدمرية» وربما شرح حديث النزول؛ والرسالة الحموية (لم يُشر الكوراني إلى الكتاتّئين الأخيرين» ولكنه يذكر محتواهما). أما بالنسبة إلى كتابي ابن القيم فهما: كتاب 20 الروح؛ وشفاء الغليل. انظر: الكورانيء العين والأثر» وجه الورقة 07. لمر )١١4(‏ الكوراني؛ العبن والأثر؛ وجه الورقة 07؛ ظهر الورقة /317. 102 4 م )١١9(‏ للمزيد عن تبرثة الكوراني لابن تيمية وأثرها في سُمعة هذا الأخير انظر: الكرديء الفوائد " ل ) 9 كر المدنية. ص16-17١1.‏ وللمزيد عن دور الكوراني في تعريف شاه ولي الله بابن تيمبة» انظر: ‏ ر سس 7 الفريوائي, ث شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ص 178 . . وانظر أيضًا البحث الموسع عن مكانة ابن تيمية و انيم 0 الغلمينة ني الأرساط الجلممة اندي ذلت الكزراضني وأتميع عفاد ءالإمسلاح في الف ان السابع . 1 1 ىا

  
    2 إى بره خصية الرئيسة الثانية في حركة إحياء الشراث؛ فهي شخصية , وبي :ااام وهو واحد من أعظ ارين اعرب في وك الحبنيث إن لي يكن أعظلمهم» وهو يشتهر بمعجمه الضخم: تاج العروس, ودر ١‏ لكتاب إحياء علوم الدبن للغزالي» الذي يحمل عنوان إتحاف السا” ويظهر هذان الكتابان ززعة نقد النص التي كان الزبيدي يمتلكها؛ إذ تجده 0 المخطرطات التي يستخدمهاء ودائمًا ما يعرض للقراءات المختلفة لديا النص3", ويعرض الزبيدي في معجمه حتى تفاصيل مخطوطات المراجع الني و استخدمهاء واصمًا واحدة منها -على سبيل المثال- بأنها في خمس مجلدان ١ / 7‏ رمي مسودة المضتف» من وقف السميساطية بدمشق؛ ظفرت بها خزانة الأشرن دين ل بالعنرانيين»”"! .)١‏ ويم البييدي في تعليقه على الإحياء قائمةٌ واسعة للكب اني جر رجع إليها مباشرق وقد ضمت ما لايقل عن قيفي الحديث واتايخ 14 كاي . فقطل منجاورً بذلك الكتب والشروح السائدة في المنامج الادم.. شٍ ١ 7‏ “أ العصر الحديث. ثم إن أسلوبه في التعليق ييختلف أيضًا عن النموذج الس في اطلام ذلك الوقت؛ فالزبيدي -على سبيل المشال- يتتبع نقولات الغزالي المجهوة, ا ويعزوها إلى كتنب متقذمة0119» وهذا ل شاك أنه يتطلب قدرًا هاثلامن تم 7 المعرفة. وبالإضافة إلى ذلك؛ نجده يورد الانتقادات على آراء الغزالي ويجيب 0 ار ,جنها”"''0» ويتقل مقاطع طويلة من مجموعة واسعة من الكتب الأخرى لفح 72 “الى م الغزالي 0177 كانت دراسة الزبيدي على يد تلاميذ الكوراني !1117 وهوكثت 0 3 4 (113) انظر مثًا: الزبيديء تاج العروس» ج4: ص 8ك 04:4 091/4403 :0917 0 أ و) (111) الزبيدي؛ تلج العروسء ج1ء ص5 أل " (118) الزبيديء إتحاف السادة ج1١‏ ص7- 4؟ 5 7 0 0 298-03 ,107اه1-2ه 05 ناا زه لإعولالا طال ص6" 017 ,2 الى لا (170) الزبيدي؛ إنحاف السادةء جا ص 726 4 1 ا () الزبيدي؛ إنحاف السادة: ج1. ص17: 10/8 ج4» صما ه-074. وانظر أيضا. 7 / .5 .رهط ,متام 2ات 00 ]نالا إن فارعالا ١‏ ا ,29 ,20 ,7 وآطام2-اه قو هنا نينا 9 اد الزبيدي؛ إتحاف السادة؛ ج1؛ ص 91/7210 لحلل

  
    ايستشههببن تبي في مختلف السيقات»ممابشير ل شعة معره بمؤلف 117 وهو لا يستشهد به على أسا أنه ة علمية فقالة ا 5 مرزجيية علاقيةانفبؤلة سيا بل على أنهامن ثنه'من 2 أئمّة الإسلام”*'''؛ ولعل هذا من الآثار المترتبة على تبرئة الكوراز د بسرس ميو جايو المسطوية انا وبيج تتعدة سلب2 رسالته في أصول التفسيرء التي تحوي بين طياتها عددًا من آراء السلف المفقودة دن العفسيزلايلي'. ون 003*آظ وننتقل إلى عالم آخخر لعله أوسع العلماء المسلمين قراءةٌ على عتبة ثورة الطباعة- وهو محمد الشوكاني (14185-17/70م)؛ الذي شغل منصب القاضي الكير في اليمن أربعين عاما تقريباء وألّْف نحو !9١‏ كنبا خلال مسيرته العلمية2117. كان الشوكاني معترًا بسعة معرفته بالكتب؛ عكس الاتجاه الصوفي الباطني المذكور» ويتضح ذلك بشكل خاص في تخصيص كتابه إتحاف الأكابر لتعداد الكتب التي تللقاها عن مشايخه بالسماع مسندة إلى مؤلفيها. ولا يعني هذا بلطبع أن الشوكاني درس كل كتاب من هذ الكتب على مشليه بالتفصيل: ولكنّ إذنَالشيخ له برواية كتاب تلقاه بدوره عن عالم ساب دليلٌ على اعترافه الضحني ويورد الشوكاني في كحابه هذا عدا مذهً لمروياته التي العلوم الإسلامية» بالإضافة إلى علوم اللغة العربية كه بمكانة الشوكاني العلمية. بلغت /47/7 كتابًا في شئَّى وآدابهاء من كتب السّنة والشيعة. (117) يمدح الزبيدي -في إتحاف السادة؛ ج١ء‏ ص/1١-‏ كتابي ابن تيمية في نقد المنطق: الره على المنطقيين؛ ودرء تعارض العقل والنقل. (114) الزبيدي؛ إتحاف السادة؛ ج١ء‏ ص 145+ (115) الزبيدي: إتحاف السادة» ج1١‏ ص44 4ج 7 ص45 ' “1 ريد اسلف الس :»0 لون ها يكاب بن تمي تقد في أصوا. التفسير (نشرة زرزور)؛ ص ٠47-16‏ ,10-20 اين تنا مه امناانع 8 راعمابردا! (127) 11/

  
    جز ويو بيو نشو اديه عادية لإلاسامها * يريع دبع اديرف رقي المتأخخرة التي كانت مألوفةٌ في المناهج الدراسية في العصر الحديث. | : لاد يش ين رفي وساة أب الاب لت ته لاب لع رار تضم هذه المناهح في إطار رؤية أوسع بكثير مما كان معهوا في أوساط ال 1" الشوكاني على الدور المهم للمُعلُم في التوجيه في مراحل النرا. الميكرة» ويشدّه على أنه ينبغي على الطالب المبتدئ في علم من العلوم أن يرا بحفظ متن مختصر فيها ثم دراسة شرح مناسب له على أحد الشيوخ ”11 رلك يجب عليه أيضًا ألا ينظر إلى هذه الكتب على أنها الغلية المرجؤة؛ وإنمامي مجرّد خطوات في طريق التأهيل للخوض في المطالعة المستقلة الموسعة؛الني لعبت دورًا أساسيًا في المسار التعليمي الذي وضعه الشوكاني. فالمنون المختصرة وإن كانت تمنح الطلاب معرفةٌ برؤوس المسائل» إِلّا أن هذه المطالية الموسعة هي التي توفر العمق المعرفي بأنواعه التي أولها العم التاريخي. فيحتٌ الشوكاني الطلاب على النظر في الكتب العظيمة في السير والتراجم؛مثل سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام للذهبي (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)؛ التي تحتوي على سِيّر علماء وشخصيات أخرى بارزة مذ ظهور الإسلام إلى زمن المؤلف. وكذا كتاب تاريخ الطبري7؟" الذي عاش في أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. أما النوع الثاني من العمن الضروري لتحصيل العلم الحقيقيء فيتمئّل في التحلي بنظرة نقديّة تجاه الآرا؛ الفقهية السائدة. ولتحقيق هذا العمق فى ماله التق أوصى الشوكاني بالنظر المستقل في الكتب الموسعة؛ ككتب ابن المنذر (المتوفى 118ه/ )1٠‏ دابن حزم؛ وابن تيمية؛ لأن هؤلاء العلماء مارسوا ما أسماه الشوكاني بالتحقيق. ديعني التحقيق -في استخدام الشوكاني- دراسة الأدلّة التى نيت عليها الآرا" موي . أقوال المذاهب للتدقيق من خلال عرضها على الأدلة التاريخية وار الغدلي !"01 وهو تعريف يتناقض تمامًا مع المعنى الذي جمخدمه فيه أهل ١ )١14(‏ شوكان: أبن أي 0 الشوكاني» أدب الطلب؛ ص4٠‏ 5-5.؟. انر أياء : تملدلا

  
    الباطنء الذين ية ن 1 بع وي" سات ارسي المباشر المستفني عمن الادة ا ااا سوا وا 0 , عد للغوي والمنطقي للنص”""". فالشوكاني -إذن- يرى أن الآراء والأقوال المنصوص عليها في المذاهب السائدة ليست بالفسرورة : متمّحة ومن َم فإن فتح أفق المطالعة : بعد دسم لسرا السطفة افر يمكن صاحبه من التحري؛ ويمنحه معرفة إن الهدف الأسمى في التعليم عند الشوكاني هو الوصول إلى مرتبة ذلك العالِم الذي يستطيع تفسير نصوص الوحي دون قيود» ودون الاعتماد على الآراء السابقة» أي مرتبة المجتهد المطلق الذي له دراية بالتراث العربي الإسلامي كله من فنون الشريعة واللغة العربية والأدب. وهذا يعني أن الشوكاني كان يرفض الرأي السائد بين علماء العصر الحديثء الذي يقضي باستحالة الوصول إلى مرتبة الاجتهاد عند المتأخرين 9ق فقد حصر أولئك العلماء التحصيل الشرعي في شروح المتون» لغرض الحفاظ على أصالة الشريعة: وكانوا يرون أن كتب الشروح هذه تعمل كاليد الخفيّة التي تحافظ على نقاء الشريعة» وتمنع دخول ما يشوبها. ولكن الشوكاني لم يكن يشاطرهم هذا التفاؤل» فلم تنتج هذه الطريقة -في رأيه- إِلّا التقليد الأعمى» والتعضب للمذهب أو الأشخاصء والاستبداد بالرأي» فهي طريقة تنظر إلى العقول البشرية على أنها معصومةٌ من الخطأ. وبديل ذلك عنده هو الموضوعية والإنصاف 265 “رممقاةء 6 معلا ؛ومعاة6 عط ممامعم0” 07 ةا فا وهذا التحقيق هو ما نادى به في دمشق شبخ الكوراني ملا محمود كما جا في كتاب المحبي؛ خلاصة الأثر. ج4؛ ص ٠‏ ”107 )1١(‏ انظر مثِلًا: الشعراني؛ الطبقات الكبرى؛ ج مصطلح اباب التحقيق»؛ ولكن بالمعنى الباطني. وللمزيد عن استخدام المتصوفة في العصر الحديث؛ انظر: 63 ص41: حيث يستخدم -مشل المحبيهذا المصطلح عند 262 ,236 بلمماكالا اورععااعاما عزورواذا رتاع«ابرونه8-اع .26-6 ,مهدالا إورفععااعاما عزجورواءا بحاء طبرهسمه-ا (132) (1) الشوكاني» أدب الطلب؛ ص 7507-1١98‏ 11

  
    1 58 ال 7 لل و و«بالجملة: فالعلم بكل فن خيرٌ من جهل به بح : ثم إن أسلوب الشوكاني بيختلف اخحتلاقا كبيرًا عن التيار السائد في نلك | 59 من ناحية المحتٌ على دراسة الآراء العقدية للفرق الإسلامية من كتابات أم لمان فهمها فهمًا صحي يال ؟!؟, وقد اتبع هذا المبدأ في كنابه في أصول النن, المسبّى إرشاد الفحول؛ حيث نجده يستشهد بآراء أكثر من أربعماثة عالم سل من أزمدة وأماكن ومذاهب مختلفة1"!7). وهو وإن لم يكن قد ن رأ كتب هزلا, الأصرليين كلهاء إلا أنه رجع -بشكل مباشر- إلى عددٍ كبيرٍ من أبهان المصادر'*7')» كالكتاب الموسوعي للزركشي (المتوفى 14/اه/ 1147 م): البحر المحيط179). إن غرض الشوكاني من هذه المجموعة الواسعة والمذهلة من المصادر هو تحقيق الإنصاف» ويعني مصطلح «التحقيق» هذا -كما في مقدمة الكتاب- النظر في الأقوال التي وضعها الأصوليون المسلمون عبر التاريغ» ثم اختيار الأقوال الصحيحة منها والدفاع عنهاء دون الالتزام بمذهب معيّن أو شبغ بذاته””؟'. لقد كان لكتب الشوكاني تأثير كبير في الفكر الإصلاحي الإسلامي؛ ني الهند والعالم العربي؛ ففي غضون قرن من وفاته» طبع عدد كبير من أعماله؛ وأدى تداولها إلى نشر رؤيته الداعية إلى توسيع دائرة النظر في كتب التسراث العربي الإسلامي وتعميمها. (174) الشركاني؛ أدب الطلب؛ ص 89-87. (172) الشركاني؛ أدب الطلب؛ ص7١‏ 7. (177) الشركائي؛ أدب الطلب؛ ص97١-198,‏ (177) الشركاني. إرشاد الفحول؛ الفهرس؛ ج 1 ص11137-11707, (14) ومن ضمن هله المصادر فصول الجصاص وتقويم الأدلة للدبوسي والإحكام الشوكاني؛ إرشاد الفحول؛ الفهرس؛ ج١؛‏ ص١١‏ 17 114 164, (11) الشركاني, إرشاد الفحول؛ ج١.‏ ص197. (:14) الشركاني؛ إرشاد الفحول؛ ج١؛‏ ص04. يدبن حزم, انرا شنا

  
    1 * ان ترات شيخ إلإسالرم جحيا ددص رمع العم إدقل » ملز دكب مشر 0 2 الجصل مركرازة 3 مر مسري سامزية. عجر ما لير مالا طُ اسيسرق) سار زم ٠‏ دمر ما لها كل لقد تميزت الأوساط العلمية العربية الإسلامية -على أبواب عصر الطباعةبسمتين كان لهما آثار كبيرة في ثقافة الكئاب: الأولى هيمنة المدرسية؛ المتمئلة في المتون التعليمية المُحَلّاة بطبقات من الشسروح والحواشي والتعليقات الني كُتبت في العصر الحديث. وكانت الثانية ظهور الفكر الباطني على أنه الهدف الأسمى للمتعلم؛ وهو فكر يحتقر منهج التعلّم المبنيّ على الكتب. ويعذه ذا طبيعة قاصرة؛ مقارنة بالبصيرة المستقاة من الإلهام الرباني المباشره أو من الخضوع لمرشدٍ روحيّ من أهل الكشف. وقد تمكن التأثير المشترك لهاتين السممّين من الحدٌ من اتصال الفكر الإسلامي في فترة العصر الحديث بنظيره في العصر الوسيط. ولكن لا ينبغي أن يُنظر إلى تعريفي بهذه الاتجاهات ومناقشتها على أنهما تكرارٌ لسردية الانحطاط (6هذاءعل 04 24156ةم) الذي شهده القرن التاسع عشرء التي تصوّر الفكر الإسلامي في هذه الحقبة على أنه جسدٌّ بلا حياة» بانتظار التنوير الأوروبي لنفخ الروح فيه'!4"». فهذه الرواية لا يمكن إثباتها؛ لأن وَضْمٌ فترة دامت عدّة قرون بأنها قاحلة فكريًا فيه ما فيه من التجاهل للتقلبات التاريخية الفعلية ولعددٍ كبير من أمثلة الابتكار الفكري. ولكن لا ينبغي أن يدفعنا هذا التشويه إلى المبالغة والنظر إلى أي نقد لمجال الفكري في العصر الحديث على أنه افتراء حدائيٌ. إن الأدلّة الموجودة تشير إلى أن هيمنة نصوص العصر الحديث على المناهمج الدرا اسية؛ واحتقار الفكر الباطني للدراسة القائمة على الكتبء. إلى جانب خسارة البلاد العربية الهائلة لكتبهاء التي نوقشت في الفصل السابق» كل ذلك ضيِّق الآفاق الفكرية في الأوساط العلمية الإسلامية تضييقًا شديدًاء لا سيما من خلال تسهيل وتسريع تهميش الكتب المتقدمة وفقدانها. وفي الوقت نفسه؛ كان هناك علماء على “مير (141) للمزيد عن هذه الرواية والجدل القائم حولهاء انظر على سبيل المشال: صليباء معالم الأصالة وا الإبداع؟ اناعع اعنم عأمهاذا ,طعطيزونه8اع “عن هع أنا “امعاذوواءكمم' أه (عروءد5 ما“ بعنو8 ١100عنل0‏ غم ريعممءنع غنهطةأ»ا منهاذا رأهااد0 زووأذباعممء 300 موتاعن لم2 م1 ,موع ,لممئوننا سأناقش هذه المسألة بشكل أوسع في خاتمة هذا الكتاب. الميذا

  
    طول العصسر الحديث قاوموا تفنص الأفن العلسي» وأصزوا على لسار مجموعة أوسع من الكتب» ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. اولس يي" 3 بنشاط إلى العثور على كنب كانت قد أصببحث غير معتمدة في الثبار العلم ارب يومهاء أو أصبحت خارج حيز الاستخدام» كماتبثرا مناهجٌ نقديّة, تفارني المخطوطات بعناية؛ وتتبع عزو الآراء إلى مؤلفيهاء ولقد مهدت جمردس لي علماء الإصلاح الطباعة في القرن التاسع عشر. ١‏ يفل

  
    الفصل الثالث بدايات الطباعة إذا نظرنا إلى ثقافة الكتاب العربي الإسلامي وتصوّرناها على أنها نرعٌ من الذاكرة التي تتجاوز الأجيال والقرون» فلا شك أن الحفاظ على مثل هذه الثقافة -سواء عن طريق الحفاظ على الكتب أو نّسْخها وتوزيعها- سيمثل نضالَا مستمرًا ضد النسيان؛ وقد تطرقت الفصول السابقة إلى التحديات التي طرحها القر التاسع عشر أمام الهدف الأول من هذا النضالء ألا وهو الحفاظ على مؤسسات صون الكتب والوصول إليها وتطويرها. سيتطرق هذا الفصل إلى الوسائل المتغيّرة في نسخ الإنتاج الثقافي: استخدام وسيلة الطباعة في نسخ الكتب. الطباعة المبكرة في العالم العربي: آفاق محدودة كانت ثورة الطباعة؛ التي افتتحها يوهانس غوتبرغ (عمءطمعنن0 وعممقطه1) (المتونى ١478‏ م)؛ محورية في التكوين الثقافي لأوروبا الحديثة» وفي غضون عقود من وفاة غوتنبرغ» وصلت تكنولوجيا الطباعة إلى إستانبول أيضًاء علي يد اجنين يهود من الأندلن0". غير أن لكب العرية ل تكن لع في اشرق )1١‏ الظاهر أن الطباعة بالقوالب الخشبية قد اسمٌخدمت في مصر والعراق وإيران في القرن العاشر الميلادي لطباعة التمائم؛ انظر: 1 #طومو] عتطدعة اديع الع الا“ بأعالان8 وند طبعت بعض الكتب العربية في أورربا في القرن السادس عشر؛ انظر: “عامو8 عط أه بمماد ألا“ بتعمم8 «للمزيد عن الجهود المبكرة لطباعة الكتب المسيحية باللغة العربية في بلاد الشام انظر: "مع اواممعهامم عز0” بعماطاة/لا 11

  
    252 1 رن‎ 0 ١ 3 لل5 اعنماه لياف لي العام الإمكاتي إى العر انهم التي أمسطارة الزووو... !1 بايزيد الثاني (حكم بين 1915-148١‏ م) وسليم الأول ( نبال )في عامي ١480‏ و1015١م‏ على الترتيب7؟) تسن الور العربي داخخل الإمبراطورية. ولكن هذا الادعاء غير 585 تعلق بهذا الحظر مباشرة؛ كما بيّنته كاثرين شوارتز (تامة باهم امي يت ارايت عسات ايت ال ان النبريعزإنيهة ا شور يريرس تفنع؛ لآن السلطات العثمانية في الفرئيّن الخامس حشر والسادس عشر قد حفر عددًا كبيرًا من الابتكارات في البداية» ولكن هذه الابتكارات سرعان ما أصبحن جزءًا لايتجرًأ من ثقافة الشرق الأوسط. وأبرز مثالين على ذلك: النهرة)ر وصلت إلى الإمبراطورية من اليمن عبر مصرء والتبغ الذي جلبه التجار الارروير من القارة الأمريكية”/. ولذلك يجب عليئا أن نضع في اللحسبان غياب الطلب على الكتب المطبوعة؛ وهو الشيء الذي أمسهم في جعل الحظر فعالًا أكثر من قري من الزمان. ا وبالنسبة إلى غياب الطلب هذاء فقد أشارت دراسات سابقة إلى عدّة عوائل ملموسة وقفنت في وجه تقنية الطباعة» من بينها أن الطباعة كانت تشكّل تهلبئا اله نشاخ الكتب في الأوساط العلمية» ومن كم فإنها أثارت عداء شريحة مؤرة من المجتمع؛ كما أن طبيعة الكتابة العربية» بحروفها المتغيّرة الشكل واتمال بعضها ببعضء جعلت إنتاجها في شكل مطبوع صعب المثال؛ هذا إلى جاب الفاكرلل لكر قأفاك تطائمة دز رارج د وقد الطباعة في هذه المؤسساك (1) انظر على سبيل المثال: 1 00 يورم عرولعة :15086 إن 5355-07 .مقط ”روصن تعلة انأعمامةع 00 4 ,01 ققاةا! 300 بقزمة وا يع ومرزممنا بامط اا زوما/هج5 554ا90 ا 610 اخ 20 60 118

  
    الاجنبية*؟. ولكن ن حل التشسيرات مجؤد تاخبينات» قهي نستتد إلى الفرضية الني هيلع رآند يديوه ترأر فيدية لتقنية؛ فإنه سيجري اعتمادهاء كما أشارت إلى ذلك وار ولذلك يجب تفسير نأا في اماد الطياءة الرية بالإشارة إلى عوامل مثل تدخل الدولة؛ والتحجّر ر الديني؛ والقصور التفني. ٠‏ وإذا نظرنا من و نظرٍ رأوسع؛ فقد يكون من الأفضل النظر رفيما إذا كان النظام القائم للكتبة الذين ينسخون المخطوطات باليد قد خدم جمهور الت القرّاء في المجتمعات الإسلاهية بشكل ل كاف» مما وقف أمام الحصول على الطلب الكافي على الكتب المطبوعة: الذي يمكن ن أن يتغلب من ن خلاله على مختلف العوامل؛ التي عملت ضد اعتماد المطبوعات: المذكورة آنفًا. من المهم أن ندرك أن تقنيتّي تشخ الم خطوطات وطباعة الكتب تمثلان مت لين مختلفين. وتلييان احتياجات فئاتٍ مختلفة من القراء؛ فثقافة نسخ المخطوطات تهج نسخًا فرديّة؛ ويما أن هذا يحتاج إلى جهد ومصروف. فإنه من المرجّح أن تُنسخ الكتب المطلوبة في السو وق فقطء أما تلك الكتب التى ليس عليها طلب: فإنها لاتسخ إلا إذا كان هناك طلب فرديٌ على كناب بعينه. وعلى النقيض من ذلك» فإن الطباعة تحتاج إلى تكاليف كبيرة من أجل تأمين الآلات اللازمة؛ والتنضيد الأؤلي والتدقيق اللغوي لكل كتاب جديد يراد طبعه؛ ولكن بعد ذلك؛ كل د تنخة إضافية هي عبارة عن زيادة في الربح وإنقاص في التكلفة. ولهذا فالطباعة تملك حافرًا لطباعة أكبر عدد ممكن من التسخ التي يمكن بيعها. ومن نّعٌ فإن الطباعة تميل نحو إشباع السوق, في حين أن نقطة ضعف صناعة نسخ المخطوطات تَكُْمُن في الندرة؛ والاعتماد على الطلب الفردي؛ فإذا كانت سوق الكتاب صغيرة: قد سْ يكون ز نسخ الكتب باليد أكثر اقتصائًا؛ لأن الطلب المحدود يتطلّبٍ بيع الكتب أ المطبوعة بسعرٍ أعلى من أجل تعويض تكلفة الإنتاج الأوَليّة العالية. . ولا يمكن , 400 د كال "غممة عا أه رممهكنة” ععومة (5) 7 5 ع ب 000 ل 9 7 5 1 7 ا

  
    إن بزوق على النسخ اليدوي اقتصادئباء إلا إذا كان عدد القراء كير ., للطباعة عائد مالغ يس هذه التكلفة. يكفي لجني كان العالم الإسلامي من القرن السادس عشر إلى الغرن الثامن عشر مريع مهار سير جهو من قواه الكتب العربية المعلبوصة فالمراكز العلم لذ 7 بىبون الكبرى في ذلك الوقت -العثمانيين والصفويين 06 الإسلا' دجم تفع في أراضٍ غير ناطقة بالعربية» ولم يكن يتقن اللغة العربية هناك الأعلياء ورين وكائت لغتهم العربية هي تلك اللغة الجافة» المُستخدّمة في كتب الشروح المدروسة التي لا تمنح أي قيمة لجودة النثر ولا توليها أيّ اهتمام؛ وكانت الفاررية والتركية العثمانية هي اللغات المفضّلة عندهم في الأدب. أما في المقاطعان العريلة العثمانية» فقد أدى تراجع المؤسسات التعليمية -الذي ناقشناهآناني الفصل الأول- إلى انحطاط الأوساط العلمية الدينية المحلية؛ كما أن إنزال العواصم السابقة إلى مرتبة مدن إقليمية أدى إلى حل طبقة النششاخ الناطقة بالعرية التي كانت دعامة الأدب العربي والعلوم الأخرى في القرون السابقة. ونتيجةً لذلك: كان عدد القدّاء -حتى في دول عربية مهمّة مثل مصر- يُعَدُ بعشرات الآلاف نط في عام م وعندما بدأت طباعة الكتب باللغة العربية أخيرًا في القرن الثامن عشر؛كاذ استخدام هذه التقنية في البداية إما في أوساط الطوا ائف غير المسلمة (مثل نصارى مشر بل رذلك لأ أساسيات الكل , ووذا هوس () لايمكن تحديد نسبة القراء في البلدان الإسلامية قبل أواخر القرن التاسع معنى القدرة على القراءة يشمل أشكالَا مختلفة؛ فعدد كبير من الناس كان لديهم القراءة وبمكتهم قراءة القرن؛ ولكن القليل منهم كان يمكنه أن يقر كنا بأكم :. الفارق في تقديرات نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في مصر حوالي عام ' وميه الواحد والثائين بالمائة. فإذا أخذنا بالنسبة الدنياء فستكون الشسبة المحتملة لفراء الك ١‏ “لدأ الف ضصخص. اط ء 00 .319-320 “عسوم ه17 نمه كمفكتاتة وممصة و18" يه 5 _ لقن قساة كه للمزيد عن تقدير نسبة سكان مصر في عام ١٠18م؛‏ انظر؛ 3 لباوك .6 ”رمم قاناممم مقلم زوع بم ممع م9616 هنا

  
    قاين “تر ريل :ما مين ترفاس ورور وزيي واحان الا المحلي)”” ؛ أو لطباعة كتب غير ويئيةلة) :ل مام لايس بناة على الطلب مع د : لبر يلي أما الكتب الإمسلامية: فاستمو أ 0 بالييد ؛ داع يندا اجا فز المطاع لا في القن اسع مشر بالدوازي مع صعود جيل جديد من القرّاء؛ وكانت مصر مركز هذا التطؤره عندما غزت القوات الفرنسية مصر في عام م تحت قيادة نابليون؛ أحضرت معها العديد من الأدوات التي تحتاج إليها الدولة الحديثة؛ وكان من بين هله الأدوات مطبعبة كان الغسرضن منها بك الدعاية اثورية الفرنيسية مباديرة إلى الشعب المصري بلغته الأم العربية. وبمجرّد أن سيطر الفرنسيون على البلاد: شرعت المطبعة أيضًا في نشر الصحف والمجلات الدورية باللغة الفرنسية لقوات الاحتلال. وعلى الرغم من أن هذه الاستخدامات كانت الأغراض الرئيسة للطباعة في مصرء فإن بعض المستشرقين الذين كانوا يعملون فيها -وفي مقدمتهم جان جوزيف مارسيل» جامع الكتب الذي تعرضنا له في الفصل الأول- رأوا فيها إمكانية أخسرى» وهي إمكانية ّنس الثقافة العربية المكتوبة. وفي عام ١‏ 180م. ذكرت صحيفة كوري دي ليجيبت 6أامززع 1*8 عل رونهداه© أنه عندما قا خليا : يردي مخلبل و البكري (المتوفى /180م) -وهو عالم مصري عيّنه الفرنسيون في الديوان الذي 52-1 كانوا يحكمون مصر من خلاله- بزيارة المطبعة الفرنسية في القاهرة: 0 7 1 : "طالب بمعرفة مدى تأثير الطباعة في حضارة شعب ماء وبدا أنه انو 0 1 يفهم ويقدّر الأسباب التي أعطيت له؛ وبخاصٌة سهولة طبع ونشر 20 ا ا 0 قليلة في ثقافة المخطوطات؛ وكذا ا فقدان او ثلف كل 7 شل للب 79 ,11-12 “بور قناكناه قلا أه كمتاكاتت" رتعواطلمللا (8) فى ”ير 3 (1) لتقييم عمل إبراهيم متفرقة في هذا المجال؛ انظر: ““عوراوعوا0 وأمماء8 عام داكا“ رطسصطعاع8 ب“أمله6 ه! ومتالةللا” بعطدك ل 6 وللمزيد عن الفتارى حول طبع الكتب غير الدينية والتصاريح العثمائية الرسمية للطباعة؛ انظر: اج , ا إلى ترجمة الصحاح للجوهري إلى اللغة التركية لإبراهيم متفرقة رارع المع" 1:0ةدا5 الإ»دمناء,م1 8 3 ْ ]20-32[ ١ ' 09 ١/

  
    مزن الظلروف» وهو ما يمكن أن يحدث لأزز بيب فى قال إن هناك العديد من الكتب العرية المة م .يبو كيه من الناس» والتي سيكون طبعها مفيدًا للغاية في هذا وو وإنه يتمكى بصدق أن تُنشر على نطاق واسع من خلال اللماعة)21"0. ولكن المطابع الفرئسية لم تنجز هذه المهمّة ولم يكن ذلك باستطاعتها! فبنض ارهن مجموعة صغيرة من الكتب العربية التي نشرها مارسيل إلى جانن نرجمتها الفرنسية١١1)»‏ لم ينشر الفرنسيون أيّ كتب إسلامية في مصره كمااز طبعات الكتب العربية الإسلامية التي صدرت لاحقا في فرنسا بقيت نحو قرذسن الزمان غير معروفة في العالم الإسلامي. ومع ذلك؛ فإن هذه التقنية وإمكاناتهالم م نسيانهاء فبعد الانسحاب الفرنسي من مصر عام ١‏ ١18م؛‏ نجح محمدعلي -وهو ضابط ألباني في الجيش العثماني- في فرض نفسه حاكمًا لمصر المستقة بلا منازع» وشرع في بناء دولة حديثة على النموذج الأوروبي في مصر. وكانت العناصر الأساسية في مشروع بناء هذه الدولة هي: تدريب الضباط العسكرين والأطباء والمهندسين» وتشكيل نظام حكومي؛ وإنشاء نظام تعليمي للدولة"'". ولمًا كانت كل هذه المشروعات تتطلب وسائل فعّالة في نشر المعلومات على نطاق واسع؛ أرسل محمد علي -عام 1410م- السوري نيقولا مسابكي (المتونى '187م) البالغ من العمر خمسة عشر عامّا يومهاء إلى إيطاليا لتعلم حرة الطباعة”"'». وبمجرد عودته إلى مصر بعد أربع سنوات: شرع في الإشراف على ا وس مجيوو ره .4 ,[1801 ,13 بمددمطعع] )ا عدوايساه 24 برعم يروة'/ وو جامد لل زان :6و5 عن 6 «إجره سند موجروما عل وعاططه؟ ,306 3 انظر على سبيل المثال: 0 مايا و/هذادوط عق الك لإطلاة ترجم الكنا 1 1 2 ب إلى العريبة بعدوان كل رجال الباشاء وصدر عن دار الشسروق بالقاهرة * 7“ (المترجم)]. زا :له 17-2 ,وهم وز روصا بالاقاطة1. لوييلا

  
    111ص 2 إنشاء مطبعة حكومية في بولاق بمنطقة ميناء القاهرة!؟''» ركان أول كتاب طلبع 0 هناك قاموس إيطالي عربي؛ طبع عام 1811م. ١‏ م6 07 ابناى, وفي غضون العشرين سنة الأولى؛ نشرت مطبعة بولاق ما لا يق ع ثلاثمائة عوان*': معظمياز | : بعة بو يقل عن 1 ١‏ وان معظمها في العلوم العسكرية والطب والرياضيات: والموضوعات ٠‏ ررم 4 التقئية الأخسرى» وكانت في كثير من الأحيان عبارة عن ترجماتٍ لكتب فرنسية أو : 7 رما من الات لأزروية الأسرىك “.وان دروي انوعلد از ار تكون بمثابة كتب مدرسية لخدمة طبقة العسكر ورجال الدولة الناشئة؛ التي ستشكل ل حجر الأساس للدولة المصرية. وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد أسهم إطلاق جريدة 0/1 1 ومجلة حكومية (الوقائع المصرية) عام 1814م في فتح مجال مستمر للتواصل» حكن | سهل نشر المراسيم والأفكار الرسمية بسرعة وعلى نطاق واسع97©. رذ | في البدايك) لم يكن هناك أي اهتمام يدك بطبع كتب اللغة العربية أو في مجال العلوم الإسلامية200 فلم تُطبع غير أجزاء من القرآن الكريم سنة 2190.188 والقليل من الكتب المدرسية في النحو وقواعد اللغة العربية» أهمها: متن الآجرومية في النحو من القرن الرابع عشرء الذي طبع عام 1877 م؛ ثم عام 16107م؛ وشترح الكفراوي (المتوفى 1١٠5١ه/‏ 17/848م) على الآجرومية» الذي طبع عام 1851 م؛ وأربع طبعات من كتاب ابن الحاجب (المتوفى 157ه/ 1744 م) في النحوه مع شرحه للجامي (المتوفى /49ه/ 1547م)؛ وبعض الحواشي الأخرى!"؛ (14) تغيّر اسم مطبعة بولاق وملكيتها عدّة مرات في القرن التاسع عشر؛ ولذلك فإن الفهرس يشير إلى المطبعة ب«بولاق» فقط. للمزيد عن تاريخ هذه المطبعة» انظر: صابات: تاريخ الطباعة؛ ص1148١-118.‏ د 53 -51 “إاتمعع هاا ممه مهةللهم1 أه طاءأ8” رعتاباع؟ ر”كععهالايه 5عل عأكنا” ,لطعمدا8 (15) الشوربجي. قائمة بأوائل المطبوعات العربية. .334 “آله ' قوم قناز ععلممن كمماقاكمه1 لم ومتامام” بعمدب0-ظمم موعن (16) لفلف عمارة؛ رفاعة الطهطاري؛ ص/41-17. (14) رضوان. تاربخ مطبعة بولاق؛ ص57. ,269-70 "بمة"'؟نيه عط أه ومقماءم” بدأطلم (19) (0) طبع المتن في عام ١1م؛‏ وطبعت ثلاثة شروح عليه في عام ٠184م.‏ اخينا
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    | 1 / أ 5 ٍ ا ا قا قاموس اطالياني و عري يتضن بالاختضان حكل الالفاظ حابي بها العاده والالز, لتعليم الكلام ولفهومية اللغتين لي لصحم وقديقسم الي قسمينى الفسم الول في الفاموس الرنب علي حسب العناه بموجب تربيب حروف الها القسم الثاني وبتضين مجموع تصرمن أمما وافعال من الاشد الزام واكث رناب لد رس اللغتين ووصسسصججبجبجبب به تم اللمبع فى بولا مطبمة ساحب السعاده دعا فنك ١‏ ) الخران امن أقامرص الإعطال قري وهر ليل طوءنق ولاق هن من وام رف عيذ امتعمك فى ولاق رح الغرء ف 10م ولخي هوم ) من قل بو ول كنا 1100977 نزبين مدر يايو ل سسةصسممهه - شكل :)١1-7(‏ صفحات غلاف معجم زاخور الإيطالي- العربي؛ بولاق» 417ام. تنشر بإذنٍ من مكتبة الإسكندرية. لضرنا

  
    9 .مخ (المتوفى 14ا/اه/ /110م) على نظم ألفية أبن ماكر 7 م الذي طبع عام 1857م. والسبب في طيع همل الاغزار ا وننيرتن وييعزبيهه المي تاشنتنت:حديًا نزمهاء ادي عام 1854م على ا محمد علي «أنه لضرورة تدريس كتاب الألفية وشرحها 07 المنصر : وبسائر المكائب بالأقاليم وعدم وجود ذلك بمطبعة بولاق يشير بالن, بازم بطبع القدر الكافي من ذلك كما هو مطلوب»97". ِ على من يلزم بطم ٍ أما كتب العقيدة» فلم يُطبع منها في هذه الفترة إلا أربعة كتب مختصرة كان جزءًا من المنهج الدراسي في العصر الحديث!11) والشيء نفسه يمكن قوله م مجال الفلسفة؛ فقد كان نتاج المطبعة فيه متواضعاء وكان مركرًا على الك التعليمية فى تلك الفترة نا أنا في الفقهء فلم يُطبع الأ كتابان قبل عام 45 حاشية لأحد المتأخرين على متنٍ في الصلاة!* '"؛ وحاشية على مختصر فقهى من القرن الثامن الهجري/ السادس عشر الميلادي7", والشيء .١١5ص رضوان. تاريخ مطبعة بولاقء‎ )1١( (11) وهي: جوهرة التوحيد للقاني (طبعت في عام 1818م؛ ووصفها بيانشي خطأ على أنهاكاب نصوف باطني في ”38©5لاناه 05 1566| “)» ورسالة قصيرة في العقيدة للسنوسي من القرن الخامس عشر (طبعت في عام 1410 م)» والسواد الأعظم للسمرقندي من القرن العاشر (طّبع في عام 184م) والتحفة السليمية لسليم أفندي (بالتركية وطّبع في عام ١‏ 184م). (17) ومن المطبوعات القليلة في هذا المجال: منظومة الأخضري في المنطق الشُلّم المروئق (طبعت في سافن وخلاصة منتقاة في أهم مواضيع الفلسفة لرجل الدولة العثماني الشيخ الشاعر راغب أفندي (طبعت في عام 1814م). يد شسرح مصطفى كوزلحصاري (المتوفى بعد 1177 م) حلية الناجي على شرح إبراهيم الحلي (من أمل الفرن الثامن الهجري/ اسادس عشر الميلادي) غنية المستملي على كتاب سليد ان الكاشغرني (من أهل القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي) منية المصلي (ملبع في م كلوام), (10) حائسية الطحطاوي على كناب | عام تللهام). ١‏ 13) هذا بالإضا الحصكفي الدر المختار شرح تنوبر الأبصار للتمرتاشي ليم افة إلى عدد قليل من الكتب الإسلامية باللغة التركية أيضًا. نيك

  
    ننسه شهده مجال التصوف» حيث طبع كتاب واحد؛ هو كتاب ابن عربي المثير للجدل: فصوص الحكم؛ عام 18178م. أما في مجال تفسير القرآن؛ فالكتاب الوحبد الذي طبع في هذه الفترة كان كتاب إسماعيل حقي”"", وهو عالم تركي من مديئة بورصة عاش في القرن الثامن عشرء وهو أيضًا صاحب واحد من العديد من الكتب التركية المؤلفة في سيرة [النبي] محمد [ولق]1". وكان الكتاب الوحيد المطبوع في السيرة باللغة العربية هو كتاب القاضي عياض (المتوفى غ4 هه 10)61149". وكان معجم أبي البقاء من القرن السابع عشر المرجعٌ الوحيد من مراجع اللغة العربية الذي طبع وقتها('". أما في مجال الأدب» فقد غلبت كتب الشعر التركي والترجمات التركية للشعر الفارسي7١",‏ إلى جانب كتب سعدي [الشيرازي] و[فريد الدين] العطار باللغة الفارسية(””". أما كتب الأدب القليلة باللغة العربية» فاشتملت على كتب مثل: مجموعة الأساطير المشهورة كليلة ودمنة» التي ترجمها ابن المقفع في القرن الثامن من الفارسية إلى العربية7""؛ ومجموعة من الأشعار المنسوبة إلى علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] صهر [النبي] محمد [90]5 وكتاب ألف ليلة وليلة وشرح على نصيدة البردة77" للبوصيري (المتوفى 7957ه/1197م). وباختصارء إذا نظرنا 10) روح البيان» طبع في عام 181"6م. (18) شرح المحمدية؛ في عام 141557 م. .م1814١ شرح الشفاء طبع في عام‎ )١9( (:) الكليات؛ طبع في عام 1818م ثم في عام ٠144م.‏ (1) ظهرت ترجمة تركية لمندوي الرومي (القرن الثالث عشر) في عام 1157م ومجموعة شعرية لراغب أفندي في عام 1817م أو 11م وديوان فضولي في عام ٠‏ 184م. (1) طبع كلستان لسعدي وباندنامه للعطار عام 1874م. (7؟) طبع في عام 1813م. (4؟) دبوان علي بن أبي طالب طبع في عام 1818م. (0') طبع لأول مرة في عام 1818م ثم في عام 1815م: طبع في عام ١‏ 164م. وكان هناك أبضًا بعض الكتب الإسلامية الخسرى التي لا تتتمي إلى مجال معيين؛ مسن ضمنها شرح وترجمة (باللغة التركية) لرسالة البركوي (المتوفى ١/4ه/‏ 191/7م2 الطريقة المحمدبة والسيرة الأحمدية (طبعت في عام 5 187م؛ ثم في عام ١184م)؛‏ وكتابان في فضائل الجهاد (طبعا في عامي 1873 وتعمام). ينا

  
    ى لاق فى العقدين الأولين من تأ إلى اكع الها مس وو ار بس ابن الالامي لم يكن لها سوى حضور هامي ١‏ والشيء فس يعر ور يبال الاوبء حيث طفت كتنب الششعر الفارسي والتركي على حمل الأدب العربي٠‏ تطور صناعة النشر: توسيع الإمكانيات ههدت صناعة النشر في مصر تحؤْلين ملحوظئن في أواخحر أربعينيات الفرن التاسع عشر, وذلك من حيتُ عدد الكتب المطبوعة؛ التي ارتفعت من متوسط 60 عنوانًا سنويًا قبل عام 5م إلى حوالي ١‏ عنوانا بين عامي قا الى وكذلك من حيتٌ اللغة المستخدمة» ففي حين كانت الكتب المنشورة باللغة العرية قبل عام ٠‏ تمثّل حوالي 00/ فقط من مجموع الكتب المطبوعة (57/كانن باللغة التركية و٠/‏ باللغة الفارسية)» نجد أن 84/ من الكتب الصادرة بين عامي مه ٠‏ كانت باللغة العربية (أقل من 7”/ باللغة التركية» و؟, /١‏ فقط باللغة الفارسية)(*. وكان متوسط عدد النسخ المطبوعة قبل عام ٠180م‏ يتراج بين 609 و١١١1‏ نسخة90, ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في للالينيات الت لكب عشر كانت السماح للأفراد -الذين أطلق عليهم «الملتزمون»!4- باستخلام (117) وقد أشار رينهارد شولز (©ةاباطاء5 3,4م861) إلى أن المطابع العربية بدأت في تغيير منشوراتهامن كتب العصر الحديث إلى كتب التراث منذ منتصف القرن التاسع عشر. انظر: اه قلا ١‏ أكنشاباع عتمذاذا قمة عسابع ككواة8” لمج :49-60 “تمع لمالا نا 5 7 ,194-97 ”1007 ف 03 1 5 وا 5 , (58) ود ذكرت عايدة نصير أن مجموع الكتب الشي بعت قبل عام ٠‏ لام غ41 يو لر /07 طبعت بين عامي ٠1400-180م‏ بلغ 491 عنوانًا. انظر: نصير» حركة نشر الكتبة من 020 0 ١ل‏ لا ْم 040 رز 9 0 9 نصيرء حركة نشر الكتب؛ ص .4٠‏ 33 3 00000 آي “66000101 أقعناناوم” رتؤروييواء5 200-201 “بكم نت عا إن تعدادةع الا ,12 2, لان 0 ل

  
    ٠‏ وى ري بولاف شمر الكتب التي يختارونها وقد من عن هل الإنكاية سس ؛ وتقدم بالفعل عدّة أشسخاص مصريين ...لات للطيع؛ منيين هؤلاء سعلى سيل المئال لانتو ال يمببيؤيييو ناي ينان اولاني لمن قرا السام حي الى ريت البح لإبرئهيم الخلبي (النتوفى 107ه/ 1044م ني طني دنا .ل .ية عام 1840م. وفي العام نفيسه» استخدم الكتبي كامل أفتدي مطبعة لاق لنشسر يوحي انيه وقد أعلن عن نشرها في لخر ليوة الحكوفية وقد آم طبع هذا الكتب إلى نتف ميعرين المصرين وي رن و._.بشدرقين» فقد قام فليشر أيضًا بتحقيق هذا الكتاب في لببتسج (أُشر في عام ر ع لكام ولكن عندما قام تلميذه فيتزشتاين -القنصل البروسي في دمشق ا الذي ذكرنا في الفصل الأول أنه جامع وتاجر مخطوطات- بتسويق طبعة فليشر في 1 دمشق» لم يكن بإمكانه بيع إلا سبع نسخ؛ لأن سعر الطبعة الألمانية كان أربعة 4 أضعاف الطبعة المصرية9”؟2 كما أن حروفها كانت غريبة للغاية. والمثال الثاني زا المزين: حسن السدوي الحمزاوي 001040-14 الع نش عدة كنب في مطابع القاهرة في ستيئيات القرن التاسع عشرء معظمها كتب الشيخ الصوفي الشعراني الذي تطرقنا إليه باستفاضة في الفصل الثاني. كان العدوي ملتزًا بالنصوف؛ ومن أشد المُعجبين بالشعراني؛ ومنهمكًا في مسائل الكشف كشيوخ العصر الحديث؛ ويذكر أن الشعراني جاءه في المنام وطلب إليه نشر كتبه على نطاق واسع. مما ألهمه طبع كتب الشعراني490. سير تاريخ مطبعة بولاق؛ ص9 .٠١‏ دضوان؛ تاريخ مطبعة بولاق» ص 01١١‏ وقد طبع التفسير مع حاشية شيخ زاده. 44) نم( .123-24 ,ماعاكعاعلالا 6011/10 مموطمل غكاامامء 0,1 رمم ,مدنا (43) داري كت السزاني امتؤيدية ابه المسمّى الميزان (1875م)؛ وكتابه الأنوار القدسية ١)؛‏ وكتابه اليواقيت والجواهر (1830م). عن نشاط العدري في نغر الكتبء انظرة (10) الع "بإرومدمع8 لمعناناه5" نتن دي مقدمة كتاب البخاري؛ الجامع الصحيح؛ ج١ء‏ ص ٠7‏ نارنا

  
    رقيد افق قرا اك الأفراد الخواص في مجال النشر في البداية -وخاص ب إيجمب الذيين كان غرضههم التجاري الرئيس هو مطيع الإماار را دبيعهاا و .ار رة ثقافة الكتب السابقة في شكل المطبوع. وبما أن معظم هؤلاء الزاو “ .يهال العمال» فقد كانوا يسعون إلى توفير الكتب المعروفة في سوق ب علبهاء مثل: مجموع المتون» الذي طبع في مجلد واحد عام 108م, ويض؛ مجموعةٌ من المتون الني كانت تُدرّس في المنهج الدراسي في العمر عاد وتغطى -بإيجاز- موضوعات مثل: العقيدة» وأشعار في مدح [الني] محمد [ يه والفرائض؛ وأصول الفقه. ومصطلح الحديث. والنحوء وبنا, الجملة؛ والبلاغة» والمنطق» والفلسفة» والمناظرة» وأحكام تجويد القرا آذ ور الذى ذكر طه حسين أنه كان عليه حفظه عام ١1407‏ م؛ استعدادًا لدخول الأزهرة", كانت الكتب المدرسية المطبوعة تختصنٌ بزبائن مضمونين بين صفوف الطلاب!!, وأظهر دليل على ذلك هو إعادة طبع مجموع المتون اثنتي عشرة مرةٌ على الأفل ني القرن التاسع عشر*4). وقد تمكّن الجناح المصري في المعرض العالمي بباريس عام 1671م من عرض خمسين كتابًا كانت تُدرس بالأزهر» من ضمنها واحد وعشرون كتابًا مطبوعً(؟؛), إن وجود مطبعة مملوكة للدولة كان يعني تحكُم الدولة في إنتاج الكتب» وتفيد ما يصلح طبعه منها وما لا يصلح. ووفمًا لقانون صادر عام 1877م كان ينعن النظر في جميع ما يطبعه الأوروبيون في بولاق من أجل معرفة محتواه السياسي اقل ا اه 1 (47) حسين. الأيام :١‏ /إج (الفصل الثاني عشر). (417) انظر ملاحظات جولدنسيهر في: مادعنا 457-58 “بخروم عم ونبع نادت عذمها” ,0ة/1ك وملاحظات سنوك هرغرونيه في: 07 م16 (40) طبع قاهرة ؤ وحاكء ص القاهرة في الأعوام: 404 وتت مل وختوك لاحك وكخقاد متخداء راوور ّ( ذا فاس في غام ص1655 امام 1 مد ين ام ٠6‏ دطبع في الإسكندرية في عام 1841م وطبع في وولا؟ 5 :368-79 ,1867 مك والعورعيزون رروتاووم "1ن عامبروانا ,أ نضن

  
    والديني؛ وهو قانون صدر بعد محاولة مُدرس إيطالي في مدرسة حكومية في ولاق طباعة قضيدة بعنوان ديالة الشسرقبين تسيء إلى الإسلام””*». وقد جرى توسيع نطاق هذا القانون ليشمل كلّ الأشخاص الذين يريدون استخدام المطبنة لنشر اختياراتهم من الكتبء كما هو واضح في إحدى أولى مجموعات الفتاوى المطبوعة؛ وهي مجموعة فتاوى مفتي مصر محمد العباسي المهدي -١41717(‏ 161م) التي نشرت عام 1817م في سيعة مجلدات. وتحتوي هذه المجموعة على أربع وعشرين فتوى حول جواز طباعة كتب معيّنة لبعض الخواص ورجال الأعمال» وهي أجوبة عن استفسارات جاءته من أجهزة الدولة بين عامي -١1855‏ 4غ » وهي تثبت أن أحد المعايير الرئيسة للمهدي في تقييم ما يمكن طبعه هو التعامل مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية باحترام. وهو ينصنٌ على ذلك الشرط صراحةً» مشيرًا إلى مخاوف العلماء المسلمين من أن نسخ الكتب الدينية على نطاق واسع؛ وكذا إشراك غير المسلمين في طياعتها وتجارتهاء يمكن أن يعرّض نصوص الوحي إلى الإهانة» وإن كان لا يعترض على تقنية الطباعة في حدٌ ذانها؟*). تشراوح أجوبة المهدي عن الاستفسارات المقدّمة إليه بين التحريم والجواز والتوقف. فهو يجيز دائمًا الطلبات العديدة لطباعة كتاب مجموع المتون المذكور سابقًاء أو كتاب دلائل الخيارات» وكذلك طلبات طباعة كتب الفقه والشروح وكتب اللغة العربية. وفي الجهة المقابلة» يرفض الطلبات المتكررة لطباعة كتاب البرني: شمس المعارف. معللا ذلك بأن الكتاب يحتوي على تعاليم باطنية تعلم القرّاء إيذاء الآخرين؛ وعدم احترام الآيات القرآنية باستخدامها تعويذة لهذا الغرض 999), وهر المهدي -في بعض الأحيان- بعض التحفظات على كتاب ماء (') رضوان. تاريخ مطبعة بولاقء ص ٠١١‏ (21) المهدي. الفتاوى المهدية؛ ج5. ص 1417-/1141ء صن » 501-170 انظرة ١‏ 77 #امطدااناة وقطاطظ '-اة له مهجان١”‏ ,دعاع م (01) المهدي الفتاوى المهدية: ج8: ص1844. 257) المهدي. الفناوى المهدية ج8: ص 114-141 ونا

  
    وروي لمع لباهت؛ ويتوقف في هله الحالات من مير 1 اام استفتت المسلطات الميديي ,ل / ركيب في القاهرة» لطباعة قائمة كتب اشستملت وز الخيراث» ومجموغ المبونا؛ اميه 0-6 5 8 شمو الاورر شرح ابن قاسم على مثن أبي شجاع؛ وجزء عم؛ وقصص الانبياء؛ فكان قرولل 0-١‏ ذه الكتب شيئًا جديدًا ذ ار مثل هذا الاعتراض على مثل هذه | ب شيئًا جديذًا في الفكر الإسلامي. بل نجن, أيضًافي العصر الوسيط؛ إذ كان يُنظر إلى 000 الشسخصيات التاريخيني الرواابات الخيالية على أنه كذب وتضليل للناس ٠.‏ وعلى كل حال ققدي كناب ألف ليلة وليلة في عام ا وطبع مرة أخرى عام 180ام أ كتاب قصة سيدنا معاذ فطبع في عامي ١/09‏ و1قام. كان الطلب المستمر على المتون المستخدمة في مناهج التدريس في العمر الحديث؛ وعلى كتب الأدعية الشهيرة» وعلى كتب الأدب الترفيهية يعني أنه الأنواع من الكتب هي أول الكتب العربية التي ستنتقل من شكلها المخطوط إلى المطبوع (بعد الكتب التي كتبت حديئًا أو التي تُرجمت من لغات أخرى). وبماأن هذه الكتب كانت تلبي احتياجات نوع معيّن من القرّاء» فإنها لم تتجاوز في البلا آفاق التقاليد العلمية التي كانت سائدةً في العصر الحديثء كما أن الأعمال الت الني نُثسرت قبل عام م كانت عبارة عن نصوص كانت دائمًا جزم من ثفاة اي يريا مثل القرآن الكريم (المطبوع بالكامل في خمسينات ل الأسعهيين 5 وصحيحي البخاري ومسلم (عام ٠‏ مام" في البلا إذن؛ كان الشيء الوحيد الذي تخيّر في ثقافة الكتاب العربي هو الشكل لا المحنوكا لطعت ووو وزو 00 المهدني, الفتاوى المهدية: جه ص /181. 0 ,168-69 ,674لا مايا اا 9 15 هع 1 "روة بيه عدا أن ناما ١‏ نشر صحيحا الب بها البخاري ومسلم مع شروحهما في: القسطلائي» إرشاد الساري. لين

  
    ايز الرايع اللي مليمة 00 عبد الرحجن رشدى بك الكانةولاق الاكلئة 0 0 2 0 0 شكل (31-1): طبعة مبكرة من كتاب ألف ليلة وليلة بتصحيح محمد قطة العدوي بولاق» 1857م. كنا

  
    يكن ابتنداء من خمسينيات لفرن اناسع عشرء بدأ تسخير الطباعة لتحدي زر 1 كنب المتاحة. وهو الطلب الذي كان ينادي به بعض علماء العصر ىلك 1 . يلار الذي تعر ضنا إلى نقده لضيق نطاق الكتب المتاحة في عصر, ويس بوينى, وازذي كان قد أخذ على عاتقه توسيع مدارك طلاب بترن 1 بن كتب التراث غير المستخدمة في عصرم وهو المنهج الذي نقله أبرز تلورن, -رفاعة الطهطاوي- إلى الطباعة. وكان الطهطاوي قد سافر إلى فرنسا بصفته إمامًا لأربعة وأربعين طالبًا بنطا,. طرف محمد علي عام 1677م بهدف تزويد الخبراء الحكوميين بتدريب أررربي 0000 وسرعان ما أتقن الطهطاوي اللغة الفرنسية وأثبت أنه مترجم موهون للغاية» وبعد عودته إلى مصر عام 141١‏ م؛ أصبح رائدًا لحركة بارزة في ترجمة الكتب من اللغات الأوروبية إلى العربية» فأسّس مدرسة الألسن عام 0م رصي أول مؤسسة متخصّصة في تدريب المترجمين المحترفين7”. وخلال إقات ني باريسء لم يكتفب الطهطاوي بملاحظة الثقافة الفرنسية» وكتابة وصفه المشهرر لهاء بل اكتسب أيضًا نظرة جديدة عن التقاليد الثقافية التي ينتمي إليها. ففي معرض كلامه عن المسلة المصرية الموجودة في قصر لاكونك ورد بباريس؛ يصرٌ على أن مصر أَؤْلَى وأحقٌ من فرنسا بما تركه لها سلفها «وسلبه عنها شيًا بعد شيء يمدعد أرباب العقول من اختلاس حلي الغير للتحلى بها»("©. وبعد رجوعه إلى مصرا #المعسد ل هذا ُحكمةٌ لجمع جميع انطع الأرية خاو و دنخزينها في مدرسته للغات التي جرى افتتاحها حديئًا''''» في داضحة لوقف استمرار تدفق القطع الأثرية المصرية إلى الخارج. شوهييي 200000 له زاك .15-26 بعزموم وإ جردا رالاقاة1 84و 0 دست مله الحركة -بقادةالهطاوي- ألفي عسل إلى اعربية من الات افرط امن «النعالية واتركية العشمائة, انظر مقدمة المترجم لكتاب الطهطادك. .يبي 10 الطبيل ,46 بوتعوط وز مها االقاالة اويء الا. 4 مال الكاملة. رج . ص 047 , ١ عمارة, رفاعة الطهط‎ ذي؛ ص 4/ا- /اهم؛‎ 0 ,50-57 ,2وطامه/50 هوو طلا قال

  
    شكل (7-): رفاعة الطهطاوي. لنشر بإِذَنٍ من مكتبة الإسكندرية وفي أثناء وجوده في باريس؛ درس الطهطاوي ايضًا مع أكبر مستشرق في ك5 :الذي ينو أنه عمصره: أنطوان إسحاق سيلفستر دي ساسي (1/828١١1878-1م)‏ فد قام بتوجيهه ليصبح وسيطا ثقافيًا؛ نظرًا لدوره في ترجمة العلوم الفرنية إلى اللغة العربية. وقد أشار لطهطاوي إلى عجز سيلفستر دي ساسي على التكلم باللغة العربية بشك[ صحيح. لكنه أشاد في الرقت نفيه ببراعته في معرفتهاء ويخاصة 3 ح تحفيقه لمقامات الحريري. الذي ألف في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 00 7 5 1 عبر الطهطاوي. الإبريز. في: الأعمال الكاملة. ج ٠"‏ ص لاو١1ار115؟‏ 1١4١
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    وعن عندما أجل : إه سيلفسسئر دي ساسسى نسيدء ا مام أهد سيلفستر دي مسي لسلا من وو » اب اللغة ١‏ ةهء إل ٠‏ : الغر والشعر العربيين؛ الغي جمعها لطلاب لعرية من الفرنسيز» را ,2 4 إحادى لها قيمة علمية عند العرب» بحيث طبعت في وقت لا ١‏ يدو أيضًا أنها كانت لها قٍ 1 ا 2 حص عبن ويرام ومن بين هذه الع ل صم ابن خاي بر.برى_/ ب ١م)‏ حول نقود الخلفاء ودور الكثابة في المجنييان (المتوفى 0 : 0-0 الانرائية!54). غير أنه من المرجح أن وميه وان اي از اي سم بأنه فلسفة التاريخ وأسا جتماع؛ فقد كان كتابًازا: . العظيم الذي يُوسَم بأنه فلسفة التاريخ وأساس علم 6 اذانييز عند المولعين بجمع الكتب المصريين من الجيل السابق للطهطاوي, مثل: المؤرج 00 والعطار -أستاذ الطهطاوي- الذي ما زالت نسخته من المقددز الجبرتي 0 واي كن يد هامش ه2070 لعل هذا 7 موجودة» وهي مُحلّاة بملاحظاته التي كتبها على . ولعل هذا من الكتب الثبي قرأها الطهطاوي على العطار واستفاد منها قبل ذهابه إلى باريس؛ كما بُظبره أسلوبه التحليلي الرصين في وصفه لباريس ونظرته الدقيقة إلى المجتمع. كان المستشرقون الذين التقى بهم الطهطاوي في فرنسا معجبين أيضًاباين خلدون. فعندما قرأ الطهطاوي عن مونتس كيو (1401165010161) في باريس؛ كان أساتذته يصفونه بأنه بن خلدون الفرنسي» كما يصفون ابن خلدون بأنه موتسكير الشرق7"» وهى مقارنة تعود إلى المستشرق النمساوي هامر-بورجستالء اللي تعبّف إلى كتاب ابن خلدون فى إستانبول140). وقد كان الإهمال النسبي اوعد في مركز البلاد العربية معاكسًا تمامًا للاهتمام العالي الذي كان يوليه إياه العثمانيون» الذين أذهلتهم أفكاره حول صعود الحذض ارات وسقوطهاء فترجموا”” (1) الطهطاوي؛ الإبريز؛ في: الأعمال الكاملة, ج 1 ص01 .1١1/-1‏ 123 .-2:106 ,عاه1ه اطغ وجماوء 671 ,© (1) الجبرني؛ عجائب الآثار. ج١ء‏ ص١1‏ . 0 كرد علي؛ الخزنة الزكية. (17) الطهطاري. الإبريز» في: الأعمال الكاملة. ج1. ص 7313. 59١‏ 35 .1412 رعزوام8 ومن مع وصنمء مم61 ,الها" 1١43

  
    إلى اللغة التركية79). وهو اهتمام قد يعود في الأصل إلى العلماء المصريين (والمستشرقين بالتأكيد) الذين نفضوا الغبار عن كتبه في بداية القرن التاسع عشر(""©, عاش الطهطاوي تجربة الدولة الحديثة في كل من مصر وفرنساء وكان ينتمي إلى رأي في علم الاجتماع ينظر إلى المجتمعات على أنها كيانات تاريخية؛ لها ماضٍ ومستقبل؛ قابلان للتأثير فيها والتخطيط لهاء وهذه الخصائص هي التي جعلت منه مصلحًا مثاليًا. ثم إنه لما كان من النخبة العلمية التي درست وتخوّجت في فرنساء فقاد كان بإمكانه بالتأثير في مراكز القرار القوية في الدولة المصرية؛ وقد وفرت له معرفته بمؤلفين متقدمين -مشل ابن خلدون- موارد علمية أدبية أصلية للاستفادة منها في سبيل إثراء الثقافة في مصر وتطويرها. وكانت المطبعة -على العكس من أسلافه- تحت تصرف الطهطاوي للقيام بمشروعه في التجديد الفكريء وقد استخدم نفوذه بالفعل في الترويج لطباعة كتبٍ غير تلك التي كانت تفرضها المناهج الدراسية الحكومية أو الربح الخاص؛ كتب هدفها تعريف القارئ العربي ببعض الأفكار القيّمة التي كانت منسيّة إلى ذلك الوقت. ومن بين الكتب التي نجح الطهطاوي في الحصول على الموافقة على طبعها في بولاق: الخطط للمقريزي؛ وهو كتاب من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي يؤرخ للعمران في القاهرة؛ وتفسير القرآن لفخر الدين الرازي؛ وهو أوسع التفاسير المطبوعة وأقدمها في ذلك الوقت؛ ومقامات الحريري التي كانت وما زالت تحظى بشعبية مستمرة عبر العصور؛ ومجموعتان لمقتطفات من الشعر العربي من القرنّين الخامس عشر والسادس عشر على التوالي7"'؛ وكتاب الأغاني *لمكامةلاقط)! مط“ ممة بوذتاعيء عفاكهميره ررطأءمطاسة لهبرم8” معطعواعاع (69) ويزعم هامر بورجشتال أن مقدمة ابن خلدون كانت ثُقرأ على نطائي واسع بين النخبة السياسية في إستانبول. انظر: ١‏ .4 بعاء 3 لمن معع مبمعمملمظ الماكويسظ«عصسملز () ندعم هذه الفرضية ندرة مخطوطات مصنفات ابن خلدون في مصر مقابل وفرتها في إستانبول. انظر أيضًا مناقشة طباعة المقدمة فيما يلي. 1/) ابن حجة الحموي (ت /الامه/ 1414م): خزانة الأدب؛ والعباسي (ت 471ه/ 668 ام أو 7مم). معاهد التنصيص. 14

  
    ا . .ء .. محلدًاء الذي حاول سيتزن البحث عنه ذ 1 للأصفهاني في ات ' : 9 تمق(" كاله اس يي وتنا إن ٠‏ خلدون بمقدمته و نت هذه أول 1 قرن من الزمان؛ وتاديج .ت__ مر طعي بتحريره ونشره عام 18177م؛ كما سبق واشر 1 ٍ يد طبعة بولاق لمقدمة ابن خلدون التي ظهرت أولا في مجلد قل مم درام ثم في المجلد الأول من تاريخه الكامل عام 1851م مثالا جيدًا ير رحلة اثتقال كتب التراث من شسكل المخطوطات إلى الشكل المطبوع في النمن الثاني من القرن التاسع عشر. فلم تكن هي ولا الكتب الأخرى التي قام على نشري الطهطاوي؛ لم تكن يومها جزءًا من الكتب المتداولة في العصر الحديث؛ ولذل كان من الصعسب جدًا تدقيق نضّها وتوثيقه» وقد كان ذلك يتطلب الكثير من العمل التحقيقي؛ عكس نصوص المناهج الدراسية» التي كانت نسخها متوفرة بأعدادلا تُحصىء وكانت تُتداول بأسانيد متصلة إلى مؤلفيها. وعلى الرغم من أن الطبطاري لعب دورًا حاسمًا في طبع هذه الكتبء فلا يوجد دليل على أنه شارك في تحرير نصوصها بنفسه. فقد كان يقوم بهذا العمل أحد موظفي مطبعة بولاق؛ وهوالذي يطلق عليه اسم «المُصحُح» وقد قام بتصحيح المقدمة نصر الهوريني (المتونى 4م » الذي مدحه إجناز جولدتسيهر على أنه ثاني ثنين من أفضل المُصحُحِين في بلاد المسلمين (والآخر هو أحمد فارس الشدياق)7"). ولكن قبل أن نتقل إلى عمل الهوريني» لابدٌ من هذه المقدمة في وظيفة المُصحُح. كيف تعمل الطباعة؟ دور المصبحح ليس هناك معلومات كثيرة لعبوادورًا أساسيا من الطباعة حتنى عند المختصين- عن المصححين الذبن في إخراج كتب التراث العربي الإسلامي في المراحل الاك ' من جمسينيات القسرن التاسع عشر تقريبًا إلى ثلاثينيات الفر (/) مبارك إل ارك الخطط, نم١‏ 8 اح 1١‏ صن 05-00 ”.ووموم وقزوع ور وى وررونزيءاطنة” برجع اعلا 1 0 موراكةا .456 ”رومع وجع نادت ع قمعا“ ,80لا" 1.

  
    بوي ين49). ولعل هذا يعود إلى أن أسماءهم لم تكن يومها تُكتّب في أول الكتب وبي قاموا بتصحيحهاء وإن كانت هناك بعض الاستثناءات؛ مثل مجموع رسائل ابن بيببة الذي طبع عام 8٠1م؛‏ وعليه اسم مُصسْحه السوري محمد بدر الدين ازيعمساني (14417-181م) على صفحة العنوان”*"". ثم إن هناك سا آخره وهو زيم لم تكن من عادتهم كتابة مقدماتٍ للكتب التي يقومون بتصحيحهاء فالإضافة لوحيدة التي كان المصحح يذكرها في الكتاب هي بيانات النسخ في آخر الكتاب» وهي إضافة تعود إلى تقاليد نسخ المخطوطات. وعلى الرغم من وجود مقدماتٍ في طبعات الكتب المكتوبة حديثًا في أوائل القرن التاسع عشر””"", فإن كتب لتراث بقيت مكتفيةٌ ببيانات النسخ فقط حتى بداية القرن العشرين. يكتب الناسخ في قيود فراغ المخطوطات اسْمّه””"» وربما مكان النُشخ وتاريخه؛ ويضيف أيضًا -في بعض الأحيان- بعض المعلومات عن المخطوطة التي استخدمهاء وبخاصة إذا كانت نسخة بخطّ المؤلف» وهي النسخة التي يُنظر إليها -بطبيعة الحال- على أنها كنز. ففي بيانات إحدى مخطوطات مقدمة ابن خلدون الموجودة في دار الكتب المصرية مثلّاء نجد أن أحد النسّاخ -وهو حسن ابن أحمد- يذكر أنه انتهى من نسخها في شهر جمادى الآخرة سنة 4١‏ ١٠١ه‏ (فبراير ١171م)»‏ وأنه قابلها على مخطوطة سمّاها «سلطان النسخ»» وهي نسخة شهد على صحتها ابن خلدون نفسه”7. أما قيود الفراغ في الكتب المطبوعة» فتذكر عادةً اسم المُصحح» واسم المطبعة» وتاريخ الطبع. وقد تشتمل أيضًا على (14) أمين» فيض الخاطرء ج؟. ص١0‏ (الشيخ الدسوقي). (15) جاء على صفحة العنوان: عُني بتصحيحه النعساني. (7) نصيره حركة نشسر الكتب؛ ص 1180-/181. ويعرض نصير دراسة استقصائية للتقسيمات الداخلية للكتب المطبوعة في القرن التاسع عشره انظر؛ ص 788-111 لالم أعثر على ذكر لامرأة عملت في التصحيح؛ لذا فإن تناولي للمصححين سيقتصر على استخدام ضمائر المذكر فحسب. 1 اببن خلدون, المقدمة (مخطوطة تيمور 0808 انظر: بدوي؛ مؤلفات ابن خلدون؛ ص4 0. تستفر نسخة المؤلف التي ذكرها الآن في المكتبة السليمانية في إستانبول» 1١ه‎
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    اسم الحاكم الحالي (مع الإسراف في الثناء عليه)؛ واسم رئيس المطبعة (مع مزيد من الثناء ٠)؛‏ وكلمات مسجوعة ومُنمقة للغاية في محاسن ن الكتاب. وأبيات شعر من تأليف المصحح احتفاءً بإنجاز الكتاب» تكون فيها القيمة العددية للشطر ني معادلة للتاريخ ييخ الذي تمْ الانتهاء فيه من الكتاب (انظر الفصل الثاني) .ولا مو -عادة- على أيْ معلومات عن المخطوطات المستخدمة في الطباعة؛ إلا في النادر» كما أنها لا تولي أي أهمية للسياق التاريخي للكتاب أو مكانه أو نوعه. ولقد جرت العادة في الاستشهاد الأكاديمي الحديث -في بعض الأحيان- بأن يطلق لقب «محقق» على هؤلاء المصححين (كما فعل -مثلا- فرانز روزنتال في مقدمة ترجمته للمقدمة عندما أشار إلى الهوريني)7". غير أن هذه التسمية قد تخفي الفروق الموجودة بين دور المصحح ودور المحقق. أو المحرر؛ وهذا الأخير لم يظهر إِلّا بعدعام ١191م‏ وستبحثه بالتفصيل في الفصل الخامس. والأكثر شيوعًا في الأوساط الأكاديمية» هو ببساطة عدم ذكر أسماء المصححين في قائمة المراجع المعتمدة (كما هي الحال في معظم مراجع هذا الكتاب)؛ وهو الشيء الذي من شأنه أن يزيد في ندرة المعلومات عنهم. يبدو أن بداية استخدام مصطلح «مُصحُح» -بوصفه منصبًا مهديًا- قد تزامن مع اعتماد الطباعة» وقد يفسر بعضهم ظهوره بأنه ترجمة مباشرة لمهنة المصحح المستخدمة في أوروبا””"» ولكن الحقيقة هي أن جذور هذا المصطلح تعود إلى ثقافة النشخ في عصر المخطوطات: فالفعل «صحّح' ومصدره «تصحيح» مصطلحات قديمة كانت تُستخدم في مهمة تنقيح نُسخ المخطوطات من الأخطاء. ولنضرب على ذلك مثالا بدسخة مقدمة ابن خلدون التي ذكرنا سابقًا أنها بتوقيعه: فنجده كتب عليها الملاحظة التالية: »ا رأ هلمأ لل هونا ع1 بمتلامط)! مطا ها ممتاءن ماما بامطامعومة ممممع (79) (40) للمزيد عن المصحح الأوروبي, انظر: .م016 [ه عالنأأنا© رحمكاة 6 17

  
    5 جهدي وصححتها' وليس يوجد في نسخها أصح منها, وريه عبد الربحمين بن شلمدون وفقه الله ثعالى؛ وهذاو, 07 ريه إلى أن المصححين في عصر الطباعة لم يكونوا من الل , | موظفين في المطبعة» وكانوا يقومون بالخطوات اللازيز, ىان كتابًا من كتب التراث أو كتابًا معاصرًا أو ترجمة مز ان إنه من المهم أن المستقلين» بل كانوا طباعة أي كتاب» سواء 8 8 أخعرى» فكانت مهكة | م في المقام الأول لا تتعدى التدقيق اللغري, زور يجب التحقّق أولا من الكتابة المكتوبة بخط اليد على النموذج الأصلي (الرا الحروف) للتتضي وخلوها من الأخطاى ثم مقابلة الصفحات المنضدة على النصء وكان يجب على المصحح -في الأخير - أن يبذل جهده في معالجة مواضع الخرم في المخطوطة الأصلية والتلفيق بينها من أجل الوصول إلى نص كال قابلٍ للقراءة. إن أول وصف لدور المصحح في طباعة الكتب يعود إلى ما كتبه المصحع اليمني عبد الرحمن المعلمي (1977-14م)7) في الهند في أوائل الثلاثينيات. وهو وصف متأخر عن بداية الطباعة في العالم العربي بقرن من الزمانء إلا أن منيد إلى حدٌ ما في معرفة الإجراءات العامّة التي كانت تمر بها عملية الطباعة. يشير المعلمي إلى ثلاث مراحل من التصحيح: ففي بداية عملية الطباعة؛ يتم نسخ مخطوطة جديدة: يطلق عليها المعلمي «المسودة». وهي معتمدة على مخطوطة موجودة «الأصل»ء ثم تبدأ الخطوة الأولى في التصحيح» وهي «تصحبح المقابلة, ديتم خلالها مقابلة اننسخة الجديدة على الأصل؛ لضمان أنها نسسخة طبق الأصل ها ومن أجل تحفيق هذا الغرض» يقوم أحدهم بقراءة المخطوطة الأصل؛ ينما بتتبع المصحح القرا اءة في نسخة المسودة» مصححًا أي أخطاء. أما الخطوة الاي (41) مخطرطة عاطف أنتري 202020202000 ثيء وجه الورقة الأولى؛ بدوي. مؤلفات ابن خلدون: ص١ ٠١‏ (اصحيح التصوص. صن /81-10. 148

  
    يبي يسمبها المعلمي ب١نصحيمح‏ حقيقي | : و تصحيح دده إلسودة على مخطوطات أخرى من الكتاب مر أج) :د فتنضمُن مقابلة _ 0 > من أجل تقبيد أي احتلافات أو إضانة إي زيادات مفيدة قد تحشوي عليها الممطوطاك الأغز! © ره يدرو زوم : 4 5-965 اه م اد برض الصفحات؛ تتم طباعة التجارب عليها (بروف), ثم يقسوم أحدهم بقراء: على المصحح من أجل إصلاح ما قد يكون من الاخطاء في الواح الحروق, , 1 اع إاءااء ةّ 0 تيعد الخطوة الثالئة من التصحيح هي ما يطلق عليه | : المطبعي؟. بيطاي اامرعيع وبؤكد المعلمي على أن الخطوتّيين الأولى والثالشة (مقابلة المسودة على ال خطوط الأصلء ومقابلة التجارب المطبوعة على المسودة) تختلفان : طيعتيهما عمن الشوع الثاني من التصحيح (مقابلة الممسودة على المخط رطا الأخرى). فهاتان الخطوتان تتبعان القواعد والإجراءات الني كانت تجري على وظيفة نشاخ المخطوطات في السابق؛ والتي هدفها الدثّة في نسخ الكتاب الأصليء وتجئب أخطاء النشاخ على تنوعهاء فمهمة المصحح أو الناسخ مهمة ميكانيكية لانتسمح له بالتدخل في النص من أجل تصحيحه بناءً على معرفته الخاصة بالموضوع أو باللغة العربية. أما المرحلة الثانية؛ وهي التصحيح «العلمي؛, فتشتمل على مستوى مختلف من التفاعل مع النص؛ يتطلب من المصحح اجتهادًا وتصرثًا فبه. ففي هذه المرحلة؛ يقوم المصحح بدور حيويٌ في الوصول إلى مسودة صحيحة؛ عن طريق تحديد ما يجب حذفه (في حالة أخطاء النسخ الواضحة): وتحديد النسخة التي يجب اعتمادها نسخة رئيسة» وتحديد ما يجب تثبيته في الحواشي من اختلافات مهئة00, ليك سننافش نظرية المعلمي حول التحقيق العلمي بالتفصيل في الفصل الثامن. (4*) انبعت الكتب المطبوعة في الشرق الأوسطح في القرن التاسع عشر- تقاليد المخطوطات بوضع الملحرظات على هوامش الصفحة: لا على هيئة حواش سفلية. ثم أخذت هذه الممارسة في التغئر في الفرن العشرين مع اعتماد الطباعة بالاحرف المتحركة. بيد أن المطبوعات الحجرية واصلت الاحنفاظ بجماليات المخطوطات وتصميمها. انظر: ,177-79 بكامعسسممل! عتطوة ملعمو 164

  
    ونى أي وصف آخمر لعسل المصححين في بعر . أجل مقارنته بوصف المعلمي هذا ول “" 00 يفن التاسع عشسر؛ من أجل 2 9 00 : دلكن بمو 8 دل لهذاا صف من خلال تتبع كتبهم لمطبوعة؛ والوثان بر ٠‏ تيم الممائلة لهذا الر ني رؤية مسيرنهم) : هذه. وفيما يلي ملخص لجهود نصر الهر مخدموها في عملية الطبع . رِِ الستا0 خلدون المطبوع. إعداد نص مقدمة ابن خخلدون 3 فلن قرا رئاعة الملهطاوي؛ درس الهوريني في الأزهر قبل إرساله إلى فزن 1 ع ام وبعد عودته إلى مصر؛ وظفه الطهطاري مترجى الحقفة لم أعثر في الحقيقة؛ لم اغوي إمامًا لبعثة دراسية؛ عام : / 0 نه 1 . _ لحق600, فالقلا ردرسن إلقاث محتى أصبح بعدها مصحيها في مطبعة بو“ ق. ٠.‏ وباتواوي عملة قن المطبعة. عمل أيضًا عند جامع الكتب الثري؛ عبد الحميد نافع بك (اللذي يبرق إليه في الفصل التالي)» في تصحيح المخطوطات التي طلب هذاالآخر دبا كنك الخصية90. وهكذاء جمعت حياة الهوريني المهثيّة بين ثقانة المتخطن طات التى كانت لا تزا ال مستمرة» وثقافة الطباعة الوليدة والمتسارعة النمرر كانت مهمّة الهوريني الأولى في تصحيح مقدمة ابن خلدون؛ هي العثور على مخطوطة أو وات متالسية لتكون النسخة الأصل للنص المطبوع" غيرأن معظم نسخ الكتاب كانت قد تقلت إلى مكتبات إستانبول بحلول منتصف الفرذ التاسع عشرء على الرغم من أن أقدمها كانت قد نُسخت في مصره بل إن بعضهافد تفل من القاهرة إلى إستانبول في وقت مبكر من القرن السادس عشر ”.نعم (18) الزركلي. الأعلام (نشرة 107م) جى؛ ص4 1؛ الفقي. الأزهر وأثرفه 7355-1١77‏ , 1) انظر - على سبيل المثال- ممخطوطة القرن التاسع الهجري/ الخخامس عشر الميلادي من الم" الجغرافي عن مصر الني كلف نافع الهوربني بتصحيح نضها وشرحها: ابن الججيعان: كناب مابإقل ' مصرء ص١١‏ على سبيل المثال. 0 (1) من تفسير الرازي للقرأن؛ الني بدا الملهطاوي تحقيقه ونشره أيضّاء فقد ججمعت تسع تسخ من" تحقيق ألفاظ العبارات المعمّدة التي يخص بها هذا الكتاب؛ انظر شروحات المصحح الغامقة ا الرازنيء مفائيح الغيب. ج3, ص88. لك يشتمل هذا على مخطرلة عاملف أفندي رقم التي ذكرناها آلنّاء انظر؛ كعد ,أده _لعسال لس وساط عدا" مهل املظ مطل ها ممتاع سماد اجل 1 الس 166

  
    بيكن امور الهز) مى ما بقل من إحددى عشرة قسمفة سخطوطة من المتدمة في وار الكتب المصرية والمكتبة الأزهرية!""؛ ولكن هات تين المكتبئين لم تكونا _ جوتي في الوفت الذي دان الموريني عم في اكاب ولاك بن م ينمكن من الوصول إلا إلى نسخَْئِن منه. ٠‏ ويمكن القول: إن غياب مكتبة مركزية أو نهرس يمكن الرجوع إليه لتحديد مكان المخطوطات قد شسكل عقبة رئيسة أمام الجهود الرامية إلى طباعة كتب التراث التي لم تكن مستخدمةٌ في الأوساط العلمية يرمهاء كما كان لازمًا على المطابع اتخاذ قرارات طباعة الكتب دون معرفة شاملة بالمخطوطات الموجودة؛ تمامًا كما كانت عليه الحال في عصر النهضة في أوروبا. 1 إن إعادة بناء النصوص النادرة وغير المعروفة على نطاق واسع؛ في وسط ثقافي أصبح لا يتم إلا بالمؤلفات الحديثة أو المتداولة على نطاق واسع فقطء كان لا بدٌ أن يشكُل تحديًا أمام القائمين عليها. . وهذا ما لاحظه المُصحح محمد قطة العدري (1474-1945م) عام 1807م في تعليقه على خطط المقريزي؛ حيث يقول: «كان هذا الكتاب مما خيمت عليه عناكب النسيان» وعزَّت نسخه في ديارناء حتى كاد لا يعشر بها إنسان. فإنها فيها قليلة محصورة» متروكة الاستعمال مهسجورة]4:1). لقبد اعتعدات طبعة بولاق يشكل واضح على تسيخة مخطوطة من المقدمة نُسخت عام 1884م( 0ه ). وهي من المخطوطات التي ما زالت تحتفظ بها دارال لكتب المصرية؛ وهذه النسخة هي التي ربما اتخذها المصحح مسودة -بتعبير المعلمي- في طبع الكتاب؛ لأنها تحتوي أيضًا على كثير من ملاحظات الهوريني؛ بما في ذلك تاريخ انتهائه من قراءة المخطوطة؛ الذي كان في شهر رجب عام 3ه (مارس 1807م). وتشير نوعيّة هذه النسخة المتدية إلى أنها سخت من مخطوط حديث. ومن نَم فقد كان لازمًا على الهوريني تصحيح العديد من (89) يدري ٠‏ مؤلضات ابن خلدون. ص47-١٠٠.‏ وعلى أبة حال؛ ففد نُسخ معظمها في متتصف القرن الناسع عشر. 9 “4) المقريزي ٠‏ الخطط: ج1١‏ ص١‏ 817. 16١

  
    فى ذلك على إتقانه للغة العربية الذى ه إينسمطاء الإملائية؛ معتمدًا في ذلك على | ا ال لويد 1 ميم الهوريني أيضًا على نسخة ثانية من الكتاب: فذكر ني د ا الخواص» و ب ى _فضلاء المغارية» تن 4. الي انعمس الاطليياة أن ويخة ببخط بعض فضا الايد قدت مارم 5 20000 عوا في 13 007 المقدمة: أهدى فبها ابن خلدون كتابه إلى كم تونس ونض هذه ال .. إناية أفصر من نسسخة فاسء التي استندت إليها نسسخة مسودة الهوريني (وث, 2 1ع سيلااة المريى أبى فارفن الل نه 200 بن للك اله 1-153 /131م). و 3 لسبخة النةابن الزن موجودة في إستانبول» وهي مهداة للحاكم المملوكي برقوق (حكم بين ور( ٠مهم‏ 149-1587م) وهي نسخة عليها تصديق ابن خلدون نفس, وهي التي اعتمدها كاترمير ننسخة أساسية في طبعته» غير أن الهوريني لم بتمكن من الوصول إليها”؟). وعلى الرغم من أن الهوريني كان على علم بالفرق.ين نسختّي تونس وفاسء فإنه لم ينظر إليهما على أنهما نسختان متمايزتان تاريخ بل دمجهما في نسخة مُلفّقة من صُنعهء فهو وإن كان قد اتخذ نسخة فاس نما أساسيّاء وألحق الاختلافات الموجودة في نسخة تونس في الهوامش بشكل عاب ِل أننا نجده في أحد المواضع يدرج فصلا كاملا من نسخة تونس غير موجودفي نسخة فاسء بحجّة أن ذلك يجعل النصّ أكثر منطقية9), وقد دفعت الحالة المزرية التي كانت عليها نسخته الفاسية الهوريني إلى البحث عن المساعدة خارج مصر لإعداد النص للطباعة» كما هو مقيّد في وين مكؤنة من صفحئين سرد فيها الهوريني قائمة مشاكل النقص الموجود في نص المقدمة والأجزاء الأخرى من تاريخ ابن خلدون. في ا لنسخة الموجودة في القاهرة. وقد قم الهوريني بين يدي هذه القائمة الطلب التالي: «فهذا سفر يتضكن (11) ابن خلدون, المقدمة 040 5950 مؤلفات ابن خلدون. ص//7-٠‏ 5. وهناك باق بي نص المقدمة؛ المتقدمة منها والمتأخرة» بتحقيق عبد السلام ‏ بولاق)» ص١١١.‏ 1١6

  
    بريننص الذي في نسخ تاريخ العلامة ابن خلدون المو رين تكميا 3 احا شير أله يس من الواضح ما إذا كان ا تونس؛ أو م إذا كان قد أصدر طلباتٍ أخرى ممائلة» اي ازمر ارات لقص ارما لوي ب بن الي اسن ادا ل في بولاقا؟. وعلن كل حال صحيح أن رمج نسختين مختلفتين لنصنّ ما في نسخة مختلطة -كما فعل الهوريني- قد يكون غير مقبولٍ من الناحية الفيلولوجية اليوم؛ ولكن يجب الإشارة إلى أن العديد من المشاكل النصيّة التي بقيت في طبعة الهوريني كان نتيجةٌ للإمكانات المحدودة الماح له. ففي غيساب مكتبات مفهرسة بشكل صحيح في مصر وإدكائة التواصل مع خزائن الكتب في الخارج» لم يكن بالإمكان معالجة مواضع النقص التي احتوتها نسخة المسودة بشكل كامل؛ وبما أن أصل ابن خلدون يرجع إلى شمال أفريقياء فقد سعى الهوريني إلى الحصول على المساعدة من تلك المنطقة عن طريق الاطلاع على نسخة من الكتاب» كانت بحوزة مغربي يعيش في مصره وكذا كتابة طلب مساعدة من شخص ما في تونس. كما لا يوجد أي دليل على أنه حاول الوصول إلى أيّ من النسخ الممتازة من المقدمة التي كانت موجودة في إستانبول» غير أنه استفاد من الدراسات العثمانية حول ابن خلدون من خلال الاعتماد على الترجمة التركية للمقدمة لمحمد صاحب بيري زاده (المتوفى 4 م) ولااسيما في أسماء الأماكن غير العربية التي دائمًا ما تشكل صعوية أمام المصححين 97 وقد نُشرت هذه الترجمة أيضًا في بولاق بعد عامَين من طبعة الهوريني99©, جودة بالديار المصرية, لثلف وقد أرفقت هذه الوثيقة بنهاية نص المقدمة لابن خلدون (مخطوطة تيمور 7) واستتسخها بدوي في: مؤلفات ابن خلدون؛ ص1-54/. مج (19) انظر على سبيل المثال: ابن خلدون؛ المقدمة (نشرة بولاق)؛ ص 417. 58 ا ل كينا بوعطعواعا؟ (96) ,نواهلا رطأ أبردعجمء 00 ماناا! أردع دمناء 18 17 ابن خلدون, المقدمة (نشرة بولاق)؛ ص:181-19: ١ أو‎

  
    وي للمسوض الموجمود في رمسم الخدم مربي من المصاصب الى المتأصلة في عملية قي المخطوطات العربية؛ فكثير من حروفه متشابية, : . ايمر بينها امن خلال وضع النقاط فوق الحرف أو تحته. ويم ١‏ يمكن 0 قمياف غير مصلهاء كما أنها قد تفيل ١‏ 4 كبر نسيان هذه النقاط أو وضعها في غير 0 “يال لح بر عدة عوامل. ثم إن العديد من الخطوط القديمة لا تستخدم التنقيط أو تستيخرى ” بعض المواضع وتتركه في أخرى. ولنضرب مثالا على هذا بالإشكال الذي راي الوريي حول العددين سبعة وتسعة اللذين رسمهما واحدء بحيث لا يمكن ديه ينهما لا بواسطة النقاط. فتسدغة المقدمة التي طبعها الهوريني تذكر أن مجمرم أحاديث صحيح البخاري يبلغ تسعة الاف حديث» ويشير الهوريني في الحاشية إلى أن الإمام النووي في شرحه على صحبح مسلم بن الحجاج ذكر أن مجموع أحاديث البخاري هو سبعة آلاف حديث 2180 فعلى الرغم من هذا الفارق الكبير في العدد» فإن الهوريني قرّر أن يثبت العدد الأول في متن الكتاب ولم يلتفت إلى المكانة العلمية التي يحتلها الإمام النووي (الذي يمثّل العدد الذي ذكره المجموع معلزميا لقي يبي لأحاديث صحيح البخاري). اي : ان ففي هذه النقطة كان الهوريني أمام معضلة نشأت عمًا يسميه المعلمي في 9 / رسالته التنظير ية لعمل المصحح بالاعتبارات الثلاثة التي يجب على المصحع 1 التّه لها: مطابقة ما في الكتاب المطبوع للواقع؛ ومطابقة ما فيه لما عند المؤلفه نر م ومطابقته لما في الأصل (انظر الفصل الثامن أيضًا). فمطابقة ما في الكتاب ي 67( الطبرع للواقع في هذ انقطة كانت تتطلب من الهوريني الاعتراف بأن صحيع “مربي البخاري يحتوي على سبعة آلاف حديث. ومطابقة ما في الكتاب لما عند المؤاف ساي تعني ذكر رأي ابن خلدون في هذه النقطة» فقد يكون ابن خلدون مخطنًا في علد ا الأحاديث لأيّ سبب من الأسباب. كأن يكون قد قرأ ذلك في كناب أخطانٍ 07 ناسخه في كتابة العدد الصحيح. أما مطابقته لما فى الأصلء فتعني اتباع مافي المسودة. سواء كان ذلك يعك قصد المؤلف أم خطأ في النسخ!!"". وقد (4) ابن خلدون. المقدمة (نشرة بولاق): ص 614 , كن المعلمي؛ آثار المعلميء ج96 . ص64 . 16

  
    شار المعلمي إلى أن هذه الاعتباران الثلاثة قد نكر الأحيان» إلاأنه امه على 6 العقابب المطبرع يجب أن ييسعى إلى مراعاة هذه ورج الللائةه سن عسل [بمات أكبر قندر ممكين من المغلوماق اندي يمك يلاصها من المشطوطات المتاحة وخيرة المصبمع. درف هلء لمر في الهامش أو في الحواشي سيسمح للقرّاء بتقييم قرارات النحرير الني اتخذها المصحح» ومن ثم عدم تركها له بالكامل. ولكن هذه المعلومات لم تكن تُقدُم بانتظام في مطبوعات بولاق فملاحظات البوريني الهامشيّة في طبعة المقدمة التي تتكوّن من 014 صفحة لا تكاد توجد له في حوالي عشسرين صفحة منها؛ بعضها في الاختلافات الموجردة في المخطوطة الثانوية أو الترجمة التركية؛ وبعضها عبارة عن شروح لغوية وغيرها من التوضيحات. ومع ذلكء فقد كانت هذه الطبعة أساسًا لجميع الطبعات الأخرى التي صدرت بعدها في العالم العربي حنى ظهور طبعة [عبد السلام] الشدادي عام ٠٠5‏ ؟م؛ وإن 3 كانت لم تسلم أيضًا من الكثير من الانتقادات. 7 ررم 1 فمن بين هذه الانتقادات -على سبيل المثال- ما ذكره أحمد شاكر -١845(‏ 37 7 ا 4 متناقضةً في كثير من 0م وهو أحد أهم المحققين في النصف الأول من القرن العشرين (والذي سنتعرض له بشكل أعمق في الفصل الثامن)؛ في حاشية طبعته لمسند أحمد بن حنبل؛ حيث كتب تحت عنوان سمًّاه «نصيحة للقارئ»: «هذا الفصل من مقدمة ابن خلدون مملوء بالأغلاط الكثيرة في أسماء الرجال ونقل العلل؛ فلا يعتمد أحد عليها في النقل» وما أظن أن ابن خلدون كان بالمنزلة التى يغلط فيها هذه الأغلاط! ولكنها -فيما أرى- من تخليط الناسخين وإهمال المصححينء وأنا لا أزال أعجب كيف فاتت على العلامة الشيخ نصر الهوريني رحمه الله وهو الذي صحّح هذه الطبعة من المقدمة في مطبعة بولاق !90 """. ات د 1 )١‏ أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد» ج17 ص41 4. ١6ه‎

  
    8 4 . ابه هنا من إنصاف الهوريني؛ والإشارة إلى أن المرا الغيي بح صرف أحمد شاكر والتي استطاع من خلالها معرفة أخمل ,ا ل ل تحت تصرف لني يي لاني العقود لني ثلت وفاة الهوريني عام 1406 م؛ وليس هناك يل مل ميخمل مطائها كلدت متا نة له, وتنحن إن لفلرنا في مالاحظات الوزريني في سيو ةبه وضو ل اماج بخاص اشالة نه فجي يديه كانت محدودة جدّاء وإما أنه لم يكن لديه الوقت الكافي ليستفيد منهاالاريزي. الكاملة؛ فهو في نهاية الأمر مجرّد موظف لديه جدول فنساة ' الموعد المحدّد. ويمكن الاطلاع على القيود التي كان المصححون -مثل الهوريني- يعملرر تحتها في البيانات المطولة على غير العادة» التي أضافها الهوريني عام 1077م إلى طبعته من كتاب فوات الوفيات لابن شاكر (المتوفى لاه 111م). فبعدور مُمِوّل الطبعة» أشار الهوريني إلى الصعوبات التي واجهها في البحث عن أماكز مخطوطات الكتاب الكاملة وغير المُحرّفة؛ وكيف | ب كتشف في النهاية -عن طرين الصدفة- مخطوطة الحجاز التي أتاحت له حل المشاكل التي واجهنه ني مخطوطات القاهرة. وفي معرض الدفاع عن الهوريني؛ تجدر الإشارة إلى أن المراجع الني كنت تحت تصرّف شاكر للردٌ على هنات الهوريني لم تُطبع إِلّا في العقود التي تلت وذة الهوريني في عام 1814 م, ولا نعرف ما إذا كان أي منها كان متاحًا للهوريني على هيئة مخطوطات. بيد أننا إذا حمكمنا من خلال ملاحظات الهوريني التي دؤنهاعلى هوامش المقدمة, فإما كانت قدرته على الوصول إلى المصادر -ولا سيما الام منها- محدودة للغاية؛ وإما أنه كان يفتقر إلى الوقت الكافي للاستفادة الكاملةنها أنه كان موظا لديه جسدول زمني للمهام للوفاء بها في موعد ئهائي ثم التحليل الأخير. إن القِ ال ا حاف فا ا مود لني عمل في ظلها ون مشل الهوريني أكثر وضر 1 4 ني الغني الذي وضعه الهوريني في ختام طبعته الصادرة عام ١| للك‎ 7

  
    . كناب ابن شاكر (ث 4"لاه/ ادم 1 تي ايه / 117 م) المسئّى فواث الوفياث, فقد ذكر إليوريني اسم مول المبعة» ثم حلد الصعربات الني واجهها في ال* مخطوطات كاملة ودفيقة للكئاب؛ وأخيرًا وصة لان اجاور على ' ب واخيرًا رصف اكتشافه -مصادفةً- ( خمل ل ز الحجاز» أتاحت له حل المشكلاث فى الى .ملك قيد الفاغ بأكمله أذ في المخطوطات المتوفرة في القاهرة. لقد ترجمثُ قبد الفراع , كمله أدناه» وحذفت العبارات الجياشة المفصلة. وغير القابلة [اترجمة إلى حدٌ كبير من الثناء المسجرع: د «هذا ولمًا كان ذر الفنون والمعارف حضرة محمد باشا عارف مونقًا لإحياء العلوم الأدبية واللغوية والتفسيرية؛ بتكثير كتبها وانتشارها بالطبع الصحيح؛ وكان في الأكثر مولعًا بفن التاريخ الذي امنتقمين كيه مباحب كفتك اللنون فيلك 101015 كنك رمن جملتها هذا الفوات. فتعلقت همّة المومى إليه عقب طبع الوفيات [يعني وفيات الأعيان لابن خلّكان] فلم نجد له سوى نسخة غير كاملة في وقف محمد بك أبي الذهب17١21؛‏ ونسخة أيضًا في وتف السادات الوفاقية2'"17» وف كل منهما تحريز اي ت الوفائية"' ' '» وفي كل منهما تحريف من النساخين. ومع ذلك؛ فقد صمّم المشار إليه على الشروع في طبعه على طرفه بدار الطباعة العامرة ببولاق مصر القاهرة ذات المحاسن الزاهرة» في أيام ابتسم ثغرها عن العدل؛ وأفاضت على الأنام جزيل الفضل؛ في ظل صاحب السعادة الأكرم الخديوي الأعظم عزيز مصر؛ ووحيد العصرء سعادة أفندينا المحروس بعناية ربه العلي؛ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي [أكثر من ثلائة أسطر أخرى من الثناء المنمق]. فأاخمذت في التصحيح بكل جهد وعناء من التصحيف الفاحش» إلى أن ساعدتني العناية الربائية بالتومججه نحو الأقطار الحجازية لأداء )1١1(‏ عن هذه المؤسسة انظر؛ "بطمطق طلم هطق برء8 للمستسصجيلبط! زه لراك وقللا” ,كنأ لمعت )٠1(‏ كانت هذه المكتبة جزءًا من مسجد الوفائبة الذي بناه عبد الحميد الأول» واكتسل بنازء عام اهم وملام ١ /اه‎

  
    م يوي الفريضة الشرعية؛ وزيارة صاحب الحجرة النبوية سنة 1141ى بف سسكالة ناظر المطبعة؛ صاحب الأخلاق المستجمر ع ووفك الله ةين بك حسيني [سطر من المديح من من النثر المسجوع غير م لاترجمة] لإعائتي على ذلك» ورضي بتوكل الفاضل 0 الأديب الشيخ زين الدين الصياد المرصفي في تصحيح الملازم مر . , وغلفرت في مكة المشرفة بنسخة شامية حموية منقولة من خط اموي» فاستعرتها من الفاضل اليه السيد محضار العلوي -جزاه إلى خيها- لأجل المقابلة. . نقابلت عليها الملازم المطبوعة من أول إيكناب إلى آخخرهء سطرًا سطوًاء وصنعت جد ولا محتويًا على ما ظهر من الخطأ في جميع الكتاب. . فالحمد لله على الهداية إلى الصواب. وكان تمام ذلك في أوائل رجب الفرد سئة 17/17 ه مين الهجرة النبوية على صاحبها وآله وأصحابه الصلاة والسلام2700, إن النقطة الأولى المثيرة للاهتمام هنا هي ذكره لكتاب حاجي خليفة الموسوعي في أسماء الكتب: : كشف الظنون: الذي أشرنا إليه في الفصل الأول بأنه النمرذج الذي كان ينخيله علي مبارك لمكتبة المستشرق الكاملة؛ وهو مرجع مهم جدّاني حركة الطباعة؛ فقد كان له -إلى جانب بعض المراجع الأخرى. مثل فهرست بن النديم- الفضل في تزويد المثقفين والمصححين العرب -مثل الهوريني- بخربطة مكنتهم من الخوض في محيط المخطوطات العربية الواسع؛ لترتيب الككب تاريخيًا ونوعيًاء وتحديد الانتماءات الفكرية لمؤلفيها الذين نسيتهم أوكبتهم طرائق التدريس الني كانت سائدة في العصر الحديث. أما النقطة الثانية الجديرة بالملاحظة: فهي شخصية #الملتزم؛ محمد عارف باشاء وهو رجل ثري ذوفرا سياسيّ كبيره فاده اهتمامه بإحياء كتب التراث الإسلامي إلى تأسيس ري طني مر الي ستطرق إبه ف لقصل الراع). . ولقد كان لإص دي , )م باساعلى نشر هذا الكتاب الفضل في بدء المشروع: وذلك على الرغم من“ قمر رو وو (١٠)ارء‏ و ) ابن شاكرء فوات الوفيات؛ جل ص 411-4١١‏ 1١4 بيدا

  
    وجود أي بلا في القاهرة, فكل النسخ الموجودة كانت ناقصة أو كثيرة التحريف. 0 ير الكتب المصرية لم تكن قد أنشئت بعد فتمكن الهوريني من العشور على نسختين من الكتاب في المكتبات الموقوفة في القاهرة دليلٌ على الجهد الكبير الذي كان يبذله؛ فهذه المكتبات كانت مثناثرة وغير تُنظّمة؛ ركان الوصول إلى مجموعاتها أو الحصول على معلوماتٍ عنها يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الخبرة الشخصية والروابط الاجتماعية. وتوئق هذه البيانات أيضًا للصدفة التي كان لها فضل كبير في تمام المشروع؛ وهي لقاء الهوريني خلال رحلة حجّه بصاحب نسخة أخرى من الكتتاب منقولة من خط المؤلفء التي تمكن الهوريني من استعارتها لغرض مقابلتها على نسخته التي كانت على وشك الطباعة. ولم يكن لهذا اللقاء أن يحدث كذلك لولا الإجازة التي منحها له ناظر المطبعة حسين بيك حسني» وتوكيله لمصحح آخر -يدعى المرصفي- لمواصلة العمل في المشروع في غياب الهوريني. إن ذكر اسم الهوريني أغلب الوقت على أنه مصحح في المطبعة الحكومية في بولاق لا يعني أنه لم يعمل في مطابع أخرىء فقد قام أيضًا بمشاريع أخرى؛ لعل أهمها تصحيحه لكتاب السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» الذي لا نظير له في الدراسات القرآنية. وقد تمّت طباعته عام “1871م في واحدة من أقدم المطابع الخاصة:؛ المطبعة الكاستلية9 ١٠؛‏ وكان عدد نسخه المزمع طبعها كبيرًا نسبيًا: نسخة200. كانت المطبعة الكاستلية يومها حديثة النشوء» وهو ما قد دعاها إلى توظيف مصحح من المطبعة الحكومية؛ كما أنها لم تكن لديها الخبرة الكافية» كما هو ظاهر في بيانات الطباعة التي أضافها الهوريني, والتي يتحسر فيها على نوعية التنضيد الكارئية. ويبدو أن الهوريني كان يصحح كل ملزمة (الملزمة تتأف )1١4(‏ عن المطبعة الكاستلية» انظر! "لمهم لوه اتاو" تام س5 :293-324 "بكست لعا لنالؤتتمدع !ل" مقاة«دلء5 ويختلف شكل اسم المطبعة باختلاف منشورائها. ومن بين المصنفات الأخرى التي صحُححها الهوريني لهذ المطبعة كتاب الشعرائي: كشف الغمة (نُشر في عام 1874م . ١ص انظر: السيرطي؛ الإنقان» جاء‎ )٠( اليل‎

  
    ت عشرة صفحة في الغالب)”” ٠"‏ على حلدةء حيمن طباهتها, رو إل الناسعة عشسرة» لاح أن المنضدين د فوا ملزمة كاملة تب ل سل عادة طبع ثلاث ملازم. . وقد أدرج الهوريني جميع الأخخطاء الأخرى التي ر : قائمة من اثنتي عشسرة صفحة أضافها إلى الكتساب المطبوع. وطن ل" 7 هذا | رن 0 و كبا أذ مطبومان 8 الين ن جودة المي 0 تحقيق الربح. ومزئي كانت على استعداد للتضحية بالمعايير العلمية التي كانت تلتزمها المطبعة الحكري في بو بولاق 0" لله النياة ني بشكل كبير. . وهكذاء أدى إنشاء لا ا الخاصة إلى المالية على الطباعة؛ فقد كانت هذه المطابع تحت ضغوط ولكن المشروع الذي اشتهر به الهوريني هو عمله في كتاب القاموس المحبط للفيروزابادي (المتوفى 1ه 1415م). . فالقاموس المحيط واحدمن أه, لمعاجم العربية؛ وكان قد طبع في كلكتا عام 113م؛ كما أن مطبعة بولاق كات خسرت ترجممه التركية في وقت مبكر عام 80114 ٠١‏ ولكن الطبعةالني أشرف علبها الهوريني ومحمد قطة العدوي؛ والتي اكتملت عام 858 ام أوعام 1171(1ه)» كانت إنجارًا علميًا باررً ذا جودة عاليةل '". والشر في هله الجودة بعود إلى ثلاثة أسباب: الأول أن الهوريني كان خبيرًا متخصصًا في المعاج» )3١77‏ تعرف بامظلمة؛ والجمع «مظالم». انظر: نف نكا 1015 يعتطفيم معناخر نا مرعلماة زه بمممدتاماظ كك ال) للمر 5 2 0 ل سن بداييات المطابع الخاصة في مصره انظر: صابات؛ تاربخ الطباعة: ص9 .اجنام . و0 رصطع الهر ناش امو ضح العدوي الموار رم زقلالا 61 60,05 "!أ اع 77/ع عع ؛ تل ؛زوماءان ون م فر)/0-اء رآقحاة 610" اد من باب الهمزة إلى باب الطاء؛ ومن باب النون إلى باب الياه. يخا من باب الطاء إلى باب النون. 56

  
    وي إعشرف له بذلك حتى كبار المستشرقين في عصرر!'١1)‏ والثاذ رجهم كانت تخصصًا جليلا متأصلا في مصره وقد ازداد الاهتما و .جممة الكبيرة التي قادتها مدرسة الطهطاوي للغات؛ حيث عمل | 5١‏ وررجمّا. والثالث هو وجود عدّة تعليقا به مع حركة ب 1 لهرريني مدرسًا يدر الدين القرافي (المتوفى ٠ ٠8‏ ارا لاريي 0 بدر : م)؛ وعبد الرؤوف المناوي (المتوفى م ١ه‏ 1777م ومرتضى الزبيدي؛ وكانت كلها متوفرة. وتمتاز هذه التعليقات والشروج بأن بايا كانوا مطلعين على مخطوطاتٍ من الكتاب عالية الجودة ٍ نس ايان الزبيي- من إنتاج ثسيء قريب من البحث النقدي, يضم برو اجات على اناك ني الدب وبما أن هذه الشروح قد استفاضت 3 التعليق على نصنٌ القاموسء فهذا يعني أنه كان بالإمكان اكتشاف الأخطاء التى ندتكون وقعت في أثناء النسخ بكل سهرلة. وقد خرج نصنُ طبعة الهوريني دقفا للغاية» وإن كان الكتاب من حيتٌ الشكل يشبه المخطوطات أكثر من الطباعة الحديئة. وعلى الرغم من أن ما في مقدمة الهوريني يشبه نوعًا ماما تتضمّنه مقدمات التحقيق العلمي الحديث, مثل: دراسة الكتب السابقة في الموضوع؛ وترجمة المؤلف؛ وشرح مصطلحاته7١'2»‏ فإن الجزء الأكبر منها جاء في شكل شرح تقليدي لمقدمة الفيرو زآبادي لكتابه» لا يتعدى شرح مفرداتها("١'©.‏ وقد أضاف الهوريني وقطة العدوي تعليقاتِ مستفيضة على النص» ولكنها كانت أيضًا في شكل الحواشي التقليدية» ولم تسلك مسلك الهوامش السفلية في التحقيق العلمي الحديث. وهي إما تعليقات مقتبسة من شروح سابقة؛ أو من إنشائهماء كما هو مين بوضوح. وقد أعيد طبع طبعة الهوريني وقطة العدوي عدّة مرات”"!!/ وكانت )11١(‏ انظرة ,50د ”مقطالا عه مأطتنااة” بعطعواع نا الهرريني» فوائد شريفة. )١١‏ الهوريني: شرح الديياجة. كما ف الهوريني حاشية تقليدية بنفسه على الأقل؛ وهي المساة. ١‏ حاشية الهوريني على شرح اليوسي على رسالنه في البيان. )1٠‏ أعيد طبعه في الأعوام: متام رالاماب وكطام ولالكلب و11 ا ا

  
    الى لمحت فى درافسة الظيفةى ... بعري اي ان رفاو موضوع عددٍ كبيرٍ من 3 ملوللل, َ ٠ 9‏ التصحيح؛ ألف الهوريني أيضًا عد وى جانب عمله في مجبال لتصحيح يني كنب 10ل غير أن الكتاب الوحيد الذي طبع له؛ وأعيد بلك مواضييع كجابه في الإسلاء !1" الذي كتبه الهوريني ليك ون دليلاذ 0 و" موضحًا أنه على الرغم من مااي كتب التراث بموضوع الإبلا,, - لا يوجد أي كتيب يجمع مسائل هذا العلم ويرتبها. دلم تكن كتب الثرا لني مد عليها في تأليف هذا الكتاب قد طبعت يومهاء ولكننا نعلم أنه نسخ بف كات أبن زنبية: أدب الكاتب؛ وهو أقدم الكتب التي ذكرها في هذا الموضرع!" وعلى الرغم من أن علم الإملاء العربي ظل ثابعًا بسكل ملحوظ مدّة الآلف ومني سنة التي سبقت الهوريني؛ فإن صناعة الممخطوطات كانت تحتوي على الكثيرين الاختلافات في النسخ. وقد وضع كتاب الهوريني القواعد الإملائية التي جمعها بشكل منهجي بوصفه عالمًا ومصححًا متمرسًا في صناعة المخطوطات؛ وهي نظهر أن طرائقه ومنهجيته في التصحيح كانت مجرّد امتداد لممارسات النسّاخ في عصر المخطوطات. فقواعد الإملاء الحديثة لم تظهر إِلّا مع جيل المحققين الذي جاء بعده؛ وهو الجيل الذي استحدث علامات الترقيم» وأدخل ممارساتٍ ومعايز جديدةٌ في تحقيق كتب التراث وطباعتها. كد لم يكن الغرض من اعتماد الطباعة في مصر استبدال ثقافة النّشخ التي حانظك على صرح الكتابة العر بية الإسلامية؛ بل تلبية احتياجات الإدارة الحديثة في نوحبه )١14(‏ ان ) تر على سبيل المثالة أحمد تيموره تصحبح القاموس؛ الشدياق؛ الجاسوس. بي لا دكي لأعلم لشرة :"مج ص ه؟. ديني؛ المطالم النصربة مأ 0 0 - لنصرية؛ طبع أول مرة في عام 1864 م. الغي كنا 3 بلي ح لنصرية: ص* 0-6". وقد اسُخدمت نسخة الهوويني الشخمية م ٠,‏ بخط يدء م. ب فقة ٠‏ غ لن كناب ابن قتية فيما بعد أساسًا لطبعته الأولى؛ انظر: ابن قنيية» أدب الكائب؛ صا 1

  
    الإرشادات الست 0 لكن مع إنشاء المطبعة؛ وتدريب العمال» ووضع إجمراءات عملية الإنتاج؛ كان من المنطقي أن تقوم الدولة بتأجير الفائض من هذه رات ليكون تحت تصرّف الخواص. فبدأ بائعو الكنب في تحويل تجارتهم من الميخطوطات إلى الكتب المطبوعة؛ من خلال طلب طباعة الكتب المستخدمة في المنامج المدر سية والكتب الأدبية المشهورة وهي من أنو اع الكتب التي كانت وقها رائجة وقتها. ولكن سرعان ما سخْرت التقنية الجديدة أيضًا لاستخدام مختلف؛ وهو إنقاذ الكتب التي طواها النسسيان» وأغفلتها الأوساط العلمية السائدة يزتهنا فسمحت الطباعة لأصحاب النزعة الإصلاحية بتجاوز مشكلة النسخ البطيء؛ في تقديم الكتب المنسيّة إلى جمهور كبير في وقت قصير. وهذا يعني أنه في حين كان على حسن العطار في أوائل عشرينيات القرن التاسع عشر الاعتماد على نسخة مكتوية بخط اليد من مقدمة ابن خلدون في تدريس طلابه المقربين» نجد أن أبرز تلاميذه رفاعة الطهطاوي -يعني بعد جيل واحد- استطاع استغلال ننوذه في الدولة المصرية لطبع المقدمة؛ مما جعل هذا الكتاب الذي لم يكن منه سوى عدد قليل من النسخ المخطوطة في مصر في ذلك الوقت متاحًا على نطاق واسع. كان المصححون هم المسؤولين عن الإشراف على الدقّة في طباعة الكتب» سواء كانت كتبًا حديثة أو مترجمة أو من كتب التراث. وقد استطاعت إجراءات العناية واليقظة المبذولة في أثناء عملية التصحيح في مطبعة بولاق» التي تتناقض بشكل حاد مع الممارسات غير الاحترافية في المطابع الخاصة؛ استطاعت إنتاج طبعات معتمدة من الكتب التي كانت معروفةً في الوسط العلمي في القرن التاسع عشسر والني كانت مخطوطاتها متوفرة بشكل واسع. أما الكتب القديمة التي لم تكن جزمً! من مناهج العصر الحديث؛ والتي لم ينج منها إلا نسخ قليلة» إما قديمة أو تالفة, فد شكُلت طباعتها تحدياتٍ كبيرةٌ أمام المصححين؛ تحديات لم يكن لبهم الوسائل الكافية لحلّها. فأولا: كان من الصعب الحصول على معلومات عن لمخطرطات الموجودة ومواقعهاء في غياب مكتبات مفهرسة تسهل الوصول إليها ونيا

  
    و نكيف أنشعت فيما بعد هله المكتسات في الفصل الأررم, المعتحدة في المفردات ال قدء ا باننظظام (وفد ذكر كانت هناك ندرة في المراجع ا إماء الأعلام والأماكن٠‏ النًا: لم يكن هناك علم متطور في البحث من | شق الكلمات واشتقافها (فيلولوجيا) للمساعدة في حل مشاكل النصوص |[ 1 ولا نُحصى (انظر الفصل الثامن). ولكن السؤال الجوهري الذي كان انم بر سي ل يكن سل رم التصوس قا مان ميعوبات» ولكن ما إذا كانت هذه الكتب ستجد جمهورًا عريضا من الزر المهتمين؛ لجعل البحث عن المخطوطات وتحقيقها وطبعها مشروًا يستحق بر هذا العناء كله. وهذا الجمهور الناشئ من القرّاء هو محل موضوعضانر الفصل القادم.

  
    الفصل الرابع جيل جديد من محبي الكتب رَكّْت الطباعة في السنوات الأولى من اعتمادها -! -إلى حدٌ كبيرٍ- - على إعادة نغ دواوين الفقه التي كانت منتشرة يومها. ٠‏ ولكن ما كان الأمر ليطول مع التغيرات الاجتماعية الكبرى التي كانت جارية على قدم وساقء فسرعان ما بدأت تقنية دبد انهه اشر راهنا ملاس اكيم » تلك الكتسب التي كانت قد نُسيت أو كادت أن تُفقد. وقد مثّل روّاد هذه الموجة من طباعة وتحقيق الكتب غير الغلينية في مصر طبقة جديدةٌ من المتقفين» وهم نخية من محبي إلكتب والغلماة الذين جمعوا - في الغالب- بين التمدُس في الدراسات الشرعية التقليدية والاطلاع على هياكل وخخطابات دولة مصرية تشهد حركة تطوّر متسارعة الخطى والنقاشات الدائرة فيها. وقد دشنت هذه الفئة الجديدة من المثقفين ثقافةٌ تشمّن اللغة العربية الفصيحة» والمخطوطات النادرة» والدقة اللغوية. جمعية المعارف المصرية بحلول ستينيات القرن التاسع عشرء كان قد مضى على الطباعة في مصر عدّة عقود. ظهرت فيها عدَّة مطابع خاصّة؛ إلى جانب الصحافة الحكومية في بولاق» طبعت كنبا وصحمًا ومجلات(). وكان هذا هو عهد أبناء محمد علي: سعيد (حكم من عام 64م إلى عام 1871م) وإسماعيل (حكم من عام 1871م إلى عمام18174م)؛ الذي شهدت فيه مصر تحولا كبيرًا بسبب مشاريع التحديث 0 5 ) لدراسة استقصائية عن المطابع الخاصة في مصر ربلاد الشام ني النصف الثاني من القرن التاسع عشر. انظر: ,64-76 ”باتصطعع؟ عمط لمن ملجلقم عط“ ,لهات 16

  
    العلموحة الي 3 ت بناء ال كك الحديدية وخطوط التلم ات والأهم من ور, مشاريع كانت تعد بمصر قوية وحديثة؛ ولكنها أ لل لان ددا وى سوه الأساس السزة والايياة بي 7 لشملي الوقت ذانه؛ ودون قصد ن يوك و الأجد 5 من البنوك الأوروبية التي لم يكن من الممكن سدادها بعر ا القروض الكبيرة 4 كاه 5 ا وإلى جانب مشاريع البنية التحتية الكبرى هذه؛ كانت الدولة المصرية تم 0 ماري اليكل الإداري القديم الذي كانت أسرة الحاكم وأقاربه يترأسونى , إلى إدارة من يسيرها موظفون مدنيون تدرب معظمهم في نظام المدارس الا المؤسس حديثًا أو في مؤسسات تعليمية أخرى غير تقليدية”". وكانت المناهج الدراسية في هذه المدارس» ومن نّم الخلفيات الفكرية لمرنز الخدمة المدئية هؤلاء» مختلفة للغاية عن نظيرتها في الأوساط العلمية الإسلامية في العصر الحديث7؟). ولعل أهم هذه الاختلافات يكْمُن في أنها عادة ما تتضئن أعمالا مترجمة من اللغات الأوروبية» كما أنها تشجّع الطلاب على استكشان كتابات تتجاوز تلك التي تُدرس في المدرسة من أدب العصر الوسيط وغير!, ويتتمي خريجو هذه المدارس إلى الجيل الأول من المصريين الذين نشؤوافي عالم كانت فيه الكتب المطبوعة» والصحف والمجلات بعدهاء الوسيلة المناسبة لتبادل الأفكار ونشرها في المجتمع”2. وتظهر الهيمنة الكبيرة للمطبوعات في هذه زففق انظر: .ز1(زمدرمع؟! واه[ عرزا جز قمعا ءافولا بع0 م( انظر: .بعالا ذ وتأعمط عدا الل لإسطفة 2-5٠‏ .كمهداء بامترع؟ ممعلمك/! مذ مم دعل 6ه بممهتل؟ ,عمس طمح! (4) (0) في تسعينيات القرن الناسع عشره طلب المشرف على المدارس الحكومية المصرية دلبلا الكنب المطبوعة لمساعدة الطلاب في العثور على الكتب العربية لقراءتها. انظر: فاتايكه ل القنوع بما هو مطبوع, ص١‏ 0( لمزيد من التحليل للتحولات الفكرية التي تُحدثها الطباعة في المجتمعات؛ انظر: 0 بو اتسصدرمك لعمتهقسا رووكتة لقم 0 قوري العربية بعنوان الجماعات المتخيّلة. وصدر عن المركز العربي للابحا لداسة السياسات في الدوحة/ بيروت عام ٠15‏ *م. (المترجم)]. 1

  
    وزيرة بوضوح في سلمسلة الكتب التي طبعت وتُشرت في مسث مسنواث فقط بين وبي الزدا 167 سوداكان عادها 11416" كتابًا. وهذا العدد أكبر بإذريعاف من مجموعة المخطوطات الني كانت في مصر في ذلك الوقت بأكملها0». رور بدأ هؤلاء الخريجون في تولي مواقع النفوذ في مصر بشكل متزايد؛ ولعبوا بعد لك دورًا نشطا في إرساء المسار الثقافي للبلاد. وفي هذا المناخ الفكري؛ أسست جمعية المعارف المصرية عام 1814م على يد محمد عارف باشا (المتوفى ام وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى سبقت الإشارة إليِه في الفصل الثالث ودوره في طباعة كتاب فوات الوفيات لابن شاكر عام 1875م وكان تأسيسها أيضًا تحت الرعاية الرمزية لتوفيق باشا (1881١-1847م)»‏ الذي كان يومها ولي عهد مصر المرتقبء ثم الخديوي فيها. كان هدف الجمعية الحفاظ على الكتب المهمّة عن طريق الطباعة التي تُعَدُ «من أقوى الأسباب لحفظها من الضياع؛ وتبادلها مع الطالبين للاستضاءة بأنوار العلوم»0). وقد كانت في شكل تعاونية: فكان على من يريد أن يصبح عضوًا فيها أن يشتري حصة فيها تمنحه خصمًا على الكتب التي تنشرها الجمعية. وقد كانت عملية الطباعة تجري في المطبعة الحكومية في بولاق» أو المطبعة الوهبية الخاصة: أو في مطبعة الجمعية الخاصة بها فيما ل وقد انضمٌ المئات إلى الجمعية في عامها الأول» وبحلول يوليو ٠141م‏ (1) لُطالعة أعداد النسخ» انظر: سركيسء معجم المطبوعات؛ ج١؛‏ الألِف. ويذكر أيمن فؤاد سيد في كتابه دار الكتب المصرية (ص 11-1٠‏ أن المكتبة في أوائل القرن العشرين كانت تحتوي على أقل من عشرين ألف مخطوطة؛ ويتوقع أن العدد الإجمالي للمخطوطات العربية في مصر اليوم يصل مثة وخمسة وعشرين ألف مخطوطة. (8) المنبني؛ شرح اليميني؛ 471:1 7] (ص7). وقد أساء تيموثي ميتشيل تفسير هذه الجمعية بأنها «ربما على غرار جمعية اللورد بروغام لنشر المعرفة المفيدة؛ المنظّمة التي أنشئت لتعليم قيم ضبط النفس والاجنهاد للطبقة العاملة في إنجلترا". انظر: ,90 بامبرع 2 ومتعتدمامك بلاعطعنتح ثرجم الكتاب إلى العربية بعنوان استعمار مصر؛ وصدر عن مركز مدارات للأبحاث والنشر بالقاهرة عام ١11‏ لام. (المترجم)]. (1) الرافعي؛ عصر إسماعيل؛ :١‏ 140؛ جرجي زيدان: تاربخ آداب اللغة العربيق 4: 4٠‏ /ا15

  
    ا أصبحت الجمعية تضم ٠١١١‏ عضوء بالإضافة إلى ممثلين في القاهر , ومدن مختلفة في دلتا النييل وإستانبول”''2. وهذا عد كبيسر بو كارن بالاعتبار عدد سكان مصر الذي كان صغيرًا نسبيًا في ذلك الوقت ر إذا أسن ملايين نسمة)» وكذا المعدل المنخفض للمُلمِين بالقراءة والكتا: “لي 57 خسفي ال ولاس الس إلى مجع ضرفي اف ري عمرها خمسة قرون على الأشل. وقد تضئنت منشورات المي > لكل المتنوع البيان والتبيين» لأديب القرن الثالث الهجر. كي/ التاسع المياد 4 4 وكتاب شرح شعر المعري سقط الزند””''» وهو شرح يعود إلى القرن ال ش الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ أما الأصل فإلى القرن الخامس الهجري/ المرر عشر الميلادي» وكتاب أسد اذاي في معرقة الصحاية الذي تب في فزن ار الهجري/ اثالث مشر لماي 17 ومخارات أيةوعمة الدلسية مر السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي7؟١2.‏ كما أن الجمعية طبعت أبشًاكئ أحدث من هذه مئل: شرح المعينء وهي حاشية في الفقه لعالم غير معروف!"7, لم يتجاوز عمرها قرنًا من الزمان. وتوفر قائمة الأعضاء شبه الكاملة من )0٠١(‏ في مرحلة ما سنة /187م؛ كان هناك 184 عضوًا في الجمعية. انظر قائمة الأعضاء المطبرعة في: ابن الأثيره أسد الغابة» ج١؛‏ ص٠٠‏ 5. وفي ديسمير 1879م كان هناك 18١‏ عضرًا (ابن الأثير أسد الغابة, ج4: ص8 !4). وفي يوليو ٠/1617م؛‏ ارتفع العدد إلى 1١١١‏ عضر؛كما جاء في القائمة التي احتواها كتاب البلوي؛ كتاب ألف باء؛ ج1؛ ص 041. المعلومات عن الممثلين وتحليلي لأعضاء الجمعية مبنيان على قائمة الأعضاء الموجودة في: المنيني؛ شرع اليميني (نشرة ٠141م)»‏ ج44-147[:1] (ص18-5): /419-411. عتسمممء8 ,أسدو] :6 ",ممت تدانامهه ممتامرع8 بصفدءع-طتمععاعملالك برمسدع م١‏ رالا غه لإعممعاناا! لاروللا ,8500لانآ :114 بمعاظة4 لاممل! لقص كدعا علنفتلز عط كه بومقا 559 )1١(‏ الخوبي؛ شرح التنوير على سقط الزند. (11) ابن الأثيره أسد الغابة. )١14(‏ البلوي؛ كتاب ألف باء. (15) الشرنبلالي؛ فتح المعين على شرح الكثز. 18

  
    عام ام .0 تقريبية لقرّاء هذه الكتب التراثية المنشورة في هذه الفعرة!00 نقد كان معظم 0 من الدخبة المسؤولين من جميع فروع الحكومة والطبقات الحاكمة. ١‏ ن من بينوم أفراد من العائلة المالكة: والحاكم المصري في إل_ودان» وإداريو القصرء وموظفون حكوميون من وزارات المالية والزراعة والحرب» ومسؤولون عن الاتصالات والسكك الحديدية والجمارك وقوات الشرطة. أما ثاني أكبر مجموعة من المشتركين في الجمعية» فكانت تتأف من أشخاص يعملون في مهن مرتبطة بإنتاج المعرفة والترجمة والنشر من معلمين ومصححين.؛ وكتّاب الصحف. والمجلات» ومحرريها. فضمّت هذه المجموعة المثقف الإصلاحي رفاعة الطهطاوي (انظر المزيد عنه في الفصل الثالث)؛ والمؤلف والناشر الشامي أحمد فارس الشدياق 1 والأديب إبراهيم المويلحي (190-1845م) صاحب التأثير الواسع؛ والعديد من المصححين في مطبعة بولاق؛ وحسن الطويل الذي كان مصححًا في الأكاديمية العسكرية (والذي سنتطرق إلى المزيد عنه لاحمًا)» وضمّت كذلك مترجمًا للكتابات العسكرية» ومترجم كتاب كلستان لسعدي الشيرازي من الفارسية إلى العربية» ومحاضرًا في مدرسة الطب. واشتملت ثالث أكبر المجموعات أصحاب المناصب العليا في المؤسسات الدينية؛ مثل أثمّة المساجد الكبرى (مسجد قلعة القاهرة ومسجد الحسين)؛ وشيخ الأزهر يومها والشيخَيْن اللذين جاءا بعده210» ونقيب الأشراف؛ وقاضي مدينة المنصورة. وكان من بين الأعضاء الآخرين المثيرين للاهتمام ابن نصر الهوريني؛ وهو المصحح الذي تطرقنا إليه في نهاية الفصل الثالث؛ وابن الشيخ الأزهري البارز محمد عليش (المذكور في الفصل الثاني)؛ وجامع المخطوطات أمين المدني المقيم في المدينة (راجعه في الفصل الأول)؛ وشيخ من 6 المنيني؛ شرح اليميني: 1-1 1] ١/‏ 1 -قا!. 9 ) نشسرت مطبعة الجوائب بإستانبول لصاحبها الشدياق العديد من أهم كتب التراث العربي المهمة؛ مثل مقامات الهمذاني (سنتطرق إليه في الفصل السادس). انظر: "ره تأتقمة1" عطا لمة وقترلتطقءله ؤاعة”"1" رعمم 00 ) العروسي (0-18714 10 م). والأنبابي (1867-1487م)؛ وحسونة النراوي (110-14845م) أكجلا

  
    ل.ودان» وعد من بائعي الكتب؛ ومغتربون 0 7 في باديس؛ والمر, من المسبحيين من بينهم كاثوليك الأزيكية؛ وأجنبي ‏ عى سطس وذاظر ترا الفرنسية والإنجليزية. إن أول ما يشد الانتباه في هذه القائمة هو ل الهائشي للعلماء الذين كار من قبل حاملي راية التعليم العربي الإسلامي؛ فباستثناء ستة من المشايخ الكاروي تشمل القائمة إلا شخصًا واحدًا ذُكر أنه طالب أزهري. ولعل السبب في مز الوجود الهامشي يعود إلى محدودية الوسائل المادية عند الطلاب الأزهريين وغ عند المعلمين. ثم إن هيمنة المسؤولين الحكوميين من المستوى الأعلى قد تير دور شبكات النخبة المؤسسة للجمعية في استقدام الأعضاء الجدد. الذي كان يجري إما عن طريق العلاقات الشسخصية المباشرة» وإما من خلال الإعلانات عن الجمعية التي كانت تصدر في صحيفة الوقائع المصرية الحكومية. وعلى كل حال, حتى مع وجود هذه التبريرات» فإن شبه الغياب الكامل للعلماء الأزهرينبين أعضاء الجمعية يدعم نظريتي المذكورة سابًا فيما يتعلّق بالآفاق الضيّقة والمتحلظة لمناهج الدراسة الدينية في تلك الفترة» التي لم تكن تشجُع على الاهتمام بالبحث عن كتب التراث. ومن اللافت للنظر أن القائمة تشير إلى ظهور طائفة جديدة من القواء مهنئة بأدب العصر الو سيط وفكره ومستعدّة وقادرة على الدفع من أجل الحصول على نسخ من كتب التراث المطبوعة. وقد حصل هؤلاء القرّاء على تعليمهم إمافي المدارس الحكومية المنشأة حديئًاء بعيدًا عن المنهج الدراسي الديني السائد وقنهاا دإساعن طريق الجمع بين مناهج التعليم التقليدية والبحث في أنواع جديدة من الموضوعات والمجالات من خلال دراسة الأدب الأوروبي والترجمات والكتاباث المطبوعة حدينًا. وقد كانت طائفة القرّاء الجدد هذه مرتبطة ارتباط ونين بالدرة ااانه بنظامها الإداري المتنامي والشامل» ولكنها مرتبطة أيضًا بالغاذي ماناحةأخركه قدب اوناع الكرمرن على م ايع دنا أب ”ب العربي والفكر الإسلامي والتأريخ والمجالات العلمية الأخرى أ كن

  
    ,شار التدريجي للهجات العاميّة في المناطق غير الناطقة باللغة العربية» الذي :رارع بفعل الغزو المغولي للشسرق في القرن الثالث عشر والفتوحات العثمانة إياراضي الناطقة باللغة العربية في القرن السادس عشرء قد أدى بطبيعة الحال إلى كل الصلة بين المسؤولين الحكوميين واللغة العربيية”"'.؛ وبخاصة في حاضرة يكرية مثل إستانبول. فقد استمرٌ الكتبة الحكوميون في كتابة كتابات مهمئٌة: لكنهم ادر ما كتبوا باللغة العربية (مع استثناءات مهمة؛ مثل فهرس الكتب العظيم الذي وضعه الكاتب العثماني حاجي خليفة في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي). وفي الولايات العثمانية الناطقة باللغة العربية؛ تراجعت ثقافة النسخ بسبب فقدان الاستقلال السياسي وبسبب التحوّل الذي شهدته الساحة لصالح الثقافة الفارسية التركية. وبقي صدى هذا التحول مشهودًا في الإنتاج المبكر لمطبعة بولاق» حيث نلاحظ أن عدد المطبوعات التركية والفارسية يفوق بكثير عدد المطبوعات العربية. 1-4 عبد الجيد نافع وسباق المخطوطات ولعلنا هنا نضرب مثالا نموذجيًا لهذه الطبقة الجديدة من المصريين المهتمين بالكتب (واستخدام كلمة «المصري» هنا هو مصطلح جغرافي بحت وإلّا فإن العديد من هؤلاء الأفراد كانوا مهاجرين من ولايات أخرى من الدولة العثمانية أو أحفاد المهاجرين الجدد). ومثالنا هو عبد الحميد نافع بك (توفي بين عامي 5-1411مام) رورجمو شد ةيوج زوس ةنق زسريرسووونالععارك )4( انظر: .كممومعم عتمتا اء وأمعدمد دعتمع ,متطسق لم يكن باستطاعتي التأكُد من تاريخ وفاة نافع بالضبط. فوفمًا لأحمد تيمورء فإن وفاته كانت في “مد الخديوي سعيد (حكم بين عامي -1871م). وكان لا يزال على قيد الحياة في عام الك ؛ حيمث يوجد طلب منه لنسخ إحدى المخطوطات (انظر: #أطدعة لهدع تل وعلطعسناز 8!! لإطمسووومهزين, (20 لفن

  
    .يول .يرئه الذاتية التالية يظهر بوضوج أنه ينتمي إلى :ن 5 ا ة. وفى الواقع, كان ىب ب الملماء مثل أقشراد الجمعي. ني لواقع "نابر كبير رون سفت إللى كببعه الشخصية؛ التي ورثها عمارق يورك النخبة من غير وكان والده خليل أفئدي من كبار الأثرياء بالقاهرة, دكان له فصر ىه في شيرا تحيط به حديقة فيحاء كبيرة. وقد نشأ المترجم له ز ازتاهرة, وشُدف وهو فتّى بالادب» وأكثر من الاجتماع بشيوخه, وتلفّى منهم الكثير المفيد» وحُبّب إليه اقتناع كاين الكتب والمغالاة بهاء فجمع خزانة عظيمة منها شراءً واستنساخاء وكان يعتمد على الشيخ نصر الهوريني في مقابلتها وتصحيحها(", وكانت له مع المغالين بالكتب من فضلاء عصره نوادرٌ وغرائب في التسابق لاقتنائها» وسمع به الورّاقون فحملوها إليه من الآفاق» وهو يسخو عليهم ولايُماكس في الأثمان» حتى صارت خزانةٌ كُتبه يُضْرَب بها المثل وكان يُجاريه في ذلك عبد الغني فكري (بك)» ولا يكاد يلحقه مع اشتهاره بالمغالاة بها. ثم اشتغل المترججم بالموسيقى؛ وألّف فيها رسالة؛ وأتقن العزف على القانرن؛ وأكثر من المطالعة فى كب الأدب ودواوين الشعر؛ ومن مطارحة الأدباء ومناظرتهم؛ حتى صارت له مَلكاْ 0100 أدبية يُسْدُ بهاء وصارت دارُه مجتمعَ الفضلاء وشيوخ الوقت وأدبائه؛ فكانوا يجتمعون عنده في الغالب كل ليلة جمعة: فيجري بينهسم من المطارحات الشعرية والمناظرات | لعلمية ما ينشرح له الخاطر. ' 1 م الأروزة‎ )1١( أن لل على مخطوطات نافع التي صخحها الهوريني: يحب بن الجيعان كناب اي‎ 3 لاسن فرفماس. الغيث | -- اده‎ 2 مقلوة ووترمون ووري) المريع (للمزيد عن هذا الكتاب انظر: 06 08118 بفن

  
    #لف | دح 5 واقلف المترجم يصاتيينه وصديقه إبراهيم أفندي طاهر أحد الشعراء المجيدين؛ فعاشًا ألينّي وفاء لدي : الاك ينا 0 1 ل يمي صفاء. حتى فرق ريهس وقدقم امن كلذيجني مان التاد بالقاب فديمة لأعيان وشعراء مشهورين مع مراعاة مطابقة اللقب لهيئة الملقّبٍ به أو أخلاقه؛ وقد جمع في ذلك الشيخ أحمد 0 الفحماوي رسالة كبيرة كثيرة الطرف. © وخ ركان وللمترجّم من المؤلفات عدا رسالة الموسيقى: تاريخ أعيان أمارورانن الشرن الثالث عشر وبسض الثاني عشر علا بيعت كته وهو : القان موجود الآن في ليدن بهولنداء كما جمع المترجّم ديوان صاحبه لاله صفوت أفندي الساعاتي مختصرًا. ولم يطل به العمر إذ مات شابًا في مدّة حكم سعيد وبعد وفاته استولى محمد عارف (باشا) زوج أخده على كُتبهه فكانت له مادة ثمينة في الكتب التي طبعها بجمعية المعارف» ثم تشكت وببعت :079 ونمًا لهذه الترجمة؛ فقد طوّر نافع شغفه بالأدب العربي؛ وبخاصة الشعرء وكذلك بالموسيقى (تشير الآلة المو سيقية التي عزفها «القانون» إلى أنه كان مهتدًا بالموسيقى الشرقية لا الخربية)» كما أن ثراء عائلته مكنه من أن يصبح راعيًا للنشاه لفكري. وقد ججمع مكتبة مشميزة من خلال الشراء والنسخ؛ ووظّف أكبر المصححين وموّل طباعة العديد من الكتابات الأدبية والعلمية؛ , وكتاب الشربيني الساخر هز القحوف في المجتمع الفكري من خلال في عصره لضمان دثَّة ُسخة: من ضمنها موسوعة حاجي محليفة7؟"» شرح قصيدة أبي شادوف7!'» كما سهّل وشارك في 0 أحمد تيمور أعلام الفكر الإسلامي؛ ص ٠59-104‏ 1) انظر ملاحظات المصحح في: حاجي خليفة؛ كشف الظنون ش أول طبعة للكتاب في العالم العربي. 18 ركان الكتاب الآخر هو ديوان الشاب الظريف لابن العفيف التلمساني» (نشرة بولاق)» :مم ؛. وكانت هذه إرفنا
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    مسي ا ام ور سك 0 00 ا و ذث راونا " الإئ*' أنه 2 ١ ٠.‏ ماحي لذن اث أويازون فراناوبدارز د هائيا وراك كنز عار ورا لعورينا ١ن‏ عدغرائ ديزا رامت يكن الام بيخ اومشرؤ امي رحد ىوالآ اردان لز ا تدر سكو كشن مالاوكا بد وثلالؤ وزا وز لزنو :دينازها سلبان ميا إباوالاث ٠ مودق‎ لان لشم عبرنه'١‏ مدال ديا ركنت 2 عم الابالططيئ الدؤا زوالا بس الابيروددث ل 0 يا | شتعب ساح الوروضوائرافزان وعد يي عش رود دزانا وربارز ف مائرزوون وثا | رد عد ركنتست لانو ينار سنن لاز إع امات" دارم ززين و فين سال لاله الاى: بنارا دست :| رن كوا ان للنطيزوالان إم دللوبا نوالا واوقاد 3 2 0 : | ب إن 7270 اشاس 3 0 2 31 . ب ١‏ ببنا الس ل ياررئ ديق عرركاسة عطرالم | بي وح نار | دناركا: ادك وراك شر سلجا نت | ريرم > 24 أ د بنارؤاات يك مركا بد.” إدلرا 1 2 ميان 0 براداادرالؤ نون والودينام ا واه انا 2 له فزي لابزصو واف رو 0 ا كم ِ 5 ا 3 : 7 5 لابن شكل (1-4): حاشسية وثُعها عبد الحميد نافع على مخطوطة مسن كتاب ما ب/ن:.]. بوي الجيعان. مؤرخة بعام 117/7١ه/‏ 1809م تُنشر بإذنٍِ من المجموعة العامة مكتية ني يله والمخطوطات النادرة بصدعطنا امن ونسدل/! ممه عامه8 ممح عاءعرء8) في * لإأزومعء الملا علهلا. 1:

  
    ._يضافة مجالس منتظمة. وبالرغم من أن المجالس الأدبية التاريخ كورين مقابل الفارسية وا 53 لتركين المترايد على وضوح التعبير والمحتوى؛ هذا إلى جانب البُعْد عن النثر المقفى والأدب الشكلي بشكل عام3, جعت هذه الانجاهات على طباعة كتب التراث الثي يمكن أن تُتخل مصادر زمة عربية فصيحة» كما استمذت قوتها منها. وفي حين لم يتمكن جامع الكتب الألماني سيتزن -كما هو موضح في الفصل الأول- من العثور على نسخة واحدة من كتاب الأغاني في مصر في بدايات القرن التاسع عشرء نجد أن الأمر قد تخيّر تمامًا بعد نصف قرن من الزمانء فقد أصبح هذا الكتاب -الذي يُعَدُ خزانة هائلة للشعر العربي القديم- متاحًا بآلاف النسخ بسبب الطباعة» كما أثرى النقاشات الأدبية في مجالس القاهرة”"". إن هذا السياق الفكري والثقافي هو ما جعل نافعًا مولعًا بالكتب» فقد كان اكتشاف المخطوطات وجمعها المنتظم جزءًا لا يتجرأ من حركة ثقافية قوية. وسنتطرق في الفصل السادس بالتفصيل للدور الخاص الذي لعبه الأدب. وما فيه من الإحساس الجمالي وحتى الأخلاقي؛ في إعادة اكتشاف التراث القديم. أما الآن فيكفي القول: إن نافعًا وزملاءه من صائدي الكتب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم يكونوا مجوّد مهتمين بالآثار بل كانوا يرون في هذه الكتب شريان الحياة الثقافي لمصر الحديثة» ونموذجًا للغة أسمى بكثير من اللغة العربية السائدة في العصر الحديث؛ ومصدرًا للمُكُل الجمالية والأخلاقية المناسبة لمجتمع حديث. وقد سمحت الاكتشافات الأدبية في هذا العصر للمشاركين في المجالس الأدبية بتخيل أنفسهم نسحًا للشخصيات التي عاشت في العصر الوسيطء فقدد أصبحت عادة نافع في تلقيب معاصريه بألقاب قديمة موضة ثقافيةٌ أدت إلى إنتاج الكثير من الشعر والمخصومات والجدالات ووو اسه وعوا عافاءناطا وزدررواذا اا هل وررواهك بره”عاأئا عزطممكا ,تلى (25) -/ انظر -على سبيل المثال- أسلوب ذيل خطط المقريزي لنافع والخطط لمبارك. 0 موجودة على مر ؛ فإن مايميز هذه اللقاءات التجلِيذَة هو صعود اللغة العر 4 8 أحمد تيمور. تراجم؛ ص 44. ا١ا/و‎

  
    العائة: وبخاصة عندما يُطلق اللقب صمب امسا السخار.جية, كار لوال بالنسية إلى واحل من الشخصيات الفكرية الءي كان بعد جد في مشيت ى احاح إزبم[10» فلُُب بابن بطوطة» (الرساة المغربي الشهير في القرن الث الهجري/ الرابع عشر الميلادي). وبقيت هذه العادة حتى الجيل الذي تلام ززر كان طه حسين (1917/18-148م) وأقرانه المولعون بالشعر في مني المرادئ ينلقبون أيضًا بأسماء المؤلفين القدماء وألقابههة". وقد أدت موضة جمع الكتب الجديدة بالإضافة إلى القيمة الثمينة التي وضعها خبراء كتب التراث على النسخ النادرة منها إلى منافساتٍ رفيعة المستوى؛ لعل من أكثرها شهرة تلك التي كانت بين نافع وعبد الغني فكري (المتوفى 1884م). كان فكري -وهو موظف إدارة حكومي رفيع المستوى وقاضي محكمة مدنية بعدهاأديئًا وشاعرًاء ولكن يبدو أن معظم جهوده كانت موجّهة نحو شراء المخطوطان والبحث عنها في المكتبات المجهولة أو التي يتعذر الوصول إليهاء بهدف انتاء نسخ منها. كما أنه أقام ورشة صغيرة في منزله لتجليد الكتب وكان يصنع الورق بنفسه؛ ويوظف نسَّاحًا يعملون لديه حصريًا(” "©. ويروي أحمد تيمور أن بائع كتب جلب نسخةٌ من ديوان البحتري (شاعر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي الشهير) إلى القاهرة. وكان هذا الديوان غير معروف وغير متوفر في مصر في القرل التاسع عشر على الرغم من شهرة البحتري» فشعر فكري بسعادة غامرة لنبأ وصول الكتاب. إلا أن البائع كان قد وعد نافعًا ببيعه له ولم يكن مستعدًا لأن يخلف وعله فاقترح فكري على البائع أن يعيره الممخطوطة يومًا واحدًا وليلته مقابل مبلغ باهظ' فوافق البائع على ذلك وأخذ فكري المخطوطة إلى المنزل» ففكٌ تجليدها؛ ودف كراريسها على نتساخه؛ فشرعوا في نسخ الكتاب بوتيرة مسعورة. وبمجزد الثتهه منه؛ جممع فكري النسخة والأصلء ثم أعاد تجليد النسخة الأصلية وأعادهاي )١8(‏ أحمد يمور ثرا (19) الزيات؛ رفاة (:") للمزيد اجم؛ ص47 11 114-1, الأستاذ 5 الأستاذ محمود حسن زناتي؛ ومحمود حسن ذئاني. عن فكري؛ انظر: أحمد تيمورء تراجمء ص 109-108 كلاد

  
    روقت المحدد إلى بائع الكتب الذي مها بدوره إلى نافع. وعندما عرض هذا الأخبر نسخته التي اقتناها في مجلسه الأدبي بعدهاء وهو غير عالم بالانقلاب الذي قام به فكري؛ وأراد أن يفاخر بهاء أخرج فكري نسخته المخاصة بتعجرف صائححا: «وخفض عليك يا أخي. هذا شيء أكلنا عليه وشربنا حتتى مجججناه» !1 ويبدو أن مكتبتي فكري ونافع؛ إلى جانب مكتبة الطهطاوي, كانت أكبر مجموعات المخطوطات الخاصّة في مصر خلال حياتهم؛ ولكن الأوليين تبعثرتا بعد وفاة صاحبيهما بوقت قصير. فكما ورد في سيرة نافع فقد استولى محمد عارف على مكتبة نافم وشرع في نشر بعض من كنوزهاء ولكن الجمعية التي أسسها ومكتبته وقعتا ضحيةٌ للسياسة؛ ففي أوائل سبعينيات القرن التاسع عشرء انحاز عارف إلى شقيق الخديوي حليم ضده.» وعندما انتصر الخديوي اضطر عارف إلى الفرار إلى إستانبول2""7. وفي غيابه تعثَّرت الجمعية وآل الأمر بمكتبته إلى التشيت» وانتهى الأمر بمقتنياتها إلى أماكن نائية مشل: نيو هافن 118768 7161 بولايْة كونيتيكت الأمريكية أناءناءعصده©» وباتنا 2002 في اليكدة 0 ولم يكن مصير مكتبة فكري بأفضل من هذاء فعلى الرغم من اعتناء فكري بتعليم ابنه محمد أكمل (كتما-: كوام) وإلحاقه بمدرسة النخبة «الديوان الخديوي» الي تخرح فيها كبار الإداريين» رجاء الحصول على مسيرة مهنية في السلك الحكومي, لم يتمكن الابن من المضي في هذه الطريق بسبب الحدية التي كانت في ظهره وأعاقت مسيرته المهنية فيما يبدو”؟2. فبعد وفاة فكري؛ باع محمد أكمل ميرائه» بما في (1) أحمد تيمورء تراجمه ص3 11-1١‏ (11) الرافمي؛ عصر إسماعيل؛ ج٠١‏ ص4 ؟. ولكن بحسب جولدتسيهر» فإن خروج عارف إلى المنفى كان للتهرب من الدائنين؛ انظر: ,470 ”ممع ع رنداه) عمجو" ,مدتراقءك! 177) توجد نسخة نافع من كناب ابن الجيعان (المتوفى 840ه/ ١14١م)‏ كتساب ما بإقليم مصر (انظر الصورة )4.١‏ في مكتبة جامعة يبل؛ ووصلت نسمخته من كتاب الروضنين في أخبار الدولتين إلى مكنبة شُدابخش ف1ودطله19 «كدادلء! العامة في باتناء انظر: 146 :15 01110 رمأوسعم زرو عأطه جا عر( لزه عنومادماه 0 دقد طبع كتاب ابن الجيعان بعنوان: التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية. 1 ٌْ ") أحمد تيمور تراجم ص 118-108 1

  
    ون ربج واي اي بز معظم محتوياته أ" 41 ى السويدي كارلر و, 3 , دوقع ف انشاائعة 8 78 6) الل إن قد اشترى أيضا بعض مجموعة نافى (0) , نأ زوع طلقا واءو©)» الذي : 59 الم المأرر )الاير بيع ممخطوطائهاء وفي )ل م٠‏ وصل مكتبة برلين | . ]روفي عام ١‏ ٠م‏ تمكنت مكتبة جامعة ييل هالال من اق, ع // مجلدًا آخر بو (مناووعل 00 0 على مكتبة ىل فاته وهي لااتزال سليمة حتى يومنا هذاء إلا أنه مازال يكين الكثير من الغموض بسبب صعوة الوصول إليها؛ فهي موجودة لي هلين سرمي وطن العائلة وعاصمة محافظة سوهاج في صعيل مصر ٠‏ “يرف قر ب أحد تهور: آفاق فكرية جديدة مان احمد تبمور (الام 98:1 1ام) شخصيةٌ بارزة من الجيل الناثئ من هرة م »اسيل اتوي قتي د عااقانت باوبا ار وسرة أساتذته التحؤل من عصر ما قبل الطباعة» المقتصر على المنادج ابو في العصر الحديثء إلى الاهتمام الجديد بما يحتويه الأدب أخلاقية وجمالية» والحر كة المصاحبة لذلك والرامية إلى جعل غ29 التي كانت معتمدة القديم من خصال هذا الأدب متاحًا على نطاق واسع عن طريق الطبا 50 , 5 : كنات ما بإقليم مصر المذكود (0.) كان لاتدبرخ الوسبط الذي انتقل عن طريقه كتاب ابن الجيعان كتاب ما بإقليع سابقًا في الحاشية 1. ككل كاا| سمي «عراعة لله (04 جرع لمآ رول ووتساعاء 67 وعجر بالاكةا إففنا انظر : مر ,0000 .3 بوره رطاا براذ ىعارلا عاو هذا «ا ورورنسعما”تقال1 015 (18) انظر: يوسف زيدان؛ فهرس مخطوطات مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي. (4؟) للمزيد عن الخلفية السياسية والثقافية لتيمور ومعاصريه؛ انظر: بللنهاكا ,املاع؟ ,تووم لصمل مه تممطىمع 0 و "عبان لقممتلة مم9 ام ارك ونا" أ وطدعك عط 174

  
    شكل (1-4): أحمد تيمور. من مجلة المجمع العلمي العربي [وهي اليوم مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق]» نشرة خاصة» 4؛ 1971م ينحدر تيمور من عائلة حسيبة نسببة؛ فجدٌه محمد تيمور كاشف -وهو كردي من منطقة الموصل- كان في اللجيش العشماني ووصل إلى مصر مع محمد علي بعد انسحاب الفرنسيين من البلاد في عام ١‏ م وأصبح مستشارًا مقربًا لكل من محمد هلي وابنه إبراهي.47). ما وله إسماعيل (141/1-1/16م)؛ ظلقى تكلس داسعًا على أيدي مدرسين باللغات الفارسية والتركية والعربية في مجالات الأدث لقاو لل ونه ير عا 837؟) ايوج أحمد تيمور. تاريخ الأسرة التيمورية؛ ص)9-71. الغحنا

    [image: Image 8]
  
    . وقد أدت مهاراته في التركية إلى تعبينه كاتبًا حر ية وأ مختلفة يدها وكيلا على مديريات ؛ لم وفيا لمحكمة المي لمحمد علي؛ وعيّن ؛ هين -في الأخير- في قيادة مكتب مأ ة 3 الحقانية)؛ ثم عيبن مور ديران . مهد). وكان إسماعيل -إلى جانب انشغالاته بأمور الدولن يريم كبر في المطالسة» كما تمكن من جمع مكتية مخطوطات من خلور الشراء والتّشْخ. وبالإضافة إلى ذلك» كان يستضيف الشعراء والعلماء في مجالس للنقاشات التري, ه البيئة الأ ية قد غدَّت حب التعلّم لدى أبنائه» فقد رفضت ابته 0 ب , 9 أحمد تيمور غير الشقيقة- الإذعان لمطالب نهار بو ريز بال وسعت إلى الدخول في العالم الفكري الذي يحتضنه مجلس والدهاء وقد أذعن إسماعيل لرغبتها ووفّر لها أساتذة يعلمونها الفارسية والتركية والعربية والشريعة الإسلامية» وبعد أن ترملت في ثلائنيات عه واصلت عائشة تعليمها الأدبي» وأصبحت في نهاية المطاف شاعرة رة تكتب باللغات الغلاث7؟), ساد سد ا م قبل عام واحد تقريًامن وفاة أبيه. تعلّم أحمد اللغة العربية والتركية والفرنسية وشيكًا من الفارسية في ابيته ثم بدأ بعدها تعليمه في مدرسة فرنسية خاصة في القاهرة!؟. وبعد تخرّجه؛لم يسعٌ للتعيين في منصب حكومي» بل شرع في أخذ دروس خخصوصية في موضوعات متنؤعة مشل: القرآن وتلاوته؛ والمنطق, والفلسفة العربية» والبلاغة العربية؛ (41) أحمد تبمور ناريخ الأسرة التيمورية؛ ص /ا/ -84, (41) أحمد تيمور, تارب بخ الأسرة التيمورية» ص 84. ايندو سراق انيرا بي 11111109 معنا ل 1 أحمد تيمور وأفراد عائلته؛ انظر: أحمد تيمور, تاريخ الأسرة التبمورية؛ نا ر؛ تراجم؛ ص -١01/‏ -11 ااا ".ققوم كنااهنة] لعسبلم" رعلمقطء5 ر",ةاصتة1 مطعموط ست (14) للمزيد عن تراجم 41 أحمد تيمو, 18

  
    والأدب» وإليك سردًا للتكوين الفكري الذي تلقّاه في صغره. كته بيده في السنوات الأخيرة من عمره: ا حك روي ااي قا الى بار العلوم المعروفة وأنا في يسن العشرين. وقد علق بالعقيدة شيء من آثار التربية بهذه المدارس. إِلّا أني كنت مولعًا من الصغر بالإسلام ومحاسنه؛ والمطالعة في السيرة النبوية» ومئاقب الأصحاب والخلفاء الراشدين؛ فكان ينشرح صدري لأشياء وينقبض من أشياء تعرض لي فيها شبهات» ثم كنت أعرض ما يظهر لي من مكارم الشريعة ومقاصدها على ما عليه الناس من البدع والمحدثات التي تمسكوا بهاء وجعلوها من الأصول الدينية» فأجد التناقض والتصادم؛ فصرت أتردّد على كثير من كبار علماء الأزهر وغيرهم» لعلّي أجد عندهم ا مفرجًاء فأراهم أحرص من العامّة على هذه الخزعبلات» حتى كدت أحكم بأنها من الدين وأن الأمر دائرٌ بين شيئين: فإما أن يكون الدين دينَ خرافاتٍ وخزعبلاتٍ تنفر منها الطباع السليمة» وإما أن يكون ما نراه حمّاء ولكن يمنعنا من قبوله إلحاد تأصّل في النفس. حتى أرشدني بعض الأصحاب للمترجم [وهو حسن الطويل» ري “0 أستاذ تيمور]» فأخذت في السؤال عنه من أهل العلم؛ فكانوا ينفرونني هر 7 لور منهء حتى بالغ بعضهم -عامله الله بما يستحق- ورماه بالزندقة» وى فقلت: إذا كنت لم أجد طلبتي عند من تسمونهم بالصلاح والورع؛ و فلعلي أصببها عند الزنادقة. ثم سعيت في الاجتماع به وسألته القراءة ال وو عليه العلوم العربية والمنطق» وأعدت سان عليه الصرف بتوسّع وعلوم البلاغة» ثم قرأت طرفا من الحكمة في ت بوي سس / شرح الدراني على هباكل النور للسهروردي؛ وشرح رسالة الزوراء ."كر وغير ذلك . ولمًا رآني مُجِدًا في التحصيلء قرّر لي درسًا ثانا بعد العشاء كنا نقرأ فيه كتب الأدب ونحوهاء» وأنا في كل هذه المدّة 18

  
    أرتوضح منه ما أشكل علي فيحله لي؛ كان اججتماعي به ومضرانر. إياه من أكبر نعم الله علي في ديني ...] وكان رحمه الله سُنِيُ العقيرم, ون المشرب» لا يحيد عن الشرع قيد إصبع؛ آخذا بمذهب الإ أبن تيمية: في مسألة الاستغاثة بالقبور والاستشفاء بالموتى»40), مرف لاما عع أحمد تسو خلا ميب وو بر المستغرب أن يؤدي الالتحاق بمدرسة 0 خيافية لي أواخر القرن الاسم وو” إلى الشعور بالانفصام الثقافي لدى تلميذ مصريّ ذكيّ. وقد أجبره هذا الى ” بالاغشراب على اتخاذ موقف ضد ظواهر «الخزعبلات؟ التي كانت سائرؤر” الاعتقادات الشعبيّة في مصرء مثل الاعتقاد في زيارة الأضرحة وما يتعل يباور القدرات الخارقة التي يحوزها الأولياء الصالحو ن» التتي وجدها غير متوافقة طبيعته وفهمه للإسلام الذي تشكّل من خلال مطالعته الخاصة. ولم يجد أيّ ارتياح لدى العلماء الذين استشارهم في الأزهرء فتعليمهم البنئ على مناهج العصر الحديث كان يؤيد بوضوح ثقافة الاعتقادات الشعبية التي يللب فيها الأولياء الأحياء والأموات دورًا جوهريًا في حياة العوام. ولكنه أخيرًا وجد مبتغاه في حسن الطويل (14175١-1649م)!4»‏ الذيكاذ قد جمع بين عالم الأزهر وعالم الإدارة في الدولة. وُلِدَ الطويل في قرية بدلنا ليله ودرس في الأزهر» ولكنه سرعان ما فَقّد حب مُعلّمِيه بسبب انتقاداته المستيرة لطرائق تعليمهم. ولكن تغيّر مسار حياته عندما احتاج مُصحُح بولاق محمدفلة العدوي إلى المساعدة في إنجاز أهم كتب الحديث النبوي» صحيح البخاري (ث 143ه/ /41م. حيث حصل الطويل على الوظيفة ومين بعد ذلك مصحنا لمنشورات وزارة الحربية؛ وهو منصب وقَّر له مصدر وَل مستقراء فواصل درت “لا سيما في الفلسفة والرياضيات- على يد محمد أكرم الأفغاني (المترف 1417م وهو باحث من الهند كان قد استقٌ في مصر. كانت اهتمامات اللوبل 3 (40) أحمد تيمور. تراجم. ص 7-1177 (45) أحمد كاين 3 تبمور, تن ملدلا أجخدد؛ تراجم؛ ص 114-11٠‏ أحمد تيمورء أعلام الفكر الإسلامي» 1-15 183

  
    .ببومعة جدًاء وكانت قراءاته واسعة النطاق لدرجة أن أحمد تيمور أطلق عليه وصف ون_يج نفسه) كناية عن كونه عصاميّ التكوين العلمي. وفي هذه الفترة نجد اسمه ولى قائمة العضوية في جمعية المعارف المصرية؛ مشتركًا في أحدث طبعات الكتب التراثية. وفي عام 1411 م؛ تخرج الطويل ليصبح مدرسًا في الأزهره حيث دوس جيكّيْن من الطلاب» من بينهم مفتيان من مفتي مصر: محمد عبده (انظر الفصل السادس)» ومحمد بخيت المطيعي (1910-1805م). ثم أصبح مفتئًا في وزارة التربية والتعليم. وفي سنواته الأخيرة» درّس في كلية دار العلوم الجديدة؛ التي تأسّست عام 1417م بمبادرة من علي مبارك (كما كانت الحال مع مكتبة الخديوي عام 1817١‏ م)» والتي قدّمت تعليم العلوم الإنسانية العربية والإسلامية بطرائق حديئة7!؟. وكان من ضمن طلابه في دار العلوم أيضًا مفكرون مهمون من الجيل القادم؛ مثل محمد الخضري (141/7-/1971م). والظاهر أن الطويل لم يكن ليحقّق الحياة المهنية التي حمّقها لولا توف الوظائف الحكومية والمؤسسات التعليمية الناشئة حديئًاء التي كان بإمكانها أن تستوعب عالمًا كان من الواضح أن سعيه لتجاوز المناهج الدراسية السائدة في العصر الحديث والثقافة المترتبة عليها لن يتماشى مع التيار الرئيس في الأزهر. ويذكر تيمور في سيرته الذاتية أنه جرى تحذيره من الطويل وخطره؛ ولكنه يذكر أيضًا أن أزهريين آخرين اعتمدوا على مطالعته الواسعة للدفاع عن الإسلام ضد التحديات الخارجية. لم يكن المعلم الرئيس الثاني لتيمور مختلفًا عن الطويل؛ فقد كان غير تقليدي أيضَاء وهو محمد محمود الشنقيطى التركزي (1818 أو 5-181٠‏ 140م)» الذي تعود أصوله إلى بلاد شنقيط: موريتانيااليوم. لعب الموريتانيون -ولا سيما علماء شسنقيط- دورًا مهما في الساحة العلمية العربية أواخر القرن التناسع عشر وأوائل التمرن العشرين. وقد سهلت عزلتهم النسبئٌة؛ إلى جانب المؤسسات التعليمية ل و ركد 40 طاهر, دار العلوم. 18

  
    المثينة اله وزية | عن تلك الموجودة في قلب العالم العربي الإسلام0, : : التي أصبحت ثادرةٌ أو منقرضةٌ في مناطق أخرى ر. :انا عل المعرفة ١‏ 0 عضوم يس ا 7 الإسلامي» وبخاصة في تسرء ونظرا انه وتجربته المشهورة عالما؛ إلى جانب اناميا سكان الصحر ا" المشيزة بالمواجهة امباشمرة والنشدٌد التي كانت غير معتادة في مجتمع الشرق الارمي. المتمدّن في القرن التاسع عشر المعتاد للمجاملات؛ فقد حظي بالاستقبال الحا ني مكة وإستانبول ومصر» وسرعان ما تحؤّل ذلك إلى خصومات وهجر ومزلة استق الشنقيطي في المديئة بعد أداء فريضة الحج في مكة؛ وزار إستانبول عل 57 لاستكشاف المخطوطات الأدبية المهمة وتَشخها(؟؛) وذاع صيته لخبرن بما تحتويه خزائن الكتب العثمانية من مخطوطات الأدب العربي. وفي عام 1م أرسله السلطان عبد الحميد الثاني في مهمّة خاصّة إلى إنجلترا وفرنسا وإسبانيا للبحث في خزائن الكتب الأوروبية عن المخطوطات التي لم تكن منوذرةً في إستانبول وينبغي نسخها. ولا تزال قائمة الممخطوطات التي وضعها الشتفيطي لأهم كتب مكتبة الإسكوريال 85005181 بالقرب من مدريد موجودة إلى اليو ا غير أن علاقته بالسلطان العثماني ساءت عندما وافق على تمثيل السلطان في المؤتمر الدولي للعلوم الشرقية في إستكهولم عام م بشرط استرداد بعض الأوقاف الموريتانية في المديئة المنورة( 0 وهو الشرط الذي رفضه عبد الحميد (18) انظر: "ولع م1 عتسداو1 كه دمنووتسعمم؟“ بإعصمةا 8 دانظر أيضا روابة المسنقيطي عن التدريس في الخخيم في موريتنيا في: أحمد تيمور: أعلملذكر الإسلامي؛ ص 184. (44) مثل مقتطفات ه ' ) شل مقتطفنات شعر الأصمعي (المتوفى 11 1ه/ 11م المعروفة اسم ال بات انظر: الشلاحي؛ قطف العناقيد؛ ص24 (00) الشنقيطي؛ أسماء أشهر الكتب العربية. (01) الشنقيطي : ٠ 7/١ الحماسة. ص ١-؛ أحمد تيمور, أعلام الفكر الإسلامي» ص‎ 184

  
    ينيب في الستيعاف لخستفيدني. أمستقو الشتطيطي في صر عار دا أ ور نض إلى مشروع محمد عبد اليا إلى إعاة برل ل يرميج الازهري» وعصل مع عبده أيضا على نسر كتابي عبد القامرالجري و (المتوفي الا أد 4174ه/ 101/4 إى امام دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة: رلور رن بلاضانة إلى شرا جم من القاسوس الموضرعي المخصص لاكاب ف كي راي سي ابن مسيده مسن القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. الذي / 20 ى, في نهاية المطاف في سبعة عشسر مجلذا ليتوج مسيرة الشنقيطي العلمية. ظلٌ ٠,‏ ا يعنفيطي منكبًا على المخطوطات» فأمضى أيامه في دار الكتب المصرية في قراءة أذ "““ث المخطوطات ونشخهاة”*' إلى أن منعت دار الكتب عام 1849 أو ١٠16م‏ -تحت ل 0 إدارة المستشرق الألماني برنار د مورتز (000112 50ةجلمم8)- نسح مخطوطاتها . ّي بالحبر(من أجل حماية المخطوطات الأصلية)» الأمر الذي أدى إلى توقف ى ٠0/7‏ ا الشنقيطي عن استنساخ نسخة من القرن العاشر في فضائل العلم””*»؛ وقد كتب 7 تصيدةً يشكو فيها هذا القرار. وكان هذا التحرك الذي يجعل الحفاظ على و ل المخطوطات أَوْلَى من استخدامها المستمر نتيجةٌ لرؤية ناشئة حديئًاء في عالم ٠‏ تبيمن عليه الكتب المطبوعة بشكل متزايد وهي رؤية ترى المخطوطات قطعًا أثرية تاريخية: ولكنها رؤية كانت سببًا في إثارة غضب الشنقيطي وإحباطه. توفي الشنقيط بعد وقت قصير من نشره لكتاب دلائل الإعجاز للجرجاني» وند رثى نفسه على نسق العادة المتبعة في رثاء الموتى في قصيدة تُظهر مدى أهمية نحقيق الكتب التراثية فى نظرته إلى إنجازاته العلمية في حياته؛ فكتب الموريتاني لذي كان يواجه نهاية حياته بعيدًا عن وطنهء مستعيرًا صدر ابييت من أحد قلع الطرق الشعراء في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي'*: 22 ره وي شه !') حسين. الأيام. 7: 1193 (الفصل 18). ("*) الشلاحي قطف العناقيد؛ ص 5. (*) دهر مالك بن الريب القائل: تكرت قن يكي علي فلم أجد انظر: البخدادي. خزانة الأدب (تحقيق هارون)؛ ج7؛ ص4 / 0 سوى السيف والرمح الرديني باكيا 180

  
    بزشرت عن.يكي علي فلم أجند حوف كب تُخْتَانٌ بعدي أو علمي وغيرٍ الفنى المفني محمد عبيدهة الصديق المصدوق الصادق الوذ واكام بها المطبوع يشهد ما بما حاز من ضبطي الفسييع يكن رَني 5 الغني القارئ الفرع شاهد بحفظي عند الحذف والبتر والخرم بذا يشهد المفتي وأصحابُ طبعه ولا يكتمون الحق كتمانّ من يكمي(**2 وبعد وفاته: تبرع ابنه بمجموعته من المخطوطات -التي كانت تضم ه14 كتابًا- لدار الكتب المصرية؛ مما حال دون ما كان يخشاه الشنقيطي من تشثن 030 وجّه الشتقيطي أحمد تيمور في الأدب العربي وعرّفه بعالم المخطوطات: فنصحه مثلًا بقراءة وتأمّل المحتوى الأدبي لكتاب أمالي القالي من الق ليع الهجري/ العاشر الميلادي. وبما أن الكتاب لم يكن قد طبع يومها9!”*» اضطر تيمور إلى نسخ أجزاء مطولة بيده» وشّغْل بنسخ النص وقراءته عدّة أيام حتى إن ندماءه الأدباء شعروا بغيابه» فكتب صديقه ومُعلّمه محمد أكمل (ابن جامع الكب فكري) قصيدة زجل هزليّة في توبيخ القالي والشنقيطي لتسكّبهما في حرمانه من رفقة تيمور. وكانت المعلقات الجاهلية من أهم الأعمال الأدبية التي درسها تبعود مع الشنقيطي؛ وهو الشعر الذي أشعل حماس الجيل القادم من المثقفين العرب. لست ل نه اد (00) الزيات؛ أول ما عرفت الشنقيطي: ص 1141 . ولقراءة بقية الأبيات» انر : الك :قيطي لحاس ١4ص‎ (91) سيد دار الكتب المصرية: ص 1 010 رطيع الكتاب بعد ذلك عام 1405م , كما

  
    رن تيمور عن معلميه تعلّقهم بالكنب, من نا 11220 : طات التي يملكها وعلّق عليها ا ها الماع المخطو 5 1 2 مستخام نمسخه 0 الكتبت مملبوعة؛ ونشسر تصحيحاتٍ ممستقلة لاثنين من أهم الفواد. : زان العرب» والقاموس المحيط”'». ركانت هذه خدمة جليلة للساحة العلمة؛ و لأن المُصسححين يومها كانوا يعتهدون اعتماًا كايا على هله النسخ المطبرعة في تصحيح كتب التراث الأخرى وتنقيحها(ة. وبالإضافة إلى ذلك. جمع تيمور فهارس أهم الكتب التي كان يمتلكهاء مثل كتاب البغدادي خزانة الأدب من أهل الفرن الحادي عشر الهسجري/ السابع عشر الميلادي؛ لمساعدته هو وأولئك الذين يتردّدون على مكتبته(”"2. وكانت الكتب التي ألَْها والني تُشرت إما خلال حياته أو بعد وفاته خزانة كبيرة من المعلومات في حدٌ ذاتهاء تغطي موضوعات متنوّعة مثل: تاريخ الديانة اليزيدية (التي تمارس في وطن أسلافه الأكراد)» وأصول مذاهب الفقه الإسلامي» والسٌيّر الذاتية للأطباء؛ والألعاب العربية» وتاريخ العلم العثماني» والآثار المنسوبة إلى الرسول [يَك]؛ وقد نُشرت تعليقاته التي كان يكتبها في أثناء مطالعاته أيضًا بعد وفاته10©, شارك تيمور أيضًا في مشروع لنشر كتب الدراث العربي والإسلامي؛ وهو مشروع «شركة طبع الكتب العربية» التي تأسّست في عام 1851م بهدف طبع 7 1 5 عو شه 3 5 الكتب «النافعة» ونشرها(؟"2. وقد ترأس هذا المشروع لجنة ضمّت كلا من تيمور ى 00 5 دعلي بهجت (5-1808 147 م): أول رئيس محلي لدار الآثار العربية ؛+وحسن (0*) طبع ناريخ القاموس في عام 1474م؛ وتاربخ لسان العرب في عام 1913م (0) الخطيب؛ حركة النشر, التأليف: تصحيح القابوس؛ ص5 ٠4١‏ 4 206 0 ا رجنج الأ نان لفبارض عا الهاب فتن 7 عنران فهارس هذا يدااع لزان يوري ادا طبعت بعده, انظر: مقدمة عبد السلام هارون للفهارس في خبز ف «تحقيق هارون). 5 انظر قائمة المصادر لمعرفة كتب تيمور المطبوعة. - دجي زيدان؛ تاريخ آداب اللغة العربية» 4: 41. 9 ذثي متحف الفن الإسلامي الآن. /ا14

  
    ب ربزيي فى بوه وام مدير ديوان الخديوي ثم مشرف الججممي:او, ١‏ ٠ 4‏ أن تعد كلمة «نافعة» هنا أشياء مختلفة. فة 5 الإسسلامية!01), ويمكن '0 نعلي ال ني عام ور -على سبيل المثال- شرت الشركة جزءًا في الفقه للغزالي» الذي كان مو ) باب في الأنعلاق والورع إحياء عدوم الدبن؛ غير أن كتابه الفقهي هذالم يكن ش.أن في التعليم أمام الكتب التي كانت ترس كي العصر الحديث. وذكرت اللي الدنفيزية الشركة في مقدمة الكتاب أنها قرّرت نشره بسبب وضوح محتواء ركذا يانه ل يطبع من قبلء ولأنه أيضًا يمكن أن يكون مفيدًا للمتخصّصين والعائ على ةر وا.(60). وؤكر العائة هنا مثيرٌ للاهتمام؛ لأن أسلوب كناب الغزلي يي أسلوب المتون المختصرة ولا الشروح؛ وهو الشيء الذي يجعله سهل القراءة وني متناو القرَاء غير المتخصّصين عكس نصوص المناهج الفقهية التي طُبعت حنى ذلك الوقت. فهذه الطائفة من القرّاء كان بإمكانهم قراءة كتاب الغزالي بأنفسهيى خارج إطار مرجعيات المؤسسات التعليمية. كما نشرت الشركة -بعد عام من ذلك- فتوح البلدان» وهو كتاب شهير في تاريخ الفتو حات الإسلامية» ألّفْه البلاذري في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ وجاء في المقدمة أن اللجنة التنفيذية اختارت هذا الكتاب بسبب تغطيه لموضوع مهم؛ وبسبب سلاسة أسلوبه. كما اعترفت بأن الكتاب قد تُشر مرثين في أوروباء ولكنها أشارت أيضًا إلى أن نُسخه قد نفدت ولم تعُد متاحة» وأن المطبوعات الأوروبية من كتب التراث العربي مُكلّفة للغاية لتوزّع بشكل واسع في العالم العربي؛ كما أنها كانت تُطبع بأعداد قليلة لا تكاد تكفي لتزويد المكتبات الغرية. وبالإضافة إلى عدم توفر نسخ كافية من المطبوعات الأوروبية» فقد كان للمثري ند جماليٌ أيضّاء فطبعة ليدن عام 1873م التي حمّقها ميكال جان دي خره 1 (ز006 عل اكات بخط متنافر حاد الزواياء في حين كانت نسخة عد عام ١110م‏ أسهلَ للقراءة؛ بنصيٌ دائرييٌ أنيق» يبهج النظر. كما نشرت الثر : (1") تكست سنة 0100 ست مسنة 1847 م. وكانت تسعى إلى توفير الد لتعليم والتدريب المهني لفقرا ند جرجي زيدان؛ تاريخ آداب اللغة العربية؛ 4: 50-44 )0( الغزالي: الوجيز. ص ١‏ 1848

  
    ال 5 بص إل أ صبابقم اسليؤة -- تممه ددن عطوة , رسيي لق أن سبك ممه جم محييدة 2 مرق أي سيرة صلاح الدين وتاريخ دولة السلاجقة7"», بالإضافة إلى | يا الإمامة والسابية3"1 وهذه الأعمال كلها هي -بلا شكٌ- من النوع 0 | ون بنع من تيمور وغيره من مؤسسي الشركة أن يفضلوه: التاريخ السياسي / 56 الحكام والدول» وكتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية» وكتب قر , عام أظر تسر ناا تلت ١٠س‏ فرانا » وكا ركثرالإعسان ولصيات | ا ذٍ | ترائية إزيقه الميسر. ب مكتبة نيمور أهمّ إرث تركه من خلفه؛ وهي تقع في حي الزمالك الراقي ب ى القاهرة» وكانت مفتوحة أمام جميع الباحثين المهتمين؛ وكانت تحتوي على .62 حوالي خمسة عشر ألف كتاب”*"'» نصفها تقريبًا في شكل مخطوطات» و النصف مر الآخر أعمال مطبوعة في العالم العربي وفي أوروبا. وكانت مجموعة تيمور من تج لاثم الأعمال العربية المطبوعة كاملةٌ حتى إن الكاتب السوري يوسف سركيس 2000 (1417-143م) استخدم مكتبة تيمور لتأليف فهرسه الشامل للكتب العربية 1 المطبوعة قبل عام 1915م ثم أهداه إليه(*"2. كما أن كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي (161/7-1861م) كان أيضًا من المراجع التي اعتمدت على مكتبة تيمورء وهر أفضل كتاب تراجم حديث للمشاهير من «العرب والمستعربين والمستشرقين؟ ند ظهور الإسلام حتى زمن المؤلف70'". ومن سمات هذا الكتاب أنه لا يسرد المزلنات حسب مرضوعاتها فقطء بل يحدّد أيضًا ما إذاكانت قد طبعت أو ما زالت مخطوطة. وبالإضافة إلى ذلكء فإنه يتضمّن صورًا لخطوط المؤلفين» دغبرها من الوثاتق الني من شأنها أن توفر للطلاب الناطقين باللغة العربية في الفريٌ 0 2 . 74 3 200 قاقدة. 2 العثسرين أولٌ نظرة على عالم المخطوطات؛ الذين نشؤوا في ثقافة علمية لا تع قوري وي خف ااا حت )0 5 يه نذا سبرة صلاح الدين لابن شداد وتاريخ دولة آل سلبجوق لعماد الدين الأصفهائي” ) الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية؛ والفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقي. للحصول على ى فثة بلكب لني نشرنه الشركة راجع الفائة لني بعد هرس توح لدان الذي يت 027 0 أبمور؛ تراجمء ص 194 . أخثر صلحة الإهداء (غير مرقمة) في معجم ري ل الطبوعات اسم صاحبه انظرة صالحية؛ المعجم الشامل. مقدمة الأعلام للزركلي (نشرة 1٠٠م)»‏ ج1١‏ ص17 ٠‏ المعطبوهات: وقد نخد مشروع سركيس الراني لحصر ليلا

  
    5 1 ١ 1 1 أءلا 5399 -أو القديمة منها على الأقل- شيئًا صالحًا للاستتخدام العلم , رمو يتنيات للأزشيف أز المجموعاك الدائزا, لاس كيار 7 ا ا لولا وجود مكتبات شاملة (في الطموح قل ممفهرسة بشكل بيد كيز الحال هنا مع تيمور نفسه. وقد لعبت مكتبة تيمور أيضًا دورًا مهما في الثقافة الفكرية الغنية التي ازدوى في المجلات العربية؛ لأن الأعمال النادرة والققديمة التي جمعها قد لت يري مباشر المناقشات العلمية الني كانت جارية يومهاء ففي عام 1415م -على سيا المثال- نشر كاتب مقالةٌ في مجلة الزهراء المصرية جاء فيها: 1 «من الكتب النفيسة التي دخلت أخيرًا في الخزانة التيمورية العامرة بالقاهرة» نسخة من تاريخ الدول والملوك ل ... ابن الفرات (0"/اه/ 5٠14م)»‏ منقولة بالتصوير الشمسي عن النسخة الفذة الموجودة في مكتبة فييناء وهي في تسع مجلدات؛ وسأعرّف القراء بها وبمؤلفها في الجزء الآتي من الزهراء إن شاء الله وإني أنقل الآن من تاريخ ابن الفرات ما ورد فيه عن إحراق الصليبيين سنة 07٠0ه‏ لمكتبة بني عمار العظيمة التي كانت في ثغر طرابلس الشام؛10", هذا يعني أن وصول نسخة مخطوطة جديدة إلى مكتبة تيمور كان يمكنأن يكون حدناء كما هي الحال هناء التي تمثّل استعادة حلقة تاريخية ذات صل بها يدور وقتهاء فقد كان تدمير الصليبيين الغاشم لمكتبة كبيرة يحمل أهميةً ماري في عصر الاستعمار. وكانت المخطوطة الفريدة لهذا الكتاب موجودة في المكبة الملكبة في فيينا”""؛ حيث كانت بمثابة مصدر رئيس لرواية المستشرفينعن الحروب الصليبية, ولكنها لم تكن متاحةً للباحثئين العرب. وقد استخدم تبمرد تنمة التصوير الفوتوغرافي بشكل فعّال» لامستعادة المؤلفات الشي كانت مفقرنا ا > #صمسسصسيويووي ل و ا( / اقيض 2 ؛ أحراق دار العلم بطرابلس الشام؛ 11١‏ .46-49 02 46 ,الع ازا ورلعولو وروز الغ الععلايتاا لبن رعرع وتوجعم ,تعد مجه مزح ,امهنا 7 ١ 5

  
    معلماء ,شرق الأمنسة قينا “مسنلات اليباه لين مر طات العربية في القرن التاسع عشر و بون للحصول راق بإعادة إنتاج المخطوطات بدئّة كاملة و سمح التصوير يوبا حال لأشخ باليد. و ار قل بكثير مماكان .يأف من نسخ فوتوغرافية من مكتبات في ندا مزيها نا بي وى زمانه بسركيس: الذي كان موركا مها تيكان (لعل استاذ بين ب العريية للفازيتعان)00” وإستانبول””"". رجوع أحمد الحسيني إلى كتب التراث المجويووو ‏ وااو معو اك د 0 مسرو قي علا لعل (وإغاة ار اهبر :ل لقب اننا يم 789 الرجل الذي دفعتني كتاباته إلى توجيه اهتمامى لبحو ثقافة - رالطباعة المبكرة (راجع مقدمة هذا الكتاب). وُلِدَ الحسيني في القاهرة 0 -- نفوذء يعود نسبها إلى النبي [5]. وكان حسن العطار -الذي 3 عوين جامع كتب وشيخ الأزهر وأسناذ المطبطاوي - كاتزن فتن ب”". وكان والده رئيس طائفة النحاسين» المنصب الذي ورثه الحسيني عنه يه عور رب من شمس الدين محمد الأنبابي (1814 أو 1847-1878م) وعندما أصلحت المحاكم الوطنية؛ الشي كانت توفر دورًا رسيي للمحامين؛ وبدات عملهاعام 184 م, كان الحسيني مسن أوافل المحامين الذين مارسوا المحاماة 17 انظرعلى سبيل المثال: ,9 "رعيام0© 007 00000 رطا واناعه 17" بقهتلامللا 01 اله ووو "ب لا بوتاسمك" بالق (274 بن الحصيني. ؛ فقيد العربية والإسلام؛ ص١‏ /91. ؛مرشد الأنام» 17 14١

  
    فيهاء ثم أصبح أحد أبرز المحامين في عصره؛ وكان عضوًا مؤسسًا لثقابة المحامين يي وفي مرحلة ماء تقاعد الحسيني من عمل المحاماة وكرّس نفسه للدراسان القانونية وجمع الكتبء وكوّس جزءًا كبيرًا من جهوده لاقتناء المخطوطان وتَشسخها. وكان والد الحسيني الوليّ الشرعيٌ لأحفاد حسن العطار العائلة ال شهدت بشكل مباشر صعوبة الحفاظ على مكتبات المخطوطات وسهولة نشت ما قُضي عمر بأكمله في جمعه؛ فقد أثارت مكتبة العطار الشهيرة حسدّ عددٍ كبير من زملائه الأزهريين الذين جمعوا بعد وفاته مجموعةً من الطلاب وساروا إلى منزل, زاعمين أن كُتبه قد أوقفت على الأزهر. وتمكّن هذا الحشد من أخذ جزء كبير من المكتبة؛ فأودعوا بعض المجلدات في مكتبات أروقة الأزهر ولكنهم احتفظرا بعدد كبير منها لأنفسهه80, لم تقتصر جهود الحسيني في جمع الكتب على مصرء فقد سافر إلى مناطق مختلفة بحئًا عن المخطوطات النادرة» وأنفق -على حدٌ تعبيره- «حياته وثروته) وراء تحصيلها!؟"؟. وسعى الحسيني وراء الأعمال النادرة» بل حتى الفريدة من نوعها في الفقه الإسلامي؛ وبخاصة في المذهب الشافعي الذي كان يتبعه. هذا بالإضافة إلى مخطوطات التاريخ والأدب. وقد تُوّجت جهوده بتكوين أهم مكتبة لكتب المذهب الشافعي في عصره. وقد وصفها الصحفي الشامي الكبير» مؤلف الروايات التاريخية؛ ورئيس تحرير مجلة الهلال» جورجي زيدان (14114م » بأنها مجموعة مفهرسة جيدًاء وأنها تضم 51/١‏ مجلدًا من الأعمال المطبوعة والمخطوطة؛ وأشاد بالحسيني لوضعها تحت تصرٌّف القرّاء المهتمين يز 000005 000000 (14) على الرغم من أن هذه الحادثة كانت قد وقعت قبل ولادة الحسيني؛ فإن والده كان من 0 خلال حباته في محاولة استعادة الكتب المختلسة؛ ويشير الحسيني إلى حكايات العائلة في هذا الشأن في : مرشد الأنام 309-5413 (15) الحسيني؛ مرشد الأنام؛ 16:1

  
    جب او 7 الحكلف وأبحائه قد أثرت فيه ساي فبدات 3 العد : بر واخر الخمسينيات م١‏ 74 . اوسا سحب ا امب دور جب عياب صدر عام ١141م‏ بأن حالته البدنية لم تسمح لله بالصيام أكثر من ثلاثة إي|, من رمضان. توفي الحسيني في القاهرة عام 1114م عن عمر يناهز التاسعة ويخمسمين» وجرى التبرع بمجموعة كتبه لدار الكتب المصرية؛ وكانت تضم 10 مخطوطاء يتألف الكثير منها من مجلدات متعدّد:ة(40, وعلى غرار تيمور ترك لنا الحسيني سردًا لتكوينه العلمي؛ متتبعًا سنده العلمي لأكثر من ألف عام, فيبدأ بسرد شيخه الأنبابي» الذي شغل منصب شيخ الأزهر عام اهام ثم بين عامي /1840-1441م؛ ثم شيخ الأنبابي إبراهيم الباجوري, ثم شيخ الباجوري وهكذاء في سلسلة متصلة تعود إلى الوراء عبر الأزمنة والأمكنة من مصر إلى سورياء إلى العراق» إلى شرق إيران» والعودة إلى العراق؛ وإلى مصر مرة أخرى؛ حيث توفي الشافعي» مؤسّس المذهب عام ٠4‏ 1ه/ "06807١‏ ولكن على الرغم من دراسته المتعمقة مع الأنبابي» وشعوره بالارتباط الوثيق بالماضيء فإن الحسيني يذكر عدم رضاه عن دراسته لبقاء العديد من الأسئلة في ذهنه دون حلٌ. ولحلّها كان عليه اللجوء إلى كتب العلماء «المتقدمين» من القرون الأولى للإسلام: «فاستزدت من كتب المتقدمين فيه بسائر الأمصار ماشاء الله أن أستزيد وعملت على تحصيل ما لا مطمع بعد الحصول عليه في الزيادة لمستزيدء وبذلتٌ فى ذلك نفائس الأموال الجمّة لإحراز 1 . م قو عمد الدية 0 لله المنة» أسفار يعر نوالها وهي في بابها مهمة؛ حتى اجتمع ١ .., . ٠٠.‏ من كتب الأوائل والأواخر ما لا يجتمع في دار كتب» فاك ١‏ | اه 1 نها م: مثين من في تحصيله السنين والحقب» بل لم بطلع على ع وي .س. ,00, السنين بعض جهابذة أصحاب الكتب المتداولة من المتاخرين اي د رب لكي زلدان؛ تاريخ آغاب اللغة الغربية» 4: 1.16 7 دار الكتب المصرية؛ ص 717. ١م‏ : الحسيني» مرشد الأقام» 2١‏ 18-15 بني؛ مرشد الأنام, 1: /19. يكنا

  
    ير 5 وتجدر الإشارة هنا إلى أن مكتبة الأنبابي الشخصية -التي ذكرناها في الغ تاي الثاني- كان يغلب عليها كتب المتأخرين بشكل ملحوظ مع الغيان بها لكتب الفقه المتقدمة وغيرها من الموضوعات. ومن نَم فإن انطلاق |/ لكاب للسعي وراء الكتب المتقدمة يُعَدُ خروجًا متعمدًا عن حدود التقاليد الني ات شيوخه. ويوضح الحسيني ببراعة انساع نطاق مطالعده من خلال و ل الكتب التي جمعها في قوله: و3 «حتى تهذّبت بتهذيب المهذب. لإدراك غاية المطلب. وأعددن العدّة لتحصيل المعتمد والشاملء وتنئهت بإبانة البيان والتن, المجموع الكامل)69, م وتحتوي هذه الجملة على عناويين أحد عشر كتابًا من كتب الفقه الإسلادي المتقدمة» وتمتدٌ القائمة على صفحة كاملة9, وقد ذكر الحسيني أنه وجد أدب العصر الوسيط متفوقًا تفومًا كبيرًا على أدب العصر الحديث: (84) وإليك القائمة كاملة مرثّبة على تاريخ وفاة مؤلفيها: المختصر للبويطي (المتوفى ١‏ 11ه/441): المختصر للمزني (المتوفى 1774ه/ /81 أو 878م)» التلخيص لابن القاص (المترنى اه 447 أو 147م)» اللباب لأبي الحسن المحاملي (المتوفى 16 4ه/ 1١74‏ م) أوحنيدءأبر طاهر (المتوفى /021ه/ 11774 م)» المعتمد للبندنيجي (المتوفى 410ه/ 1١75‏ م)؛ شرح المزني لأبي الطيب الطبري (المتوفى 5٠‏ 4ه/ ٠١68‏ م)؛ الحاوي للماوردي (المتوفى ٠40ه/88١1م)؛‏ الإبانة لأبي القاسم الفوراني المروزي (المتوفى ١47ه/ ٠١74‏ م)» التعليقة لعله للقاضي حسين (المتوفى 4717ه/ 76١٠م)»‏ المهذب والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي (المتوفى 41/7ه/ 47١1م‏ الشامل لابن الصباغ (المتوفى /07ه/ ٠١84‏ م)؛ نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني (المتوني 4 ه/ 80١٠م)»‏ نتمة الإبانة للمتولي (المتوفى 478ه/ 87١٠1م))‏ التحرير لأبي العبان الجرجاني (المتوفى 487ه/ 84١٠م)؛‏ العدة لأبي عبد الله الطبري (المتوفى 44 4هم/ة 1١‏ بحر المذهب للروياني (المتوفى ٠1‏ 0ه/08١1م)؛‏ الوجيز والوسيط والبسبط سيا 6ه ١١١١م)‏ التهذيب للبغوي (المتوفى 8517ه/ 1177 م) البيان للعمراني وت ل المجموع للنووي (المتوفى اكه 114ام). ١‏ الحسيني؛ مرشد الأنام؛ لخكيلة لحلا

  
    مودقل كتب المتقدمين التحقيقات والقيود ... وا ٠‏ والتأصيل والخلاف والاستدلال؛ والتفصيل والإجمال. ما يجعل -- في نظره قطرة من بحر»6807, كنب ب مو استخدام العناوين المتداخلة والسجع؛ وهما أسلوبان أدييان كنات العصر الحديثء غير أن الحسيني استخدمهما خاصّة يل يونس نوو تلاك سركي لضي نب العضي: فإن مطالعته قادته إلى النظر إلى الممارسات العلمية في عصره وحدت” قار حلط . وعلى الرغم من أن علماء العصر الحديث استمروا في الاستشهاد د المتقدمين والاعتماد عليهاء فقد أصبح من الواضح للحسيني أن قلّة منهم تنط قرأت بالفعل كتب هؤلاء المتقدمين مباشرة. وبالفعل؛ فإن الوسط العلمي السائ يومها كما رأينا في الفصل الثاني- لم يكن يشجججع على النظر المباشر في أمبات الكتبء وكانت القراءة في شروح المتأخرين وحواشيهم وحواشي الحواشي ذروة ما يسمو إليه العالِم. وكانت نتيجة ذلك أن فهم المتأخرين لمواقف المتقدمين واختلافاتهم كان سطحيًّا في أحسن الأحوال؛ وخطأ للغاية في أسوأ الأحوال!6. ديذكر الحسيني في كتاباته عدّة أمثلة لبعض الآراء التي د نتسب إلى بعض العلماء المتقدمين خطأً وبقاء هذا العزو الخطأ لأجيال» يتناقله جيل عن جيل دون رجوع أك الأصل. فعلى سبيل المثال» رأى فقهاء الشافعية المعاصرون له أن الأذن منفق سافة الجسم التي إن دخسل منها الماء بطل الصيامء ولكن المحسيني تتبع هذا ' إرايء الذي يتناقض مع المعرفة التشريحية السائدة في وقته. بالرجوع إلى مصادر لب جد يرد ىه 1 فب في نص من شروح القرن السابع عشر' عا ضى دلمعالج: ونم سي ذا لويخ فر ادل ني في الخطوة الأولى في هذا الشأن» سير الكتتاب الاصل في فقه المذعب الشافعي الذي كان يتبعه. وهو تون ١‏ سني برشد الأنام» ١‏ جم كين ترد الأقام» 4 ١‏ 1 ؛ نهاية الس )؟ ص /؛ 299-300 "ببرم] عندمقاوا مذ مرتطعةلة” برمصمط5 ا 1

  
    قات أ مسبوهة كنب -بتعبير أدق- جمعها تلاميل الشانعي دأطلن وبي اسم «الأماء ولم يككن يومها قد نُشر من أمهات كتب الففه الإسلامي سرى القليل (؟4). وكان قد انقطع الرجوع إلى كتاب الأم وتداوله خمسمئة مسنة على لين كان التحدي الأول الذي واجهه الحسيني هو جمع مخطوطة كاملة للكتاب0, فعلى الرغم من أن الكتاب كان قد ألف في الاصل في مصرء حيث أمضى الشافمي السنوات الأخخيرة من حياته؛ فإن المخطوطتَيْن الوحيدئين الباقيتئين كانتا موجوديٌ. في مكنبة طوب قابي سراي في إستانبول التي لم تكن مفتوحة الأبواب للجميع في ذلك الوقت؛ وفي مكتبة مدرسة المحمودية في المدينة'”'». وفي القاهرة؛ لم يكن بالإمكان العثور إِلّا على أجزاء من الكتاب» فكانت دار الكتب المصرية تملك نسخًا من مجلدين (المجلد الثامن ومجلد آخر ممحي رقمه بسبب تلف المخطوطة)59, وكان الحسيني قد وجد نسخةً من المجلد الأو ل في الجامع الأزهر في مكتبة رواق المغاربة» وهو مجلد كان ملكا لخال أبيه حسن العطار, يبدو أنه كان من بين الكتب التي تُهبت من مكتبة العطار الخاصة بعد وفاته:كما (34) الكتابان الآخران من أمهات الكتب هما: الموطأ للإمام مالك بن أنس (المتوفى 1/8١ه/‏ 1/18م)؛ وكاب الخسراج لابي يوسف (المتوفى 147١ه/‏ /4/م): اللذان طُبعا في عامي 1814 و840ام على التوالي؛ وإن كان الكناب الأول كتناب حديث في المقنام الأول (ولم يكن له تثب كيرفي التطور الفعلي للمذ هب المالكي وفقًا لرأي عبد الله في 77-78 بهذ لع 1 لمصة عالة9:1). أما الأخره بخنصر على الضرائب والمسائل المالية. وبالإضافة إلى هذاء فقد طبع كذلك كتاب الشافم في أصول الفقه الرسالة عام 1858م ابن حجر الإمتام؛ ص١1‏ , 7 كان النص الذي جمعه يفتفر إلى بمض الأوراق؛ انظر تعلق محقق الكتابء رذعت قوذ عبد | + في طبعسة ٠١١‏ لامج 4, ص 4-9 . انظر: مرشد الأنام» 1: 1٠٠‏ للاطلاع على رد الحسيني لبحثه عن المخطوطات, 17 عبد المطلب؛ مقدمة الام (نشرة ام ٠‏ 477 فهرست الكتب العر )جاءص آ بية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية: *: 01 145

  
    بي سسابوال14). كما سافر | لحسينى أيضًا 4 إلى إمستانيول عام ؟..و - ,م بحنًا عن المخطوطات7. ممم وإلى ريشق عا 3 ربئد جم النص؛ وثلف الحسيني ثلاثة مصححين ذوي خبرة لضمان دئة لقا وكان أكترهم 0 محمد البلييسي (تاريخ وفاته غير معروف). الذي مجح طبعة بولاق الشهيرة للقاموس العربي الكبير لسان العرب سئة 1841 م؛ وبي كانت في عشرين مجلدًا. أما المصحح الثاني» فكان نصر العادلي (تاريخ وفاته غير معروف)» وهو الذي صحّح -بعد بضع سنوات- الطبعة الثانية من تفسير اللبري» أهم كتب تفسير القرآن التراثية» وقد نُشرت هذه الطبعة بين عامى -١15017‏ 11" . أما المصحح الثالث؛ فكان الشاعر محمود حسن الزناتي (المتوفى )0 أحد مجموعة الأصدقاء الثلاثة؛ إلى جانب أحمد حسن الزيات (1178-1444م) محرر مجلة الرسالة» وطه حسين عميد الأدب العربي فى مصر في النصف الأول من القرن العشرين2180. وجاءت مقدمات المعحن مآذر 7 بشكل عام بالعادات المتبعة يومها في الطباعة؛ فأشادت بخديوي الوقت عباس حلمي الثاني» واحتفلت بذكرى إنجاز الكتاب بقصائد مختتمة بذكر تاريخ الانتهاء نه ولكنها على غير العادة أعطت تفاصيل أكثر عن عملهم في الكتاب تتعدى التدقيق اللغوي المعتاد. فيذكر العادلى والبلبيسي أنه كان يجب عليهما تحقيق نص تر إلى الضبط» بل النقط أيضًا في بعض الأحيان للتمييز بين أحرف معيّنة» وكان ب ا د كد 0" )لم يصل هذا المجلد إلى مكتبة الأزهر المركزية؛ ولم أتمكُن من تحديد مكان وججوده الحالي. انظر: المكتبة الأزهرية 1: 45 40-4 54 ”!) نحتوي نسخة مختصر البويطي لرسالة للشافعي الموجودة في إستانبول على ملاحظة تركها ناسخ العيي. للمزيد انظر مقدمة الكتاب الحالي. للاطلاع على رحلة الحسيني إلى دمشق» انظرخ 2 مصاع عتسقاكا بكمتسصمكء (7) الفاز 5 0 لعي م (نشرة بولاق)» ج4, ص417-417. بريه جامع البيان؛ (نشرة بولاق)» ج "٠‏ ص 781. زبد نا انظر : الطد 5 ؟ مر 776 وللمزيد عن الزناتي 8 لبلبيسي والعادلي؛ انظر : الطناحي: في اللغة الأدب»ج ص 1,4 17 تلن ,وزاموم والزيات؛ محمود حسن الزناتي» 11784 فذدلا

  
    250 زنك تصحجيح الأخطاء التي وفع فبها انسل عن فهر قصد مر أنحطاء إملائية؛ وسقط» وخلط في ترتيب ا اتء ١‏ ؛. كناب الأم في مطبعة بولاق في أربعة مجلدات مركبة بين عامي 601 _ م.وام, ويسوه الأفضل الأول في جمع النص الكامل المكتاب وتحقيقه رربي ونشر -كما جاء في مقدمة الكتاب ومقدمة المصححين - إلى الحسيني الذي اصطر إلى ببع ثلائين فدانًا من الأراضي الزراعية لتغطية التكلفة الكبيرة لها العم .0٠0‏ ونلاحظ هنا ظهور دور جديد في عملية نشر كتب التراث؛ رهردرر المكتشف وجامع المخطوطات الذي لم يكن موظفا لدى المطبعة ولكنه جعل من نشر كتاب معيّن مشروعّه الفكري. وعلى عكس أحمد زكي (الذي ستتطرق إل في الفصل القادم) الذي أشرف بنشاط على عملية التصحيح في مشاريعه تحريرا وتقديمًا لهاء فإن الحسيني ربما لم يشارك في التصحيح فعايًا بشكل مباشر. وهذا لايعني أنه لم يكن لديه معرفة بموضوع الكتاب الذي كان يقوم على نشره.بل العكسء فقد كان يعرف عنه أكثر مما يعرف المصححون. ولكنه كان لايزال يمارس مهنة المحاماة. ومع ذلك فإن مدى تدخله في الطبعة النهائية للكتاب بالتحديد أصبح نقطة جدال بعده. ففي عام 147١م‏ انتقد الشيخ محمد زاهد الكوثري (14017-1174م) -العالم التركي الشهير المنفي إلى القاهرة (انظر الفصل الثامن)- الطبعة لتصحيحها خطأ نحويًا زعم أن الشافعي ارتكبه؛ واتهم الحسيني بالتصرف في النص الموجود في المخطوطة7١١1).‏ وقد أشار المحفق وعالم اللغة اليمني عبد الرحمن المعلمي (انظر الفصلين الثالث والثامن) في دحضه لنقد الكوثري إلى أن المصححين هم الذين كانوا يتصرفون في تصحح الأخطاء اللغوية؛ وأنهم ربما صححوا النصصّ دون التنبيه على الخطأ (كما جرث العادة في ذلك)؛ أو أن التصحيح كان موجودًا في المخطوطة نفسسها""). ويومح للح وس سروم (11) الطناحي. الكتاب المطبوع بمصر؛ ص97. )٠٠١(‏ الشافعي: الا ل ) (نشرة بولاق)؛ صفحة العنوان» ج4. ص4١‏ 4. ,0 0-44 الكوثري, تأنبب الخطيب؛ ص‎ ٠١١ 53 انظر اليد‎ )٠( انظر التتكيل للمعلمي في: آثار المعلمي؛ ج١٠. ص 840 وللمزيد عن هذا الخلا انر‎ )١ 31 01 ا اننا ليلدلا

  
    بيائي للنص؛ ومن له ا يار لفصل فيمه؛ ولا يجري عادة تحديد المخطوطات ن_تخدمة:» ولا التنبييه على تعديلات المصحح.؛ ولا الإشارة إلى الاختلانات بين النسخ٠‏ حدر لاف اللبعة تحذيرًا شديدًا من أنه الايتجوز لأحد أن بطيع كاب الام من هذه الننسخة» وكل من طبعها يكون مكلفًا بإيراز أصل قديم يثبت أنه طبع منه وإلُايكون مسؤولا عن التعويض قانونًا» 7 والسبب في هذا يعود إلى الصعوبة التي واجهها الناشر في تجميع أجزاء هذا الكتتاب» عكس غالبية كتب الفقه المطبوعة» التي كانت شائعة في التعليم» ومن نّم كانت نسخها متاحةً يشر . ومن كَمْ فإن أي نسخ لهذه الطبعة من الأم يُعَدُ سرقة علمية عظيمة. غير أن هذا التحذير ذهب عبئا؛ حيث إن كل الطبعات التي تلتها إلى الطبعة المحققة عام ١0٠1م‏ كانت عبارة عن نسخ مسروقة من طبعة بولاق الأصلية9"©. وقد وجد نشر الأم ترحيبًا كبيرًا بشكل عام؛ ولكن كانت هناك أيضًا أصوات معارضة؛ ويصف الحسيني ردود الفعل على مشروعه قائلا: «فعقدت النّة على طبعه لتعميم نفعه» ولما أبرزت عزيمتي إلى حيز العمل؛ انشرحت خواطر المسلمين ببشرى تحقيق هذا الأملء وتواردت طلبات الكتاب من سائر أقطار الإسلام تدرى» وانهالت دسائل الكتاب بتقريظ العمل نظمًا ونثراء ولم يشذ عن ذلك سوى 2 ل باو ويا لمؤلفين, فإنه أعلن عند سمع ب 5 70ل بإب 1 شافعي؛ الام (نشرة بولاق)» ج١ء‏ ص" تبك المطلب, مقدمة طبعته لكتاب الأم؛ ج1؛ ص9-18 ١1‏ احلا

  
    وشنته حيث ارتكب عقرق الأم مع أنها بصري زر حي بحسن الصحبة وتعلّل في ذلك بما يخجل»09, النشر -الذي لم يُذكر اسمه- أريع حجج لموقفه ار هى أن الكتاب من مؤلفات الشافعي المتقدمة؛ ومن ثم فإنه يتضمّن آراء تخلى مني بوئى ويعيني عدم الأخذ بها (وقد علق الحسيني على هذه النقطة بأنه #بجزيئ: ركب غير عليم:. والثانية هي قول الهيئمي (في القرن السادس عشر) بانلا يجوز للمرء أن يعتمد على الكتب التي كتبت قبل قمّتتي العلم في القرن الال عشر: الرافعي والنووي؛ وهو رأي (١غلط‏ فيه ابن حجر»). أما الثالثة فهي أنحائي: فقيه القرن التاسع عشر الباجوري أكثر فائدة من الأم («وهو لعمر الح ميز؛), والأخيرة هي أن «كتاب الأم من الطلاسم التي لا قبل للبشر بحلهاء ولا قدرة لهم على علهاء!219. إن معارضة عالم من العلماء التقليديين لنشر كتاب الأم يمكن فهمهاء فالرجوح المباشر إلى كتب الشافعي المبكرة تجاوزٌ فعليٌ لأسس اننع في التعلّم وللريادة الدينية التي كانت في يد علماء الشافعية في عصره الذين كانت معرفتهم بهذه الكتب معرفة ثانوية في أحسن تقدير. لم تقتصر جهود الحسيني في تجديد الخطاب الفقهي في عصره على نشر كناب الأم؛ بل كتب أيضًا ونشر اثنتي عشرة دراسة حول موضوعات فقهية متنؤعة من معنى النيّة وأحكام السفرء إلى أحكام دفع زكاة أموال الأوراق وتحريم الخمر”""! (وعلى النقيض من تأكيده على حقوق المؤلف في طبعة الأم؛ نجده يسمح صراح بنسخ هذه الكتب مجانًا). ولكن العمل الذي يُعَدُ ذروة مشروع الحسيني فيإ" شراث مذهب الشافعي؛ والذي أمضى حياته في تحقيقه هو كتابه لخدا 0 5-7 يل وفاته بقليل» وهو شرح على قسم العباداث "ني أي اربعة وعشرين مجلدًا. وقد وضع رؤيته الإصلاحيا ني ف طبع الكتاب قدّم معارض مشرقع )10 5 0 “) الحسبني؛ مرشد الم 1 1 )| 0 لحسيني؛ مرشد الأقام» :١‏ 16م : انيل‎ )٠١7( 00 انظر قائمة يكتايات‎ )١ بات الحسيني في فهرس هذا الكتاب.‎ .؟”

  
    الشرح التي جااث لي مجلةين» وهي التي اقتبسنا منها سابقًا الكلام عن مساره إلزكري ومشروعه في لتراهاب الام. وكان هدفه من هذا الشرح جمع آراء جميع ززهاء اللشافعية المتقدمين الكبار في نقساشٍ مترابطِ واحلٍ يتمحور حول المنبع الأصلي للمذهب الشافعي: كتاب الأم. فبدلا من الخوض في المهئة ١‏ شحيلة المتمئلة في تحقيق مئات المجلدات من كتب التراث التي كانت بحوزته بشكل مستقل» جمع الحسيني محتواها بجهد في عمل واحد. ساعيًا إلى تقديم جميع الآراء والمناهج الموجودة ضمن مقتنياته الهائلة كاملةً. ومن نَم فإن هذا العمل كان يهدف إلى الإسهام من ناحيئّئين: الأولى موضوعية؛ بإحياء الآراء والأدلة الفقهية المتنوعة التي هشه قصر النظر في فترة ما قبل العصر الحديث؛ والثانية متهجية» بإعطاء الأولوية لآراء فقهاء المذهب المتقدمين. في الحقيقة» يصعب تحديد موقع أحمد الحسيني في خارطة المشهد الديني فى مصر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» التي غالبًا ما تُقسم فيها الشخصيات الدينية إلى شخصيات تقليدية وغير تقليدية. فقد وضع الحسيني نفسه بفخر وسط الفكر الإسلامي التقليدي؛ مستخدمًا أسلوبه اللغوي الرسمي من سجع وتلاعب بالألفاظء بل وكان أيضًا يختتم كتبه بعادة «حساب الجُمّل» التي كانت متبعة في العصر الحديث5١١2.‏ وقد حافظ كذلك على تقليد يمتدٌ عمره خمسمئة سنة على الأقل7'' 2 وهو أنه كان بعد الانتهاء من أي عملء يدعو النخبة العلمية في القاهرة إلى بيته في حلوان» فيقرأ عليهم الكتاب بصوت عالٍء وبعد الاستماع إلِه يقوم بعضهم -بشكل فردي أو في مجموعات- بكتابة تقريظ لإلحاقه ببداية الطبعة ونهايتها”"٠'.‏ وعلى الرغم من التحدي الكبير الذي كان يشكُله منهجه على وس لاس دا قط اط فسوي ماري نه يسني هل ايا 18 ' ““جتبوه1) “وطسا8“؟” ,اقطتمعومة كمقر 07 الملا الذين كتبوا تقريظًا على دليل المسافر هم: محمد عبده (الذي كان مفتي مصر وقتها؛ مغل منصب الإفتاء بين عامي 1400-1848م): ومحمد بخيت (عضو المحكمة العليا الشرعية ثم “ني مصر بين عامي 1-1414 141م)» وعلي الببلاوي (نقيب الأشراف)؛ وأحمد الطوخي (مفتش الماك الشرعية)؛ انظر: الحسيئي؛ دليل المسافر» ص 5-1 1١5-41‏ الم

  
    منزلة الفقهاء في عصره؛ فإن موقفه من الفقه الإسلامي ومدارسة المتم واج , المذاهب الفقهية الأربعة كان موقفًا تقليديًا. فقد كان يمن إيمانًا قويًا بالمز, ل اللييلة ومازاتةا بين اللبريدة» وسح الى لاني السركينها ينلا مين لتويدبيارور. الرغم من أنه رج لواقع عملي يسمح بتبني آراء المذاهب الأخسرى في حالادى المشقّة!'١').‏ ويتجلّى تفانيه في خدمة المذهب الشافعي في مواصلة تقليد جل في مذهبه. وهو تأليف معجم كامل لفقهاء الشافعية: من مؤسس المذهي إلى الزمن الذي كان يعيش فيه!9١01,‏ ولكن الشيء الذي ميزه عن أقرانه من التقليدي. هر إصراره على إعطاء الأولوية لكتب المتقدمين؛ وانفتاحه على العلوم الحدية واعتماده عليها. وهذا الأخير يتضح في كتابه عن الخمر؛ حيث تجد وصنًا منئ للتركيب الكيميائي للكحول وآثاره في جسم الإنسان؛ مع الاستشهاد بنقول من الدراسات العلمية حول هذا الموضوع. كما يقدّم الحسيني في كتابه في بيان حكم زكاة أموال الأوراق دراسةً في العملات العالمية؛ ونجد في كتابه دليل المسافر مقدمةٌ في الجغرافيا الحديثة؛ بالإضافة إلى قائمة بالإحداثيات لتحديد جهة القبلة في القارات السيع كلها. بقي الحسيني منسيًا تمامًا في تاريخ مصر الثقافي؛ وقد يبدو هذا شيئًاغريًا؛ نظرًا لدوره المحوري في نشر كتاب الشافعي الأساسي في المذهب (الذي ثُعدُ أكبر وأهم كتاب فقه يُنشر في مصر حتى عصره)» وتأليفه لأوسع شرح في الفقه الشّني في القرن العشرين على حدٌ علمي. ولكن الحقيقة هي أن الحسيني لم يتمكن من تأسيس سلسلة متابعين له؛ فهو لم يشغل أي منصب ديني؛ ولم يكب لية صحيفة؛ ولم يجمع مجموعةً من الطلاب حوله؛ والأهم من هذا كله هوأن إنجازه الضخم لم يُنشَر وذلك بسبب طوله على الأرجح؛ مما كان سيجعل الطباعة باهظة الثمن في ذلك الوقت. ومع ذلك, يمكن القول: إن إرث الحسيني عاش بعده في عدّة جهات؛ في طبعة الأم التي كان لها دور حاسم في تشكيل 8 الل .143 ,اها ءأدمماءا مز جوقمجوممم بمتطهها (! )١7‏ وهو في مقدمة الحسيني لمرشد الأنام؛ :١‏ 445-818 1: 3901-1 لفك
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    وجهات النظر الحديئة حول نشوء الفقه الإسلامي'"١'؛‏ وفي مكتبة مخطرطان التي وهبها لدار الكتب المصرية والتي أصبحت فيما بعد مصدرًا رئيسًا في تحفين كتنب المذهب الشافعي؛ وفي أبحائه الدقيقة» مشل كتابه عن الث في الشريية الإسلامية11, وبحشه في علم التشريح؛ الذي يذكر العام السوري علي الطنطاوي (1994-1905م) أنه كان له الفضل الأول في بداية معرفته بالتربية 2 ويفا بل وحتى شرحه «المنسي؛ كان له تأثير بعده؛ فقد استفاد كل من خير الدين الزركلي ويوسف المرعشلي (مولود سنة 1901م70١١2‏ من مجلدي مقدمته في كتابيهما في التراجم. وأخيرًاء فقد كان له أيضًا دور في تسهيل تأسيس مطبعة كردستان العلمية17 التي أصبحت من أهم المطابع المختصّة في نشر كتب التراث؛ وذلك بعد أن وهب قطعة عقار في القاهرة للمغترب الكردي فرج الله زكي الكردي (0-18417 14006144 وبالرغم من أن هذه المطبعة لم تستمر إلّافترة قصيرة (1977-19537م)» فإنها نشرت في هذه الفترة أكثر من مئة كتاب من كتب التراث المهمّة؛ بالإضافة إلى العديد من كتب الحسيني» ومن بين هذه الكتب: كتاب الغزالي في المنطق معيار العلم» الذي نُشر عام ١911‏ م؛ وكتاب الرازي في ,199-200 ",كناررمه معااتم/ا! 15" ققاك-لى"' بركسما5 81 (113) )١١14(‏ وقد استنكر وهبة الزحيلي عام 1491م عدم وجود كتاب حديث في هذا الموضوع سوا» انظر: الزحيلي؛ الفقه الإسلامي وأدلته. ج١ء‏ ص 180 .١51ص الطنطاوي؛ ذكريات؛.‎ )١١4( ١١ج الزركلي؛ الأعلام (نشرة 5001م جل ص؛4؛ المرعشلي؛ نثر الجواهر‎ )1١17( ص/8/4-41.‎ يُمَدُ كتاب مطبعة كردستان العلمية لعماد رؤوف أفضل دراسة عن مطبعة كردستان. 0 كان الككردي طالببا في الازهر قبل أن يتحول إلى البهائية ويصبح شا في طباعة كتههم؛ مثل كتاب الدرر البهية لابي الفضائل الإيراتي» الذي يشير إلى أن حقوق طبعه محفوظة بام الكردي وميرزا حسن. وقد حذر محمد عبده ورشيد رضا السلطات من نشاط الكردي الدعري في الأزهر؛ مما أدى إلى فصله. انظر: رضاء المنار والأزهرء ص19-18. >32

  
    يري له تعالى أساسن انيسن اللي درام ».وم ؟ والعديد هبينة, وأسنها كاب متعصوع التشاويى التطيوع ف 2 .+ من كتنب ابن 191ام. ات بين عامي * #«#ده» اليب 1ض أداةً لتعليم طبقة جديدة من موظفي الدولة ع[ ادر التي أطلقت حركة ناي :تاعارد ؤئن لاطالة اناويح الوب وري لارسية» ومسعت في تتحقيق نهضة ثقافية من خلال إعادة نشر كتب النران: بخاص كب التاديخ والتبية الأخلائية ودوارين الشعر والشر التديم الي سيت إلى حدٌ كبير بسبب غيابها عن المناهج الدراسية في العصر الحدينه بدأ طلاء الأشرادالبارزون في جمع المخطوطات بطريقة مهة فاستهدنا كتب النادرة وذات الأهمية الثقافية» ونشروا ما وجدوه منهاء وررّجوا لها لتدخل الساحة الثقافية من خلال المجالس الأدبية ووسائل الإعلام الجديدة من مجلات ودراسات. دند وجدت هذه الفئة من المثقفين نفسها في موضع الجمع بين الثروة ف ددولة سير بخطى سريعة نحو التطور: مما أتاح لهم الوصول إلى سبل 0ةة الحصول على المخطوطات وتمويل طبعاتها ونشرها. فاستخدم بعضهم “لل الحسيني- أموالهم الخاصّة للسفر بحنّا عن مخطوطات مهئة وتكفل 5 ابي لباه الكتب الضخمة. واعتمدت جهود أخرى على تعاون رفيع 0 (مثل شركة طبع الكتب العربية) أو خطط تمويل جماعي مبتكرة (كما ْ ل في جمعية المعارف المصرية). وبناءً على ذلك؛ فإن الخلفيات يرا المبراة جع الكتب الجدد هؤلاء -الذين تمنّعوا بنخبة من المعلمين 'ت؛ فضلًا عن الفرص التعليمية الجديدة التي وفرتها المؤ وس 3 “لاوم حيسي ” للا

  
    زقام احمد تيمور بصقل الأدوات العلمية المتاحة من خلال تحقيق والتصحبح. يبان ليمش المراجع المهمة؛ وتسهيل الوصول إلى مكب الم ووومزهرسة. كما جمع أحمد الحسيني كتاب فقه من القن التاسع كاد ينسى من أجزاء مننائرة في عدة بلدان» محقما بذلك إنجازًا لغويًا كان سيتجاوز تمامًا قدرة 1 ب., ولكنهم كانوا لا يزالون يفتقرون إلى مكانة معترف بهها في مجال (بملم والطباعة. وأنخيراء جاء أحمد زكي بُعيد الحسيني؛ ليعطي اسمًا لهذا انوع من العلماء بئيه مصطلح «المحقق».

  
    الفصل الخامس ظهور احقق إشسجملت تحديات نشر كتابٍ ترائيٌ التي ناقشناها آنْمَا في الفصلين السابقين) ني أواثل القرن العشرين على تحديد المكان الذي تستقرٌ فيه مخطوطة الكتابء نم العمل على انتتساخ نسخةٍ دقيقةٍ إلى أكبر حدٌ ممكن للنص؛ كي تكون أساا إاكباب المُمّع نشره. ثم العمل على إيجاد التمويل اللازم لتخطية تكاليف الطباعة. وتتجلّى هذه التحديات واضحةٌ في مسيرة أحمد زكي باشا (114-1831م)» الذي كانت له قدمٌ في البيروقراطية: وقدمٌ أخرى في عالم المعرفة؛ مثله في ذلك نكل أحمة تيمور وألحمد العسسيلي» أت بجهود كي تي الازؤتقاه بععاي ان العلمي العربي إلى مجموعة من التطورات المؤسسية والمنهجية الدائمة. والأهم من ذلك أنه أسّس نموذجًا لفاعل قاف جديدٍ ومهم للغاية» أعني «المحقق». دراسات أحمد زّى المبكوة والحالة الفكرية في عصره المتراميه وف من ارد ميه يط ني ا 00 امل القصاحة ويباف وعمل مت جنا في الممكفة النصرية من القرئسة لك لمربية (نم أاف لاحك الاسبانية والايالية والإنجايئنة إلى مجعو .ب لني كان يجيدها). رم أن مالي و مومه الباق 2مك 1 لي أي صحيفة الوقائع المصرية الحكومية. وني حمد زكي باشا. (المترجم) 00 لجندي, أحمد زكي. ص3778. 3

  
    شكل (1-5): أحمد زكي بالزي العربي في أثناء زيارته لليمن عام 1105م. تُنشر بإِذنٍ من (18هسعطهناء). مجلس الوزراء المصري. وأهّلته مهاراته البيروقراطية لشغل منصب أمين عام مجلس الوزراء في عام ١م‏ وهو المنصب الذي ظلّ يشغله حتى تقاعد في عام الم تأر زكي في تكوينه الفكري باخيه القاضي محمد رشاد -الذي كان أَسن منه بثلاثة عشر عامًا- تأثرًا شسديدًا. وكانت مكتبة أخيه هي العالم الذي دلّف زكي من لاله إلى نوادر الكتب. ومن خلال تلك المجموعات من الكتب أضحى ذكي ممم ساموبوو.ر 4 ١ ١ «الاجركا «ترعليمل: [0 "دتمسبمزاءزها أمعارزوهجوها8 بال دصداعة لات‎ 236: مجمل كر د علي. الخخزا انة الزكية.‎ 4
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    ليسي ولد ابوه داللغة الفنسية والادب العربي40. كما نبع قرار زكي بدراسة القانون من شذة تأثّره بآخيه, كانت دراسة القانون -آنذاك- : تتضمّن عُنصرًا مهمًا وهر الفصاح: ز في اللفة ودأب زكي على حضور دروس أستاذه أحمد شوقي (1818 0 اللي سيغدو واحدًا من أعظم الشعراء العرب المعاصرين' ”*". أما التأثير ثير التكويني الآخر في شخصية زكيء فيعود إلى الجمعية الجغرافية الخديرية التي أشنت عام م والتي أثارت اهتمام زكي بالجغرافيا طيلةً حياته؛ حتى إنه ترجم - في أواخر أيامه- كتابًا لفريدريكو بونولا (13ممه80 معفرولمرم) وهو المسمّى جغرافية مصر ء|:[60870ع | © 1.216 إلى العربية. كما كان زكي مُهتمًا بتاريخ مصر افرعونية؛ حيث أضحى عضرًا في المعهد المصري عام 16م وربطته علاقةٌ وثيقة -فضلا عن غيره- مع عالم الآثار الفرنسي جاستون ماسبيرو 6290) (813586:0 (1417-1847م)0), الذي أسّس المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية (011601816 عأع10مغ عمو 'ل دتهعصور 1511111]) بالقاهرة. ثم جمعز زكي -بأخرة- بسن هذين الحقلين اللذين كانا مار اهتمامه في كتابه المسمّى قاموس الجغرافيا القديمة عام 1866 م. بدأ زكي مسيرته العلمية في عام م -وكان في الرابعة والعشرين من عمره - حييث صئّف دراسة ببليوغرافية عن الموسوعات العربية©, ونُشِرت هذه لدراسة بعد خمسة عشر عامًا من ظهور دائر ة المعارف الرّائدة لبطرس البستاني. (استهدفت دراسة زكي الكشسف عن الثراث الموسوعي العربي الأصيل. وأشار ذكيى إلى أن عنوان سيوع ة الببستائي إنماكان ترجمة حرفية للعبارة اليونانية آشز(0) الى الجندي, المصدر نفسه. ص 1". إلا المصدر تفسه. صن 1١‏ “117 ااحانط عفسكا (7) بوص وءألةمماءنعةهء وء| "لاق مدو اداه جعوااطط .61 دشي 'موسوعات العلوم العربية». و

  
    (مأء7016 ون 1ن/8) (وتعلتهم ووز|نرعاة»)» التي جرى التوافق عليها لتؤدي موي ولو وعة1. وع ذلك أبدى ذكي حرا على لتقب من سميج امل ود عل لمرسوعاته ووه هال لول يري بتخللة طبية تسم «الطبيب» كانت تصدر في بيروت أنْشلٍ. وربما كتّب هذا المقال رئيس تحريرها إبراهيم اليازجي 000141-14 وترجم اليازجي ني هذا المقال مصطلح (وزوعدواع:,ه) إلى «موسوعة»؛ حيث استقى هذا الاصطلاح من العنوان الفرعي للمصنف الكبير المسمّى مفتاح الببقائة ومصباح السسيادة في موسوعات العلوم للعالم العثماني المشهور طاشكبري زاده (546ناءوتعاوم]) (من أهل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي). وبدا مصطلح «موسوعة» مناسيًا من الوجهة اللغوية» حيث إن الجذر العربي (و.س,ع) يتضمّن معنى الشّمول» الذي يتوافق مع تعريف الموسوعة بأنها عمل يحتوي على معلوماتٍ تدور حول عددٍ كبير من الموضوعاتء أو عدد كبير من جوانب موضوع واحدٍ بعينه. وعلى هذا النحو أضحت كلمة «موسوعة» -بعد ظهور دراسة زكيالمصطلح الرئيس الذي أطلق على «الموسوعات» في اللغة العربية (في الوقت نفسه اعتمدث اللغة الفارسية الترجمة الحرفيّة للبستاني «دائرة المعارف» علمًا على الموسوعات). ١‏ ومع ذلك» يبدو أن مصطلح «الموسوعة» جاء نتيجةً لسوء قراءةٍ وقعت عرضًاء إلا أنها لم تخلٌ من إبداع: فالعنوان الفرعي الفعلي لكتاب طاشكُبري زاده لم يكن «في موسوعات العلوم؛؛ بل -كما جاء في الطبعات المنشورة من هذا الكتاب«في موضوعات العلوم»!'١2.‏ وورّدت كلمة «موسوعة» -التي تدلُ على أي مصنُفب (8) زكي؛ موسوعات العلوم العربية: ص8. (1) [اليازجي]؛ بسط وإيضاح؛ ص 8170. (١٠)اتعة‏ 1 35 0 // .9 : )نمز لروابات الشفرية هذ الحجبة المتعلقة بأصصل مصطليح اموصوعة دب بي وار مابن: سا أذعثال اميم الذين رفوا على طباعة قال إبراه اليازجي قد حت بي ١‏ عملهم في جمع المقالة؛ وام أن اليازجي نفسه قد عاود سج لمكبة في إستابول أ أمن المكتبة التركي في إثبات عنوان مصّف طاش كبري زاده؛ بسبب قواعد التلفظ التركيا "1

  
    يدرب من معنى «دائرة المعارف؟- لأؤل مرة في مقال اليازجي. ومن كم يبدو لنا أن اليازجي كان يبحث دين أثناء تنقيبه في المخطوطات العربية القديمة- عن يُصطلح أصيلٍ ملائم لمسعّى فكري متطور (وهو نهجٌ انتهجه الطهطاوي بنجاح بالفعل في منتصف القرن التاسع عشر تجئبًا لتعريب المصطلحات الإفرنجية؛ أو نحت مصطلحاتٍ جديدةٍ في معرض ترجمة المصطلحات الأوروبية). وعلى هذا النحو صاغ محرّر هذه المجلة الطبيّة -غير عامدٍ- مُصطلحًا جديدًا بدا -لأول وهلة- كما لو كان ثُرائيًا أصيلاء إلا إنه لم يكن كذلك. وحظيت القراءة الخاطئة بقبولٍ واسع النطاق على أنها ترجمة لكلمة (6416م10عبره:©) بسبب نسبتها (المصطنعة) من جهة؛ ومن جهةٍ أخرى بسبب كفايتها من الوجهة الدلالية. تناولت معظم دراسات زكي الببليوغرافية الموسوعات التي تضئّنت قوائم المصنفات العربية التراثية التي كانت إما تناولًا موسوعيًا لجوانب موضوع واحدٍ بعينه. أو سعت إلى التناول الشامل وتمثيل جميع المعارف المتاحة. وأكد زكي على أهمية الموسوعات عندما أشار إلى أهمية دائرة معارف القرن الثامن عشر لديدروت ةرط 214701 في الفكر الغربي تحديدًاء بوصفها رابطة نُجمع فيها معرفة معيّنة» وتُصئّف وتؤسّس لتكون أساسًا لمزيد من الدراسات1©, وحريٌ بنا أن نذكر أن الموسوعيّة -أي الجهد المبذول لجمع كميّات هائلة من البيانات في مجالٍ بعينه- كانت تُعَنُ أسلوبًا علميًا متطورًا في القرن التاسع عشرء كما أسفرت عن ظهور موسوعات كبيرة مثل: موسوعة وصف مصر 2507/10 7 4 التي استندت إلى المواد التي جمعها العلماء الفرنسيون خلال حملة نابليون على مصر (101-11/4م)» ونُشِرت في عشرين مجلدًا بين عامي يام كما نشَر الكاتب الموسوعي الكسندر فون هامبولت لا ا فاستبدل حرف السسين بالضاد؛ وحاكاه اليازجي على خطته. انظر: الطناحي» فهارس اب او في النحموء ص ٠١١‏ بو زيد؛ فقه النوازل؛ ج١ء‏ ص4 .100-1١‏ وأنا أشكر سعود امسر ان الذي مت نظي إلى المرججع الخير. ذكي؛ موسوعات العلوم؛ ص .١١‏

  
    (لامطصسط؟ دملا وله ا ) رحلته ويا ل يي في ثلاثين مجلدًا : ري .به ؤسهام. ود زكي في دراسته أنه كي نؤتي الآمال الفكرية المعقودة على الموسوعات لها للمفكرين العو يبلي عليوم اكتشاف التران الموسوعي الأصيل والمهم أولا؛ وذلك ليكون بمثابة الاسل لمزيدٍ من المصنفات2117). وكانت الأدوات الأساسية لبدء مثل هذا المشروع هي الأعمال الببليوغرافية التى سرّدت عناوين كتب التراث وفروعها. واعتمد زكي -مثله في ذلك مثل غيره من علماء القرن التاسع عشر- اعتمادًا أساسيًا على كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (من أهل القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر المبلادي)7""): الذي توافر مطبوعًا عام م ثم حقّقه جوستاف فلوجل (اععة1! 9قن6) ونُشر في ليبتسج (610218آ)؛ ثم أعيد نشره لاحمًا في بولاق عام 1804م في طبعةٍ شعبيّة رديئة. وكان زكي أيضًا محيطًا إحاطةٌ تام بمصئُبٍ ببليوغرانيٌ أقدم كثيرًا من كشف الظنون؛ أعني كتاب الفهرست لابن النديم (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)40"» الذي نُشر في ليبتسجعام مع على أساس مسوّدات كان قد خلفها جوستاف فلوجل في أثناء عمله في تحقيق الكتاب. ومع ذلك؛ لم يتمكّن زكي من الوصول إلى هذا المصنّف ولا يبدو لنا أنه قد عيلم بنشره؛ وكل ما رآه هو إشارات له؛ تناثرت هنا وهناك في بطون كتب التراث فحسب. وأشار زكي -من خلال المعلومات الواردة في مصئف ترائيٌ في تراجم الأطباء- إلى كتاب إحصاء العلوم للفارابي (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) بوصفِه أولٌ موسوعة عربية إسلامية شاملة!19). وكان محيطًا علمًا بأن ثم مخطوطة باقية من هذا العمل تحتفظ بها مكتبة [دير] الإسكوريال في إسبانبا؛ (11) زكي؛ المصدر نفسه. ص4 (177) المصدر نفسه. ص4 04-0, (14) تفسهى ص18 000) ذكي؛ موسوعات علوم مس5 . 5

  
    00 امبر ترك المخطوطة من خلال القائمة ة التي أعدّها محمد محمود ا . بيد أن ما لم يكن يعلمه زكي أن هذا الكتاب كان ني |_تانبول قبل عقَدٍ من الزمان. ولو كان يسع زكي الوصول إلى . ,رياب لعلم أنه لم يعد كونه مجرّد إلمامةٍ عامّة مختصرة في عددٍ من العلوم بولك في ميلد لزيا عن شيع عشرات بي السليناخ ني ني 0 ويوضح هذا الخطأ تلك التحديات المستمرة التي كان التراث و هنديم يطرحها على الساحة الذكرية أكر. وواججه زكي صعود بات في جمع المعلومات المتعلّقة بالكتب المصنّقة وي أن ممتواها على أساس عناوينها والأوصاف الموجز لها “ب سات لباقي منها على هيئة مخطوطات: من تلك لني يقت بافعل. مع التعلك علليها . كما أنه لم يكن محيطا علمًا بدراسة وهي بر محيات لم يكن بو الستشرق النمساوي جوزيف فون هامر بورجشتال رع مستحصة1] دهم طمء105) كتِيت باللغة الألمانية40"©, (القاتعتناط عن المو سوعات العربية» ريما لأنها ومع ذلك» هر موسوعات العلدوم لزكي قدرًا كيرا من الطافة دام ري العلمي» كما أنها رسمت مسار أعماله لاحقا. فقد غدت إحدى أكبر الكتب المرسوعية الي ذكرها في موس ومعته: أعني كتاب النويري (من أهل القرن الكامن بشع في 2 ة من ربع عش المسلادي) المسلى هليةلأوب في شو ومن ال المشارب بع العلمية الرئيسة لزكي فيما تبقّى من حياته» الأمر الذي أدى به إلى البحث تمعن مخطرطاك الاي برضي الا" لخطط لتمويل طباعته» وفي التطور اأخير بداية نشره بعد عقود350©, سين بيت 117) الفن اظرة» ؛ أسماء أشهر الكتب؛ رقم 137. ؛ مقدمة محقق كتاب إحصاء العلوم للفارابي؛ ص ؟ ٠١‏ و ,[لماكعسناظ معسصدة؟ (18) ورين 5ق اام لءىرمعع ةا «رمك برزءزوسمطن علاء عت فق ها يلل “لم1 ل امن اللا كعووع” ,طم حر جعل ع تل امه اء ابرعم وزل جءطنا" / 1 يا موسوعات العلوم. ص اه -4ه. وحول الكتاب زفسه وبيئة القرث الثامن الهجري | :أن عثر الميلادي التي كُتب فيهاء انظر: جأمه8 100 بمممقطنالا

  
    0 تواضع الأدبيات المتوفرة في مصر -والتشوّش الئا و وت ف «المو عات» درتها- - في الدراسات المعاصرة فيما ذكره كي في سوعات عن تنا | الثالث ١‏ القرآن. فقد ذكّر زكي تفسير الطبري (من أهل القرن ث الهسجري/الناسع الميلادي) بوصفه أحد أكثر التفاسير شمولاء والذي: يعَدٌ اليوم -ببحق- إما التفاسير. ومع ذلك؛ لم يتعوّف زكي على تفسير الطبري إلا من خلال السسيوطي, َأ لم يره بنفسه من قبل'" 2( . ونظًا لأنه قد ذكر صراحة المخطوطات التي تععث من عوادي الزمن للكتب الأخرى؛ وحدّد مكان وجودهاء فإن إغفاله مثل هذه المعلومات في معر ض ذكره تة تفسير الطبري يد يُثسير إلى أنه لم يكن على علم بوجود أية مخطوطات باقية من هذا التفسير. وبعد أكثر من عقَدٍ من الزمان. طبع نفسير الطبري أخيرًا في القاهرة للمرة الأولى» وفرّض نفسه. واحتلّ المكانة اللاثقة به بوصفه من أمهات كتب التفسير!3"©. كان موقف زكي من كتب التراث التي وصفها نُصبيًّا (01060021ا500) بالمعنى الميتضوي0؟2 : فقد بحث زكي في الماضي عمًا لم يستطع العثور عليه في الحاضر: أي العظمة التي يمكن أن تشكل أساسًا للنضال في الحاضر”""2. وتمئّل النضال -عند زكي- في تأصيل المؤسّسات المعرفية المحدثة بصفة أساسية؛ ووضعها في سياقها التراثي من خلال الانخراط بجديةٍ في دراسة التراث الأدبي العربي الإسلامي الذى ي غالبًا ما كان يجري تجاهله وذلك بدلا من مجرّد : تبي المؤسسات والأفكار والمصطلحات الغريية: كما لو كان التراث العربي منعدم الوجود بالكل. وبناء على ذلك؛ شارك زكي في إنشاء أول جامعة حديثة في مصر عام ٠8‏ م (الجامعة وشح و ا ()زكيء «مرسومات الفلريه 577-717 لف كم ن نم مخطوطة كاملة للكتاب. ولككن يمكن إعادة بنائه من خلال الأجزاء المتفرقة الباقيةنه. وعر بن وصف لهذ ١‏ 6" 5 المخطوطات. انظر: : مقدمة محقق تفسير الطبري (نشرة التركي)؛ ج١ء‏ ص ص” (11) نسبة إلى الفيلسوف والمقكر (المترجم) ابطر : الألماني فريدريك نيتشه (عداءوماءزلز طءملعم) (4 144 -؟* وام). 00) نيل 0 ع ماقنا! بعل اتعاطعول؟ لم معمسل! درولا" ,06 3314

  
    31 0 الآن), وشغّل منصب أستاذ كرسي الحضارة ماه ا 75 جه اخرى - كما سنتعرض لذلك لاحمًا في أثناء هذا الفصل- نفق زكي عقودًا من عمره في جمع الأموال والحصول على الدعم لإعادة ب اين من أكثر الموسوعات العربية الترائية شمولًا على : ا ركان زكي يرى أن إعادة اكتشافهما واقعٌ في القلب من 0 كما بذل زكي اينما جهدًا كبيرًا في تصحيح الإشارات في الصحافة عي , الأماكن الأجدية ايه نا عربية الأصل» أو وُجدت في صيغة عربية 5 الحقبة القديمة إلا أنها ترجمت في عصره ببساطة من اللغات الأزتازنية, 9 ذلك -على سبيل المثال- ترجمة اسم مدينة مغربية تُسمّى (412118) بالإسبانية على نحو مختلف مثل: «أرزيلا» أو «أرسيلا» أو «عرزيلا؛ أو حتى «أرجيلية) بدلًا من اسم المدينة الحقيقي «أصيلة»؛ كما ذكرها الجغرافي الإدريسي (من أهل القر 0 السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)9". التعاطي مع الاستشراق 0 كان جل انشغال زكي بالتراث موجهًا نحو أوروباء وإلى تقاليد المستشرقين / ا 8 ش وروبيين خاصة الذين ربطته بهم علاقة معقّدة. فعلى الرغم من تركيز زكي على ان التراث العلمي العربي الإسلامي وأهميته؛ كما يتضح من كتابه في لمرسوعاتء فقد أبدى اهتمامًا كبيرًا بمصئّفات كبار المستشرقين» مظهرًا إعجابه نا كسا عي إلى رببط دواتساته يشرانائهم, كنب هندذا كتدم نو بن اللبلسية وس مصنفاته العربية كانت تحتوي على عناصر فرنسية؛ مثل العنوات صلي بالفرنسية2*0 أو كنابة المقدمة باللغتين العربية والف ريل وكانت 15 الجندي, أحمد زكي 195. ذكي؛ موسوعات العلوم العربية؛ وهي المسمّاة أيضًا: لد انر .وعطهعة 0163 6م0 على سبيل المثال: نشرة زكي لكتاب الأصنام لابن الكلبي. أعلاعمع وعز جنو عدوتطمدعمتاطط عسام إن ا

  
    55 ور وياب سم اسستفاها زكي من المستشسرقين» مإذاء [عراضه من ز, الفر 4 التقليدية (ودرمناصهام»). هاصات تعامل زكي مع جمهدور أوروبي في مُضويته في الجمي: إلا أنه من المؤكٌد أن أبرز ملامحها كانت من خلال رحلن اق الدولية التي عُقدت في أوروبا (لندن مااوبرانينا كام ففي عام 1141م, وتمئلت إد الجغرافية الخديوية» إلى عدد كبير من مؤتمرات الاستشر م وجنيف 1844م وهامبورج "' 1 م حفر زكي المؤتمر في لندن بوصفه ممثلا عن الحكومة المصرية. وتألف عرض هناك من ثلاثة أجزاء مختلفة تمامًا. كان أولها لمحة عامّة عن الدراسات التي كان يعمل عليها آنذاك أو تلك التي انتهى منها بالفعل؛ بما في ذلك عمله ني الموسوعات؛ ومعجم لأسماء الأماكن القديمة» وفهرست لألفاظ القرآن استند فيه إلى عمل جوستاف فلوجل؛ وكذلك حول الكتب الإسلامية الأصيلة الني عثر عليها على هيئة مخطوطات في دار الكتب المصرية وفي المكتبات الخاضّة07, وثائبًا: قدّم زكي وصفًا أنشروبولوجيًا للنائحات في مصر الحديثة. وثالنًا: ناقش عددًا من المخطوطات التي تشتمل عليها مكتبة سليمان أباظة الخاصة؛ التي ستغدو جزءًا من مكتبة الأزهر بعد بضع سنوات لاحقّاء والتي فتح صاحبها أبوابها أمام ذكي لما علم بن سفره لحضور المؤتمر*". وكانت هذه هي المرة الأولى الني يُظهر فيها زكي عنايته بدراسة المخطوطات,. بيد أن هذها المخطوطات كانت مملوكةٌ لشخص 1آ: تزل؟ عندئل شاع :>ى ؤ د 0 خر لم تزل؛ عنائفي شرع ذكي في تطوير مكتبته الخاصة على نم ممنج؛ وهو المشروع الذي أضحى ممكنًا بفضل نجاحه في حياته المهثة وما تنب على ذلك النجاح من تحسّن أوضاعه المالية. رذ غذ نْ 3 ُْ . 7 5100 )| لم اميك تيور لحضور مؤتمر لندن» سافر زكي ممجتاًا بإيطالياء ثم فرن" ة وإسبانيا. وأرسل سلسلة من التقارير التي طلبعت في المطبعا 0 ذكي؛ السفر إلى المؤتمر :14 ,فعاف لماموزون 5ع اهمه تتممعلما وعميومم6 تسعد عا 5١‏ ؛ص8 41-11 ص/07 4 ساو "1" ذكي. السثر إلى المؤقمر لما

  
    واسقا 5 1 المصرية. في أثنا ره أولى هتمامًا خاصًا للمكتبات الع نئي احدوت على سا . واحشوى أحد تقاريره -على سبيل المثال البو إلحديث عن المكتبة الوطنية الفرنسية" '". ولا عاد :ى (١‏ نسم كبير خصصه زكي إلى مصرء نشّر ير سَفره والورقة التي 1 لذة كي في كتابه من غرورٍ واعتدا بالنفس» وهما الشمنان للا نرت يما كتاباته دائمّا. .كما وشت بسمةٍ ناشئةٍ أخرى. ألا وهي تملقٌّ معو النوققت المستشرقين- . ومع ذلك» فد اشتمل الكتاب على جميع السمات الني 8 ن شأنها أن تحدد مشروعه الفكري» وعلى رأسها: بوي وير 0 ونشرها (عن تلك السمة خاصةً؛ انظر على سبيل المثال: وصفه للمطبعة الوطنية عد عه اسن 0" والإلمام بأدبيات الاستشراق؛ والإحاطة بأماكن حفظ المخطوطات العربية في أورويا والعالم الإسلامي؛ والطموح لإخراج أعمال موسوعية بوصفها أساسًا للدراسات اللاحقة حول الشرق وتاريخه؛ والرغبة في إشراك المستشرقين والعلماء المسلمين في التدارس . ففي بداية كلمته أمام الحضور في مؤتمر لندن» اقترح زكي اقتراحًا معقولاء وإن لم يل من مثاليّة» فكان اقتراحه يفضي بأن يُعقد المؤتمر الدولي المقبل للمستشرقين في بلدِ إسلامي كي يتحى للعلماء المسلمين المشاركة فيه70, وفي عام 18457 مء اش - لأول مرة بتحقيق كتاب ترائيٌ ونشره و نا 5 عسي يده الميلادي) !7 ريخ للسخاوي (من أهل القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 1 ويُظهر ر هذا الكتاب تأر زكي الواضح بدراسات | ل_جشرقين. ونُشير صفحة العنوان 1 لك أ أحمد زكي مؤل التصحيح وكذلك طباعة الكتاب» للكت .ب يوي و الكتاب “انمي تمويل التصحيح والطباعة» إلى الإشراف على عملية تحفيق هو #سصصييييي ‏ ل و ا الفد 6 اوال سني 10 ٠‏ المه 35 2 1 5-2 صارة 7ش ) انفسيهى ص 35 4 )ار اسخادي. كتاب التبر المسبوك في ذيل السلوك. 111/
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    بسمانهالرحمنالرحم ) الممسل على سيد تاعمد وآله واحصابه وأزراسه وأثداره وذريته وأهلينه سٍِ المدقمالءاليمن القدم جبا كات رمايكون واسلاكف انيرم ىكل حرك'وسكون أسالعار بأسرء وتشد ()) العازيامىء وأظطهرا ب ل اانه وستر وله النبيلياشناته والملا: والسلامعل أشرفرمل وتحلقه وعلى ل رصت به وأشباء هم الفامين»قبيزءاط لمانسب الوم منصدةه (دبءد) قعل الاريشع ذنءن فوا طديث الشبوى وز يقر ببالميرن مس افيه ال شويع الغويمالمستوى بل دقع (ع) عن اللدين فليم ونغعهمئين ف الشرع بشمرهغى عنمن بدالببانوالتغييم اذه( )طهر _فمدىاتنا ريانل)امدر | منهمن الثعريف ف الارتضا اذ كان عت لعل أواختلطا وكاو زباده الى لإيدشعلها الطالبقط وتمقظا بدالانساب! ارئب ءللها مل الريمم والمتبعها ١‏ اىل» : يهالا ناب الثرتب ملها صلا الحم امبراث والتكفاءة حو ا(ه) تررق 2ل واهسم وكذائءلممثءاجال السو ف() واخعتلان التقود والاوقاف|اتى تش أعنبامن الاسستذاق ماهرم هود ومتقعيه فالاطلاع لي أخبارالءاياء واتزعادوالةشلاء والملرك والامامرالبلاء وسيرهموما' ثرهم فحرجمم وحلوم, وملابق الدهره من تضائلهم أو رذائلهم دان أبادهما طد'بك وأبل جديدهم الام (,) حيث تب الامورالمسسنة من 7 مازهم ولابسوع متهم ف تفرعت العقول 0 0 من أخبسارهم وعتير عساقيهم ع المراءظ انافعة والاطائ ف الفدة برع الطاعة معبايتعؤيد مزال ائلاعلية والباحثاترية والأتعازاتهي > لعوادالعلرم ادس كالالحة ر المعانفوالعربة ولهذ اصرح غيروامدمنأهلالاماا :ردس الكفاإشومن|-سنمابل ومن الدمر مده واينمااعبو نارفا ايد وعدم ١‏ ()فضل (؟أنخسة (؟ )ها رو)وزيت (م)سيقا ره) اموت 1 شكل (6-0):ى و ليل ': حداشي ذكي على كتاب التبر للسخاوي؛ المنشود عام !1 1 "8 لأرحهتول الغاشى الاربائى لدبم الالفاط والممئى 1 ا
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    يي أن وضعه بوصفه مسسؤولا حكوميًا رفيعا؛ وليس مُصحتما مأجورّاء حال دون زكر طبيعة إسهامه في نشر الكتاب؛ فقد كان زكي يفتقر -آنئل- إلى مصطلح يصف إلدور الذي اضطلع به في إخراج الكتاب على وجه الدثّة. واعتمد زكي في تحقيقه إلكناب على المخطوطة الوحيدة المتوفرة في مصر (المحفوظة في دار الكتب المصرية)؛ وكانت نسخةً سقيمة؛ لذا كان من المستحيل إصدار نشرة نقديّة مر هذا الكتاب اعتمادًا عليها. ومع ذلكء فقد حدّدت هذه الطبعةٌ المخطوطة اورف التعويل عليها في نشر الكتاب» ووصفتها وصما لا يُعوزه الوضوح. وذلك على النقيض من طبعات بولاق القديمة. كما احتوت أيضًا على الحواشي التي أشارت إلى عمليات التصحيح المقحمة على النص. واعتاد زكي -بوصفه عالمًا متخصصًا في التراث العربي- ممارسات المحققين من المستشرقين وأعرافهم؛ بما في ذلك إعداد توصيفٍ واضح للمخطوطات المسعقدمة في عملية التحقيق» والجهاز النقدي (70/:/5مه امء01/1): وأراد تطييق هذه الممارسات على الكتاب الذي مل عملية طباعته. كما تب ذكي في الطبعات اللاحقة -كما سنبيّن ذلك لاحقًّا في غضون هذا الفصل- ممارسة استخدام الحواشي في التحقيق؛ لا لإدراج التصحيحات المقحمة على المتن فحسبء بل لبيان فروق النسخ بين المخطوطات أيضًا. كما قدّم نظامًا موحدًا لعلامات الترقيم بل ألّف كُِييًا عنها". اجمبع المنبجي المخطوطات وحفظها 1 بدأ زكي -مع انطلاق مسيرته المهنية في الحكومة- في جمع 00 تذكر بأخرة من حهائه؛ فقد اغتاد قراءة صفحة الوفيات في جريدة الأهرام؛ إذ رد دجد إشارة مادالةً على وجود مكتات خخاضة لأحد أولئك المتوفين؛ فيث تريها سه 9 الأقا - بهذه الطريقة" ٠"‏ لة. ونجح زكي في جمع ست مكتباتٍ كاملةٍ -على الاقل” + 7 را أكي' الترقهم في اللغة العربية. لجندي. أحمد زكي. ص09 110-104 1315

  
    خطو طات. فزار بلاد الشامء واليمء 8 5 لشراء المخطو : 2( واليمنء وإستاز ل0مم اسان ا وكان أكبر المصنفات الني كان ييرى 3 وما لم يستطع شرا" 6 آننّاه ومسالك الأبصار في ممالك إي ٠7‏ كه زهاية الأرب للنويري المذكور 9 مصار لإبين 0 : ى. وكلا الكتابيّن من تأليف كاتبيين تقلبا في المناصب ز نفل الل] العمر :. أي دوارين ب مصر في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ وشكل ور شاف تهات واسعة؛ ومتعدّدة الموضوعات,ء اشتملت على آلان المحات؛ واحتوت على مواد مجموعة من عدد كير من التخشصات ره لتاريخ والجغر افيا إلى الكونبّات (/ا205:20108) وعلم النبات والأخلاق وعلم الحيوا 0 كان زكي قد شرّع بالفعل في البحث عن نهاية الأرب للنويري في عام 18٠‏ إلا أنه لم يتمكن لسنواتٍ طوالٍ من العثور على أكثر من مجلد واحد (وهو المجلد الثاني والعشرون)» الذي وجّده في مصرء والذي تحتفظ به دار الكتب المصرية حائيّا. وفي عام 1504م, نشر كتيبًا بعنوان مشروع طبع أكبر موسوعة عربية مصرية”*": أعلن فيه عن إطلاق مشروع لنشر كتاب نهاية الأرب وتشكيل لجةٍ لهذا الغرض. وترأس تلك اللجنة الأمير إبراهيم حلمي (187١-/1971م):‏ ركان من بين أعضائها ثسخصيات حكومية مصرية رفيعة (كلهم يحمل رتبةً باشا)؛ فضلا عن نائب المدعي العام بوصفه أميئًا للصندوق» وأخيرًا زكي نفسه بوصفه سكرترًا للجنة. وكان الأخيران -آنذاك- يحملان رتبة «بك2”*6. وكان من الواضح أن منصب زكي الرسمي داخل اللجنة بوصفه مرؤوسًا يعود إلى رُتبته» إلا أنه في واقع الأمر كان القوة الدافعة التي وقفت خلف المشروع برمته. مو وس ورور (5) الجندى. نه 5 الجندي المصدر نفسه؛ الفصل السابع. (57) المصدر نفسه. ص 17-/11, 1 017 .10 "بلمققع8 علب اتسماة عط هذ دوتع دهاع ترع مك" بمممقظنا دانظر أيضا فهرست محتويات كناب النويري في: 4 لم .153-77 بعامه3 همذ ردقا بمممقنا المث 0 0 امشروع المسطى ١مشروع‏ طبع أكبر موسوعة عربية مصرية. ذكيء شروع طبع قة رض

  
    ًّ ذه اللجنة ف‎ . ُ ٠. وكان سسبب تنك تشكيل مثل هه للجنة في هذه المرحلة هو أن زكي وجد المجلدين‎ يوولين من نهاية الأرب في حوزة باش أغا (رئيس الخصيان) القصر الخديوو‎ كدو وكا الك فى هن الغ َ يوي»‎ 1 1 ون بحالة ممتازة. و ان الغرض من المنشور جلبٌ المشتر‎ فحة الأخيرة من هذا المنشو خرن اي الخيريع:‎ 1 ربعتو الستهد 07 ر على نموذج كان يُعبّ ويرسل بالبريد‎ ٠ إلى أمين الصندوق إلى جانب المبلغ المدفوع. وكان المخطط يتضمّن طباعة‎ ريا فضا عن الكشافات» كما كان من المقوّر أن تتكأة الطبعة مبلغ خمسة‎ بجنيهات مصرية» وهو مبلغ ضخم, بالنظر إلى حقيقة أنه كان بوسع المرء شراء‎ زران من أجود الأراضي الزراعية آنذاك مقابل سبعة جنيهات فحسب!4).‎ وقدّم زكي في المنشور نظرةً عامةٌ متوسعةً على المجالات الخمسة التي غطاها‎ كباب نهاية الأرب» وسيلةً لإقناع القوّاء المحتملين بمزايا هذا المشروع. فضا عن‎ فهرس وصفي مفصّل لمحتويات الثلث الأول من الكتاب (الذي تناول السماء‎ والأرض والإنسان والحيوانات والنبات: أما الثلثان المتبقيان من الكتاب فقد اختضًا‎ بالتاريخ)7؟). ثم دافع زكي عن أهمية الكتاب من خلال الاستشهاد بكتب التراث‎ الأخرى -سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة آنذاك- التي نقل مؤلفوها عن كتاب‎ نباية الأرب» كما ذكر أربعة عشر مستشرقًا اعتمدوا على هذا الكتاب على نطاقٍ‎ واسع في كتاباتهم» بمن فيهم: سيلفستر دي ساسي (ع52 عل عمازء:5111)؛ وهامر‎ بورجشتال (القاكعسه-عصصة11). ورينهارت دوزي له‎ أئُد زكي أنه على الرغم من تأليف كتاب نهية الأرب في معن في .»مم‎ المتعائير نعلى البلاد و تخاطفته المكتبات الأجنبية: الأمر الذي أدى إلى بقاء‎ منه فحسب في الأرض التي شهدت الكرينة وونمًا لزكيء فإن الأدلة‎ 2 لمستقاة من المخطوطات يُشير إلى أن الكتاب كان شائعًا ومتداولا يين الناس في‎ 31 .ً الم 50 م « م_م‎ لقرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ وكان هناك نُسَحّ كثيرة منه انييخت في‎ #لالااتي وي وروز اانه .3 ,بورماكذ1/ مزرومدمء 8 رجرعدمة ,عملطدعة! (40) 040 ار ضى؛. مل و اا 9 لمصدر نفسه. ص 5-4. المصدر نفسه. ص١‏ .

  
    ارصها الدييق 7 الفاهرة» وجرى وقفها على عدوي - د05 ون عم شي مكتبات إستانبول وأوروبا. ثم تجدد إهتطام و اطييسن العشمانيين بالكتان ر ورين ادي عشر نشي عشر الهجرتين/ الساع مشر والثامن عشر اموي نود جرى انتساغ المجلدين اللذدين كانا في حوزة باش أغا للوزير الأعظم امار كوجا راغب باشسا (1/51-1744١ع)‏ خاصة؛ كما انتسخت النسخة الموجور:ر مكتبة كوبريللي في إستانبول للوزير الأكبر كوبريللي محمد باشا (11:1-191/0م ومع ذلك؛ فإن النسخة الأخيرة -بحسب زكي - كانت نسخةٌ سقيمةٌ غصّن بتصحيفات النسّاخ العجم الذين لم يكونوا يتقنون العربية9؟), وعلى أية حال؛ فقد أخفقت مبادرة عام 1105م لنشر كتاب نهاية الأرن للنويري. والأسباب الكامنة خلف هذا الإخفاق غير واضحةٍ لناء ولكن يبدوان المال كان عاملًا رئيسَا في ذلك. الأمر الذي يشير إلى الفتور الذي استقبهب الجمهور؛ فلم يشترك بها عدد كافٍ منهم. وفضلًا عن ذلك؛ كان زكي مايزال يبحث عن مخطوطات أفضل للكتاب. وفي عام ١141١م,‏ أخبر المستشرق الألماني جوزيف هوروفيتتس (105651105011]2) (191*1-1/1/5م) أحمد زكي أنه قدنما إلى عله نبأ وجود نسسخة من كتاب النويري بحوزة إحدى الأسر في لبنان!!!, ولكن ليس نَم دليل على أن أحمد زكي قد استطاع الوصول إلى هذه النسخة. وسافر زكي - تعزيرًا لمشروعه- إلى إستانبول عام 1404 م, للبحث في مكبان المدينة الغيّة بالمخطوطات. وفي حين استلزم تهانّك نظام المكتبات التقليدية في العام العربي تأسيس مؤسساتٍ جديدة على غرار المكتبات الأوروبية فإ لمجموصات الرائعة في قلب الإمبراطورية العثمائية كانت ممحفوظة في مكل - #مرها قرون لم تزلء وارتبط بعضها بمؤسسات مثل المساجد والمدارس 0 با؛ كما كان بعضها مكتبات عائّة قائمة بذاتهاء مشل مكتبات كوبرلي (لأالا:م») وعاطف أؤزرع ١‏ / ف الهجري/ ي (8168401 16اخ) في القرن الحادي عشر بد (0) نفسه. ص1 (45) 14 “زلا 0 لماط 0" ناا بلنن:

  
    السابع عشر الميلادي. وعلى النقيض من ندرة المخطر طات فى أماك. مة جا ود اتا قاقر بأعداد عير بجي من المخطرن ات العربية بصفة علئا بل المي طللنب وجو مب يي عه المصنفات القديمة والنادرة التي لم يعُد لها وجودٌ في العالم العربي 9 لم يكن زكي العالم العربي الوحيد الذي استفاد من المكتبات العثمانية. فقد ذكرنا آنا رحلات الحسسيني والثسنقيطي التركزي إلى إمستائيول في الفصل الرليعه كمازار أحمد تبسور المديئة بحدًا عمن المخطوطات» ثم أرشد حبحكم خبرته بالمخطوطاث المتوافرة ثمة- جُرجي زيدان -مؤلف الروايات التاريخية- إلى الكتب الني ربما وججدها الأخير مهمةٌ في كتاباته (الأمر الذي يدل على وجود صلةٍ مباشرةٍ بين دراسات المخطو طات العلمية وبين الأدب الذي استهدف الجمهور)!!!), ومع ذلك؛ كان عدد العلماء العرب الذين تمكّنوا من الاستفادة من ذخائر مكنبات إستانبول محدودًا بصفة عامّة. وغالبًا ماجاء بحثهم عن المخطوطات على هامش أنشطتهم الرسمية الأخرى في المدينة فحسب. فعلى سبيل المثال؛ زار العالم البغدادي نعمان خير الدين الآلوسي (انظر بشأنه الفصل السابع) إستاتيول في عام 1886م لقبول تعيينه في منصب سياسيء وصادف في أثناء وجوده هناك شرحًا مها في العقيدة يعود إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» فائنسسخه لنفسه4”7». كما سافر العالم الحلبي بشير الغَّي (المتوفى ١147م)‏ إلى إستانبول إبان الحرب العالمية الأولى لتمثيل المصالح السياسية لبلاده» وفي خض أداء واجيه اكتشف نضا مبكرًا في الفقه الحنفي رئب بعد ذلك أمر طباعته!؟؟». زدعرنت سوق ببع المخطوطات العربية -بغض النظر عن المكتبات- في العاصمة العثمانية. انظر: بجاو امه +« علاارم دده سفجها ءلم دمو0 ,لممسكرع 47 17 ؛) أحمد تبمور, المختار من الممخطوطات. على وجه التحدييد, أقصر شرحَين لابن تيميسة على مشن في العقييدة للأصبهاتي (المنوني 148ه/1144م). وعن نشر هذا الكشاب في التطور الأخيرء انظر الفصل السايع. و عن زه ليلل لالرسي لاستاتبول انظر ذافم: «أبو الثناء الآلوسي»: ص 441, 55 -147م. وعن ترجمة * ؛) أعني كتاب سكام الشرآن للجصّاص الذي نُشر بيسن عاصي 1117 م. وعن بر وففا

  
    اا شكل (ه-7): مكتبة بايزيد في إستانبول» ٠188م.‏ تُنشر بإذْنٍ من مكتبة الكونفرس. وار تررسة ون حكوميًا مصريًا رفيع المستوى» ورجلا اجتماعبًا دخ إنانة الطللات مع الاخبري-. على الحصول على دعم الوزير العثمائي حمين حلمي باشسا (1411-1400م) وكذلك على دعم وزير التربية ووزير الأوفانه دانهمك -مشغوفًا- في التنقيب في ميات ركبا إستائبول اتنا على الرغم من نجاحه في الحصول على دعم بعض أصحاب المقام الرفيع فإنه سرع لولاا ليور كي 1 لزي وتفاصيل إقامته سيما ص 01-08٠١‏ الهند. انظر: -عف ولا في إستانبول؛ انظر؛ الطباخ؛ إعلام النبلاء. جا ص 91/4 عمل ٠‏ وعسن التأثير المباشر لنشر كتاب الجصاص في الفكر السياسي في ممصمة .228-29 ,اأع »7716 عزبررم|ء1 0467 >23
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    اسم ديه جه الطيات الممليك برو هاي 441-88 ال 0 لمن عرق رصا لمكتبات إستابول» إلا أنه ل يكن بير كونه قائمة غير محقم با مذ وين؛ نسخت من الصفحات الأولى للمخطوطات يون التحمّق من صحّة العنوان» أو اسم المؤلفء أو احتمال كون المخطوط جموعًا يضم أكثر من عنوان (وهي ظاهرة شائعة في المخطوطات)!©, ووضع زكي تقريرًا -بعد أن زار أكثر من أربعين مكتبة عامٌة في إستانبوليمأ بحالة مكتبات المدينة» اشتمل على خُطةٍ من 48 بندًا لتطويرها وتحسين أوضاعهاء ثم قدّمه إلى الحكومة العثمانية'!*). وبدأ التقرير بالقول: إن المكتبات تلعب دورًا حاسمًا في التَقدّم الفكري للمجتمع؛ وإن الوقت قد حان للعثمانيين للعمل على تنميتهاء ولا مبيما أن مجموعات مككتبة إستانبول ثرية للغاية ونفيسة. ثم سرد زكي مجموعةً من المشكلات المتعلّقة بالوضع الراهن لتلك المكتبات. فقد كان الانتقال من مكتبة إلى أخرى يستغرق وقنًّا طويلاء وكان ذلك الانتقال أمرًا ضروريًا؛ وذلك لأنه كان يمكن أن تكون هناك مجلدات مختلفة من الكتاب نفسه مبعثرة في أكثر من مكتبة. كما رُنبَت الكتب داخل المكتبات عشوائًاء الأمر الذي صمب عملية العثور عليها. ولم تكن الفهارس مننظمة؛ كما اشتملت على معلومات افصة ومن تَْ أعاقت الجهود التي قد بذ لجمع شتات نُسخ من الكتاب نفس لأ مبعثر في مككتبات ممختلفة. كما جرى تيخزين الكتب في ظروف عملت على 2 نا ممت (50) نشرت الأربعون مجلدًا من هذا الفهرس. المسمّى آغتصقا؟ .بعتا تحت عنوان: 2/16 #القلل اط اتئ متبوعًا باسم مكتبة بعينها. على سبيل المشال: هوا حت مامقالاطتشتقك1 24/16 الرورع لاوم . 5 92 تفرير مقدم: (وأنا مدين لعمرو رياض بتزويدي بنسخة ال النسخة التركية العثمانية من النص في: ا .52 -323:! ب«واعواءط 6< مه , أنني ممتن لأحمد تونتش قن (مع5 وهناآ )عالق #رجمة هلا النص. 5 هذا التقرير). ونشر أرونسال لللدينها معداصه 0 انها ميززلزء- هلقنل ) لمساعدته التي مها لي فيما يتعلق 1

  
    5 والأرّضة. كما كانت ساعات عمل المكتبان 5 الرطوب 5 ا و يسببا 5 5 00 تلفها بسب ١:‏ أمناء المكتبات؛ الذين كانوا يتقاضون . ' ؤمًا لتقدير أمناء م لصون روائيى ‏ وجري تحديدها و ب هزيلقٌ إى يكونوا مؤهلين للاضطلاع ا و من الممستغرب وز 1 إن المكنبة الوطنية الفرنسية قد تجح لي : 4 2 كبر من المخطوطان وبي حملت أنختام بعض المكتبات العثمانية. وبيقت من قبل أمناء المكتبان, | رقت أمام أعينهم البائسة. وتضئّنت اقتراحات زكي الشاملة لتحسين أوضاع المكتبات دمجها في رك مركزية واحدة؛ أو على الأقل تأسيس مكتبات مركزية في مجالات بعينها(ارير الأول». وينبغي أن تخضع المكتبة المركزية أو المكتبات لإشرافٍ مناسب مزتيل وزارة التعليم (الندد الثاني). وأن يعمل بها أمناء مكتبات مؤهلون ويتقنون اللغة العربية؛ وهي اللغة التي كُتبت بها معظم المخطوطات (البند السادس). ويجب أن يحصل هؤلاء الأمناء على أجور مناسبة (البند العاشر). وينبغي تحديد ساعان العمل (البند التاسع والثلاثون)» وينبغي منح حق الاطلاع لحاملي بطاقة المكتة دون غيرهم (البند الحادي والأربعون). وينبغي أن تكون للمكتبة المركزية لجة مسؤولة عن طباعة الكتب النادرة والمهمّة أو تصويرها على الأقل (البند الثاني عشر). وينبغي أن تُقيم المكتبة علاقات مع المكتبات الأخرى في جميع أنحاء العالم؛ وأن تقوم -إلى جانب مهام أخرى- بتبادل الفهارس (البندان الرابع عشر والخامس عشر). كما ينبغي فهرسة مقتنيات المكتبة بطريقة علمية صحيحة: فيجمري ترتيب المواد وفقًا لنظام مبتكر اقترحه زكي» لم يعرض الحقول الرئيسة والحقول الفرعية فقطء بل التسلسل الهرمي للمخطوطات أيضّاء وف لذلك؛في خالة لود لكر أم كتبت بخط مؤلفها («(جه”بوه/::4)» فلُذكر أولاء ثم تليها اسخ التي جرى انتساخها من النسخة الأم» وهكذا دواليك (البندان الثامن عر «الثامن والثلانون). كما تضئّدت اقتراحات زكى تزويد المكتبة بيخدمات حلي لقا بما في ذلك ته بض غرفة منفصالة قلعي (لقاة|ء نتصو ير المتخطلؤطات (اللمتاة. خيص عرق منفصلةٍ تسمح للقراء يتصويه . | ... : ).بيد أن اقتراحات زكي تضئنت أيضًا قيودًا حديكة لذ أو خض

  
    من الكتبة على المخطوطات («البند الها آله وسججة لازاه الأين إساموة+ مس والخمسون), ومن ى 57 الممارسة ندا دا تصسحيح النص في أثناء قراءت سار بيو أن تقرير زكي قد أقنع الحكومة العثمانية 7 ' له لاير اشي اقترحهاء وهكذا نر لتيب الول 55 بوي إل أن اندلاع الحسرب العالمية الور © عن الهرسست في ام بره وضعاحدً ذلك المشروع”؟*. والح أنه وسح وي اع إنشاء الجمهورية ري الاتورك الحثيث لنزع الصبغة الشرقية عن الود ل 0 ١‏ رية التركية. لمخطوطات في إستانبول بعيدة عن متناول العلما العر لاني مجاهي ستاكوس ترات زان لاي - سس خطوطات في المكتبة السليمائية» وتجميع الفها. . 0 0 8 9 لسيمائية وتقضيع اللهارس لديا 1 7 ل السخ (فذي شكل صور رقمئة ليوم). سهولة الحصول ١‏ ريدو أن علاقات زكي السياسية قد أسهمت في فتح أبواب مكتبة خا ١ . ١‏ 0 ي فتح أبواب مكتبة خاصّة كانت ايم أمام الناس كافة» ووفرت له تلك المكتبة أهمّ مصاد د 9 , ل ١‏ م 3 ته - زامتطاع زكي دخول مكتبة طوب قابي سرايء المقر اريس للسلاطين بد ديه القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الوق ل ناك 5 00 00 .2 ١‏ 7 بي سع عشر تقريبًا. ففي أعقاب ثورة تركيا الفتاةعام 1404 م؛ أصدر / “ثبر حسين حلمي باشا فرمان سمح بمقتضاه لزكي باستكشاف مكبة بو : ٍ ي ل 00 وادعى زكي - بأخرة- أنه كان أول عالم تمكن من الوصول إلى 0 التي اشتملت عليها هذه المكتبة منذ أربعة قرون. وبحسب روايته» يني نهاره كله في مكتبة طوب قابي سراي على مدار أربعة أشهر © وضمُت ل ١‏ ا ا المخطوطات الخاصة بمكتبة طوب قابي سراي أربعة عشر ع بالعربية والفارسية والتركية؛ واختيرت بعثاية: إما لندرتها أو شدمها. وجمعت من مختلف بقاع العالم الإسلامي من قبل أقوى دولة .4 "بلا اناك ع8“ لمكمام8 (52) .1:255-56 ,طسابطا-اة م 'قتمط! ,تعدمة؟ 2 (53) يفسا

  
    إسلامية في التاريخ» ثم جرى حظر الاطلاع عليها لقرون9؛"». وكانت ع مواجهة هذه الذخائر فجأة تجربةٌ ثريّة بالنسبة إلى زكي تخيّرت فيها أفكاره تغيرًا جذريًا. فقد أقنعته تلك التجربة -في المقام الأول- بالآثار السلبية للغزو العشماني لمسر علي الثقافة الفكرية المصرية خاصة» وعلى الثقافة العربية عامة. وبعد عودته إلى القاهرة» كتب زكي مقالّا عن تطور الفنون في مصرء ووصف ضم العثمانيين لمصر وما تلاه من نقل الكتب وغيرها إلى إستانبول بأنه عامل بارز فيما أسماه «فترة التقادم؛ في التاريخ المصري اللحديث!**. ثانيًا: غذّت المخطوطات الفريدة الني اكتشفها زكي في مكتبة طوب قابي سراي وأعادها إلى مصر على شكل نسخ مصورة دراساته لبقية حياته. فعكف - لمدة عامين- على تحقيق ثلاثة مصنفات مبكّرة من التراث الأدب الأخلاقي العربي» اثنان منها كانا لابن المقفع والثالث وشبوت للجاحظ7”*. وجمعت تلك المصنفات الثلاثة أمثلةٌ وحجكمًا تعلّقت بالحياة الفاضلة والسلوك القويم للعقلاء والملوك والرعيّة. وشدّد زكي في مقدمات نشراته الثلاث على قيمة التقاليد والأخلاق في تكوين المجتمعات» وأعرب عن أمله في أن يسهم نشر هذه المصنفات الترائية المنسيّة في النهضة المجتمعية للتدخوب الإسلامية0”. ثم لقن زكي -بأخرة- من إقناع وزارة التربية والتعليع المصرية أن تدخل كتابي ابن المقفع في مناهج المدارس الإعدادية في البلاه ٠"‏ وعلى هذا النحوء انتقل هذان المصنفان من خمول الذكر في ظلمات مكتبة (04) ظل الوصول إلى المكتبات السُلطانية -لسوء الحظ- يمثل مشكلة بعد زيارة زكي وحتى بعد إنشاء الجمهورية التركية؛ حيث ألحقت المخطوطات بمتحف طوب قابي سراي؛ وجرى التعامل معها على أنها تحفٌ وآثارٌ ينبخي حفظها وعرضها في متحف. لا بوصفها كتبا ينبغي قراءتها. .13-18 تمعد" أء ققدم ما ركلمة ها (03) ابن المقفع؛ الأدب الصغير والآدب الكبير؛ الجاحظ؛ كتاب التاج (المنسوب للجاحظ)؛ وقد احشوى مجموع واحد على المصنفات الثلاثة معّاء انظر: مقدمة زكي لكتاب التاج؛ ص77 ليه (0ه) ابن المقفع: الأدب الصغير. ص 1-١‏ 7 انظر الملحوظة على الغلاف الأمامي لكلا الكتاتين. لييض

  
    . يران العئمائي؛ إلى إدخخالهما في مناهج المد : تز غضون ثلاث سئوات فحسب. إبربية في غضون ستوا 5 دور امحقق رشنت هذه المصنفات الثلائة كلقا بيك له لوقن اس عن ون ينل يحو بارز على غلاف كل كتابٍ منهاء ووْضف إسهامه في إخراجها وطباعتها يملح اتحفيق؟. ثم ام يبث هذا المصطلح أن ضحي نض لاعن امللاج المحتق»- المصالح القياسي لوصف عملية اتتحقيق والمحققين» ليحلا ددري محل المصحح-التصحيح بوصفه الواسطة الأزْليّة بين المخطوطات القديمة ومظاهرها المطبوعة. وكما لحظنا في الفصل الثاني» فإن كلمة «تحقيق» سبقت تماد المطبوعات بقرونٍ بوصفها مصطلبًا عامًا لفحص الأدلّة المتعلقة بالدعاوى والمواقف. وربما يكون هذا التحقيق إِمّا جهودًا علمية لتقبيم الآراء من خلال الأدلة العقلية أو النقلية؛ وما نوعًَا من معاينة الحقيقة معاينة مباشرة في تجارب لكشف الصوفي. واستخدم زكي المصطلح لنشاطه الخاص بالمعنى الأول (فمن لواضح أنه كان يكن كراهية شديدةٌ للمعرفة الباطنية اللدنيّة «الكشف»؛ على النحو الزع لذي ار من الغاثة في أكبر لادان اند ر. طهر المكتبة)090, واستلزم التحقيق العلمي تقييم المخطوطات, وتحرّي فروق 3-9 دترجسح القراءة الأصوب استنادًا إلى معرفة المحقق الخاصة. وتجدر مصطلح «تحقيق لم يكن مجهو لا تمامًا في عالم الطباعة قبل زكي. لك سبيل المثال. فإن إسهام محمد عبده في نشر كتاب ترائي في المنطق -صدر ارات من ظهور نشرة زكي- قند وُصف أيضًا بأنه «تحقيق» على غلاف دمع ذلك فلا يبدو أن هذا المصطلح دا على نشاط التحقيق الحديث

  
    كما نعرفه الآن» بل كان إشارة إلى الحواشي التفسيرية التي أضافها عبده إلى النصء وهو استخدام لم يشع من بعده'!”". وخالفت مقدمة زكي العلمية الطويلة لكتاب التاج - المنحول للجاحظ- سابقةً صِيَعْ «قيود الفراغ» التي كانت عادة المصحين» من خلال إبراز صوت زكي الموئوق77". فقد شرح زكي -على امتداد أكثر من 0٠‏ صفحة- ما يعنيه التحقيق عنده شرحًا دقيقًا. وكان الشاغل الأول الذي سعى زكي إلى التحقق منه -على حدٌ وصفه- هو نسبة الكتاب إلى مؤلفه. وكان الشاغل الثاني هو تحفيق عنوانه. أمّا الشاغل الثالث؛ فكان صحّة الكلمات واستقامة الأسلوب ذ المخطوطات الثلاث التي كانت بحوزته. في معرض الإجابة عن الشاغلين الأوْلين: قال زكي: إنه تتيّع النقولات عن الكتاب في الكتب الأخرى» وبحث في المصنفات الببليوغرافية وكتب التراجم -سواء كانت مطبوعة أم مخطوطة- عن معلومات من شأنها أن تربط الجاحظ بكتاب حمل هذا عنوان التاج وتضمّن محتواه؛ فضلًا عن إجراء مقارنة بين أسلوب الجاحظ في مصنفاتته الأخرى ونص كتاب التاج. ثم تحمّق زكي من النص في المقام الأول من خلال مقابلة المخطوطات الثلاث التي كانت بحوزته. وفي حين قدّمت الطبعات السابقة عمومًا معلوماتٍ قليلة -أو ربما لم تقدم معلوماتٍ على الإطلاق- عن وصف المخطوطات المستخدمة في نشر الكتاب؛ فإن أحمد زكي ضمّن نشرته عشر صفحاتٍ من صور الزنكوغراف للمخطوطات فضلًا عن التفصيلات حول أصلها('"2. كما سجّل زكي -على نحو منهجي- فروق النسخ بين المخطوطات ووضع هذه التعليقات النقدية في (1) نسخ عبده النصيٌ بخط يده قبل عقود عندما كان يدرّس في بيروت؛ ثم درّسه في الأزهر. ووصفه الغلاف الأمامي بأنه المسؤول عن تحقيق الكتاب, وأن المصحح هو عبد الله الصاوي. لكن افتفار الكتاب إلى مقدمة علمية؛ ومعلومات عن المخطوطة المستخدمة في نشره؛ والتعليقات النقدية, بعني أن عبده لم «يحقق» العمل وَفْنَ النهج الذي اتبعه زكي في نشراته. (11) الجاحظ؛ الناج (المنسوب للجاحظ)»؛ المقدمة الفرنسية 10*-ة, ص4 7-7 من المقدمة العربية. (17) الجاحظ كتاب الناج (المنحول): ص 41-1 واستخدم زكي -بالإضافة إلى نسخة طوب فابي سراي - مخطوطة مكتب آيا صوفيا في إستانبول ومخطوطة أخرى من إستائبول اشتراها وحملها مم إلى القاهرة من خلال تاجر يُدعى س. شيرمان (مقدمع50 .5). خرف

  
    نارة الممارف المموءية ندريس هذا الُكتاب في جيع مدارسها الأبعدالية بصعي | :بل 00092 سبوهمله فررث اس عام ٠‏ 2 الطبعنت الأول لله 7 اه غم ع1 0 5 وآ 121 0 شكل (4-8): صفحة غلاف كتاب الأدب الصغير لابن المقفع؛ حيث وُصف أحمد زكي صراحةٌ بأنه المسؤول عن «تحقيق» الكتاب. الحواشي, وذلك في خروج مهم آخر عن الممارسات التقليدية السابقة؛ ومن ثَمْ ل أعراف المستشرقين على نحو واضح على الممارسة التقليدية التي جرت ماد فهها على كتابة الملحوظات في هوامش النص. ويتضح التفضيل نفسه لممارسات المستشرقين في اختياره كتابة مقدمات لنشراته بدلا من قيود الفراغ المناذة آي المطبوهارت الحزفا

  
    م ابتكر زكي شخصيةٌ ثقافيةٌ جديدة؛ من خلال اعتماد مصطلح «التحفيق» 07 لدور المحقق بوصفه وسيطًا يين المخطوطة والنشرة المطبرعة؛ وهر «المسؤر, بوصفه عالمًا خبيرًا يستخدم مجموعة أدوات فيلولوجية (كانت تفصيلاتها مانزال في حالة تر مستمره وسنظل خاضعة للنقاش ربع قرن آخر. انظر الفصل الثامن), وكانت أعماله موضع تقدير لإحياء التراث القديم. وعلى هذا النحو تناقض المحققى -بوصفه خبيرًا- على تر خاد مع دور المصحًح. الذي كان يُنظر إلى عمله في المقام الأول على أنه يتأّف من مهمةٍ وضيعةٍ وججرفيّة تقتضي نسخ المخطوطات في حوانيت المطابع؛ وتصحيح الأخطاء التي قد يرتكبها الطتاعون. ومن البديهي أن تحقيق كتب التراث يستغرق وقنًا. ومع ذلك تمكن زكي من إيجاد الوقت لتحقيق الرسائل القصيرة الثلاث المذكورة آنْقّاء على الرغم من كثرة شواغله؛ ولا سيما أعباء منصبه الرفيع في الحكومة. ومن اللافت للنظر أنه شارك أيضًا في نشرة أخرى صدرت عام ١م‏ أعني كتاب الصفدي (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) في تراجم العميان في التراث العربي والإسلامي”*"). فعندما جرى التخطيط لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لتحسين ظروف المكفوفين؛ طلبت اللجنة المنظمة إلى زكي نشر كتاب الصفدي؛ الذي كان فد اكنشف منه عدّة نسخ في مكتبات إستانبول بما في ذلك نسخة نفيسة في مكتبة طوب قابي سراي *"2. بيد أن طلب اللجنة قُدْم متأخرّاء بحيث لم يتبق سوى عشرين يومًا لزكي كي ينتهي من طباعة الكتاب. واستطاع زكي اللحاق بالموعد النهائي لطباعة الكتاب بفضل مساعدة اثنين من أصدقائه. وهما: السوري طاهر الجزائري (انظر بشأنه الفصل السادس) والعالم الموريتاني أحمد بن الأمبن السنقيطي (نحوعمام 1411-18+5م6700". وكان زكي مستاء للغاية من نتيجة 10) الندي, نكت الهمهان. وانظر أيضا: مقالة زكي الفرنسية عن هذا الكتساب. ه1107 00 للد انظر: الصفدي, نكت الهم : ان؛ مقدمة التحقيق (1). 0020 الصفدي, المصدر تقسهء مقدمة التحقيق (ج). ضف

  
    1 للها كسكس تح سوختصا د كنمف اذك فلتخن ف #نقيده 2 وحاهح كا شح اسهد وافلا تمسح طفضا لفون ا لولاا الى فيا 9 ولية التحقيق المتسرعة إلى حدٌ أنه سمّى نفسه ممولَا لطباعة الكتاب فحسب -لا بيوؤقه- على صفحة العنوان. واضطر إلى نشر مقدمته الفرنسية الأطول للعمل في يرة منفصلة”"27. وفي مقدمته العربية؛ وصف زكي المخطوطات المستخدمة: والقيود الزمئية التي جعلت من هذه النشرة نشرةٌ أوليةٌ في أحسن الأحوال؛ وجهوده لتضمين جهاز نقدي؛ وضبط النص بالشكلء وهو أمر لم يعتده الطبّاعون» ومن كَمْ ارتكبوا عددًا كبيرًا من الأخطاء. بيد أنه اذّعى دعوى عريضة جعلت من هذه النشرة نشرة خالدة» وتقضي دعواه بأن الكتاب يُظهر أن العرب في العصور الوسطى قد طوّروا نضا للمكفوفين يمكن مقارنته بطريقة بريل/8©. واكتشف زكي -فضلًا عن هذه الكتب الأربعة التي ضمّها مجموعٌ واحدٌ والنتي نمّرها بعد فترة وجيزة من عودته إلى القاهرة- شذرات كانت في عداد المفقود آنذاك من كتاب مسالك الأبصار للعمري في مكتبة طوب قابي سراي!9". وقد اعترف العلماء الأوروبيون -الذين حلّلوا الشذرات المختلفة من الكتاب المحفوظة في مكتبات باريس ولندن ومانشستر ومدريد- بأهمية هذه الموسوعة الجغرافية السياسية والتاريخية الهائلة'"") إلا أنها لم تُدرس أو تُحقّق على نحو كامل من قبل. وكان زكي قد عثر أيضًا في وقت سابق على جزء كبير من الكتاب في مكتبة قره جلبي زاده حسام الدين (المتوفّى 74١٠ه/1708م):‏ وكان في الأصل موقوفًا .ىع اوبعهه كعك عسدوذءاجرهجوماط عجنمومناءذ0] ,قله 2 (67) (14) الصفدي. المصدر نفسه؛ مقدمة التحقيق (ج)؛ ص01 .7١08-1‏ وانظر أيضًا: .62 ,بررأدرهجومنطم سا فده ددع مسذا “كقاعسهه-نالقكط طه حسين: الأيام: 1: 0:8 - 803 (الفصل التاسع عشر). ولم يكن زكي مخطنا في الإشارة إلى أن عالِمًا بغداديًا ضريرًا استخدم حروثًا بارزة لمساعدته في التعرف على الصفحة؛ لكن لبس نُمْ دليل على أن هذه الممارسة اسكُخدمت لإعادة إنتاج كتب كاملة؛ أو أنها كانت ممارسة مادسها قرّاء آخرون مكفوفون. 6 العمري. مسالك الأبصار (نشرة ١٠1٠1م):‏ ج١ء‏ ص . وعن مخطط للمخطوطات المتاحة ادتواريخ نسخهاء انظر: "عقوسه-له عاتلقسعد © مقوطه-له علثاقعماط” برملكلبدسمي1 () انظر: العمري. مسالك الأبصار (نشرة ١٠١٠م)؛‏ مقدمة المحقق» ج١؛‏ ص ال-4 لام إرذرفا

  
    1 على المكتبة المحمودية الشهيرة في القاهرة (راجع بشأنها الفصل الأول)010 اكتشافه في إستانبول أتاح الفرصة الأولى لإصدار نشرةٍ كاملةٍ من الكتاب 5 زكي الفيام بمحماولة ثانية النسحفير علاقائه بالحدكومة لصالح مششريع واي اللا لنشر كتاب ترائي مهم. ففي خريف عام ١111م‏ أي بعد خمس ستوات من محاولته الفاشلة لجمع التبرعات لنشر موسوعة النويري؛ وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع بعنوان «إحياء الآداب العربية» وصدّق عليه الخديوى ئ حلمي الثاني. وافثرح المشروع رسهيًا با على طلبٍ من وزير المعارف أحرر حفيت فا -19377م)» لكن صاحب المشروع الحقيقي كان أحمد زكي, الذي وضع أيضًا قائمة تضمٌ الكتب التي كان يُزْمع نشرها تحت رعايته. وأعرب وصف المشروع عن أسفه لأوضاع المكتبات المتدهورة في العالم العربي في العصر الحديث» وأشاد بإنشاء المكتبة الوطنية المصرية؛ إلا أنه أشار إلى تُقصان مقتنياتها. وفي ظل هذا الوضعء أوضح المقترّح أن الحكومة المصرية قررت تخصيص أكثر من تسعة آلاف جنيه مصري لنشر سبعة وعشرين كتابًا ترائياء صّرها أحمد زكي من مكتبات أوروبا وإستانبول» بدءًا من كتاب النويري وموسوعة العمري مرورًا يكتب الأدب والبلاغة والطب وعلم الحيوان وعلوم التعدين والفلك والجغرافيا والعلوم العسكرية والموسيقى والسياسة والحكم والحديث والتاريخ والتراجم والرحلات والأديان القديمة(""2. وكانت التحديات التي جابهت المشروع هائلةً؛ وكثيرًا ما شعر زكي بالمرارة لضياع جهوده في تحفيق أهداف المشروع سُدىء لكن توضح الخطة -مع ذلك- وجود ترابط بين سياسة الحكومة والاهتمام العلمى بنشر كتب التراث. وعلى أية حال» فقد أثار مشر «إحياء الآداب العربية» الجندله وانتقد بعض المراقبين ما عدُوه إهدارًا لأموال الدولة من أجل إحياء «الخرافات العربية»؛ بينما اعترض آنخرون ووصفوا إسهام الحكومة بأنه استثمار ضثيل للغاية؛ مُشيرين إلى أن الحكومة أنفقت كثير من (1) فيد وقف المكتبة المحمودية وأحكام الإعارة مُسجلة على ظهرية المخطوطة (ورقة 7 55 (7) حشمت,. إحياء اللغة العربية. وانظر أيضًا: الجندي؛ احمد زكي؛ ص١‏ 5! حشمت" !1 ١‏ العربية». يننا د

  
    03 إل وعمًا لتقديم المسرحيات الأجنبية على المسارح المصرية؛ مقارنة بنشر يفل الأمو ثرائها العربي ' مني كين الأمرء فقد ظهّر أول كتاب نُشر في إطار هذا المشروع عام 1114١م,‏ ركاب صغير الحجم. إلا أنه من الناحية التاريخية كان عملا مهمًا للغاية؛ كان ون كناب هو كتتاب الأصنام لابن الكلبى (من أهل القرن الثالث الهجري/ الناسع الميلادي)؛ فقد وثْر إطلالةً غير مسبوقة على معتقدات العرب في الجاهلية» بالقدر الذي أعيد بناؤها وجرى تسجيلها في عصر صدر الإسلام!؟". وكان أحمد رجي قد اشترى الكتاب من صديقه الكُتبي الجمّاعة طاهر الجزائري؛ وعرضه على المؤتمر الدولي للمستشرقين عام 7م بأثينا بأسلوب مسرحيٌ مميز: «اليوم» يسني أن أعلن أنه قد أتيحت لي فرصة نادرة» فقد وُنْقت في شراء مخطوطة رائعة» دفعت فيها قدر وزنها ذهبًا: ثلاثون ورقة من القطع الصَّغْيرء مقابل ثلاثين جنيهًا إسترا ل وأكّد زكي أن الننسخة التي اشستراها لا أخت لهاء وهذا صحيح من حيث إنها كانت النسخة الوحيدة المعروفة آنذاك من هذا الكتاب (اكتُشِفَت نسخة أخرى بعد عفدين من الزمان)”7". وحمَّق زكي الكتاب بنفسه. وعرض اسمه على نحو بارز على صفحة العنوان بوصفه محقق الكتاب ومالك المخطوطة الوحيدة الباقية منه. وتضمّنت النشرة مقدمة باللغة العربية» ومقدمةً بالفرنسية. واحتوت المقدمة الفرنسية على الورقة التي قدّمها زكي في أثينا ا 0 ( نل انل( :ولهه7) (0م 9٠-1‏ 1م) -الذي كان أعظم مستشر أي تقس نيار شب قعورة مادخ حر سب الإسلام على قيد الحياة آنئذ- المتعلقة بأهمية اكتشاف زكي. وتُعَدُ المقدمة العربية 9 دضاء «مشروع إحياء الآداب العربية». "بجع انط مع سا0 مل طعسظا سيت معوصدم امسق" بركعطترا! (74) )0و رقي. || ف المقدمة الفرنسية لكتاب الأصنام لابن الكلبي؛ 1أ. .19 "بمقطءوك111 وعل معماء طاوتاطنظ عزا“ ,وعام8 (76) يارفا

  
    | ١214 كثق_(0ه‎ جوهرية بمالا يقاس مقارئة بالمقدمة - عت ترجم زكي للمؤلف, دأشار إلى مؤلفين سابقين اعتمدوا على كتاب| صنام؛ وتضمّنت تحليلا لنقل | 0 وصورًا لصفحاتٍ مختارة منها. كما ضبط زكي النص نفسه -الذي ناهز طول 0 صفحة- بالشكل كي يسهل فهم الكلمات والتعبيرات الاستثنائية العديق: ل" وفضلًا عن ذلك؛ أضاف زكي فهرسًا لأسماء الأصنام فضلا عن قائمة بآلهة أخرى عبدها العرب قبل الإسلام؛ ولم يرد ذكرها في نص الكتاب, الأمر الذي زاد من قيمة النشرة بوصفها مصدرًاء وبرهن زكي على قدراته بوصفه مرجمًا ليس فيها تعلق بالبعد الفيلولوجي للنصء بل في موضوع الكتاب أيضًا. وركُز زكي -على مدى العقد التالي- طاقته العلمية على موسوعتي النويري والعمري. وقد تمكن من تجميع نسخة كاملة من هذه الأخيرة من أجزاء تحتفظ بها مكتبتا آيا صوفيا وطوب قابي سراي. وكانت إحدى شذرات طوب قابي سراي ذات قيمة خاصة؛ وذلك لكونها النسخة الوحيدة المعروفة من المجلد الأول من الكتاب (حملت عنوانًا مختلًا عن عنوان كتاب العمري)» وكان الناسخ قد قرأ هذه النسخة على العمري وأدرج التصحيحات على هوامش النص. واحتوى هذا المجلد الأول -الذي تناول الجغرافيا- على وصفب لفلسطين؛ بمافي ذلك المسجد الأقصىء فقرّر زكي مقابلة الوصف على الأصلء فسافر إلى القدس عام 701831". ونُشر المجلد الأول في غضون عام 54 1917م؛ وسمّى زكي نفسه محققًا للكتاب في صفحة العنوان» وكتب مقدمة الكتابء بالإضافة إلى الحواشي الفيلولوجية والملخصات الهامشية والتعليقات على نص العمري. والسم الا للنظر في تعليقات زكي هي وجود نبرة تبريرية ثقافيًا أحيانًا. فعندما ذكر العمري ”" شيخه كان يعتقد أن الأرض كرويّة وأن هناك أراضيَ أخرى ونباناتٍ وحيواناثٍ وشعوبًاموجودة على الجائب الآخر من العالم المعروف: عدٌ زكي هذا الى ْ 3 ع 000 قبل قرلٍ د على أن العلما المستلمين رضعوا نارينة لوبجوة العالم الجخ ب ينار ردي القرن من ميلاد كريستوفر كولومبوس (ؤناطتةناا0© 5م110 (11) العمري؛ مسالك الأبصار (نشرة 4 141م): مقدمة المحققء ص ٠118‏ (14) العمري؛ المصدر نفسه. ص51 أذرفا <<

  
    ريع ةلثم قي م العرب- قد اكتشفوا منايع النيل قبل قرون من إكنشاف الأوروبيين لها . ل ينثسر كتابا النويري و[ابن فضل الله] العمري بأكملهما في حياة زكي. بل .هر زكي - قبيل وفاته في عام 147.4 م- نشر المجلدات السبعة الأولى من كناب يويري -أي قراية ثلث الكتاه والمسلة الأول فحسب من كتاب ابن فضل الله العمري. ولم تظهر نشرة كاملة مطبوعة من كلا الكتاتين حتى عام 1491م حين اكنمل نشر نهاية الأرب» ثم اكتمل نشر مسالك الأبصار في عام ٠٠١‏ ؟م. ولم يكن طول الكتاتيين هو الذي نبّط جهود زكي فحسبه بل شكُل تعقيدهما من حيثُ الموضوعات والأشخاص والأماكن التي تناولها كلا الكتابّئّن تحديًا هائاّ وانتقدت المراجعات للمجلدات الأولى من كتاب النويري كثرة الأخطاء في هذه المجلدات انتقادًا شديدً|(6, كما سمحت وسائل زكي وعلاقاته وأسفاره بتسهيل عمل العلماء العرب الآخرين الذين كانوا مهتمين بتحقيق كتب التراث إِلّا أنهم كانوا يفتقرون إلى موارده التي كان يُحد عليها. كان أحد هؤلاء العلماء هو مصطفى القباني (المتوفى 8مم) وهو دمشقيٌ استقرٌ بالقاهرة في أوائل القرن العشرين”!*). ثم لم يليث أن شارك عبد الفتاح قتلان -وكان ابن عم القباني- في تأسيس دار الكتب والمطبعة الشلفية مع الجزائري ومحب الدين الخطيب تلميذ الجزائري (انظر بشأنه الفصل السادس)0”"». وباستئناء هذه المعلومات النادرة» لا نعرف عن القباني شيئّاء اللهم إلا من خلال الكتب التي صبححهاء والتي اشتملت على مصنفات الغزالي في المنطق: محك النطيرء وفيصل التفرقة [بين الإسلام والزندقة]؛ والحكمة في مشلوقات الله. كما وقف القباني أيضًا خلف نشر كتاب ابن رشد المسئى كتاب ما لل ") المصدر نفسه. (د), ص 54. 400) إنن 4) انظرة مراججمة 2[1: 5 (فى دمشق). 3 76 الكزيان لذعات وي بجلة المجيع العادي التري في دمشق معجم المؤلفين؛ 1:11 779. مها (0ة) 7 "بولازقماةة َك ومتاءساكفدهع” خرف

  
    بعد الطبيعة: الذي طبع في القاهرة في المطبعة الأدبية ععام 1100 م؛ بتمويل منه ومحمد أمين الخانجي (انظر عنه الفصل السادس أيضًا). وكان الوصول إلى هذا الكتاب في السابق متانحا فقط من خلال ترجمئيِه العبرية واللاتينية؛ بيد أن القبائي عثر على مخطوطة عربية من هذا الكتاب في دار الكتب المصرية 9 5 تكن المصنفات الأخرى متاحةً بسهولة؛ وتوضّح الصعوبات التي واجهها القباني في الحصول على سخ خطيّة من الكتب التي كان يعتزم نشرها أعباء محقق «من سواد الناس» كان يعمل دون مصادر زكي وصلاته الاجتماعية. ففي مقدمة نشرته الصادرة عام 1107م من كتاب الحكمة في مخلوقات الله للغزالي (وهو كتاب تناول السمات الطبيعية في المخلوقات بوصفها علاماتٍ على العناية الإلهية؛ وهو وثيق الصلة بكتاب جالينوس (3هنائ:ةم اونا ©(1) #علم مناقع الأعضاء») 9" وصّف القبائي بشيءٍ من التفصيل الكيفية التي حصل بها على نُسخةٍ مناسبةٍ من النص. وذكر أنه بعد أن قرأ عن كتاب الحكمة في مصنفات أخرى شُّغِف به. قال القباني: «كما شُغْفت بنشر هذا الكتاب؛ لِما له من الشّهرة بين مؤلفاته ... ولكن من الأسف قفُقِد كغيره من المشرق» فأضحى كالعنقاء اسمًا بلا عين. فأخذت بالبحث عنه في دفاتر مكاتب الآستانة العليّة» والمكاتب السورية» والمكتبة الخديوية» فلم أقف له على أثر إلا بدفتر مكتبة برلين. فصار لديّ كالسوط”*" من وراء حجاب. بل كالظلٌ في المرآة؛ ليما في الحصول عليه من كثرة المصاريف وشدّة المشقّة وبُعد الديار. ولكن لم تزل أمنيتي تُحدثني بالفوز بنشره؛ وإحياء رسمه وذكره. حتى قيّض الله لي محبٌ العلم؛ وناشر ألويته؛ وعاضد أهله؛ وكوكب أنديته؛ (41) استندت النشرة إلى مخطوطة دار الكتب المصرية؛ الحكمة والفلسفة؛ صه. 11١12‏ ”روعأ رطمماءل8"“ و'عاأمفنيق4 00 بمعتصة .'”لإمهامعاء1 *القعهط- الل“ ,لإفسمقطة 8 (4ة) (840) كذا في الأصل. وصوابها -كما يتضح من السسياق- «الصّوت». وقد أحسن المؤلف بترجمة عل العبارة - والعبارة الني قبلها- إلى جملة [نجليزية واحدة #اناهناء هممص مه #سمدمة 1" “الاثمل. إلا أنه لم ينوه إلى هذا الخطأ المطبعي الواضح. (المترجم) ليرفا

  
    ومس نت اعم قي لك سوير ار يوز لاز و عبد فعابه للمؤتمر الشرقي المتعقد في هامبورج -من أعمال الما نة 1407م عندما كان نائببا من الحكومة المصرية. فذاكرن, ن, ذوعدني -حفظه الله- وأنجزء وكلف سه ّْ حضرة الفاضل النبيه ليخ حامد والي أحمد متخرجبي دار العلوم المصرية, رمعل اليه العربية في مديئة برلين» فبذل -حفظه الله- غاية جهده به ومقابلته على النسخة الموجودة لديه:670, 2 كان على القباني - في غياب قنواتٍ مؤسسية أو وسائل مالية تحت تصرفه- أن جد عا ساسلةبن المصاتقات العاوطة الي متاعد مين إسادا ترمد رادل رحلة أحمد زكي الوشيكة إلى مؤتمر الاستشراق في هامبورج. ونجاح الأخير في توظيف ناخ مؤهل أبدى استعدداده للعمل على نسخ المخطوطة في برلين. وكان التوافر العام المتزايد للفهارس من مكتبات المخطوطات الغربية في الشرق الأوسط ني أن حتى المحققين من الطبقة دون النخبة -من أمثال القباني - كانوا على دراية متزايادةٍ بالمصنفات المتاحة في المكتبات خارج الديان إلاأنهم اعتمدوا على أفراد مثل زكي في مساعدتهم للوصول إلى المخطوطات التي حدّدوها. وند خلّف زكى بعد وفاته عددًا لا يكاد يُحصى من الدراسات والمقالات» سواء في الثقافة العربية والتراث العربي أو في قضايا القومية العربية المعاصرة. ولم تفنصر إنجازاتته في إحياء التراث الأدبي العربي على المصنفات التي حمّقها (أو سه في تحقيقها). واحتوت مكتبته على 1481 مخطوطًا و7/60 كتاباعريًا مطبوعًا و4 ٠ ' ١‏ كتابًا أجنبيًا”"*2» وأسهمت مكتبة زكي إسهامًا لم ينقطع؛ فقد سمح أكي للجمهور بالاطلاع على ذخائر مكتبته في حياته بالفعل؛ وبعد وفاته أضبحت لكتبته جزءًا من دار الكتب المصرية. * «# # (87) الي / الغزالي؛ الحكمة في مخلوقات الله: ص 1-١‏ ٠#‏ دار الكتب المصرية؛ ص 41-10. امن

  
    وابجنه اجنام المجدبد بإحيباء المصنفنات لني مسقطت في ياهب النسيان 7م يده زيجي يي #ارسدل ايفاك حلي انفيض من نصوص سس المناهج المنتشرة على نطاق واسع- قد وصلتنا فقط بأعداد قلبلة؛ على هين نيع فريدة؛ أو جود شذرات؛ وكان احتمال 0 0 ”5 بقبل الرطوية أو الأرضة |عمالًا قائيماء بل وكبيرًا؛ ولكونها عتيقة» فغالبًا ما كتبت بخط قدي غير عادي؛ أو خضعت للنّسخ مرارّاء ومن نَم تراكم عدد أكبر من تصحيفات النساح, ونظبًا لاستبعاد تلك المصنفات من مناهج التدريس؛ لم تعد أكثر المصطلحان وأسماء الأعلام والأماكن التي تظهر فيها معروفة» وبما أن الخط العربي يستعيض بالحركات عن الأحرف الصائتة القصيرة» ويعتمد على النقاط للتمييز بين الحروف, ذكان يسهل على النسّاخ إغفال هذه وتلك على حدٌ سواء؛ أو وضع النقاط في غير محلهاء واحتوت هذه النصوص حتمًا على أحاج نصيّة كان حلها يحتاج إلى أدوات لم يكن المصححون الأوائل في المطابع العربية يمتلكونها. ولا سيما أنه لم يكن نَم غنّى عن معاودة أمهات الكتب؛ بما في ذلك المعاجم العربية وكتب التراجم وكتب الجغرافيا والمصنفات المتعلقة بموضوع المتن المزمّع تحقيقه. وهكذا أعيقت الجهود المبكرة لتحقيق النصوص التراثية على نحو يشبه «إشكالية 01 فكلما كان النص أشدّ ندرة وأكثر صعوبة» زاد اعتماد محققه على توفر مصنفات أخرى حُققت مسبقّاء وكان تحقيق هذه المصنفات بدورها أكثر صعوبة في ظل الافتقار إلى المصادر الكافية. ولهذا السبب كانت جهود أحمد تيمور ومحمد الشنقيطي في جمع التصحيحات ونشرها لاستكمال الأعمال المرجعية المطبوعة مسبمًا (على النحو الذي ناقشناه في الفصل السابق) مُهمةٌ للغاية. وعادة ما يسهل تحقيق الكتاب إلى حدٌ كبير إذا اعتمد المحقق على مخطوطات متعادة من الكتاب. ولتحقيق مشل هذا الموقف المواتي كان ينبغي الاحتفاظ لض جز مسو داك 4 4 3 عليه استخدمها جوزيف هيلر (1»167! «امءوو1) للمرة الأولى في رواية ساخرة ا 0 عسي ومن نم بات يمستخدمها المثقفون الغربيون عادةً في مقام التعير عن إشكال ل لان فيه لحل الرحيد لامع ظرف أو ظروف متاصلة في الاشكالية نفيها. ومن ذلك فقي ب المبتدئ الخبرة» إذا كان أرباب العمل يرفضون تعيبنه دايا للأنه بلا نخبرة؟ (العثرجم] فنا

  
    رونك في كات قت مجسوعه ع شو ل ووو فار ييكن الوصول إلى مفتنياتها [ما شسخصياء أو من لال وكلاء, أو من طربه و زة على الغرض من الحصول على نسخ من الكتب المعة.ولم تكن كل هذه .إن متوفرة في المراحل الأولى من ثورة الطباعة. وفوق ذلك كانت عملية فيا البدةاقي يد المقصيج الموظف في المطبعة» الذي كان يفتقر عادةٌ إلى يخرة؛ والأهم من ذلك أنه كان يفتقر إلى الوقت اللازم للبحث عن المخطوطات إلمنتلفة ومقابلتها مقابلة دقيقة. لقد اضطلع الأثرياء المهتمون من ذوي الخبرة بالموضوعات العلمية -مثل احمد الحسيني- بأعمال نقد النصصّ في النشرات المطبوعة؛ وإن كان ذلك «من ورا ستار». بييد أن أحمد زكي أنش' دورًا كامل التكوين في عملية إخراج كتب لتراث مطبوعةً. وكان زكي عالمًا خبيرًاء جمّاعة للمخطوطات؛ وله صلات اجتماعية ممتازة» كما كان صاحب مكتبة خاصّة مهمّة. ومن خلال انخراطه مع المستشرقين؛ تعرّف إلى ممارساتهم تحقيمًا وتأليفًاء واعتمدها -على نحو هادفٍفي دراساته الخاصّة. واختلف هذا النهج الجديد في التحقيق -المستوحى من لمستشرقين» والمستمد من الدراسات المتخصّصة- في جوانب جوهرية عن عمال المصححين القدامى. وأضحى يُشار إلى هذا الدور بمصطلح «تحقيق»» لذي كان يعني آنذاك تقبيم الأدلّة» إلا أنه اكتسب منذ ذلك الحين معئى فيا جديدًا نيما تعلق بتطبيق المعايير الفيلولوجية ونقد النصّ على تحقيق المخطوطات في سبيل إخراجها مطبوعةً. 16 0

  
    الفصل السادس الإصلاح من خلال الكتب إوخمال الطباعة -بالإضافة إلى الشورات التي أعقبتها في ثقافة الكتاب وق الكعب- آفاقا وإمكانياتٍ جديدة» ليس لنخبة البيروقراطيين أو «رجال رزلم من أمشال أحمد زكي وأحمد تيمور فحسب؛ بل للمعمّمين أيضًاء أعني يلما الذين تلقّوا تعليمًا تقليديًا في مجال العلوم الدينية؛ وانغمسوا في ثقافة الدراسات الإسلامية وخطابها. إلا أن الرفض كان ردٌ فعل عددٍ كبيرٍ من العلماء لهذه المجموعة المتنامية من الأدبيات المطبوعة؛ بما في ذلك الكتب المترجمة من اللغات الأوروبية» فضلًا عن مجموعة متنوّعة من المصئّفات العربية» التي أخذت في التزايد على نحو مطرد. واستمرٌ هؤلاء العلماء في التركيز على المجموعة الأدبية التقليدية. بيد أن بعض العلماء المعمّمين من الإصلاحبين المُتدينين سرعان ما أدركوا الإمكانات القوية للطباعة لخدمة هدفهم المتمثّل في التغيير الاجتماعي والثقافي المتجذّر محليّا. فنقّبوا -مدفوعين بأهدافٍ نبيلةٍ» مثل: تجديد اللغة العربية» والارتقاء بالخطاب العام؛ وتنمية الحس الأخلاقي في المجتمع- عن التراث القديم للكتب المنسيّة التي كان بوسعهم تسخيرها بوصفها نماذجء ثم بنّها في المجتمع بفضل المطبعة. ديركز هذا الفصل على اثنين من هؤلاء الإصلاحيين: المصري محمد عبده (1100-11م)» والسوري طاهر الجزائري (1970-1807م). لقَي محمد عبد قدرًا كبيرًا من اهتمام الباحثين بوصفه مُصلحًا. ومع ذلك؛ فإن إسهاماته في دير ثقافة الكتاب الإسلامي بهدف إصلاح اللغة -وهو الهدف الثاني من أهدافه 1 0 حذدها بنفسه؛ إلى جانب هدفه الأول المتمثّل في الإصلاح الديني'!»- لم *نصلا مجهرلاء مثلها في ذلك مثل إسهام الجزائري. (1) انظرء 0 1 للد سيرة ذاتية لعبده أعيدت طباعتها في: رضاء تاريخ الأستاذ الإمام؛ ج١؛‏ ص١‏ 1 نا 0

  
    وصّف كتابٌ مدرسيٌ كبيرٌ -صدر عام 1414 3 كلتب المدازين الثنوية وكليات المعلمين المصرية؛ وتناول الأدب العربي وتاريخه- القرن الناسع عشر بأنه كان عصرّ نهضةٍ. ويخبرنا الكتاب بأن مستوى اللغة العربية بين الطبقان المتعلمة -في مستهل ذلك القرن- كان قد وصل إلى درجةٍ يُرئى لهاء حتى إن العلماء الذين تلقُوا تعليمَهم في المعاهد الدينية التجفرا اسمات اللغة الفارسية في كتاباتهه”": كما تبنُوا أسلوبًا من النثر المقفى المتكلف» وهو أسلوبٌ ازدهر على نحو مُفْرطِء كما انغمسوا في الشكليات اللغوية على حساب المحتوى. وبحسب رواية الكتتاب: فإن هذا الوضع أخذ في التحسّن مع التحؤّل التدريجي من اللغة التركية إلى العربية» بوصف الأخيرة لغةٌ للحكومة المصرية في جريدتها الرسمية (الوقائع المصرية)؛ ولا سيما بعد أن بدأت المدارس الحكومية في تخريج 0 خريجين تُجيدين للغة العربية. وسرعان ما زالت صبغة التكلف عن اللغة العربية في الخطاب العام تدريجيًا. وكانت العوامل الإضافية التي كمنت خلف زوال 7 التكلف هي انتشار الترجمات من اللغات الغربية إلى العربية» حيث افتقرت هذء الترجمات إلى الرُخرف والبهرجة التي تميّزت بها الكتابة العربية في العصر الحديث. كما حظي نموذج النثر الواضح في مقدمة ابن خلدون -الني كانت متاحة في نشرة مطبوعة منذ عام 1801م- بشعبية كبيرة بين المعلمين والقزا/ ومُحرري الصضُحف27, وكان هناك دورٌ مهمٌ في تنشيط اللغة العربية -كما وْصِف في الكتاب برا اضطلعت به جماعة من طلاب الأزهر تشك تشكُلت في العقد الثامن من القرن | ىف رز اانه على ذلك استعمال حرف الجاف الفارسي وكل»» فل عن غير من أحرف ل الفارسية في الكتابة بالعربية. (المترجم) )7١‏ الإسكندري والعناني, الوسيط في الأدب العربي وناريخه: ص 141-138 (1) من أ الا

  
    ا رت بنشاط جمال الدين الأفغاني ١81"8(‏ -1841م) الفارسي الأصل!؟). | أولنك يللاب في المشساركة في المنافشات العامة آنذاك من خلال كتابة فالات ن ونشرها في الصحفء والقيام بحملات من أجل المطالبة بإصلاحاتٍ . بوية واجتماعية وسياسية؛ وسيلةٌ للاستقلال عن التأثير الأوروبي. وكان أشهر وا الاب محمد عبده» وهو من مواليد الدلتاء وتلقى تعليمه في مدرسة محيّة مه اجامع الأحمدي في مدينة طنطاء ثم انتقل ليكمل دراسته بالأزهر عام 00 وأكّد عبده على أن مهمّة مهمّة المفكر ليست الدعوة إلى معالجة العلل يبن الظروف «السائدة» في المجتمع فحسبء بل الدعوة إلى إصلاح اللغة ايب قلات العام. ركان عبده يرى أن تخلّف المجتمعات العربية الإسلامية متجذرٌ في تخلّف يُننها جزئيًا. وفي المقام الأول؛ فإن التخلّف العلمي والاجتماعي في البلاد العربية كان يعني أن اللغة العربية باتت مفتقرة تمامًا إلى المفردات للتعبير عن الاكتشافات والمصطلحات والأفكار -التي تطورت في المجتمعات الأكثر تقدمًا- ومناقشتها. رواج المترجمون مهمةٌ صعبةٌ تمثّلت في اشتقاق الكلمات العربية لتمثيل أحدث المعارف العلمية الطبيعية والاجتماعية» في سياق توسيع آفاق اللغة العربية0, وعلى مستوى أعلى؛ ذهب عبده إلى أن الإصرار المدرسي على التعاطي مع التراث لتكري الحديث بوصفه تان موثوقًا دون العودة إلى الكتاب والشنة أدى إلى اضمحلال اللخة. وبينما ناقش العلماء الأوائل معاني الكتاب والسّنة؛ ومن ثُمّ سعوا لإتفان أسلوبهما من خلال دراسة الأدب -إلى جانب شاع أخرى- لإحكام نهمهم للغة الوحيء أقبل العلماء المتأخرون على إجازات التراث المدرسي برصفه ضمانًا للحقيقة؛ لذا جرى اختزال دراسة اللغة في التحليل الشكلي للمعاني الأصل. ريدرأن امف يقد أن مدبئة أسد آباد الإبرانية هي مسقط رأسه. ولكن الأرجح في ذلك أن مدينة أسد آباد في أفغانستان هي مسقط رأسه. (المترجم) ) : غن الحياة الطلابية والمناهج الدراسية في الجامع الاحمديء انظر: عبد الجواد؛ 8 عبده النحفة الأدبية. حياة مجاور. ا

  
    نقلة). عبده. صورة من ألبوم (010ا2 510616 لا شكل (1-5): محمد عبده. . لتحليل على هذا المعجمية للكلمات؛ وإعرابهاء واستخداماتها البلاغية. 1ك عا. وبليخت مثل هذه مجموعة من النصوص المُحدّئة التي أخذت الفبييق تددن زخلر الإصلاحيينثن الطموحات الفكرية المحدودة حد ذُ الخمول والجمود ف أمثال عبده), (0) عبدى. مفاسد هذا الجمود ونتائئجه. لحد
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    00 رى رع عبده في التدريس في الجامع الأزهر عام 1417م اقتصر في دروسه إى بهم التقليدي في حلقته الدراسية؛ إلا أنه ألقى دروسًا إضافيةٌ في منزله» وؤس فيها إلكتب التي لم تكن جزءًا من منهج الأزهر الدراسيء والتي عكست أمدافه الإصلاحية وعملت على تعزيزها. وتضمّنت قائمة قراءات عبده كتيًا حديثةٌ الي على حدٌ سواء؛ كما يتضح من العنوائَين المذكورَئين في سيرته الذاتية: وكان لدعم ترجمة حنين الخوري لكتاب تاريخ الحضارة في أورويا دا عل عرزه1186]) زوموعناتا وى ممتادو و0 الذي دق :نام 1865م الفراتسوا وبروت (مةنا© وزوجهة:7)» أما الآخر فكان تهذيب الأخلاق لمسكويه؛ وكان فيلسوفًا و ,رما وكاتبًا بالبلاط في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ وهو متنٌّ في الأخلاق» ثم نشره بأخرةٍ أحد تلامذة عبده», ٍ وفي عام م عيّن عبده لتدريس الأدب العربي والتاريخ في مدرسة الألشن وكذلك في كلية دار العلوم» التي أتاحت له حريةٌ أكبر في تحديد المتون التى يدرّسهاء فضلا عن الطرق التي يدرّسها بها. وكان أحد المصنفات التي اختارها هو مقدمة ابن خلدون» التي أتاحت له تعريف طلابه بالتاريخ بوصفه تطوراتٍ تجري بين الجماعات البشرية وداخلهاء ويحكم صعودها وسقوطها قوانِينُ واضحة. ومن نَم غرست شعورًا أصيلًا بالسياسة كان غائبًا عن المنهج المدرسي. وعلى النقيض من ذلكء حاول عبده - بعد عقد من الزمن- إدخال مقدمة ابن خلدون في مناهج الأزهرء فرفض شيخ الأزهر شمس الدين الأنبابي الاقتراح على أساس أن «العادة لم تجر بذلك1000. وفي عام ٠184م؛‏ أضحى عبده رئيس تحرير جريدة الوقائع المصرية؛ واستخدم منصبه للترويج لبرنامج سياسي ولغوي-ثقافي. وعلى هذا النحو أضحت الصحيفة (8) صدرت هذه الترجمة بعنوان: التحفة الأدبية في تاريخ تمدن الممالك الأورباوية. (1) رضاء تاريخ الأستاذ الإمام» ج1١‏ ص ه"1. ونُشر كتاب تهذيب الأخلاق باعتناء تلميذٍ لعبده يُدعى علي رفاعة بك. تحت عنوان: ابن مسكويه؛ تهذيب الأخلاق وتحربر الأعراق» انظر: ظاظاء باقة من الفلسفة الإسلامية. )1١(‏ رضاء تاريخ الأستاذ الإمام؛ ج1ء ص457. وانظر أيضًا: ص177. وا

  
    250 -خلال فترة رياس لصوي أداةً لمساءلة الدواير الحكومية من خلال انر المفتوح, وطليعةٌ للغة العربية بي المجتي درئعت المسوينا.توجيد بن و معابيرها التحريرية؛ واستخدمت سُلطتها التنظيمية على الصحف الخاصة لل 32 على توظيف محرّرين أكْناءء وإذا لزم الأمرء إرسالهم إلى فصول مسالية تقر الكتابة باللغة العربية على نحرٍ صحيح وواضح10". خنرافيها وكان عبده من أنصار عُرابي في ورته ضد الخديوي؛ كما وقف ضد الير. السياسي الأوروبي في مصر. وعندما هزم عرابي على يد جيش الاحتلال البريطا: -الذي نجح في احتلال مصر عام 7م - في عبده من مصرء فقضى ف الوقت في باريسء حيث أسّس -بالاشتراك مع الأفغاني- مجلةً امو ؟ مناهضة للاستعمار أسماها «العُروة الوثقى". ثم انتقل إلى بيروت؛ حيث درس ف المدرسة السلطانية الجديدة بين عامي 1م20 عندئلٍ اكتشف عري كبيرًا من كتب التراث فنسخها بخط يده» وعلق عليها تعليقاتٍ تفسيرية ثم درسها في فصوله الدراسية؛ ثم نشرها مطبوعة بأخَرة. وكان المتن الأول هو مقامات بد الزمان الهمذاني (أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)؛ وهو أحد أعظم المصنفات في النثر في تراث الأدب العربي. وكان الشدياق قد حمّق هذا الكتاب وطبعه قبل بضع سنواتٍ في إستانبول» ولكن ليس من الواضح ما إذا كان عبده قد وقف على هذه النشرة أم لا. وعلى أية حال؛ يمكن القول: إن نشرةً عبده كانت تفضّل نشرة الشدياق؛ فقد استند عبده في نشرته إلى عددٍ من المخطوطات (على الرغم من أنه لم يحدّد -بكل أسفب- أيّا منها). وتضمّنت حواشي عبده شروحًا للمصطلحات الصعبة. وفي مقدمته اعترف عبده صراحةً أنه حذف أجزاءً معيئة من النص عدّها غير مناسبة للطلاب1(7). وكان العمل الأدبي الثاني الذي حتّقه هر ,48 -47 ,اصرووظ جا تكذتترء مط نجه نماكا ,كسمل )1١(‏ الصاري. محمد عبده والوقائع المصرية؛ ص 14-141 4. (11) عن المدرسة؛ انظر: .171-78 ,ايساق واعفزى عه جز بمعككمقا (1) انظر: عبده؛ الأعمال الكاملة ج ١‏ ص8٠‏ 4: حيث أعيدت طباعة المقدمة. انظر أيضًا: 23 ,46 ",مقط لهدمه] ]عله مقسم2-له 'تمد8 أقسقودلة"' ,ألهكت0 قم جامدعمه ا ااا

  
    ابا مجاه أفساف عبد لسرا أساسيًا فلى النمة لمساءي 9 0 | 1 اك بى لين تقلعت بهم ابل .من لعربية الفصحى. | على حذ وصفه: «انقطام يبنا عن أصل لسانناا. وفي مقادمته لهذا الكثاب» روى عبد خبر وقومه :10 خط طةٌ للكتاب» واصفًا | قعرلاة وات بيرع ولى مخطوطة ختالب» وأصفا اثر كاماث علي القوبة في نفيب على أنها وى أيه برؤيية معركة شرسةٍ نسحل فيها قوى الحق والفصاحة نو الباطل ويك والرذيلة!!". وتوضح هذه الصورة الارتباطً الوثين الذي رآه عبده بين ياملا والفصاحة واللغة السليمة. لقد كان يعد دراسة اللغة من جهتي النحو شرف مسعّى تافيّاء وذهب إلى أن اسسعي شحاف الحقيقة يح اللغة وئيكب : ورادب؛ (وهو المصطلح العربي الذي يتحمّل معنّى مزدوجًا ُشير إلى الأدب. كما بشبر إلى الشلوك القريم)(5©. زار عبده أيضًا -في أثناء إقامته في بيروت- طرابلس الشام؛ حيث التقى ب[محمد] رشيد رضا (1970-18765م)) وهو سليل عائلة علمية محليّة. وكان رضنا -مثله في ذلك مثل عبده- قد تلقّى تعليمًا تقليديا إلا أنه ترك بصمةٌ كبيرة لاحنًّافي عالم صناعة النشر”"). وأصبحت مجلة المنار التي أسّسها وتولى نحريرها منبرًا دوليّاء ناقش أعلام الكتّاب -على صفحاتها- القضايا الفكرية والدينية الملحُة آنئل و أعلن فيها عن كتب التر اث التي خدمت البرنامج الإصلاحي؛ ونوقشت ثدّة. كما اس تخدم رضا مطبعخه -التي كانت بالقدر نفيسه من الأهميةشر هذ المتون التائية بل توقر على تحقيقها أحيانً فيه وأحبنا أخرى يع كبا أرساها إليه علماء آخرون من جميع أنحاء العالم الإسلامي. حبث طيع (14) انظر: عبده, الأعمال الكاملة: ج 1 ص4١‏ 4. (19) اكشف عبد أبضّا كتابًا في المنطق وحقّقه وأعاده +لحوظانه على النص. انظر: الساويء البصائر النصيرية. ) انظر على سبيل المثالة “1) عن محمد رشيد رضا ونشاطه في مجال الطباعة والنشره 1 #وسسمد رجنيي ارين لقيال في .مجان 00 "بلقلا م دملا" دم" ملتسم لاحمًا إلى مصرء حيث تُثسر بعد وفاته بع الخلا

  
    شكل (3-): العاملون في مطبعة المنار عام 1475م (تُنشر بإِنِ من عمرو رياضي). كبيرٌ من أمهات كتب التراث التي تعرّضنا لها في هذا الكتناب- في مطبعة رفا المسمّاة «مطبعة المنارا. لكن رضا عند لقائه الأول مع عبده؛ كان شابًا -لم يزل- في أوائل العقد الثالث من عمره؛ واستهلٌ هذا اللقاء صداقةٌ استمرت حتى وفاة عبده. وسرعان ما اكتشف عبده ورضا سخطًا مشتركًا في نفسيهما عن الحالة المتردية التي وصل إليها اتعليم في العالم الإسلامي, وغياب كتب التراث عن المناهج الدينية. وعندما سأل عبده دضا عن تفاسير القرآن التي درّسها في طرابلسء أجابه رضا بأن التفسير الوحيد الذي درسه هو تفسير العالم العثماني إسماعيل حقي (من أهل القرن الثاني عر الهجري/ الثامن عشر الميلادي)؛ ثم أردف قائلا: إنه يغصضٌ «بالقصص الإسرائئقة والخرافات الصُوفية...». عندئلٍ أوصاه عبده بمطالعة تفسير الزمخشري (من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي): مُشيدًا بتحليله اللغوي الدققه ليا
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    ! ا يا أعر .0 بد لد ار 20 2 .,, على طلاب ولا مدرّسين لتدريسهاء ؤارونى ىا © ' لأم يد من الممكن : ا : ثلا: انعم واندرٌ الذين ايف 6. 0 إن رْ أ ركان كل من عب تدضامن لذ المضعيين كان إسوار ور ,ينه رائعة من روائع الا نخلاق والفضائل» ونموذجابحيزى رو 2 لدين للغزالي بى بزينى عبده بالعالم السوري جمال الدين ال لثثر العربي19, لي فى عمده , 0 بن القاسمي (انظر بشأنه إإز 1 زتاهرة عام 7٠19م؛‏ تمثى عبده عليه لو كك مر ١‏ لفصل السابع) ف 0 ب مختصرًا ا ١‏ لد فى المدارسء فما كان » التنا 5 سهل المنال لكتاب إلنزالي ليدرس في من سمي إلا الامتثال لطلى عر ,(15) ن اهتمام عبده بكتب التراث 3 00 و ضما هده بحب راث مصححويً بحمن دايي في لقن انصن: فك در زاذدا للكتابات المنشورة حديثا. وفي مقال نشر في بيروت عام 1881م قال عبله: ن أحد أقدم النصوص التاريخية العربية؛ وهو كتاب فتوح الشام المنسوب للواقدى (المترفى ١07‏ 1ه 077م)» الذي طبع قبل عقلدين من الزمان في القاهرة!""ى نا بمكن أن يكون من تأليف الواقديء بل هو منحولٌ إليه في الواقع. واستند عبده فى ججاجه إلى تحليل أسلوب الكتاب الذي عكس أساليب كُتّاب القرنَيّن الثامن والتاسع الهجريّين/ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديّيّن في مصر, لا بيئة الحجاز ني القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» حيث وُلِد الواقدي7". ويتناقض منهج عبده النقدي المتطور كل التناقض مع منهج أحد العلماء الذين أدركهم عبده في شبابه؛ أعني عبد القادر الجزائري (18817-108م)» وكان رجل دولة يقضي ماتبقى من أيامه فى منفاه دمشق آنشذْ» كما كان أيضًا عالِمًا مقف إلا أن دراساته كانت منغمسة في النموذج المعرفي للكشف والعلم اللدنّي. وبتّى الجزائري ل دا )دض تلريغ الأستاذ الإمامء ج اء ص 5. )نضاء المنار والأزهرء ص 41-14١‏ 88-1 1-/41 1146-1 1 جمال دين القاسمي» موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدبن. 5 1 الاقدي؛ فتوح الشام (المنسوب للواقدي). أعبد. كتنب المغازي وأحاديث القصاصين أنظر الفصل الثامن. .ازعة حو ل هذا الكتاب» ص 17!, عن مزيد من المناقشة خر "1

  
    تت حجابّه ضد صحّة نسبة كتاب الشجرة النعمائية لبن عرمي سرم ركان | تنأ بفعح العثمائيين لبلاد العرب بعد ثلاثة قرون تقريبا من وفاة الأخير الي خلال تحليل سمات النص فسن بل من خلال رؤيةٍ منامية؛ زعم فيه الجزري م رأى ابن عربي؛ فسأله عن هذا الكتاب فأجابه ابن عربي: «أكاذيب لتزوير 0م 7 وعلى أية حال؛ فقد ازدهرت أحوال عبده بعد عودته إلى مصرى 57 مجددًاء. ففي عام 1814م عن مُفتِيًا للديار المصرية. واستخر ب م 8 4 ) ذه وزو للدعوة إلى إجراء إصلاحاتٍ في نظام التعليم. ولعب دورًا محورياني إزد . المكتبة الأزهرية الموحّدة (كما بيئا ذلك في الفصل الأرل). كما كان القوة الثائة وراء إدخال الأدب العربي بوصفه موضوعًا للدراسة في الأزهر. ووفقًا لل والمترجم المصري العظيم المنفلوطي (المتوفى 4 141م) الذي كان الاي الأزهر قبل الإصلاحات التي أدخلها عبده- فقد رفض علماء الأزهر اقتراح عبد, بتدريس الأدب في الأزهر, بوصفه مسعى تافهًا في مدرسة مقتصرة على تدريس عدوم الدين: فلو عثر الشسيوخ على كتاب شسعر أو أدب منثور مع طالب عندهم, فكأنهم عثروا على «الدينار في حقيبة السّارق؛ أو الزجاجة [يعني قنيئة الخمر] ني جيب الغلام؛ أو العشيق في ندر الفتاة»('"). على هذا النحو وصف المتفلوطي عالمًا فكريًا كان فيه العلماء خبراء في الإعراب وتحليل الأساليب بلاغيء إلاأنهم -مع ذلك- كانوا عاجزين عن التُعبير عن أفكارهم بوضوح وفصاحةٍ وهوما يعكس الانشغالات الفكرية في العصر الحديث التي وضّحناها في الفصل الثاني”'"". وعلى أية حال؛ فقد أضحى المنفلوطي تلميدًا مخلصًا لعبده؛ ونظر إلى الأدب -مثله في ذلك مثل أستاذه- على أنه عنصب حاسم في تنمية الفرد أخلاي! لأنه - أي الأدب- يولد تأثيرات إنسانية مثل الرحمة ويجسّد الفضائل. وفوق ذلك» (1) عبد القادر الجزائري, المواقف. ج؟. ص5 ٠/اء‏ وانظر أيضّائٍ 8 .140-42 "بوبورتمقص'باصلة سعيدة ماعل #مرية نبا (11) المنقلرطي؛ النظرات» ج١.‏ صن ١١-4‏ , (14) المتقلوطي؛ المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص4 1-/11. "00

  
    بير الكلمات بمعانيهاء بينما يسم الانحلال الاخاة بالفصل بين الك ١‏ 54 ني لأر لني سمعع العوامبعسنهة الكزع مزق ويل بي 0 ات رباع عبده تعيين و للأدب العربي في الازهر. كان أولهما سيد ين وبي المرصفي (المتوفى : امي“ وكان له حسين من أبرز طلان. اويا .بن المرصفي -بأخَرة- بأنه المعلم الملهم الذي كان يرفض أسلوب اوه لالد يدناك وكان يُشجّع ص على الانخراط مباشرةٌ ونقديًا مع المؤلفين الذين 0 | يفرؤون لهم والسعي لمنافستهم في إنتاجهم الأدبي 50 كما أد لشي ِي بشهادةٍ بليغةٍ عن تأثير التعرّض الجديد للتر الللاب» الذين اعتادوا مطالعة متون الأدب الحديث اد اث الاي القديم في جيل من المّا قرؤوا [يعني المُحدَئين] بعض النصوص الادبية التي يُتيّت في العصير العباسي 1 11 -105اهم/ ولا -1108م]» اكتشفوا قُربًا من الطّبع» وبُعدًا عن التكلّف. . كما اكتشفوا دورًا للشعور والعاطفة والفكر. . فأدركوا من فورهم المسافة التي تفصل بين الأدب المُفعم بالحيوية الذي باتوا يقرؤونه الآنء والأدب الميّت الذي اعتادوه. الم مالبئوا أن أدركوا أن هذا الأدب القديم بات أقرب إلى نفوسِهمء وأكثر قدرة على التعبير عن مشاعرهم بما لا يقاس مقارنةٌ بالأدب «الحديث؛» الجامدء الذي لم ينجح كنّابُه إلا في إظهار قدراتهم على جمع العبارات وصمّها» 7" , سس هس سه إن امنفلرطي؛ النظرات» ج٠١‏ ص/1١‏ حم سين الأيا : . 7 يأ 1: 80-78٠‏ (الفصل التاسع عشر .15 "لمعم زوءزووواع- قوط" يمعالق وام انا لألبن, ؛ فإن المقالة التي اقتبس منها هذه الفقرة منشورة في [المجلة] الجديدة عام / © 2د لباعة المقال في جريدة أخبار الأدب عام 1981م: 0 لم يذكر المؤلف عنوان هذا المقال: وهو ما اضطرني للعودة اجدنه - أيضًا- - أهمل ذكر عنوان المقال في كتابه؛ فعُدت إلى مقالات إلى كتاب آلين المذكور آنقاء له حسين الني نشرها * ردكا

  
    ان مدرس الأدب الثاني في الأزهر هو العالم الموريتاتي محمسل مور 9 التركري (الذي قدمنا الحديث عنه في الفصل الرابع بوصفه مدر لأسد ايسور واضطلع الشنقيطي بدورٍ مهم في جمعية إحياء الملوم / 0530 وهي جمعية أنشأها عبده عام 1849م لتحقيق المتون الترائية اميأ ل نشرها(*". فحيّق الشنقيطي -تحت رعاية الجمعية وبتشجيع من عبن كناب المخصص: وهو مُتتخبات أدبية ضخمة؛ بالإضافة إلى كتتين من أمم بحي لتراث في علم اللخة: أسرار البلاغة؛ ودلائل الإعجازء وكلاهما من تصنيف العلا عبد القاهر الجرجاني (من أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي). لم تحظّ إسهامات الجرجاني في علم اللغة بالكثير من الاهتمام قط ويحلول عصر عبده كانت قد تيت تمامًا(١".‏ إل أن الكتابتين كانا مناسبين تماما للترويج لهدف عبده المتمثل في إعادة توجيه دراسة اللغة؛ للتأكيد على التعبير عن المحتوى: إذ متّح الجرجاني في كتابيه الأولوية للدلالات على حساب تحليل النصوص نحوًا أو صرقًا(”". وبذل عبده جهودًا كبيرة لإنجاز نشر هذين الكتابين وتعميمهما”". - في «المجلة الجديدة؛ فلم أو في العثور على هذه الفقرة في مقالات طه حسين المنشورة في هذه المجلة التي بدأ حسين النشر بها منذ عام 1975م: وهي مقالاته المسمّاة: في التجديد الذوق؛ رمز وتصريح؛ قيود وأغلال؛ كلام؛ ثقافة؛ تعليم. كما لم أوفق أيضًا في العثور على العدد المذكور من جريدة أخبار الأدب. ومن نَم اضطررت لترجمة ترجمة ألين لهذه الفقرة الني نتسبها إلى طه حسين إلى العربية. وأنا أعتذر للقارئ عن ترجمة فقرة متب إلى عميد الدب العربي ويُفترض أنها متت في الأصل بالعربية: وذلك على الرغم من أنني بذلت وسعي في سبيل الوصول إلى الأصل. (المترجم) (18) الزيات»: أول ما عرفت الشنقيطي. إلغف وكستى أيضًا جمعية إحياء الكتب العربية انظر: رضاء تاريخ الأستاذ الإمام؛ ج1ء ص1/81. 000 عبده. الأعمال الكاملة, ج1. 181/195 ”.1ق ةوسا لله منطة-له فطق ' ؟ه برمدعما" برو (ان) +9 .هدك ,ممتاتفه؟ متاق يمنا عنطصم بتععمقكا؟ (30 1 رضا أضاف مقدماتٍ لطبعاتٍ لاحقةٍ من هذه المصنفات الباحثين العرب إلى دنا محففا؛ وتجاهل دور عبده. انظر على سبيل المثال: مقدمة محمود شاكر لنشرته من كتاب الجرجاني أسرار البلاغة , لي اسرار الب ٠‏ ص 0! ودلائل الإعجاز. ص ي. (17) دفعت حقيقة أن 00

  
    59 ين عباده والفنيشي 0 مخولوطابي من دلائل الإعجاز, إلا أنها كانت 00 موسي من بغداد والمدينة, واضطلع الشنقيطى بمقابلة في الاربع. وكاث كتاب الجرجاني الآخر المسمى أسرار البلافة غامضًا إلى حذ . و لم بتكن من العثور على نسسخة واحدة منه في مصر. ثم تمككن في النهاية .رول على نسخة من طرابلس بفضل مساعدة من رشيد رضاء الذي أخبره صديق هناك ورث مخطوطة من الكتاب. ولمّا علم عبده بوجود مخطوطة ثانية ب ركباب في إستانبول؛ بادر بإرسال أحد طلابه إلى هناك لمقابلتها على نسخة طرابلس: وما إن خرجت صفحات كتابي الجرجاني من المطبعة حتى بدأ عبده بيدريسها لطلابه في الأزهر. ثم ما لبث أن اكتشف -في أثناء تدريسه للكتابينعرد كبيًا من الأخطاء في النسخ المطبوعة» حتى إنه أصرٌ على وقف تجليد الكتب ريئما يتمكّن من طباعة نصف دزينة من صفحات تصويبات الأخطاء الطباعية لكلا الكنايين وإلحاقها بهما(؛"». وليس من قبيل المبالغة القول: إن نشر هذين العملين قد غيِّر وجه دراسة البلاغة العربية تغييرًا جذريً9”". كان دافع عبده لتأسيس جمعية إحياء العلوم العربية يكْمُن في إحباطه من استمرار غياب ما كان يعدّه أمهات الكتب في الفكر الإسلامي؛ واستمرار إهمال هذه المصنفات ليس بين العوام فحسبء بل بين العلماء المسلمين أنفسهم. ففي سجاله العلني مع المثقف السوري المسيحي فرح أنطون (1177-141/5م) عام 1'1م عبّر عبده عن سخطه من هذا الوضع بقوله: ابل مدت كتبُ الصّلف الأؤلين -رضي الله عنهم- وأصبح الباحث عن كتاب المدوّنة لمالك -رحمه الله تعالى- أو كتاب الأم للشافعي -رحمه الله تعالى- أو بعض كتب الأمهات في الفقه كطالب 9 الجرجاني, أسرار البلاغة (عبده والشنقيطي)؛ مقدمة رضاء ص ه. الجرجانيء دلائل الإعجاز 1 (الشتقبطي وعبده). ص ١"‏ 4؛ عبده؛ الأعمال الكاملة» ج١ء‏ ص157. ') انظر مقدمة محمود شاكر فى نشرته من كتاب الجرجاتي أسرار البلاغة. للاطلاع على العمل الأخير عل إسهام الجرجاني في دراسة البلاغة العربية: انظر؛ .”مقرو ءاه ل" له ععدع ع عصظ" لادلا بوإوبصهاة عناعه راهقلا 306

  
    او دجزأء عتما التشعفة في بيت الزنديق! تججد جزءًا مسن الكتاب الآخر في قُطرٍ آخر. الإ تست انمي علد عرض لها من نسخ النشاخ حائلا بينك وبين الاستفادة منها. المسلمون علوم دينهم والنظر في أقرال سلفهم. “كي على او تفاسير كثيرة في القرن الثالث من الهجرة وما بعده إلى السادس , ري 2 .. وكثير غيرهاء وفيها من آراء أولنك 0 0 لاغنّى لطلب علم الدين عنها. فهل يجد الباحث المُجد نسدةٌ هذه الكتب الجليلة إلا بطريق المصادفة ورحسن الانفاق؟ م بأئة تدّعي أنها على دين» وأن لها فيه سافًا أن تهجر آثار سلفهاء طُعمةٌ للك وفراضًا للتراب65069, ومكّن منصب عبده الرفيع من البحث عمن كتب التراث على مستوى العالم. وكان آخر كتاب ساعد على نشره هو مدوئة سحئون (المتوفى 1١‏ كه وهم وهو كاب متعذد الأجزاءه ضمْ بين دفي آراء مالك بن أنس في الفقه؛ وهراحر أقدم كتب الفقه الإسلامي؛ كما أنه النصٌ المؤسّس للفقه المالكي*". وعلى رشا مو أن اكاب قدب في حر يتل عام ويه للد كلاب منه فحسب في مصر وتونس. إِلّا أن عبده سيمع أن هناك نسخةً كاملةً من الكتاب يحتفظ بها جامع القرويين الجليل بفاس بالمغرب. لذلك فقد ناشد سلطان المغرب مولاي عبد العزيز (حكم بين عامي 494١-1508١م)‏ قائلا: «تعلّقت الآمال بأن يكون لمولانا لفتة إلى العلوم الدينية» وإحياء ما مات منهاء ونشر ما طُوي من كتبها؛ لتتأدب التفوس بأدبهاء ونّحبي القلوب إذا اتصلت أسبابها بسببها . فثقة بهذه المقاصد الجليلة, ألهمني الله أن أعرض على حضرتكم العَلِّةَ » أنه قد تألَّت في مصر بومليعة الأولى التي (1) ساعد عبده نصر العادلي في إعداد طبعة ثائية من تفسير الطبري لتحل محل 1 5 كانت نشرةٌ رديئاً. . انظر قيد فراغ العادلي في: الطبري»؛ جابع ليان نر برل 6 ص (1) عبده الإسلام والنصرانية؛ في: الأعمال الكاملة؛ جا ص 717/4 710-199 (8) انظر: عبد الله. مالك والمدبنة؛ ص 17١-5717‏ 505 0 حَ

  
    003 ب بإبحياء العلوم العربية. وخخاضة عملها أن تبحث عمًا كاد يُفقد بي الشلف وتصحيح نسخه وطبعه حنى بحي ذلك ادس يبوم الاين لسعب ا باسالات المافرين. ٠‏ ولد ميث .., جمعية بطبع كتاب علي بن سيده الأندلسي في اللغة المسمى بخص وسيتم عن قريب» وهي الآن تبحث عن نسخ من مدونة يبىام مالك حنى تحصل لها نسدخة صحيحة: ثم تطبع هذا الكتاب الخليل: . وقد وُجدت من هذا الكتاب قِطمٌ في مصر وقطع أخرى ني نبى وصارت هذه القطع في أيدي الجمعية؛ ولكن لم توججد إلى وان يخ كام يوكق بصحتها. . وقد تأكد للفقير أن نسخْةٌ كاملةً من ركاب توجد الآن في جامع القرويين» ويسهّل على فضل مولانا -أيده الله وأيّد به الدين- - أن يمدّنا في عملنا ويُعيئنا على ما نبتغي من الخير بإصدار أمره الكريم أن تُرسل إلينا هذه النسخة إما بتمامها تقابل عليها ماعندناء ونعم منها ما يتقص تُسخناء وتُعيدها إليهه نهدي الجامع عشر نسخ من الكتاب عند نهاية طبعه إن شاء الله تعالى «ونا طرق جنا بعد عون لكلا ات الخو ومن بن أريِل إلى مقّه. وفي كلا الحالين سنقوم لمقامكم الشلطاني بما يجب من الشكر على هذا الالتفات السامي)9”©. بدو أن مناشدة عبده وجدت آذانًا صاغيةٌ من السلطان: نقد بادر السلطان إرسال مخطوطة المدونة -وكانت تُسخة مكتوبة على رَقُ مصنوع من جلد الغزالمن المغرب إلى القاهرة . إلا أن عبده سرعان ما توفي في بوليو/ تموز من عام “لام “ثيل الانتهاء من تحقي المدونقة شم رأ مجموعةٌ من علماء الأزهر أن شرع قداكتمل! د . وظهرت النسبخة المطبوعة في سلسلة من المجلذات في امي 0 14 -1803م ولم يرد ذكة لإسهام عبده الكبير في نجاح المشري) لقم عبده. 0 الأعمال الكاملة» ج 1, 18-1015 سحنون. المدونة. /اه 71

  
    3 5 كانب فيد الفراغ (درمرادر0اقت) في هذه النشرة قد حرص على , 0 ُ ١0‏ ,يومد عبده حرضًا شديداء ودلا من ذلك بالغ في الناء 5 ا وى ماين الي لم مرف عنهم اهتمامهم يتب الدراث قن زنير" نس ارط مك اث دف م م ل كن بسع وم بزل في الحيفة- بشحية في الخطب الاي و في وم ونخارجهاء فد رأى عددٌ كبيرٌ من زملائه المحافظين في الازور أن مياق مشسبوهةٌ بالكليّة وأن اهتمامه بالادب يتعارض مع الدين التعارضض كل يدلام كنون الأدب -كما رآه عبده- ضروريًا لبُغده الأخلاقي. وعلى هذا النبى هم شيخ الأزهر عبد الرحمن الشربيني (المتوفى 1108 م) عبده -في حيار بتحويل الأزهر إلى «مدرسة فلسفةٍ وآداب» تحارب الدين وتطفئ نوره:4). وعلى أية حال» فقد أنت حملة عبده ضد السمات الباروكية (#ناومروم)!”؛) للغة العربية في العصر الحديث بأكُلها. ومن الأمثلة اللافتة للنظر نوع الدعاية المسمّاة التقاربظ (جمع تقريظ)؛ وهي نصوص قصيرة كان العلماء يكتبونها ني مدح مُصِنَّماتٍِ أقرانهم؛ ثم كان يجري إلحاقها بعد ذلك بتلك الكتب!"؟. وفد أصبحت الدعاية الحديثة بمثابة تمارين في الصياغة في مدح المؤلف وكتابه -نئرًا أو شعرًا عموديًا- عادبٌ ودون التعرض للمحتوى الفعلي للكتاب” ؟'. بيد أنعبده أعاد صياغة هذا النوع الأدبي؛ بتأليف تعريف واضح بالكتاب؛ في لغةٍ نثريّة واضحة (41) رضاء ناريخ الاستاذ الإمام؛ ج1١‏ ص" 0. (17) الإثسارة إلى فنون الباروك التي ازدهرت في أوروبا في أوائل القرن السابع عشرء واستمرت حنى منتصف القسرن الثاممن عشره وحاولت محاكاة الأساليب الكلاسيكية للفنون في عصر النهضة. ابرلا بهذه الاستعارة إبراز الميل الذي انسمت به فنون الباروك إلى إظهار الفخامة والعظمة والشراء بطرق فجمة ومصطنعة؛ أي ما قد يطلق عليه النقاد العرب «التكلّف والتصتّع في اللغذ في مقابل الفصاحة بالسليقة أو «الطبع». (المترجم) نر على مبيل المثال: ديل المسافر للحسيني؛ الذي ناقشناء آنا في أواخر الفصل الرع: 4 44) كانت تقاريظ حسن المطار استئناء نادراء فعلى الرغم من أنه كتبها نشرًا مسجوعاء إنها نمه معلرمات جوهرية عن الكتب المعنيّة. انظر مثاليين قي 107-8 ,مقرل له معما! متكقلا: 18

  
    دأثبت أسلوب عبد, 1 0 5 اج تعريفب بالكنا لأعمال المنسود ابوج أسنلويا عتيا في التطور الأخير ؛ فقد أعاد رض ة بو لازي اقتغصم المصطاخ “أعني تفاريظ- عنونًا لقم ١‏ بيجلة المنارء فاستهل بذلك ممارسة تبئتها لاحقًا مسجلة |( تتطاف؛ وهى مسجاة ١4‏ ئان لها ثقلها على الساحة الثقافية آنيز4), رهي مب أخرى ل يكن الأزهر نير لنشر كدب التراث قبل عبده» كما لم يصبح كذلك من بدد.. بل نكر الأزهر إلى نفيسه -بوصفه مها / دييها- في المقام الأول على أنه حار يد ني خالي يدكن إتقانه من خلال دراسة نصوص مناهججه فحسي. ومن نا ال.:ظور» كان الدافع لاكتشاف النصوص المنسيّة وإحيائها مُريبًا بطبيعته؛ فإذا كان جنا مسن ما قد خرج من المنهجء فمن المحتمل أن يكون ذلك قد جرى لسيس رجبه؛ فربما كان هذا المتن دون المستوى مثلاء أو ضلٌ مؤلفه سواء الشبيل. وح لم يكن كذلك» فإن حقيقة أنه لم يعد متعلقًا بتقليد تفسيرييٌ حي على هيئة شروح مفضلة لمحتواه كانت تعني أن المتن -من حيتٌ الشكل أو المحتوى- كان مدعاءً للريبة. وكان العلماء الإصلاحيون -الذين جِدُوا في السعي إلى توسيع نطاق المناهج- ينكرون ضمنيًًا شمولية هذا التقليده ويحاولون إعادة إدخال الأفكار التي نجرهلت بالفعل. وعلى هذا النحو استمرٌ تنفيذ مهمّة تحقيق كتب التراث على أيدي المثقفين المتعلمين في مؤسسات غير دينية» على أيدي «رجال القلم؛؛ أو العلماء الذين ثرا تعليما ديا تقليديا إلا أنهم وقفوا -لسبب أو لآخر- بعيدًا عن النظام الديني .)اث تقريظ عبده بغيره من التقاريظ في: الحسيني؛ دليل المسافر؛ ص 5-1 ص 110-11 : 4 5 شال: محمد حبيب ")من تفاريظ مسن أوادل الثلائنيات من القرن الماضيء انظر على ا ل على الشنقبطي. زاد ال 1 ٠ج"‏ ص8-94464١١٠.‏ وأودٌ أن أشكر ماثير ستيل (6اع6ا5 9 5 لقف ند الت نظري لهذا المرجم. . وي أي لهذا المرجع و إبمعة الكتب عنوان «التقريظ للق محرر مججلة المقتطف القاهرية يعقوب صروف على قسم مراجعة الكدمٍ الان 8 «لانظلا, منذ عام 16م فما ثلاء.

  
    مشل: ال الدّخيل الدائم» ورضا الذي استغلٌ تعليمه لمان السائد مل المصلح النشط الذي أطلق علب ,“في لحمل وبر, صناعة النشره وطاهر الجزائري وري طاهر الجزائري ونشاطه متعدد الوجوه لقد عرضنا بالفعل لطاهر الجزائري بوصفه القوة الدافعة وراء إنشاء مكربن للمخطوطات في دمشق ومدن شامية أخرى في الفصل الأول» وبوصفه مر ومساعدًا لأحمد زكي في الفصل الخامس. بيد أن تثب الجزائري في ثقافة يحاي العربي الحديث كان أكثر شمولا. فقد تركت مكتبته الخاضة الغتية بالمخطرطاى, وملحوظاته عن مُقتنيات المكتبة الظاهرية» ودوره في نشر عددٍ كبر من كت التراث المهمة» تركت بصمة لا تُمحَى آثارُها على مشهد الأدب العربي الإسلامي الترائي. وكان الجزائري -مثله في ذلك مثل عبده- يؤمن بقدرة الأدب والكتابات الأخلاقية على الإسهام في تحسين المجتمع؛ إِلّا أنه لم يكن مفكُرًا عام بقدرها كان عالمًا مُلمّا بأدبيات التراث المخطوط إلمامًا عميقاء وموجها لعملية إعادة اكتشاف النصوص التراثية على حدٌّ سواءء ومن وراء ستار4), وُلِد الجزائري في دمشق عام 1/107 م. وكانت أسرته جزءًا من موجة المهاجرين الجزائريين الذين طرقوا أبواب دمشق لاجئين في أعقاب هزيمة الأمير عبد القادر على أيدي الفرنسيين عام 1647م؛ وأضحى والده شخصية بارزةٌ في دمشق» وعمل قاضيًا بها. وغطّى التعليم الرسمي لطاهر الجزائري العلوم الإسلامية بالإضافة إلى اللغات العرية والتركي وافارسية؛ وكذلك العلوم الليمية. ولمًا انتهى الجزائري من دراسته. لزم مجالس الشيخ عبد الغني الغثيمي الميداني ( خا اخقل4 دكان من أوائل العلماء وال صلحين السوريين؛ واشتهر تهر أيضًا بإيواء اللاجين آي ”.18]ز8 كه طوطخ ' لمسسذجلب8 عط موللا 116" يء انظر: 283-291 ملاأنصرعل810 كه عكم؟ ,ممقصواء لا دن الحق عن نشاط الجزائر اله

  
    شكل (5-): طاهر الجزائري. المصدر: الزركلي؛ الأعلام؛ لوحة 597. ا 1 : 3 النصارى خلال مذابح عام 8 الا وتألّفت النزعة الإصلاحية للى يناي شمن معارضده الشديدة لمارآه حُرافةٌ في التدين اك 8ن وأبدى الجزائري الشسنه بأخرة -عندما تذكر دروسّه فى أصول الفقه مع الميداني- من تعامل شيخه .40-41 بتممهكع 8 وتصسماكا ,كمتسصه© )50( )01 “د كرد علي كنوز الأجداى 3-6. مطل
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    9 المواتف المختلفة الغي اقشها كا" , وقد درس الميداني على ابن طابدين (المتوفى 18735م)؛ وكان أعظم مؤلفي متون الشروح في الفقه في القرن الن, " شم كتاباته أنه كان منغمسًا في الأدب الحديث ومقتصرًا عل 00) عشر ونوا 3 5 7 ارم ذلك؛ احتوت مكتبته الشخصية - التي تمكن الجزائري من الاطلاع على محتوياني” بالفسل على بعض كنب التراث؛ مثل كتاب الضاحبي لابن فارس (من أهل الفرر الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)؛ وهو مصلف مهم في اللغة. وند صادن الجزائري إجناز جولدتسيهر (001021065 :ندهع1) في زيارة إلى دمشق عام امام ذلفت انتباهه إلى الأوساط الأكاديمية الغريئّة!؟*. وعلى أية حال فإن معرفة الجزائري بكتب التراث - التي عر نظيرها- بالإضانة إلى مكتبته الخاصة الكبيرة التي اشتملت على النوادر والذخائر من المخطوطان القديمة» لم يكتسبهما من دراسته مع الميداني أو غيره من الشيوخ؛ بل اكتسبهما من تجربته بوصفه كُتبا. فقد شرع الجزائري -وكان طالبًا في المرحلة الابتدالية إذ ذاك- في بيع المخطوطات بالقرب من ضريح صلاح الدين”**”». ولمًا طالع الكتب التي كان يبِيعُهاء وسّع اهتماماته لتشتمل على أدبيات التراث ذات الطبيعة الدبية والتاريخية والأدبية على حدٌ سواء. وأبدى الجزائري اهتمامه بالمخطوطات النادرة والمبكرة خاصةً؛ وتوفر -في الأخير- على تأليفٍ فهرس ضع أندر وأهم المخطوطات التي صادفها في حياته””*). وعندما التقى الجزائري بجوللتسيهره كان الأخير في زيارة إلى دمشقء وكان كلا الرجلَيِن في أوائل العقد الثالث من (21) الباني؛ تنوير البصائر. 4/. (0) انظره على سبيل المثال: الميداني؛ شرح العقيدة الطحاوية؛ 10-1/4. وللاطلاع على قائمة الكتب التي درسهاء انظر: الميداني؛ اللباب؛ :١‏ 4-88 4, (04) نُشِر كناب ابن فارس (المتوفى 146ه/ ٠م‏ في القاهرة عام ٠‏ . عن مزيدٍ من المعلوماث عسن علاقة الجزائري بجولدتسيهر انظر: 001021066 58 ,(اعناداءعه1. وعن مكتبة الميدائي؛ انظر الميداني, اللباب؛: الككل الل (8) كرد علي. كنوز الأجداد. ص1. (01) طاهر الجزائري؛ فهرس منتخبات لنوادر الكتب. نذا

  
    وى مكل الجزائري بابًا دلّف منه جولد: ابيا وقد 1 'تسيهر إلى البحياة ال : ييربهما جزائري إلى الصالونات الأدبية والمكيان ) اكز للمني اميك * زيما بعد على هذه الفترة لقب «الأجمل» ز 0 يشة. وأطلق لانسجاد 5 فها بين المثقفين | ِ “نيعاد بين لمثقفين لسوديين الممسلمين نموذيها جديم| ). ال ,يل اليهود المعاصرون ٠‏ ريطت بين الر سج يزان 1 80*». فبعد ما يقرب من ثلاثة عقود فة دامت 20 من زيارته إلى دمشق, “.بير رسالة مؤثرةٌ إلى الجزائري يقول له فيها: مسق كتب وق وأرجو أنه ما انمحى من قلبكم خيال صاحبكم المجري الذي ا 5 شامكم ف سنة ٠‏ ) ه إن يسرتتجير بشامكم في سنة ١٠11١ه”‏ ©“ مقتبسًا من أنوار علمائهاء وكبيرا ما تداول بين فضلائها وأدبائهاء وصاحبكم يومًا فيومًا مستأنما بمجاورتكم ومذاكرتكم. وكنّا إذ ذاك -أنتم وعبدكم الكاتب- في عنفوان شبابناء متبخحُرين في العلوم الشريفة» مُستغرقين في بحور الآداب الظريفة. والآن هيهات بعد مرور سبعة وعشرين عامًا من الأحوالء وهن عظمي واشتعل رأسي شيًا. أما والله ما اندرّس ذكر الصّاحبين المثيرين من نفسي وفؤادي مع أني: لندعيل صبري بعدكم وتكائرت همومي ولكن المحبٌ صبورٌ70©. رفي عام 11/4 م عندما كان الجزائري في السّادسة والعشرين من عمره عبّن السلطان العثمانى مدحت باشا -الشهير- واليّا جديدًا على سوريا. وكان مدحت بام فد شغل منصب الصدر الأعظم للدولة العثمانية بضعة أشهر في أواخر عام ام وأوائل عام 11/9 م, وكان له دور فكال في تقديم الدستور العثماني الأول مي يه ,64 ,تأعناطعقهة1" بوعطنعهاه6 57( 0 لي كنوز الأجداد. ص6١‏ . توافق مسنة 1417 6 فلل 4م . (المترجم) 0 سبجهرء «من عالم غربي إلى عالم شرقي6؛ ص1 171. و كل (المتوفى 011ه/ 1111م) وهو أحد شعراء بلاط صلاح ثلاث الوفيات, بيت الشعر مقتبس من قصيدة لعرقلة إلدين الأبوبي؛ انظر؛ ابن شاكرء جاءص147, نض

  
    يدل ذيرة ولايته. بيد أن حماسته لإصلاح الدولة العثمائية تسيّبت في تفككها, على هذا النحو اننهت فترة وزارته القصيرة بوصفه صدرًا أعظم بصدور فرمان بن ولكن ميد نفيه سل إلى سوريا والًّا عليها. ومع أنه أضحى مُعينًا في منص 2 و, إلا أنه كان لا يزال يُعَدُ منفيًا. وعلى أية حال؛ فقد شرع مدحت بائسا من ذوره في تنفيذ مشاريع إصلاحية مختلفة في سورياء إلا أن جهوده كانت تسبي باستمرار من قبل السلطات المركزية في إستانبول”'''. وتحايل مدحت باشا العوائق العثمانية بلا هوادة؛ من خلال تبئيه مبادرات الإصلاح المحليّة, وقاد طاهر الجزائري عددًا كبيرًا من هذه المبادرات. واشتملت هذه المبادرات على جمع المكتبات الموقوفة برمّتها في المكتبة الظاهرية (التي ناقشناها في الفصل الأول)؛ ودعم مجموعة متنوّعة من الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تأسّست بوصفها معادلا للمدارس التبشيرية الغربية التي كانت قد أنشِعت حديئاء فضلًا عن الجهود المبذولة لمكافحة الأميّةه بما في ذلك محو الأمية بين النساء''"). وكان الجزائري -الذي بدأ بالفعل في تعليم طلاب المدارس الابتدائية في الظاهرية قبل أربع سنوات- شخصيةٌ محوريةً في حركة الإصلاح التربوي؛ وأصبح رائدًا في التعليم الابتدائي في سورياء حيث قاد حملةً من أجل حتٌ الآباء على تسجيل أبنائهم في المدرسة؛ وعمل بوصفه كبير المفتشين على المدارس» وألق الكتب المدرسية كي تُدرّس في هذه المدارس777©, وكان أحد هذه الكتب المدرسية -الذي نشره وهو في سن السابعة والعشرين- كتبًا شرح فيه ضروب البلاغة من خلال قصيدةٍ بديعية -وهي نوعٌ أدبي حديثٌ- حيتُ (11) انظر: ,176-80 ,مناعهط او ناا زه عإزسا بتقجلاتالا :156 ,ماسر زه «ورماوذ11 «رعلدما! رسعت (62) محبي الدبن؛ الشيخ طاهر البجزائري. ص 88-816 4 *"',قلتترة 0 النافطخ' لقدمسمج لح عط عدالة 116" بجاترممعة (63) محبي الدين السيخ طاهر الجزائري. ص 0-107؛ كرد علي, كدوز الأجداد ص 1-1. وقد لني محمد كرد علي بالجزائري للمرة الأولى عندما كان الأول تلميذّاء والأخير مفتفًا على المدرسة! انظر: محمد كرد علي المذكرات: جء ص١١‏ 1

  
    بيتٍ من أبياتها بتفسيرٍ مبائ للذر 5 يإيهلى كل التدري 69 2 “ثماط البلاغية | الممستخدمة في .مز يي وذلك لعرضي يكنا د | ركان الجزائري قوة مؤثرة .في الحياة الفكرية في ق؛ يتنفل ديات وحلقات العلم؛ فضلًا عن استضافتها بنشساطٍ بين 4 بيه ويبدو أنه استخل وشاركة وسيلةً لدفع برنامجه الإصلاحي. وتوضح الرواية التالية لتلمينه مسحي ودعلل نهجّه في هذا الصدد: «ومن عادة الشيخ أن يصحب الفرق المختلفةه مهما كان لون طريقتهم ونحلتهم» حتى الملاحدة وأرباب الطرق. ٠‏ ورأى ذات مرة جماعة يتألّمُون على طريقةٍ لهم يحبونهاه وأذكار م مأثورة يُقيمونها. كي يي سا اسصياة للا ان اياي -وكان من أصحابه وتلاميذه- حتى حمل الجماعة على أن يشغلوا الوقت في مطالعة كتاب من كتب القسوم في التصوف. اا يلا لكك بي الأدب ب العالي والأخلاق الفاضلة. ورأيت الشيخ يحتمل كثيرًا تجهُم معن آأوافك البتاقيي: نخدا فى طلسي تلطه اناده استفادة حريص على استماع دروس أستاذهم» وهو يحمل إليهم النسخ المخطوطة من الكتاب لمعارضتها بالمطبوع؛ يحاول أن يُعلّم بعضهم صورة المراجعة في كُتبٍ اللغة حتى تسلّم العبارة من الخطأء ويخدم الكتاب الخدمة اللائقة. وبذلك تيسّر له أن ينقل ب بعض أرباب الاستعداد منهم من كتب التصوف إلى كتب العلم والأدب. . وسمعت بعضهم يتبرمون بقراءة تفسير ابن جرير الطبري وتبسّطه في شرح الكناب العزيز. فجاء من هذه الثُّمرة أدباء نافعون بعد أن كانت 8 هذه نفوسهم مُشبعة بالكشف والخيالات والمنامات الل لامر الزرزربي, ؛ بديع التلخيص وتلخيص البديع. كانت هذء القصيدة من أواخر كتب هذا النترع من فصان اند البدي يع. انظر: 5 0055 وز" مده ايو رد علي. كنوز الأجداد. ص6١‏ . 16

  
    دعل الإلاسي لعي اوعد ال ملي روي المجموعة الصوفية - بحسب رواية كرد علي- هو تشجيع أعضاء البنواي , تراءة الكتب الجيّدة حتى ببخدموا هذه الكتب «الخدمة اللائقة؛ وذلك قراءة التُسخ المطبوعة قراءة نقدية» ومعارضتها على المخطوطات, و ميق . الأدوات الأخرىء مثل مراجعة أمهات الكتب» ؛ لتخليص النصيّ من والأوهام . وبمجدّد أن أكسبهم الزاتر ا التراث في الأدب والعلوم الإسلامية» مثل تفسير الطبري ري (من أهل القن ار الهجري/ العاشر الميلادي)؛ الذي كان قد اكتّشف» وطبع للتو آنذالك6, ل أن برنامج الجزائري -كما ينعكس في هذه الرواية- والمسار العام لعبل ونشاطه؛ قد تأصّل في الكفاءة في نقد النصوص والعناية بهاء جا إلى جسن احتضان إنساني للأدب» وتعزيز التعليم والتحصيل. وتجاهل الجزائري 8 في ذلك مثل عدد كبير من أقرانه من المصلحين- قيمة الكشف والمعرفة اللديّة, كما رفض ححجية مضامينها. من شلال 0 واجتذب الجزائري حلقةٌ من الطلاب» وشبجّعهم على متابعة مجموعة متنؤعة من المجالات الفكرية» من العلوم الدينية والأدبية والفلسفية إلى العلوم الطبيعية والاجتماعية الحديثة'"2. وكان محب الدين الخطيب (1919-18/87م) واحدًا من هؤلاء الطلابء وكان في الثالئة عشرة من عمره آنئذِء وكان والده أبوالفتح مديرًا للمكتبة الظاهرية منذ عام 1614م وظلَّ في منصبه حتى عام 1841م وكان صديًا مقربًا من الجزائريين» وأضحى الجزائري بمنزلة الأب لمحب الدين بعد وفاة أبيه. وحمله الجزائري على نسخ المخطوطات المحفوظة في المكتبة الظاهرية -ولا سيما كتب ابن تيمية- لتوسيع آفاقه الفكرية» وكسب المال عن طريق بح (17) الطبرى جامع البيان. لم يُعرف هذا العمل البالغ الأهمية -قبيل نشره- لأ من خلال الإشارة ب في المصنفات المتأخرة؛ حنى ساد افتراض أن الكتاب نفسه قد قُقد. انظر: .62-63 بعدوتطمسومناطئط وم نلك (11) محمد كرد علي؛ كنوز الأجداد. ص4-8. نضا

  
    ٍ آنى ون مم تلامذة الم |ء / ا أمبح 1 ا اا العربي «الطب والعلر د ريين تأثيرًا في أواخر القرن النا لونات الجزائري الأسبوعية(", وربطت أواضر الضدان: ا خلال سنئوات نفي الأول وإقامته في بيروت7©, ريدأ الجزائري في العقد الأخير ان القزق النامي ع صلير لي لحيل كيب ولو ني افكروالأدب الإسلاي. وربما عكس تركيز الجزائري على المصنفات في لإخلاق والأدب تأثّره بأعمال عباه ودائرته الذين نشطوا لتحقيق مل هذه الممنفات قبل عمَدٍ من الزمن. وتكشف تحقيقات الجزائري عن دافع إصلاحيٌ نشر أعمال مفيدةٍ اجتماعبًّاء وامتمام بنقد النصٌ» حيث كان يحرص على معاودة أدم المخطوطات المتاحة» وأكثرها جدارةٌ بالثقة. -14 ”بطتنةطكلدلة مزطاسلة ططتطل!" بتصته (68) سخ محب الدين الخطيب عام ١110م‏ -على سبيل المثال- كناب الاستفائة في الرد على البكري لابن تيمية وباعه لأحمد تيمور» وهو يستقر الآن في مجموعة تيمور بدار الكتب المصرية؛ رقم 1/١‏ تحت عنوان اخلاصة رد ابن تيمية على البكري في الاستفالة؛. انظر: ابن ١‏ تج الاستغاثة (نشرة السهيلي): ص 1١4-108‏ 511 5 0 5 دكاذ سن بين هؤلاء الطلاب السابقين: الطبيب والسياسي القومي العربي عبد الرحمن شهبندر ( : 1 -197م). 1480-1880 م), والمؤرخ والأديب وجيه بن فارس الكيلاني (1574-14847م الث ااه ل كحالة؛ مجم المؤلفين: 8: 141 150:17 اكاذين نهم -فضلا عن شهمندر (أنظل الحاشية السابقة)- الباحث والناشر محمد كرد علي هم -فضلا عن شهبندر (انظر الحاشية السابقة)- الب ١‏ ماو و١‏ 2 5200 (وجم١-1910م)»‏ والناشط مار م)؛ والمفكر والناشسط السياسي رفيق العظم ان ليس لسوريافيما بعد- شكري القوقلي (1441-/001931 0 وروي الي «ئيس الور ,: 59 بن؛ اء 5 : -1437م). انظر؛ محبي سًّ ليذ السوري لاحمًٌا- فارس الخوري (//41١-1971م‏ 0 #زائري؛ صن 40-4١‏ , د ؛ كتوز الأجداد, ص6١‏ . لقال

  
    إن طبيعة إسهام الجزائري ومداه الفعلي في تحقيق هذه النصوص ليس واضحة؛ وتتطلب بعض التنقيب للونوف عليها. يبد أن مشسروعه الأول كان تحقيق مجموعة من حُطب الخطيب ابن نبانة [الفارني] (المترز "اه 180م)» التي قدَّم لها بمقدمةٍ تضمّنت ترجمة المؤشف؛ وعلق على المقن تعليقاتٍ أساسيةٌ في الحواشي'""). ويُشبه تحقيق الجزائري -من ي؟ السكل بالسجري- صقيق بحس عيدة لغظب هلي ين أن طالبب قري البلاغة إلى حدٌ بعيدٍ. وتصف صفحة العنوان دور الجزائري على أنه اد بدور الشارح فحسب. وتُسميه إلى جانب «الملتزم» عبد الباسط الائ (المتوفى /147م)» وهو سليل أسرة علمية عثمانية شامية بارزة("". ومع ذللك, تكشف الصفحة الأخيرة عن أن الجزائري كان أيضًا مُصحُحًا للطبعة» وأن اذى أن المخطوطة الأساسية» التي يرجع تاريخ نسخها إلى عام 4ه 1151م قد الُسخت من نسخةٍ أمّ بخط ابن ثباتة نفسه'؟"". ويشير هذا التركيز على عمر المخطوطة ونسبها -بوصفها نُسخةً منسوخة من النسخة الأم بخطٌ المؤلف- إلى أن عملية التحقيق برمتهاء بدءًا من تحديد المخطرطة وشرائهاء مرورًا بتصحيح المسوّدات» قد اضطلع بها خبير في المخطوطات. أعني الجزائريّ نفسّه. بيد أن دور الجزائري في كتابٍ آخر من كتب التراث يكتنفه الغموض: أعني رسالة ابن الأكفاني (المتوفى 44 /اه/ 115/8 م) الفلسفية في تصنيف العلوءا*""! إِذ يسني قيد الفراغ (02/107امء) محمد سليم الآمدي البخاري ١(‏ لكام 0 يشر الكتاب -أعني ديوان خطب ابن نباتة- عام 1844م. (1) الدغيم؛ دور آل الأنسي» صوا١.‏ (14) ابن نباتة؛ ديوان؛ ص 01/8, (005 انظر؟ 1[ [ز[ [ ز[ز[ [ [ [ ا 000000 عن نشرة الجزائري والبخاريء انظر: 58 .122-24 ,ولعو ااصروة 26 , يلض

  
    للجزائري وصديقًا مقرًا لك- ؛ مُصححًا لهز كان 3 .8 إن عن الجزائري قوله: 1 : العثر ْ اطق ولكن ررد وقد وقفتُ على 8 نسخ هذه الرسالة البديعة الوضع الجزيلة النفع» فرأيتها مشحونة باتو التحريف من التغيير والتبديل رالزيانة والنفصان؛ فسعيت في تصحيح هذه النسخة بقدر الإمكان, بعر رالركني جمعه من ُسخها المختلفة؛ والمقابة يهام ماي كثير من ع الكتب التي يُرجع في ذلك إليهاء فعادت مجبورة الكّر 5 عمورة التؤبع افيد 5 6 من الواضح -إذن- أن الجزائري اضطلع بدورٍ محوري في تحقيق النص. في بن أن عنوان «المصحح" يعكس على الأرجح الوظيفة المؤسسية لضمان النقل المحيح للنص قبل تسليمه إلى المطبعة؛ وذلك من خلال التدقيق اللغوي في ام بيد أن الجزء الأكبر من النشاط - الذي أصبح لاحمًا يشكل اختصاص فن- قد اضطلع به الجزائري. ويوجد في نهاية النص -قبل أربع صفحات من بو حرم به مباشرةً- ملحوظة تقول: إنه في أثناء طباعة الكتاب» اعثرثُ على نسخةٍ صحيحةٍ ببخطّ شيخنا العلامة الشيخ محمد الطنطاوي [المتوفى ه/1844م]00"/؛ ولم يحتو مسردٌ الأخطاء المطبعيّة على الأخطاء المطبعية نحسبء بل اشتمل أيضًا على قراءاتٍ أرجح كان مصدرها تلك المخطوطة لمكشفة حديئً. وليس من الواضح لدينا ما إذا كان البخاري أو الجزائري هو الذي لج تلك القراءات؛ إذ كان يسع كليهما أن ؛ يشير إلى الطنطاوي بوصفه شيخًا لهما. نما كان الأمر ققد سبقت تحقيقات الجزائري لمصنفي ابن ان ابن ني نشرات سابقة -مئله في ذلك مثل نشرة عبده من مقامات الهمطاني بن ١ن‏ الأ كفاني, إرشاد القاصد. ص18 . بن ن" كفاني, المصدر نفسهء ص١‏ . ن الأكنها: انظر البيطار؛ كاتني ؛ المصدر نفسه. ص .١44‏ وعن الطنطاوي؛ اعو حلبة البشسرج؟' سام

  
    بين سرس تيبي يكس كي امن ستول فرفام ونا الجزائري قد علم بشأن تلك النشرات أم لا. فقد طبعت خطب ابن إن , بومباي؛ وطبع كناب ابن الأكفائي في كلكتا (على يد المستشرق |( 7 كب ألويس شبر نجر 801011867 ونزها8) وفي القاهرة (بقلم محموة يبك أب لك وكان محاميًا ومفكرًا ومحررًا لإحدى الصحف). وتفضل نشرات الجن الر 9 النشرات على اختلافها؛ إذ احتوت على معلوماتٍ عن المخطرطات المعؤل عليها في الطباعة (بيئما تخلو طبعة بومباي لخطب ابن نباتة ونشرة شبرنجر -التي صدرت في كلكتا- من كتاب إرشاد القاصد لابن الأكفاني من أية معلومان تخصُ المخطوطات المستخدمة في النشرتَيْن؛ أما نشرة أبي النصر فتلمح تلمي غامضًا إلى الممخطوطة)50”". كما أن الدور الذي اضطلع به أبو النصر في تحقيق النصن ليس وبي ١‏ والنشرة الثالشة الجديرة بالذكر للجزائري هي نشرة صدرت عام ١٠11م‏ لكتاب للراغب الأصفهاني (من أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) صنّفه في الأخلاق(17". وكان الجزائري -مثله في ذلك مثل عبده من قبله. وجمال الدين القاسمي الذي ستتناول دوره تفصيلًا ني الفصل التالي من بعده- يعتقد أن إحياء كتب التراث في الأخلاق يمكن أن يُسهم إلى حدٌ كبير في بناء المجتمع الإسلامي!7. وتستند تلك النشرة على مخطوطةٍ محفوظة في مكتبة الخالدي في القدس -وهي مؤسسة أخرى كان للجزائري يد في تأسيسها(19) ذكر أبو النصر أنه اكتشف كتاب ابن الأكفاني -يعني المخطوطة على الأرجح- مصادفةٌ في مدرسة اللغات الشرقية في باريس. انظر: 121 بتمطاعلم له م1 مايه طمكتارية »8 رممكاانا (0) تذكر صفحة العنوان أنه «اعتنى بالطباعة»؛ الأمر الذي يشي بأنه لم يعدُ كونه المبادر بالطباعة وتمولها. (81) الراغب الأصفهاني, تفصيل النشأتين. (87) انظر شرح الجزائري في: ابن حبان؛ روضة العقلاءء ص ب. وشارك عبده في لثسر 3 ا تهذيب الأخلاق لمسكويه. وصنّف القاسمي ممختصرًا لكتاب إحباء علوم الدين للغزالي ونشر» ذكرنا آنفًا في أثناء هذا الفصل. 7 ا

  
    طة ثانية كَتّبها العالم | بييري/السادس عشر الملادي. واصضى را بكرن لين لعاثد ْ «مُصحّحة في غاية الدقَّة وال الطبعة المنشورة حي ا مساء بكزا زر ال بلكلل ظاهر يجزائري' 31 الا اا 0 بن تدرهاء وهي اماه 000 أحمد زكي انلود موي بإرريش اللعلاات بين كلا التحقيقين طبيعة المنهج الذي تبه منهما. زفي حين وجد زكي كما ذكرنا في الفصل السابق- سكل ب المتفع خلال رحلته الكبرى إلى مكتبة طوب قابي سراي؛ وهي الزيارة التي ب منهابفضل صلاته السياسية الواسعة؛ وفي أثثائها اعتمد على التصوي إنرن غرافي في جمع عددٍ كبيرٍ من المخطوطات بأقصى قدر من الكفاءة؛ فقد أضى الجزائري سنواتٍ في التردّد على مكتبات المخطوطات العامة والخاصٌة. شغ الكتب بخطً يده بشقّ الأنفس. وفي مقدمة تحقيقه لهذه النشرة؛ وصف الجزائري كيفية اكتشافه للمخطوطة» ودوافعه لنشرها: «ولمّا ذهبت إلى مدينة بعلبك عام “11"71ه[1500م] رأيثُ عند بعض الأفاضل الواردين عليها مجموعًا استعارّه من بعض أعيانهاء فرأيت فيه الضّالة المنشودة» وهي وبسالةالآنب السخر لعبد الله بن المقفع الكاتب الذي يُضرّب ببلاغته المشل! فكتبتها خطي في نحويوم» وأرجو أن يشر لنشرها من غرف بسن الح اليد بها. والله المووق691, نرت هذه الرسالة في مجلة المقتبس سي الذي أسس المجمع العلمي العربي , نا لعربية في دمشق]. كما صدّف الجزائري الكنب» الدمشقية» في الوقت الذي حقّقه تلمي [وهو اليوم مجع عندًا فيها إلى معرفته 0م 1 نب الأصنهاني. تفصيل النشأتين؛ صفحة العنوان. ل الممفع؛ الأدب الصغير (نشرة الجزائري): ص 4. مز و71

  
    العميقة بالتقاليد العلمية الإسلامية. ولم يتضمّن إنناجه العلمي كُتبَا مدرسيةٌ صّقها للمدارس خاصّة فحسبء بل تضمّن أيضًا رسائل متخصّصة مثل كتاب له في مُصطلح الحديث 490 وكتاب آخر في الألغاز والأحاجي”20, المستشرق الألماني هيلموت ريثر (7عاان1 اناضااء11) (1845 -1171م) الفضل لهذا الكتاب الأخير في شرح سمة نوع متميز من حساب الجئل الحديث؛ حيث يُخفى تاريخ تأليف كتاب -على سبل المثال- في طيات مجموعة متشابكة من الكسور كانت قد حيّرته لسنوات010, وكان لمكتبة الجزائري أندٌ ممت آخر في ثقافة الكتاب الإسلامي, فقد أسفّر انغماسه في المخطوطات على مدى عقودٍ عن عشرات المجلدات من الملحوظات المفصّلة التي أصبحت جزءًا من مجموعة المكتبة الظاهرية. وخدمت علماء آخرين بوصفها دليلًا هاديًا لمحتويات المكتبة؛ وأبرز معالمها منذ ذلك الحين 2*40. فعلى سبيل المثال» اقتبس المحقق المجهول لنشرة بيروت الصادرة عام ٠١‏ ٠م‏ من كتاب يسكويه (من أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) حول براهين الله والروح والنبوة7؟*: اقتبس قولا للجزائري في حقّ كتاب مسكويه؛ استقاه من دفاتر الجزائري» ونشره على غلاف الكتاب: «مهجٌ جدير بالطبع» موافق للعصر. يُقَوَي الاعتقاد؛ وليس عليه في جل كلامه انتقاد». وقدأر (45) طاهر الجزائري» توجيه النطر إلى أصول الأثر. (41) طاهر الجزائري» تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز. "بعطعتم8 طععسل ومع تند« :تند مملنوهاملتط* عن مثال لمثل هذا النرع من حساب الجئّل؛ راجع الفصل الثاني. )د شرت شذرات من هذه الملحوظات في كتابّي الجزائري «التذكرة) و«الكناشة». . وعن الموضوعات المتنوعة التي تناولها في ملحوظاته؛ انظرْ .71-4 بجا مهل له سزرزة7 بلانروالكداه ممتحاءلة ترقا بوعنانة (87) (44) مسكويه؛ الفوز الأصفر. فنا

  
    يون المكتبة الظاهرية مجرّد نتاج جهر أثر ري لمحفازر يهب بل كانت مقترنة مع ملحوظات اللجزائري .وي لاعتو القدية ري بنقظر أن يُنشسر. ولد الجزائري في ملحوظاته 0 0 ريدي ميلة لس اللكرق والمسحمين وومزتينء ا ين متصلةٌ بهذا الصدد خاصةٌ. 1 “تبس منهها أحيائ] من السمات البارزة لملحوظات الجزائري اقتباسائه من المناقشات إل . كب اقلق ث؛ كي يقيم اب اطات على أن لقال وليه حى ل ظهرت على هذا التحد في أواخ الاب عدي في حين امٌ بعض العلماء المسامين المعاصرين على أن الأرض مسطلة". | لجزائري قوللا لابن تيمية (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) يناده أن الأرضّ فضكًا عن سائر الكواكب الأخرى كرويةٌ"". وا لإصلاحيون الحداثيون هذا القول جنبًا إلى جنب الأدلة العلمية 4 لإقناع أصحاب نظرية الأرض المسطحة بخطأ رأيهم. فعلى سبيل المثال» استشهد تقي لدين الهلالي 1917-1855 م) -وكان أحد تلامذة رشيد رضا المغاربة- بهذه لقبلة في سجال دار بينه وبين علماء المدينة عام /00147؟. وفي حالةٍ أخرى بيك السناق نفيِه- استشهد الجزائري بمناقشةٍ لابن عربي (من أهل القرن لسابع اليجري/ الثالث عشر الميلادي) عن التطور من الجمادات إلى الإنسان» حب اُعى ابن عربي -فيما ادعى- أن القِردّة تشكُل حلقة الوصل بين الحيوانات بالإنسان297. و من الواضح أن هذه الملحوظة مرتبطة بالشجالات التي دارت حرل أفكار 0 مما -. بالعربية آنذاك94), سيب يو و د (اق) در “لل الجزائري, التذكرة. ج١.‏ ص44 . (40) من 0 الدعوة إلى الله ص 154 . للق اناري التذكرة, ج١ء‏ ص75. 1 5 910 8 ,تمعققلةة عن ومتلملة بعطنسسها (90) زهممة. برمملمطعاظ عاطه 47 ون ورتيصه. ج«زهمء 1 ارففا

  
    ونير دفادر الجزائري أن صاحبها كان قار هما واسع ال لاع في الاب الإسلامي» فقد ناقش مصنفات الأدب العربي والتصوف والفقه والعقيدة» فضلا عن كات المفكرين الشيعة مثل إخوان الصفا (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)؛ فضلا عن فيلسوف القرن السابع عشر ملا صدرا .ولا تقلل معظم ملحوظاته من شأن المؤلفين الذين ناقش الجزائري مصنفاتهم؛ كما لا تحكم عليهم. بيد أنه يمكن استخلاص بعض التفضيلات من معاملة الجزائري الخاصّة لابن عربي؛ وهو أحد المؤسّسين الرئيسين للمعرفة الباطنية في أواخر القرون الوسطى. وكذلك ابن تيمية الذي أثار جدلا واسعًا حوله في الفكر الإسلامي في الحقبة نفيها. فقد لاذ الجزائري -فيما يتعلّق بابن عربي- بالمفكر الهندي والمصلح صِدُيق حسن خان (1840-1815م)» الذي امتدّح موقف ابن عربي ضد التقليد» وإصراره على إقامة البراهين بدلا من مجرّد اتباع التقليد. إلا أنه حدَّر من أن عددًا كبيرًا من العلماء المعاصرين عدُوا جُلَّ أفكار ابن عربي محض زندقة؛ لذا أردف خان قائلا: إنه ينبغي على المرء أن ينظر في أفكاره عن كثب قَبل أن يقبلَ بهاء وينبغي أيضًا تأويل أكثر أفكاره جموحًا وإثارة للجدل على نحو يمنع من التعارض بينها وبين الكتاب والشئة. وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت أفكار ابن عربي زندقةٌ محضةً» نصّح خان بالتوقف في هذه المسألة بوصفه الخيار الأمثل. كما ادّعى أن هجوم ابن تيمية على ابن عربي لم يكن نابعًا من منافسةٍ شخصيةٍ كانت بينهماء بل من نقدٍ مبدئيٌ لابن تيمية لمواقف ابن عربي”"". وزيادة على هذا التأييد -الحذر للغاية- اقتبس الجزائري أقوالًا من ابن عربي نفسِه في عدَّة مناسبات. ولكن هذه الاقتباسات لا تُعَدُ شيئًا أمام المادة الونيرة التي استفاها الجزائري من لسان ابن تيمية وحوله بما في ذلك القوائم الببلير غرافية لمصتفاته, وقوائم أنصاره. وشذرات من تراجمه التى غطّت بعض الحوادث المتعلقة به مثل: أخبار محاكمته في مصره وصصفة كتبه التي نجت من عوادي الدهر فوصاتنا سالمةٌ”"». وكان اسم ابن تيمية في دمشق -في أيام 0 طاهر الجزائري» التذكرة, ج٠.‏ ص43 ص 41-90, (47) طاهر المي قَ 40 0 عب او س١‏ 41-4 انظر: خحان, التاج المكلل؛ ص79-1348. 7 #لائري» الذكرة ج61 صريم261-015:36 ج وعد روس مم مروهباارة 7”

  
    عب الال ملطكنا يوضمة قايس الجزائري لاير توصحة كانت تجعل المناقشة العائة 9 , .هف عدادالمستحيلات إذ ذاك؛ لزا وى .. . زاله على ز 0 التي المجزايري مهد يزان ررهى' ا 0 عه الح : ةًّ 5 4 يم الأتصان جاع الحنب المخطوطة المحليين توش .دقة على نطاقٍ أو . ومع ذلك, لم ريه ال أبن ثيمية الحقيقية 6 ع6 لم ينشط الجزائ لاض ابه 7 111 2 ري باعة أي من أعمال إن تيمية بنفيسه؛ بل لهذه المهمّة معاصروه الا فرسً 1 0 قال به اه بغر -الذبين مسناني على زكرهم في الفصل لي تشرعوا في نشر مصنفات ابن تيمية تباعًا. وفي عام 11٠7‏ م؛ هرب الجزائري من سوريا العئمانية إلى مصرء حي رنمت دوائره الفكرية النشطة -وكذلك دعمه لمشاركةٍ عربية أكبر فى إدارة وعبات الغربية العكمانية »فضا عن دغواتد د : عن دعوته للإصلاح الديني- السلطات إلى تصعيد حملتها لقمع المعارضين لهاء وبلغت تلك الحملة ذروتها بسلسلة من الئداهمات لمنزل الجزائري بحثا عمّا قد يُدينه. وباع الجزائري متعلقاته قبل أن بغادر دمشق؛ بما في ذلك عدد كبير من كتبه؛ إلا أنه حمل معه أثمن المخطوطات وأندرها. وني مصرء لقي الجزائري ترحيبًا حارًا من أهلها. وكانت القاهرة في أوائل النرن العشرين مركرًا لا يُبارى لطباعة الكتب العربية في العالم. ولكن الجزائري -الذي كان في منتصف العقد السادس من عمره آنئل- لم يشارك مشاركةٌ مباشرة في أعمال نحقيق المخطوطات ونشرهاء بل كان يكسب لقمة عيشه من خلال بيع ألمن كتبه. كما عمل على تأمين مستقر| متي في الرقج نيدباع الخزاية مه لعلية القوم من هواة جمع الكتب من أمثال أحمد تيمور وأحمد زكي» | ف تحا أبواب مكتبتيهما الخاصّة أمام الجمهور في حياتيهما. ورفض 0 ب الرقىة 5 5 2 ة؛ لآنه كان يود نت فيه- عروضًا أعلى قيمةٌبكثير بيع كنبه للمكتبات الأوروية! 0 ا لاعت كنبه في ذبار العرب:والمسلمية!؟3؟, 1 شتات 0 1 .مم النى شت طريقها من "!ار الفصل الثاني للاطلاع على مثال لمقدمة في أصول التفسجد لان .ري بالخ 5 نكت الجزائري إلى مكتبة محمد جهيل الشغطي ١81‏ -19159م) ثم إلى لبعة ب ”لسن . 36 كرد *لي؛ كنوز الأجدادء ص17 . ا

  
    .. النسخة الفريدة من كتاب ابن الكلبي (من أهل القرن وباع الجزائري لزكي الس : ١‏ / اناس الميلادي) المسمّى كتاب الأصنام؛ وهو كتاب عن أديان ثالث اله 5 -ك 506 ٠.‏ 6 53 يا و الجزيرة العربية» ثم حققه زكي ونشره لاحقا (وقد أتينا ري : زعي لهذا الكتاب في الفصل الخامس). كما أن ددا كبيرا من ل ا تبة الجزائري كان لها الأهمية نف المع الأخرى الني اشتملت عليها مكنبة لجزااري ن لها الأهمية نفشهاء زرك مخطوط فريد ل[ابن] الخياط (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر رمن 5 قن الميلادي) لكتابه المسمى الانتصارء وهو ا يي م الخدم ممع أساسًا لدراسة علم الكلام الإسلامي في طوره المبكر. ويمذنا هذا الكتاب بمعلوماتٍ غنية وم ة عن عقائد علماء المعتزلة الأوائل كما قدّمها واحدٌ منهم؛ بما في ذلك تفصيلات حول الخلافات الكلامية المبكرة التي لم تكن معروفة سابقا. ونشّر الجزائري -من خلال تلميذه كرد علي- بعض محتويات الكتاب هن التاريخ المنسي لفكر المعتزلة7١١).‏ وفي عام ١191١م,‏ باع المخطوطة مباشرة إلى المكتبة الخديوية (دار الكتب المصرية). وحاول مرارًا أن يلفت أنظار الناشرين في القاهرة إلى هذا الكتاب ويغريهم بطباعته؛ ولكن دون جدوىء حتى إنه كتب بالفعل مقدمةٌ للكتاب, إلا أن الناشرين لم يقبلوا بعرضه لنشر الكتاب7١١2.‏ وبعد مُضي خمس سنوات من وفاة الجزائري» نشر الباحث السويدي هنريك صموئيل نيبيرج علزئه116) (8عطنزلة اعسسسدة (8849 ١‏ -:/او ا أخيرًا نصنّ [ابن] الخياط. وعلى الرغم من أنه أقرٌ في مقدمته بأن فضل اكتشاف هذا الكتاب يعود إلى الجزائري» فإن المراجع حتى يومنا هذا تدّعي أن نيبيرج هو من «اكتشف الكتات وحقّقهع(١3)!‏ ومن الثمار المهمّة الأخرى لمكتبة الجزائري جمعُه لثلاث رسائل في الفلسفة العقيدة كد 0 9 5 د مثياة كتبها ابن رشد, وهي الرسائل التي حمّقها ماركوس جوزيف مولر الااااكا ا ااا وواللا 0 تروعلى اميق ار 5 علي؛ المعتزلة. وعن هوية المصدر المجهول لأفكار المعتزلة فى المقال انظر إعادة طبع كتاب «أصل المعتزلة؛. ص44 1 ر المجهوا ار المعتزا في انظر ١‏ الخرب. حرك شر وليل كاب الاتصار. 'ركعالناوممة] ود 5 اللنالع 0 وأ يرومل يريع رو بإ ل0كدكه! مكله مم5 .65 "برهو معر] وزجمواو]" يماما 102 ,168 هف

  
    موا ٠‏ واشترى | حمد ش إلى مكتبته؛ حيث رآها وأراد الخائ #5 طباعة د 1 إقام وأراد لخانجي إعادة طباعة نشرة موار مار ١‏ كي هاجر إلى القاهرة ىوذل على إثر السيجال العام الذي دار قبل لخر ملائم لسوق الكنا 7 دار قبل بضع سد 5 يجيد عبده حول الكاراائن رشد هن عرق رالاره يي أخعرى وقد أثار هذا السجال الاهتما العا ا بين الدين والفلسفة من يدانجي أشار أيضًا إلى أن الجزائري قد ف م العام بفكر ابن رش د" بيد أن بالو 0 2 قيّد بعض التعاليق على حواث . . / ابن تيميا » وكانت رسالة صادفها الجزاء : سي إحدى الأجزاء اشتمل على كتاب ابن تيمية المسمّ َ 1 ع د عت لاس نلك انا لمسمّى درء تعارض العقل والنقل 207 : نجي لرد المجهول في إعادة طبعة رسائل | 1 لمق نانش #» الات 5 1 : بن شد وا المستشرقون انشر ؛ الخانجي في الدراسات الغربيّة نا : 2 وتجاهل ١ ١ 1 9‏ - ِ 595 كتين لطبعات المصرية التي أعادت طباعة نك 0 تيدب على ذلك أن ظل الرد الوحيد ا 00 نشراتٍ للمستشرقين؛ وترتب للستشرقين با ل ا ا ية» وعلى هذا النحو لم تستفد الدراسات الغربية عن ابن شد ت الواردة فى هذا الرد7١21‏ 5 ابق 2 بد عد 0000 نيل لجال ناه 0 دهن عتطمهدهائياه قهن عزوهامع1 جعااناا< منممدا!! نما (103) بملحرظان مطؤلة 0 0 رد عليها عبده بسلسلة من ست مقالات» وبلغ السجال ذروته لسرت ردود عبل 3 لزنه وقد أعيد طباعته بالكامل في: أنطون؛ ابن رشد وفلسفته. كما بده على تبحر منفصل تبحت عنوان «الإسلام والتصراية». وعن أنطون» أي “نا عن برعو قيرل0 بلأعا. تيمية. (المترجم) بي بإجوومل 0818555 ونشّرها في ميونخ عام » .اء 58 3 6 .خة الجزائري من نشرة مولر | 0 ٠.‏ 00 1 و ل روس امو الطاوين لالل سانو وى 5 يسود إإناشسر 4 الإشارة‎ )١ “كارة إلى رسالة | 1 ) نظر مقدمة الخخاز لرد على فلسفة ابن رشد الحفيد لابن 55 انجى لابن رد بذ تقة . . لت عنوان الو على ف بن ده كتاب فلسفة ابن رضصده ص1 210 ل فلسفة ابن رشد الحفيدة» ص ٠١١-17‏ “ل على سبيل المثال: ابن تيمية مدرج «(1198 4( وعم 4" رواعه يفف

  
    ىما أفاد الخانجي من خبرة الجزائري مباشرةٌ من خلال قراءة مئن كتاب روضة 0 ميات من الأقوال التي تحت على مكارم الأخلاق؛ جمعها رز ابن بان بسني (الموفى 1784ه/ 17م)- على الجزائري. ثولم بين بليفانجي أن قر النصء مُشيرًا في صفحة العنوان إلى أنه تخ المخطوطة لم 1 نسختّه على طاهر الجزائري بحضور العالم الموريتاني ايد بن الأمين ره .نيلي (مةم1419-1م) والعالم الحلبي محمود الستكري (المتوفى في العقد الثالث من القرن الماضي أو زحوه)7١1).‏ وتعكس هذه الملحوظة دمجًا للممارسة الترائية واصطلاحاتها المتمثلة في قراءة كتاب على عالم من جهة؛ ومتطلبات عملية الطباعة طلبًا كُخْةٍ تخلو من الأخطاء بمقابلة النسخة المُعدّة للطباعة على نص المخطوطة الأصلية؛ من جهةٍ أخحرى. بيد أن الجزائري لم يقرأ هذا الكتاب على عالمء بل اكتشفه ببساطةٍ قبل عدّة أشهر من قراءة الخانجي الكتاب عليه فحسب؛ لذا مثّلت جلسة القراءة هذه رغبةٌ في إحياء التقليد. وعلى هذا النحوء فإن هذه الرغبة تُشير إلى أن التقنية الحديئة للطباعة كانت -مثلها في ذلك مثل ثقافة المخطوطات التي سبقتها- جزءًا لا يتجرأ من التفاعل العلمي المجتمعي؛ فقد اجتمع علماء من أماكن منفصلة؛ تفصل بينها مسافات شاسعة مثل موريتانيا وسوريا في القاهرة لقراءة مت عمره ألف عام يدور حول مكارم الأخلاق؛ وفي غضون هذه العملية. جرى إعداد النص للنشر ومن نّم توزيعه على جمهور أوسع. وأشار الخانجي كذلك إلى أنه علِم بهذا الكتاب في مستهل الأمر من خلال ملحوظات الجزائري؛ الني دعا فيها الجزائري صراحةً إلى نشر الكتتاب» واصفًا إمكاناته في تحقيق منافع اجتماعية واسعة النطاق؛ ليس للرجال فحسبء بل للنساء أبضاا؟"2. الل الجزائري نسيج وحريه. ووْصِف بأنه لم يتزوج قط طيلة حياته؛ وكان ؟ سمالائمزةة ديحمل في جيبه ورقة وقلمًا وسكيئًا صغيرًا وخيطًا (للتجليد)' وبعض الخبز والجبن الجاف في جيب آخر. وكات مولعًا بالسياحة والمشن مسافاتٍ )ابن حبان. روضة المقلام, ]. )1١1(‏ ابن حبان, المعدر لقسةء ن. لكف

  
    .إن وقبل: إنه كان يقضى لياليه في الممسامرة ١‏ ,. إن والكتابة حتى يحيسن وقت صلاة الفجر, ثم ينام بعد الصلاة. عزتني ورى عاداته الليلية من خلال الإفراط في شسرب السجائر واو لل يحافظ 6 ركان يلف م. توفيرًا للرقت١01,‏ يوق كد سلف بحل لصي بكرن حت ذاو كن نيم قضاء سنواتٍ في تحقيق ثبي فلو مداق مو ادل سي رين ورع. «إتنان لاحدٌ له» والأغلاط تُصححح مع الزسان6''''". وكان هذا الموقف وريفماني متجدلوًا جزئها في [خباطه الناتع تن ترف بالمزد انهل وى انراث غير المنشورة» التي كان يعتقد أنه ينبغي أن تُنشر لإعلام | 5 وتشكيله ني ذلك العصرء حيث كانت معدلات معرفة القراءة والكتابة آخذةٌ في التزايد. ومن َه زاد معها السجال حول الأفكار الفلسفية والدينية المتنافسة. وكان نفاد صير الجزائري واضحًا عندما حصل أحمد زكي على منحةٍ كبيرة من الحكومة المصرية لنشر كتب التراث العربي (انظر الفصل الخامس». إلا أن أحمد زكي لم يستخدم إلا جزءًا يسيرًا من الأموال المتاحة؛ ذلك أن إصراره على تحقيقاتٍ دقيقة لاتشوبها شائبة قد أبطأ من سرعة العمل في نشر هذه الكتب إلى حدٌ أنه لم يُنشّر سوى عدد نبل نط من النشرات المخطّط لها بحلول الوقت الذي عُِل فيه وزير التربية دلتعليم أحمد حشمت باشا -وكان دعامة المشروع- عن منصبه ثم ألفي المشروع بأحرو("٠.‏ فكتب الجزائري غاضبًا لزكي: «لقد أسأتٌ إلى الأمة العربية بإبطائك في إخراج الكتب للناس. لإذا لاّعيت أنك تقصد فقط نشرها سالمةً من الخطأء مشفوعة كلها باختلاف النسخ والتعاليق» فالتأنّق لا حدٌ له. ويكفي أن ينتفع الناس بالمرجوى)2112, )كرد علي كنوز الأجداد. ص 77-171١‏ عليه التستر قاس 00 #اعليء كنوز الأجداد. ص8١19-1.‏ ١‏ ار نفسهء ص ١١‏ . اها

  
    وفي الأخير؛ عاد الجزائري إلى موطنه دمشق في أعقاب الاستقلال الحرب العالمية الأولى وبداية الاحتلال الفرنسي عام م اي 5 رئب في المجمع العلمي العرسي؛ إلا نه مالبدث أذ توفي بعد صراع مض مرض غامضء يُعتقد أنه كان سرطان الرئة!4""©, ممعم #0 # يمر الورائيري” رضي والاياي لكاي وويعدينه واوا ربوا وي و الدين المصلح- مشهد علماء اء المسلمين في بداية القرن العشري ين؟ لإدراكييا الشديد الأهمية اثقانية لنشر كحب الغراث في لحظة تاريخية كان الإلما فيا بالشراءة وتاب على لكاي وامبي انغقائتي بين الجعهور المسسلي في لبا العربي» وكذلك بسبب تأثيرالمشاريع المتنوعة لنشر أمهات كتب العراث التي شاركا فيها. وكانت إعادة اكتشاف ذلك الأدب المنسي جزءًا لا يتجرٌأ من برنامجيهها الإصلاحيَّيْن؛ كما أشار فضل الرحمن (صةتصطة1 عتذاعة) فيما يتعلق بعبده: «لم يناقش عبده إدخال التعليم الغربي الحديث إلى الأزهر فحسبء بل ناقش ماهو غير معترف بهء أو غير مفهوم بصفة عامّة؛ وسيلةً لإحياء التراث الإسلامي القديم والأصيل... في الواقع؛ كانت إعمادة اكتشاف «الحداثة» في التراث الإسلامي الأصيل -في حد ذاته- حجر الزاوية في تفكير عبده الإصلاحى بالدقاي لم يكن دافم ع عبنه أوالجزائري مجه داقع أثري لتقليم المتتعاؤطات بوستها قطئما أثريةً من «التراث الوطني» .بل بالأحرى؛ رأى كلاهما في أدبيات التراث مسستودهًا للموارد الفكرية والأخلاقية اللازمة لتطوير المجتمعات الإسلامة” ريمكن ن تسخير هذه «الحداثة الأصيلة» لمحاربة التخّف والخرافات والبدخ 34 لمسها الإصلاحيون في أوائل القرن العشرين في التقليد في العصر الحديث: د )1١(‏ نفسه. ص14 15 66-67 ,جاجع م1 ورين بررواءط ممتسطفاا لما

  
    ىنم الأدب وجهة نظرٍ كان يمكن من خحلالهها الانخراد عرض ررياسسية والثقافية دون أن يُخامر المرء بفقدان هوينه. السياسة ممع الفكر الخربي 1 01 وبالوضانة إلى ذلك. 0 * من الجزائري وعبده مُعلمين أنقمًا جز | كبيرًا من وفتئهماء وبددا طائئيهما 9 المللاب» وإنشاء مؤسّسات تعليمية؛ وإصلا المؤسسات التعليمي ٠‏ بلريس في إزئسة بالفعل» فضلًا عن تصئيف الكتب المدرسية المُخصّصة للتدرير 01 اله 3 دين ونشر طباعة النصوص حية واستخدامها لتحدي العقائد ريرة آنذاك- اضطلع بها جيل الشباب من العلماء؛ الذين أسّسوا شبكات واسعة إيحدبد أماكن كتب التراثء وتداولها فيما بينهم؛ ثم العمل على نشرها بعدئذ. ال 0 العروض؛ طاهر : على سسبيل المثال: محمد عبده؛ رسالة التوحيد؛ طاهر الجزائري؛ تمهيد ”النئه؛ الجواهر الكلامية.

  
    الفصل السابع لمركة الرجعية ضد ثقافة العصر المديرع ون الدافع خشف اكتشاف النصوص المنسيّة في القرن النا ١‏ اسع عشسر وأوان يزرنالعشرين -وإعادة إدخالها في التداول الثقافي على نحو فئال- ب يزيد بمعنى أن هذا الدافع اثستمل ضمئيًا على ادحاو يقضي بأن التغليد نزي ينه ني وواوين النقه في الصر الحنيته قن ادق في الحقاط على ج.. لمعرفة القيّمة في التداول العلمي. وعلى هذا النحو شكُل العلماء الذين شاركوا ني حركة النشر تتحديا ثوريا؛ إذ زعموا أنه يمكن إثراء التراث واستكماله بل وتقده ,نصحيحه أيضًا من خلال النصوص التي أضحت لا تجد من تاها ثقاًا. وكان ا لابن العمل بجدٌ في سبيل امستعادة هذه النصوص؛ من خلال إعادة تجميع شتات مخطوطاتهاء وفلكٌ رموز نصوصهاء وإعادة بنائهاء وفهم سياقها من خلال الصلة المباشرة بين المؤلف والقارئ» بمعزلٍ عن التقليد السائد. دكانت إعادة اكتشاف المصنفات الأدبية والتاريخية والأخلاقية والموسوعية بكذلك أدب النصيحة عند النخبة البيروقراطية المصرية والإصلاحيين الأوائل “من أمشال محمد عبده وطاهر الجزائري- تشكل أولوية الأمر الذي عكس “تم بغدرة هذه المصتفات على رفع المعايير الأخلاقية والُذوية للجمهوره “ثم الإسهام في : حسيرة أحوال ١ل‏ مصنع. بيذ آلا هذا النصل برك على لباب من المصنفات | 575 بالفكر لدان ونشرهاء وممارسات العلماء المسلمين 1 لمتعلقة ب يني : الوق .د 7 2 عد قلملة العددء إلا أنها ٠‏ “تمن لقسد كان هؤلاء العلماء الإصلاحيون مجموعة قلي ١‏ كانت نشل ,1 اء فسها عن التيار العلمي الشّائد 0 لثرية على الصعيد الفكري؛ وقد نأت بنفسها عن التيار : أ#ألاممامن خلال ة المعتقدات والممارسات الصوفية الباطنية بوصفها - مهاجمة | تقدات وا ار . خلال انتقاد ران اثال 41 د ة. وكذلك 5 دمجافية للعقر ومخالفة للمُثْل الإسلامية. وك بذكا

  
    7م الوضع الراهن للفقه الإسلامي» الذي ماثردمليما متحجرًا لا يستجيب للتحديان التي كان المسلمون يواجهونها -آنئلٍ- بالفعل0". : ولقّب بعض هؤلاء الإصلاحيين الننوج ب«الشلفئين»؛ أو أولئك الذين يسعون إلى تقليدٍ الكفو عل الاقل ينل بداية القرن العشرين فصاعدًا. وعلى الرغم من أن مصطلحي «سَلفي؛ و«سلفيّة؛ أصبحا الآن يمثلان مفاهيم ضيقةٌ للغاية للعقير, الدينية والممارسة الصحيحة (01]3058:15) والآفاق الأدبية الضّحلة في المقابل, فإن السّمة المميزة للسّلفيين الإصلاحيين -الذين نناقشهم في هذا الفصلاتساع اهتماماتهم الأدبية وانتقاتيّتنهم؛ ونشاطهم في حركة النشر» وتعاطيهم الجريء -بل والمشغوف- مع مختلف الأفكار'". ففي تناقضٍ حادٌ مع معتقداتن السَلفية في أيامنا هذه؛ أصرٌ أحد السلفيين في أوائل القرن العشرين -على سبيل المثال- على أهمية التيّارات الكلامية الإسلامية. بيد أن أهل السّنة طالماعدُوا هذه التيارات محض زندقة» كما أدان مؤلفو السَلفية في القرن الحادي والعشرين تلك التيارات بوصفها خارجةً عن حظيرة الإسلام”". ورفض الإصلاحيون الأوائل -مثلهم في ذلك مثل عدد كبير من السّلفيين المعاصرين- السّمات الرئيسة للخطاب الصوفي في عصرهمء بيد أنهم لم يكونوا بدائيين أو متشدّدين يرغبون في تصفية جميع التطورات الفكرية بين عصرهم وبين عصر النبؤة.بل استهلاثت أنشطتهم -فيما تعلق بجمع الكتب ونشرها- كتب التراث التي همّشها رافعو لواء الجمود في العصر الحديثء وهي الأعمال التي عدُوها حاملةً لأفكار ومذاهتٍ يمكن أن تنشّط الفكر الإسلامي”؟». كما أولى هؤلاء المصلحون قدرًا كبر من .6 لصة 5 .وصهطك ,دول عزسرماط بممتصصدمة (1) (1) عن نقاش حول سمات الاستمرارية والانقطاع بين الشلفية في أوائل القرن العشرين والسلفية بأخرة انظر: ٠‏ ممؤنعدها :”””القلدة' ترط ممعاح علا مه عمطلا" ,اعلم0 ب"مورقملمه عن وو تصاكوهح" بلقن «بجم ل وزو زج" بعمفنسسها لقة () جمال الدين القاسمي. تاريخ الجهميّة والمعتزلة؛ الرفاعي؛ الصواعق المرسلة. 24 شبّهها شولز (#اداط50) بكلاسيكيات القرن التاسع عشر في أوروبا. انظر: 055 18 ببصمقكة! ا«جعلاماة به" >22: ا

  
    نفات العالم الدمشقي ابن تيمبة) - ٠‏ ويييسام بمصنفا 9 د حبث دأوا فيه روس مهي نر دروا أيضًاأعما لمفكرين مثل: ابن مسيناء وم ٍ ,. أنههم ؤابت الشروح على هذه المتون. وستعرض الأقسام التالية رن عه 5 ولا سيما 0 قا > اموه كوي نوسي في بغداد» وجمال الدين القاسمي في دمشق» وتيف جهرقهم ودراققهم ني اكتشاف كتب التراث وتداولها وطباعتها. شبكة عبر وطنية من جامعي الكتب اعنمدت حركة الإصلاح -المُستلهمة من التراث- في أواخر القرن التناسع عشر رأوائلالقرن العشرين على جهود شبكةٍ من العلماء الذين اعتنقواأفكاراُتشابهةٌ وتعاونوا بمابينهم. وكان أولئك العلماء من جميع أنحاء الشرق الأوسط. فوّْجدوافي مصر والشام والعراق والحجاز واليمن» بل وما وراءها في أماكن مثل الهند والمغرب العربي. وكان العالم الهندي والمسؤ, ول الحكومي صدّيق حسن خان (الذي ذكرنا تقييمه لابن عربي في لفصل السادس) أحد الناشطين في هذه الشبكة. كان خان قد سافر بي الحج إلى مكة والمدينة عام 1179 م, واغتنم هذه الفرصة للبحث عن مخطوطات الكتب النادر أت دشرائهاءبما في ذلك أعمال المصلح اليمني الشوكاني وابن تيمية؛ بل إنه نسخ بخطه نقد الأخير للمنطقيين المسمّى كتاب الرد على المنطقيين”). ومع ذلك» كانت المصنفات لني ستنتشر في كل في حدبٍ وصوب بعد قر من الزمان لاحمًا- بعيدة عن متناول يده "خا يعرفه» إلا أنه لم يستطع اقتناء نسسخة منه؛ على الرغم من صٍ 1 لراسعة وثروته الطائلة9, 53552552522 الا (5) 162-63 تلن مراعوتصةاكط" باعاع6 )غات سرع السبيل؛ ص ١8‏ . حاشية ١‏ ه186

  
    ار وحافظ خان -من بعد- على اتصالاته مع الحجاز وسيلةٌ 0 مخطوطات كتب التراث. وكان أحمد بسن عيسى (1411-1413م) وهو العلصاء مين جنوب غرب شيه الجزيرة العربية» استقرٌ في مكة واكمسب ررق من العمل بالتجارة- مصدرًا مهمًا لكتب التراث للمُصلحين من أمثال خان”". ووصُن ابن عيسى ناسحا له خط جيدٌ لنسخ الأعمال المختارة» ثم كان يرسل المخطوطاى التي وقع الفراغ من نسيها إلى خخان في الهند عن طريق البحر. وفي عام “141م, أرسل إلى خحان مجموعة من الكتب التي تضمّنت أعظم إبداعات ابن تيمية حول الانسجام بين العقل والشرع؛ وهو كتابه المسمّى درء تعارض العقل والنقل؛ ونقده الواسع لعقيدة الشيعة الاثني عشرية المسمّى منهاج السّنة» فضلًا عن شرح صوفئ لتلميذه ابن قيم الجوزية المسمّى مدارج السالكين. كما تضمّنت تلك الشحة مُصئْفاتٍ لأحمد بن حنيل (المتوفى ١0ه/‏ 800م)» والطبري (المتوفى ٠ه/‏ 417م) وموفق الدين بن قدامة (المتوفى ٠571ه/1177م)‏ وأبي عثمان الصابوني (المتوفى 49 5ه/ /81١1م)0,‏ وقد نشّر صدّيق حسن خان أكثر من مئتي كتاب ورسالة ومنشور باللغات العربية والأردية والفارسية» كتّبها بمساعدة طاقم من النسّاخين كانوا تحت تصرفه؛ بسبب نفوذه بوصفه زوجًا لشاه جهانء أميرة بوبال7». كما لخّص خان عددًا كبيرًا من المواد التي وجدها في مخطوطات كتب التراث التى جمعهاء أو اختصر عددًا من الكتب التي كَتبها علماء متأخرون من أصحاب الفكر الترائي مثل الشوكاني7"'". .217-19 "ميلع مصاع ممع م810 طاععتسه لكآ" باععلععم! (27 (4) هذه الكتب هي: الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل؛ وعقيدة الطبري؛ وإثبات صفة العلو لابن قدامة. وعقيدة الصابوني. انظر: خان وابن عيسىء الرسائل المتبادلة بين الشسيخين» ص الاح ولا 45 8 5 09 ,43 -42 ”بعل سجاء مدوم دل1ز8 ماعوتصقاك! ,املاع" ( قلت: الإشارة إلى شاه 5 5 6 لوشارة إلى شا جهان بيكم (1101-14178م). (المترجم) تاق حصول المأمول من علم الأصول لخان هو اختصار لإرشاد الفحول للشوكاني' 5 خحان ببساطة (ص7). وكان خحان قند درس على أيدي شيوخ يمنبين أظهروا العيشك بتقلية الشوكاني. انظر: ممت لاما .127-14 ",عل باع مدومسلان8 وراءوتصهات1 رام ميا

  
    حان في مجموعة متنوّعة من المطار ان كتبا بع في الهند والقام . 0 وك مطبعة أحمد فارس الشدياق). ٠‏ وعلى الرخم دالقاهرة ورسنانيرل في 5 :بيه كتب التراث في كتاباته الخاصّةق فإن خحان الاين الواسئة راسة 0 كناب ترائيًا وح ىر نهذه الخطوة -أعني طباعة كتب الثراث- سنيقدم مي ) 5 111 لبها الجيل الثالي ين العلما لهم مجميق ري الله ون الآلوسي مسليل عائلة علميق بارزة في بغداد. وكان جدُه محمود شها نا . الآلوسي (185037 -1804م) قد صف تفسيرًا للقرآن في ثلاثين مج009 يمي عه نعمان ير الدين الآلوسي (111 18117م) كتاًا في الدفاع عن 5 نيمية صار مرجعًا أساسيًا في هذا الصدد2330, ٠‏ وكانت شبكات الآلوسى الفكربة التي وجد من خلالها معلومات عن الكتب النادرة ونشرها واسعة النطاق؛ التملت على صِديق حسن خحان2”7» وأحمد زكي في مصر” "© فضلا عن عن صديق | سبي إمامي قديمٍ من النجف نبّه اللوسي إلى مصنّفٍ نادر للغزالي!*" و وعالم دن حضرموت في اليمن 2١١7‏ والمستشرق الفرنسي لويس ماسينيون 5ندم) اتمسأووو8 كالما -1955م» الذي تبادل معه الآلوسي المعلومات المخطرطات المتعلقة بدراسة ماسينيون الرائدة حول المتصرف الحلاج (من أدلالنرن الرابع الهعجري/ العاشر الميلادي)؛ والذي أرسل له نسخًا خطيةٌ أو سا صورة من المخطوطات في المكتبات الأوروبية في المقابل", هذا مسبو ل لح 0-000 لل (١‏ ب وافياي الدين الآلوسي؛ روح المعاني. اي ال الآلرسي, جلاء العينين. وسيأتي الحديث عنه. خان را ب 300 أن منسى, الرسائل المتبادلة بين الشيخين» ص17”. 3 2 لمنبادلة بيين أحمد زكي وأنستاس الكرملي؛ ص١‏ -16 . وراجع عن زكي الفصل 3 ١ن‏ 15 امال البونلايع القاسمي والآلوسي؛ ص194 1١د‏ المصدر نفسه. ص١‏ 1 لمصدر تقسهء ص40 0-11 لان 11٠١‏ /ا7

  
    نسل عن أنستاس الكرملي (1815-/1141م)؛ دهو فسن كرمليٌٍ عراز وار عالمًا رائدًا في علوم العربيّة في عصره؛ وأسّس -ما أصبح فيما بعسد- المكر] الوطنية العراقية. ْ كتّب الآلوسي إلى الكرملي يبلغه نبأ اكتشافه معارظات تناولت اللهجان العربية في مكتبة البغدادي» وقدّم للكرملي مخطوطة سمح له خحازن المكرة با.._جعارتها140. كما أخبره عن معاجم ترائية قد نجت من عوادي الزمن إلأأن الوصول إليها كان من الصعوبة بمكان157). ويعّر عددٌ كبيرٌ من الرسائل المتباداة بين الآلوسي والكرملي عن الولع والشّخف الشديد المشترك بالكتب. ففي إحدى الرسائل المؤرخحة ب 0 يونيو 140١‏ م؛ كتب الآلوسي قائلا: «قد عاودت بعض فهارس المكتبات» ووجدت ما تشتهيه الأنفُسء وتقَرٌ له الأعين من الكتب الني قد تهُك». ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر أعمال فلاسفة مثل: ابن طقل (المتوفى ١4هه/‏ 1186م)» والفارابي (المتوفى 4لا"اه/ ٠401-45م).‏ وابن سينا (المتوفى /571ه/ /1١٠1م)؛‏ وابن كمُّونة (المتوفى 747ه/ 1185 م)؛ والملا صدرا (المتوفى ١٠5١1ه/‏ ٠115م)»‏ مُعرِيًا عن أسفه؛ لأن معظم هذه المصنفات لا يمكن العثور عليها إلّا في مكتبات إستانبول فحسب””'"). ويحمل علدٌ كبير من الرسائل عبارات مثل: اهل سمعت عن كتاب كذا؟ ثُرى أين أجد نسحخْةٌ منه؟ا أو «لقد وجدت مخطوطةً مثيرة للفضول حول الموضوع كذا؛ أتعرف ناشرًا قد يرغب في نشرها؟»”". وأشار الآلوسي -في رسائل أخرى- إلى الرقابة العثمانية على كتاباته بسبب اعتراضات إيران على محتواها9"©, (1) كوركيس عوّاد وميخائيل عوّادء أدب الرسائل» ص/49-1: 31 (19) كوركيس عرّاد وميخائيل عوّاد. المصدر نفسه؛ ص9417-"97. )1١(‏ نفسه ص 51-96, (11) نفسه ص8 ,4-١١‏ 5-0 نفسه‎ )١( ؛ صس18. الكتاب المعني مختصر ترجمة التحفة الاثني عشرية؛ هد ت.. ٠١‏ وول عبد العزيز الدحلوي (4-1747 161 م) في تفنيد عقيدة الشيعة الاثني عشرية. وكان على / بي لوطيو ان يطبعه في بومباي تجنبًا للرقابة العثمانية. 184

  
    يا ذكر أن في حوزته مخطوطة مسن كتاب الابد .بين وهو موسوعة في الآراء الكلامية | ثري الممسئى مققالان .يي نقد أراد ناشيٌ مسا طباعة كتاب الأشعر مية المبكرة. وه 0 ن: إعترضت على نشره. وأضحت الأعمال الكلامية إن لأن ادعاء العثمانيين إرث خلافة | 0 حا عليها في هذه الكتب لمن يعتلي 1 ب المعايير التقليدية ريك الآلوسي علنذا من الكتب بنفسه وكثير منها لم يزل مخطوطك ل يل لى من النشريعة” ٠‏ وتتميّز موسوعته عن العبرب!4") سس يين أماق المنشورة- المكوّنة من ثلاثة مجلدات بحجمها وغنى معلوماتها. كما يُظهر تاريخ ,كن من ثلائة أجزاء عن مسقط رأسه بغداد - مع التركيز على علمائها ومساجدها وأبثالها المميزة على الترتيب- اهتمامًا بالتاريخ المحليٌ واللغة العاميّة المحلة ني يُشبه إلى حدٌ ما أعمال معاصريه في دولٍ عربية أخرى؛ من أمثال: أحمد تيمور ني مصرء وعبد القادر بدران» ومحمد كرد علي في سوريا"". نّم إسهامٌ آخر يُشير إلى التزامات الآلوسي الإصلاحية؛ وهو رده على معاصره بوسف النبهاني (197*7-1859م2"170. وكان النبهاني عالمًا فلسطيئيًا استكمل (1) كرركيس عرّاد وميخائيل عوّاد؛ أدب الرسائل» ص/7١١.‏ تُشِر كتاب مقالات الإسلاميين أخيرًا في 5 ثيل عؤّاد؛ أدب ثلء ص إستانبول بين عامي 1411-1474 م بعد نهاية الدولة العثمانية بتحقيق المستشرق الألماني هيلموت دشر انظ الاسرااء1]). وعن مزيد من الأمثلة عن الرقابة العثمائية على كتب التراث التي تناولت الخلافة؛ انظر: النعماني» رحلة. ص/71؛ ابن الأكفاني؛ إرشاد القاصدء ص04:51 ١١‏ (نشر الجزائري) (حيث أشير إلى القسم المحذوف من المتن بنقاطٍ متصلة). والحالة الأخيرة لخلها رتكام زول ا م (00هان10) أيضًاء انظر: 5 ,124-25 ,1/71 ل-اه ررز] وس وكاام9؟ 26 ,تاتقكلاة 11) انيل ١‏ ابه ان الاثرني. اعلام العراق» ص »51-16 حمود شكري | وغ أحوال العرب. 1 ل لألرسي بلوغ الأرب في أحوا 0 #ات نه : في البداية- عناوين جزاء الثلاثة من كتاب أخبار بغداد للآلرسي التي لشرت م الترتبب. قارن السك لازن ا مويثة دار المسلام؛ علمي رب ذشر؛ وتاريخ مساجد بغداد. وأمشال العوام ني ليتوا زكراهلي (خطط الثسام)؛ مات 5 5 8 “منضات أحمد تيمور (الأمشال العامية)؛ وبدران (منادمات ١‏ نناولت موضوعات مماثلة. “مود شكري الآلوسي. غاية الأماني. خن2ظ>

  
    مسليقه ني الأزهرء وعمل افسقيها في مليفة أحمك الستهاق بي إضنجابولء رين صححح كتب صدّيق حسن خان177") بالإضافة إلى مصنفاتٍ أخرى. وبعد مهنية ناجحة في القضاء في المحاكم الشرعية في بلاد الشام؛ صف الدهارع و عام 1164م كتابًا مناهضًا للإصلاح انتقد فيه الدعوات إلى الاجتهاد غير المنئر بالمذاهب الفقهية الفائمة» وانتقد نعمان الآلوسي لنشره أيه ابن تيمية (سياني), كما دافع عن شرعيّة تقديس المقامات والمزارات!4؟ ». وقدّم تبريرًا صريسًا لمفهوم السُلطة المدرسيّةء احتجٌ بمقتضاه بأن اندثار كتاباتٍ ابن تيمية في العصر الحديث قد عكس حُكمًا إلهيًا على محتواها. وكتب المصلح القانوني أحمد الحسيني -الذي كانت مهمّته الراديكالية والمحافظة هي إحياء المذاهب الفقهية القديمة (تعرضنا له في الفصل الرابع)- تقريظًا بالغ فيه في مدح كتاب النبهاني7”7. وفي الوقت نفيسهه تُشِررد محمود شكري الآلوسي من خلال المطبعة التي ساعد الحسيني في تأسيسهاء وهي مطبعة كردستان. وكان على الآلوسي أن ينشّر تفنيده باسم مُستعار خوقًا من انتقام الغعمائني 530 جسّد حجاج الآلوسي في ردّه على النبهاني برنامجه الإصلاحي -الذي تشارك فيه مع عددٍ كبير من معاصريه- فقد انتقد تقديس المقامات والأضرحة الشعبئّق ودافع عن ابن تب تيمية؛ وبرّر الاجتهاد والتفكير المستقل. كما علّق تعليقًا لاذعًا على محاولة النبهاني المصادرة على الإرادة الإلهية فيما تعلّق بحدود الخطاب الشرعي في العصر الحديث, مُشِيرًا إلى أنه إذا كانت شعبية الكتاب انعكاسًا لقيمته وفائدته» فما ميّز هجاء الشربيني البذيء المسمّى هز القحوف؟ فمن الواضح للعيان أن مخطوطاته التي وُجِدَت في كل حدب وصوب فاقت عددًا مخطوطات العمل المؤشس للفقه للشافعي؛ الذي يسك النبهاني إليه؛ إلا أن الأخير كان قد (18) انظر تقريظه في نهابة قرة الأعيان لخان. ص 01-١88‏ (19) النبهاني؛ شواهد الحق. ("1) انظر: النبهاني؛ المصدر نفسه. ص 751١‏ )1١1(‏ انظر مقدمة محقق غاية الأماني لمحمود شكري الآلوسي (نشرة الغيهب)؛ ج١؛‏ ص8. 1

  
    0٠ _‏ ورفض الآلوسي هذا الموقت بوصفه ري ل زنير ثم اغتم كلامه ماخزاة وني ابر سوبي ولاييفى ,على هذا النحوء فإن البرنامج االإصلاحي قد أفاد أيضًا من أنشطة 0 المخطوطات وشبكة اتصالاته الواسعة. يُحقيى يراه إل «من ضيب بعقله» جنان ب الشيخ النبهاني أن كنت ستستوعبها المطابع المصرية ية والهددية. الآلوسي في ٠‏ وسعى الإصلاحيون إلى إحياء زب الني كان بوسعهم استخدامها لدعم حجاجهم؛ لذا قاموا بتداول المعلومات ونخ المخطوطات؛ وعملوا معًا لجمع النصوص المختارة وتحقيقهاء وساعد ببضهم بعضًا في تحديد الناشسرين؛ وتمويل طباعة تلك الكتب. وتعاون الآلوسى .ني هذه المساعي- تعاوتا ويفا مع جمال الدين القاسمي 1873 -1415م) الطالب الدمشقيء وتلميذ طاهر الجزائري. كان القاسمي من عُلماء الجيل الثالث من أهل دمشق. وكان جدّه يعمل حلاثًاء يد أن القاسمي كرّس نفسه للعلمة”". . وتوضّح مسيرة القاسمي المضطربة تلك أخوة الهائلة التي تمتّعت بها العقيدة الجامدة في عصره. ففي عام 1847م: أسّس ناسمي مع مجموعة صغيرة ة من أصدقائه -وكان في الثلاثين من عمره آنئذصالونًا عاديًا لمناقشة القضايا الدينية والفكرية والاجتماعية في ذلك الوقت. ويُعيد كمض وناضةه هذا المتتدى بممارسة الاجتهاد في الفقهه ومن كَمْ ددج عن آراء المذاهب الأربعة للشريعة الإسلامية. وبحسب رواية القاسمي؛ شد رة الأخير وأصدقاؤه بتحدٌ: «هل نباهة المرء وحرية أفكاره تَُدُ ُكرًا؟»؛ ثم ١‏ 7 استدعاؤهم إلى المحكمة؛ حيث ادعى مفتي دمشق أن بحوزته أدلة على أن #جموعة تمارس الاجتهاد: ) "" الإياءة إلى نفقة أحمد بك ١‏ ى كتاب الأم للشافعي, الذي نُشِر بتصحيح محمد البليي بالقاهرة على ا المطبعة الكبرى الأميرية؛ 153١‏ لمم تل دقام 5" :ند شكرت الآلوسي. ضليةالأماني (نشرة الغبهب )اج 5ص 51/١‏ 1لا سمي 1 عزرسهاذا بكصنحسوه© 291-98٠‏ ,نيان مجعلهما زه مقط[ بمسمسد ١١‏ :4246 ,مرو لضا و

  
    ديناء على الأدلة الواصلة عنكم أنكم تجتمعون على تفسير القرآن والحديث برأيكم». ثم نصّح المفتي الجماعة قائلا: «مالكم ولقراءة الحديث؟ يلزم قراءة الكتب الفقهية» والتختهر على قراءة الكتب الحديثية والتفسيرية!»90, وكان أكثر الادعاءات الملموسة هو الادعاء الذي يقضي بأن القاسمي أفتى على مذهيه الشخصيء وهو ما نفاه القاسمي. كما اهم بتأليف شرح لمصنّف من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي عن الفقه المقارن (ميزان الشعراني؛ بق أن ناقشناء آننا في الفصل الثاني). واعترف القاسمي بأنه فعل ذلك إلا أنه أكّد على أن الشّرِح كان تفسيرًا لعباراتٍ صعبة» ولم يتضمّن حجاجًا في الفقه ق9". ويوضّح ذلك الجدل بجلاءٍ كيف بات يُنظر إلى مجوّد فكرة مناقشة النصوص التأسيسية للشريعة الإسلامية -القرآن والحديث- أو الانخراط في إعادة تفسير الدراسات السابقة (على أي مقياس مهما كان مُتواضعًا). وكما رأينا في الفصل الثاني فإن أيّ تفاعلٍ مباشرٍ مع أدبيات التراث كان يُعَدٌ تحايلًا على بنية الشُلطة المدرسيّة في العصر الحديث» ومن كَمّ كان يُنظر إليه على أنه تهديدٌ عميقٌ للوضع الراهن. وما لبث القاسمي أن انتقم لنفيسه بعد عقلٍ من الزمن» فقد تمكن ني عام م من نشر مجموءَيين من المدون حول أصول الفقه دُوْنت بين القرتيّن العاشر والسادس عشر”"". ومعظم المؤلفين الذين جُمعت متونهم -في هذين المجموعَئِن- كانوا ينتسبون إلى المذاهمب الفقهية الأربعسة» إلا أنهم جميعًا كتبرا في أصول الفقه مستندين في مؤلفاتهم إلى الكتاب والشُّنة مباشرةٌ ودون و(75) ظافر القاسمي. جمال الدين القاسمي وعصره؛ ص49 . (7) ظافر القاسمي جمال الدين القاسمي وعصرهء ص7 . للاطلاع على البحدث كاملا انر ص ة4-/اة. (0؟) مجموع رسائل في أصول الفقه. ومجموع متون أصولية. 53043 ده8

  
    شكل (1-0): جمال الدين القاسمي. المصدر: ظافر القاسمي؛ جمال الدين القاسمي. لوحة غير مرقمة. ان كتب المذاهب التي كانوا ينتمون إليهاء إلى جانب وضعهم «المصلحة تُصب أبنهم. وأثارت النقطة الأخيرة خاصّة -أعني أهمية المصلحة- موجاتٍ من ”/«الافعال» فقد طرح أحد المؤلفين - وهو الطوفي (المتوفى 17١/اه/‏ لام)“لجرا بأن المصلحة لم تككن عامل مهًا فحسب؛ بل كانت في الواقع السام الرئيس للشريعة الإسلامية. ووجد القاسمي مناقشة العلوفي في للالة دمشقية لم تشتمل على الفقه» بل كانت شرحًا لمجموعة مختارة من كني [25خ]”*". وفي أواخمر هذا العام نفسهه أعاد الناشر الإصلاحي 7 “4؛ دسالة في المصالح المرسلة؛ ص 34. 73
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    يس وعلى الرغم من أن ب ب كيية: ميقي الأاملة تاي لعفا (إؤ امل الوا بون نيل ر.كانها بوصفها مسف العلوفي الأكثر شهرة؛ وتججآرت ميته ني يدها للفكرة الإصلاحية التقدمية للشريعة الإسلامية على أنها نستند إلى سس ديئة» وليست زمرية شسكلية, وأن مقاصدها الإجماليّة هي تعزيز المصلحة للفرد ومن ثم المجتمع ٠‏ كمائَمَر القاسمي مجموعًا من والعقيدة» والتصوفء والفقده لمجموعة متنوعة من المؤلفين» بمن فيهم: ابن سيناء وابن عربي» ويحيى بن عدي؛ وابن تومرت» وفخر الدين الرازي» وأبو شامة؛ وابن تميق الال 40 جمعها من مصادر مختلفة» ونسخها بخط يدهء ثم أرسلها إلى القاهرة» حيث طبع ذلك المجموع. ويتجاوز نطاق المؤلفين المشمولين أي تصنيف أيديولوجي سهلء من منظورنا في يومنا هذا على الأقل. بيد أن الدافع العام وراء نشر الكتاب مذكورٌ في الكلمة الختامية المجهولة (التي ربما كتّبها مُموّل طباعة المجموع؛ محبي الدين صبري الكردي)!!؟2: «وإن ما وصل إليه العالم الآن من حالة النقص كان من أعظم أسبابها بُعد أعصار أولئك الأئمّة عن هذا العهد, وانزواء ما كتبوه ودرّنوه في زاوية الخمول»457). ويوضّح المسار الذي شمّت به إحدى الرسائل -أعني تلك التي كتبها ابن تومرت (المتوفى 4 01ه/ 1١7٠‏ م)» الشخصيّة الثريّة ومؤسٌس حركة الموخدين في المغرب- طريقها إلى ذلك المجموع؛ مدى انّساع الشبكات التي اعتمد عليها ثلاثين رسالة في الفلسفة: ومكارم الأخلاق, (75) الطوفي. باب أصول الفقه. (40) هذه مجموعة الرسائل, (41) محيى الديء 9 محمي الدين صبري الكردي (المتوفى ٠‏ 14م): عام من أصولي كردية؛ ييل مص حا عله من الكنب الني نشرتها مطبعة كردستان. زفق ) هذه مجموعة الرسائل؛ ص 111.

  
    بن شاكلة القاسمي- 6ت ولامان الاولوياو ووب ورد يمي فد طلب من العام التوسي محمد البشير لير( -4اام) ,. أي كتاباتٍ باقبة لابن تومرت. لست الب العارر علي ار لكتابات يُخْامن ن في تونس نفسهاء بيد أنه كتب إلى 5 3 ربع الحصول على نسخوٌ من كتاب لابن تومرت نشره 0 مسبورل اعسانه فى الجزائر العاصمة عام 7 تكلم السعنانًا إلى مممشوطة في م الع 0 تميق ابأريسي ال الكتاب ل نا كلمن لمر لاد اس 00 نحديّادائما للقاسمي والآلوسي. . وبحلول أوائل القرن العشرين» توشعت صناعة الطباعة المصرية إلى حدٌّ كبير مقارنةٌ بمراحلها الأولى: كما كما وضّحنا ذلك آنهًا في انسل اثالث؛ واستمرت في الهيمنة على مشهد النشر باللغة العربية. وأنشئت بع خاضة جديادة استجابٌ نمو جمهور القؤاه من المصربين وزيادة اتش ار “ترات المصرية في أماكن خارج مصر. وأصبحت طباعة الكتب حبما في ل كتب التراث- تجارةً كبيرةً. وعلى الرغم من أن الناشرين في القاهرة كانوا بسن عسددًا كبيرًا من كتب التراث بمبادرةٍ شخصية منهم آنذاك آملين أن تكون ناك الكشاب كبيرة يما يكفي لتحقيق ربح للمطبعة » فإن احتمال الخسارة كان م ينهم أيضاء ولا سيما متى تعلّق الأمر بالمصنفات الكبيرة» أو على وجه انان قنك الدب رحرايا عار عي لي . فقد تطلّب نشر هذا النوع الأخير #اكبيرًا واهتمايئ فيلولوجيّاء وذلك وسيلةً لإنشاء نص كامل ومتماسك. وغالبًا ما رو نون سني غياب تمويل إضافع- من تجاوز تكاليف طباعة سم مثدات الميعات المحتمل لهاء 7 روي لفاسمي, للم جمال الدين القاسمي وعصره. ص ثالاه - لا. 330

  
    شكل (1-1): محمد نصيف. المصدر: العلي؛ ظل النديم؛ ص١97.‏ واعتمد القاسمي والآلوسي على أربعة أفراد سخحاصة- لتوفير التمويل لانم لنشر كنب التراث. كان على رأسهم عبد القادر التلمساني (لم أقف على تالخ وفانه)؛ وكان تاجرّ منسوجاتٍ ثريًا من أهل جدة» تلقى تعليمه في الأزهر وك أ شدحماسة للكتب من زميله التاجر والعالم أحمل بن عيسى الذي كاذدكل ع ١‏ خخان ,ال 1 . (44), أما ثان وكان تلمبد بي حسن خان وا لوسي في شراء المخطوطات 1 وا : حل ساني محمد نصيف (191/1-1886م): وكان أيضًا تاجا مقيقائم ' لقا و 2 امع وأنشأ مكتبةً خاصةً كبيرة من المصنفات المطبوعة والمخطوطة* َ سلشسد تي 5ه (44) عن التلمساني انظر: ابن بسام؛ و د أن سيف انظر: أحمد والعلوي. محمد نصيف؛ ا 5 0000 53500017 علماء نجد. ج1١‏ ص ١40-418‏ >50
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    05 1 دالث فهر قبل الذكير (المتوذ وبموك اكلا 5 ا لولس 1155م وهر تاجر من لم ور جنى ثروته من تجمارة اللؤلز في البحرين. حيست كان ا إل.جوهرات الباريسية كارتبيه (0811165). وأخير لقيت جهر 586 5 51 3 0 اخ لنا عا من قاسم آل ثاني (المترفى 15176م). حاكم إدارة قط ال 4 “إن لذ العشهانية اسميًا إلا أنها كانت مستقلة عماكالا). وإشير: 7 ا 0 1 : الل . ل عر بوائر الرشارات “لي ياريمة إلى أن الذكير كان أكثرهم نشاطاء يليه نصيف. الذي ..إماته العلمية الخاصة. وغاليًا ماكان لديه نسختان .مب كات لها بال لداد يلالا “75 كانت له ذا من المخطوطات الدمشقة العرافبة التي كان القاسمي والآلوسي يصفونها له. واحدة كان يرسلها إل :نامرة للطباعة؛ والاخرى كان يحتفظط بها ني 8 كتبته الخاصة427), #كي ابن تبية مموذج للعالم الحصّل المدقّق أشارت مناوشات القاسمي مع السلطات حول جواز التعامل المباشر مع أدبيات الفنه التأسيسيّة إلى انشغالٍ رئيس للعلماء الإصلاحيين في هذه الفعرة؛ نقد تمد صبرهم بإزاء العقلية الصارمة التي ميّزت العلماء المدرسيين فى العصر الحديث»: وسمُوا إلى توسيع آفاق الفكر الإسلامي بطريقةٍ منهجية من خلال الاعتماد على نعاني أوسع بكثير من الأدبيات: وتقييم الأفكار موضوعيّاء وفمّا لمزاياها الخاصة: يبغض النظر عن أسماء أصحابهاء وبطريقة موضوعية؛ ومن خلال (إعادة) إدخال حجج جديدة -أو بالأحرى منسيّة- في الخطاب العلمي على حدٌ سواء. ولعب ابن تبعبة -العالم الشامي المتفنّن في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي«ذاهركزيًا على كلتا الجبهتيْن عند الإصلاحبين في القرَين التاسع عشر والعشرين» #اثاكما فمّل في القرثَين الحادي عشر والثاني عشر الهجرئّين/ السابع عشر (الثارء ووه 3 - و : ن مشر الميلاديين (كما استعرضنا ذلك آنْهَا في الفصل الثاني). ااي وى 0 “كبر بالأمير قاسم انظر: العجميه الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسيء ص 34:3١‏ . 2 الاين تيمية في شرح العقييدة الأصفهانية المدكورة لاحن في هذا الباب. انظر أيها: ال جلي الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي؛ صلالاء حاشية ١‏ لكا

  
    رم ولم تُطبَع أي من كتابات ابن ثيمية الخزيرة حنى أدائل القرن العشري. 4 7 لأن ابن تيمية قد انهم بالزندقة (وهو الاتهام الذي روّج له ناقده الرئيس [ابن حجر] الهيتمي من أهل الفرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) خاصةٌ ولم تكن كتابائه متاحةٌ على نطافي واسع بحالٍ من الأحوال. وبدات إعادة النظر في آراء 7 تيمية على يد علماء مثل إبراهيم الكوراني في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي الذي وصفنا دفاعه المتشيّع بمعايير نقد النصٌ الصارم في الفصل الثاني- واستمرٌ ذلك في القرن التاسع عشر؛ من خلال عم الألرسي نعمان خير الدين الآلوسي إلى جانب آخرين غيره. وبْعَدُ كتاب نعمان الآلوسي عن ابن تيمية -المسمّى جلاء العينين في محاكمة الأحمدين- فحصًا دفيقًا لحجج أحمد (الهيتمي) ضد ابن تيمية0 ؛». فقد دعا نعمان القارئَ إلى أن ١لا‏ يحمله داء التقليد والمعاصرة» على ترك الإنصاف: «والواجب على طالب النّجاة في الدّارين ألّا يحكم لأحدٍ من المدعين بلا سماع كلام الخصمَّيْن. وها أنا بتوفيقه -سُبحانه- قد ذكرت كلام الشيخَيْنَء وتصمّحت نصوص الطرفَيْن متجئبًا عن داء العصبئّة متنحيًا عن حمّى الغيرة الجاهليّة»(”0. اتبع الألوسي طريقةٌ نظامية في عرض الآراء التي نالت من قدر ابن تيمية؛ أو انحازت له على حدٌ سواء؛ فضلًا عن الترجمة للعلماء الذين استشهد بهم ثم ذكر نصوص ابن تيمية الخاصة حول المسألة ذات الصلة؛ بالحدٌ الذي تمكن معه من الوصول إليها في أواخر القرن التاسع عشر في بغداد بطبيعة الحال. كانت الهم الأول التي وجّهها الهيتمي لابن تيمية متعلّقة بانتقاد الأخير لعلماء الصوفية؛ ولم يسمّهم (ولكن ابن عربي كان على رأسهم بلا شكٌ)» كما اتهمه بالتجسيم في معرض حديثه عن الذّات والصفات الإلهية» نضلًا عن اتهابه 240 سلامة. معجم ما طبع؛ ص 90-/100, "وبع مسعقملةة" ,قا( (41) (90) نعمان الآلرسي؛ جلاء العينين؛ 001 158

  
    من إجماع الفقهاء في بعض المسائل. ٠‏ ودحض نعمان ادعاءاتٍ اله 0 الخروج >9 ونه المجالات» ساخوًا من من إفاقه في الاستشهاد يكتابات ابن : يمي على 00 ومدافما عن حق ابن تيمية في تطوير مواقفه وانتقاد مواقف الآخري تحر 401 .ى بي إن نقده مؤش على دليل وتتطيق النقطة الأخيرة تحديًا على نقد اب .ابن عربي. وعلى الرغم من امتناع نعمان عن إدان لبن عربي نفس فإن لح أن .,وريماء الأوائل على وجه الخصوص أظهروا الميل عمن مذهب ابن عربي من 1 بجبة العقيدة'" أن السمة المنهجية لإسهام نعمان الالوسيء فهي إصراره على الموضوعية» ويعرض النزيه والدقيق للحجج؛ بالإشارة إلى الكتابات الأصيلة لمؤلفيها. كما إن الآلوسي الانتباة إلى استشهاد ابن تيمية الدقيق وعزوه الآراء السابقة لهه على القيض من اعتماد الهيتمي على مصادر ادّعت النقل عن ابن تيمية: ثم قارن بين منهجه وبين نهج الصوفية في العصر الحديث ال إلى «الكشفل الذي يقضي بأن المعرفة اللدنيّة تجعل مناقشة الكتب أمرًا لا طائل من ورائه )65) وقضلاعن ذلك كان الآلوسي ينقب عن شيء من التقليد» أي عن سلسلةٍ من العلماء الذين عاشوا في القرون التي تلت القرن الذي عاش فيه ابن تيمية -بعد نقد الهيتمي لابن نبعية خاصّة- ولا سيما أولئك الذين صادفوا كتاباتِ لابن تيمية ووجدوها مختلفة تمائا عن الصورة التي رسمها لها الهيتمي. لصي وو سس '!*) نعمان الآلوسيء جلال العينين (نشرة آل زهوي)؛ على سبيل المشالء ص؟ ١ ١‏ 0 ان ثلاثة عقود لاحقّاء هاجم ابن أخي نعمان -أعني محمود شكري- النبهاني 0 + فهر بالضبط. »أي الاستناد إلى المصادر الثانوبة ونسبة إن تيم إلى الزفقة نا بوي 1 “أشسرة ولا مسيما بعد أن أضسحت متاح على نبحو متزايد في المطبوعات في خصر 7 )م جاء مان (نشرة الغيهب)؛ ج ابهاني, امسواهد ادق ص٠ ٠‏ محمود شكري الآلوسيء غابة الا بي انشرا ان 9 ١ 7‏ لدسي؛ جلا اعينين (نشرة آل زهوي)؛ صن ٠191‏ ١‏ الآلرسي, المصدر نفسه. ص ٠97-814‏ 1

  
    بون إويمركة بمبحمد بن عبد الوهاب (11/1111/07م) في بلاد جد يوررير الج مربية, الذي مكل استغناة لاننشسار الوصمة التي ويسم بها لبن قيمية. لكر رض من ادعاءات الوهابيين حول إرثهم لابن تيمية» فإن آمال العلم| على الرغم من يي دي ابي يي يود شكري الآلوسي والقاسمي في الحصول على نسخ من مؤلفاته من المصادر الوهابية سرعان ما ذهبت أدراج الرياح. كتب الآلوسي قائلا: اء مذ «وقد كاتبتُ بعض علماء نجد على استنساخه [يعني بعض كتابات ابن تيمية] فوعدوا ولم يفوا؛ حتى إن حفيد الشيخ محمد ين عبد الوهاب -شيخ النجديين- كتب لي قبل أشهر كتابًا ذكر لي فيه أن عندهم من كتب الشيِخَين [يعني ابن تيمية وتلميذه ابن القيم] ما ليس عند أحدء وقال: أي كتابٍ تريده منها فنحن نرسله إليك مع كمال المسدّة. وطلب مني بعض الكتب فأرسلتها إليه» وطلبت منه بعض مؤلفات شيخ الإسلام ومنها «الرد على البكري» فلم يردني جوابٌ إلى الآن»0*”. وبالتأمُل في الماضيء فمن الواضح أن عددًا قليلًا نسبيًا من مصئّفات ابن تيمية وصلت سالمةً بالفعل إلى وسط الجزيرة العربية. وقد اتصل أتباع ابن عبد الوهاب بأفكار ابن تيمية على نحو أساسيٌ من خلال كتابات ابن القيم في العقيدة؛ ولاسيما قصيدته النويّة(257 التي كانت معروفةٌ على نطاقٍ واسع في نجد”. وأغلب مخطوطات كتب ابن تيمية محفوظة اليوم في مكتبات دمشق وإستانبول والقاهرةه فضلا عن تلك الموجودة في أوروبا وأمريكا”””. ولم تتوفر هذه المصنفات في (وة) العجمي الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسيء ص 181؛ انظر أيضًا: ص18-40. الاسم من قلي القصية لني جرت على عرب لوث الوا اليل ادرف الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. عن محتوياته؛ انظر: ”.00 ناقعاقيم؟ قصة ,تصن بالناكما" بيد القيم» الكافية الشافية» ج1١‏ ص177-7, مقتنيات مكتبة جامعة ليدن من مصنفات ابن تيمية الموصوفة في؛ 37 1-3١‏ :015ل زوع رقاصتمع وس سمال لمامعا0 عط عه برومادك اها 5 انظر مقدمة | المحققين لكتاب ابن (00) انظر على سييل المثال: 3 ١ ل‎

  
    القرنا 3 5 والمربية إلّافي لقرن العشرين عندما نشسط جامعر الكتشب الثادرة ماك ل بيكومية لاحمًا- في شراء يخ أقدم من كتابات ابن تيمية | .والجا 30 ع كتبة ولد طاث يخطر ا .بن المعلبوعات لكتب ابن تيمية بنشر مجموعة مختارة من رسائله في 3 37 3 , وعلى مدى نصف القرن التالي» طبع أكثر من 1١‏ كتاًا لابن 9 في فصر عبرل" . ومن أوائل كتبه الرئيسة التي يمكن رؤيتها مطبوعة بين عامي .وام عمل أصولي مهم متعدّد الأجزاء هو كتاب منهاج الشنة النبوية, سيت دك ع 9 00 . وفبل جيلٍ» استطاع صِدّيق حسن خان الحصول على الكتاب الأخير ل اا لم يكن متاحًا سوى شذرة منه في القاهرة. ومع زنك أنبت النصنٌ المنشور تأثيره . وظهر في سجالٍ عام 1105م على صفحات «جلة المنار دار بين القاسمي وعبد العزيز السناني (المتوفى 1 أو 987و 1م)270 -لذي كان من تلاميذ محمود شكري الآلوسي والقاسمي- - حول موقف المصلح لنصري الراحل محمد عبده من العلاقة بين العقل والنقل9©. . ويوضّح إسهام اناسمي في التقاش -مثله فى ذلك مثل مصئّف نعمان الآلوسي- المُثل الفكرية ليرسها المصلحون من أمثال ابن تيمية» وشدّه القاسمي على ضرورة الحجاج امستد إلى المنطق, والتنقيب الدقيق في المواقف السابقة ومبرراتها؛ ررفض اي بسابقة المذاهب الفقهية. سيم ري ا : “على سبيل المثال- في الوقف الصغير الذي أنشأته فضيلة + “ثلاث كيب لإين ن القيم وأخرى لابن تيمية . انظر: آل الشيخء «المرأة 2 ع الوصول, ؛ بالحسبة في الإسلام؛ والواسطة. 3 جناي ٠‏ ص 80 ل وتُثسر العمل الكامل لق اية الى تلك الشذرة عنوان بيان موافقة صريح المعقول لصحبح المنقر ودر عطاك تحت العنوان المشهور الآن: درء نعارض العقل والنقل. 00 لاماء ندج" صن ”ء 1 ب والقا. “خي؛ «تعارض العقل والنقل؛. ص 717 او نسخح أت بنت سنان أواخر القرن التاسسع الفاضلة فضيلة بنت ينان ليكلا الو

  
    وبالإضافة إلى تأثير فكر ابن تيمية نفسه» كان لنشر كتاباته آثار مضاعفة ممع خلال لفت الانتبه إلى عددِ لا مُحصى من العلماء والكتب التي ذكرها ذ. ,2 © من قعلى سبيل المثال: وعسف محمد محيي اين عيد اليممك 961450 م) -وكان أحد أكثر المحققين الناشطين في تحقيق كتب التراث بين العقدين النا والسابع في القرن الماضي - قراءته لنشرة منهاج السنة. ودهشته من طائفة المؤلفين والآراء التي عالجها ابن تيمية. وأخذت إشارات ابن تيمية المتكررة لك الأشعري (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» الحتجلى هالا الإسلاميين بلبّه» ومن ثم قور تحقيق هذا الكتاب ونشره©. وقد نس القاسمي والآلوسي المكتبات التي تحتفظ بالمخطوطات بحا عن كتاباتٍ لابن تيمية بالإضافة إلى مصنفاتٍ أخرى مثيرة للفضول. وكانت المكتبة الظاهرية في دمشق -مسقط رأس القاسمي- أحد المواقع الرئيسة في إعادة اكتشان مُصئّفات ابن تيمية وابن القيم. وعلى الرغم من أن المكتبة الظاهرية كان قد مضى على إنشائها عقدان من الزمان؛ فإن البحث في مقتنياتها كان ما يزال يُسفر عن اكتشانات كبيرة وغير متوفّحة في أوائل القرن العشرين. وكان أهم مصدر لهذ الاكتشافات مصئقًا بعنوان الكواكب الدراري لابن عروة الحنبلي (المتوفى /سرمره/ 475 1م22700. كان هذا الكتاب -في ظاهر الأمر - ترتيبًا لمسند أحمدبن حنبل (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) على غرار ترتيب البخاري -وكان الأخير معاصرًا لابن حنبل- لصحيحه الذي كان أكثر سهولة في الاستخدام من مُسند أحمد. ومع ذلكء تألّف كتاب ابن عروة من أكثر من ٠‏ مجلدًا؟أي أضعاف ب الكتاب الذي للم أند كان بيهم ويكث ف الفحص الدقيق عن م لهذا الكتاب هي أفضل نشراته. لكن أعمال محبي الدين 0 5 وبأسعار معقولة: ومن ف فهي معروفة على نحو أنضل في العالم العربي. وعن عبد الخ ” الهائل في التحقيق؛ انظر: الطناحي مدل إلى تاريخ نشر التراث؛ ص 4071 (13) عن ابن عروة انظر: السخاوي؛ الضوء اللامع؛ ج0؛ ص5 719-11 : لة في المكتة (11) ابن عروة؛ الكواكب الدراري. ومن الحظ أن معظم ممخطوطات هذا الكتاب 7<" الظاهرية. انا

  
    بين كتابه أجزاء كبيرة من مصنفات أَخَره بل كتبا كاملة منعئدة د ريكواكب. وعددٌ كبيرٌ من هذه المصنفات التي ذ 5 أبن غررة 007 لتك 0 06 5 لأجزا 5 1 تيمية واب بن القيم. ولم نشع عادة دمج المصنفا ات القدي يمة -ولا ي كائم ‏ * اب كانت شك الانر اء فى غيا 6 فد ياه بة من »التي انت على و ريا دي ياهب النسيان بين * ...ونين انتمى إليههم ابن عروة- فحسب”*"'» بل يمكن ملاحظة تلك الخ . وى بين العلماء الذين انموا إلى التيارات الفكرية الأخرى. مثل الفقيه باهرا مقع لفن أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) في سك ي المتصوف (من أهل القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر بإنانه؛ 3 7 حه على كتاب الغزالي90©. ييلادي) في شر ركان أحد المصنفات المهمّة التي جرى إعادة بنائها جزئيًا من خلال كتاب (كراكب الدراري لابن عروة شذرة كبيرة من تفنيد ابن تيمية لرأي فخر الدين الرازي (من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي). الذي يقضي بأهبية العقل في تفسير بعض الصفات الإلهية مجازيًا على النحو الذي أورده كتابه أساس التقديسن2"*0. وأبدى محمود شكري الآلوسي انبهاره بالكتاب. نقد عد الألرسي المنهج الذي اتبعه ابن تيمية في نقَدٍ النصٌء والكيفية التي اقتفى بها خروج الرازي عن آراء الأئمّة السابقين» بل عن العقيدة التي يزعم أنه من أتباعها -أعني الطمب الأشعري- نموذجًا للبحث النقدي. حتى إن محمد بهجة الأثري 5 عندما أراد أن يتتلمذ على يد الآلوسي؛ وافق الأخير يشرط نشخ الأثري بخطٌ يده تفنيد لبن تيمية كي يتعلّم أصول المعرفة والببحث واحل ا ن الأمثلة 7 1 ل ثلة المارزة على ذلك: كتاب الإبانة لابن بطة (المتوفى /1410ه/ /481م): الذي يحتوي 5 1 0 5 ""3) انظ 7 م الكو تعرد إلى القرنيين الثاني والثالث الهجرئين/ الثامن والتاسع الميلادئين. ل لبان السبكي. طبقات الشافعية» ج ه. ص4 16-9١‏ 1؛ الزبيدي؛ إتحاف السادقه رب 35 لايق بومر وسور لس الب وى 2 لمن 0 042جث. عثر شذرات منه قي المجلدات (9: 51:47 47) من الكواكب الت ابرق و : 00 لمرقرمة: 7ه 07٠‏ لات في المكتبة الظاهرية)؛ وقد شكُلت أساس نشرة ٍ درت عام ١147م‏ لهذا الكتاب. انظر: ج١:‏ ص 40-88 يدن

  
    شكل (7-): غرفة القراءة بالمكتبة الظاهرية في عشرينيات القرن الماضي. المصدر: حسرن: كتاب سوريا. تُنشر بإذنٍ من المجموعات الخاصة؛ مكتبة الفنون الجميلة» جامعة هارفارد. وكيفية الجدل»(7"). ولسوء الحظ لم يُدرِجٍ صاحب الكواكب الدراري متن ابن تيمية كاملاء ومن نَّمَّ لم يُطبّع الكتاب حتى عام 1517/1م. ثم اكنشفت لاحمًا مخطوطة كاملة في ليدن من الكتاب, ونُشِرت نشرةً نقديةً في عام 00 1م. نَم من آخر اكنُشف في كتاب الكواكبء هو أقصر شرحَيْن لابن تيمية على مختصر الأصبهاني (المتوفى 4( في العقيدة("")2. وقد كتب القاسمي إلى الآلوسي في يناير/ كانون الثاني من عام 404١م‏ ليسأله عن هذا الكتاب. وكاث (/) الأثري؛ محمود شكري الآلوسي. ص77 !؛ الأثري؛ أعلام السراق؛ ص114. وتحتوي امكنة الأوقاف العامة؛ في بغداد على شذرة من هذا الكتاب نُيسيخت عام ٠161م.‏ وقد تكون هي نفسها نسخة محمد بهجة الأثري المشار إليها. ومع ذلك: يدعي محققو النشرة الصادرة عام 1908م أن نُسخة الشيسخت بخط محمد بهجة البيطار (141/5-1844م). انظر: ابن تيمية» بيان تلبيس الجه (نشرة الهنيدي وآخرين)؛ ج9. ص7 78-1. (77) ابن تيمية؛ شرح العقيدة الأصفهانية.
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    << 5 هذا الكتاب من لول نونيّة ابن القيم في العقيدة» التي احتوت 3 ري فيها ابن القيم ببعض كتب ابن تيمية لمحتواها وخصائصها(7, ادي المعلوسات 0 هي دافع القاسمي للبحث عن شسروح ابن لخ سيرد الالوسي على القاسمي بعد شهرين» فين ل : الأقصر موجودة في بغداد» أما الشرح المطؤّل فقد يكرن في نجد000, أ يي نان مصدر نسخة بغداد كان عم محمود شكري» أعني تُعمانالآلرسي, وفيا ركراب بخطّ يده في أثناء زيارته لإستانبول عام 000,148 ون لني يبري كتب القاسمي إلى الآلوسي مجدّذاء معلا ياه أنه اكشف المثن في خلولة الكواكب الدراري في دمشق !"© . وطلب القاسمي إلى تلميذه والناسخ وهو رافك التقي (187-/1471م0" أن ينسخ نُسختين من هذه النسخة. أرسل إحداهما إلى جدة لمحمد ضيف -التاجر وعاشق الكتب المذكور آنقا- أما الدع نقد أرسلها إلى القاهرة كي تُطبع هناك 90". ونشرت مطبعة كردستان ذلك الكتاب في العام نفسه على أساس تُسختي دمشق وبفداد في مجموع رسائل ابن تيمية(6, كما تضمّن المجموع ثلائة مجلدات من تاو ابن تيمية وكتابيّن من تأليفه» بما في ذلك نقده اللاذع لأثر الأفلاطونية المُحدئة في أجيالٍ من العلماء المسلمين من أمثال ابن عربي (7*). ويبدو أن محمود شكري (17) انظر: ابن القيمء الكافية الشافية» الأبيات "1777-1861 (11) العجبي؛ الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسيء ص/اه. (1) العجني؛ المصدر نفسهء ص 11-31١‏ ١‏ على الأرجح؛ انتسخ نعمان الآلوسي نسخته عن مخطوطة محفوطة في مجمرعة لاله لي (ثلءلهة) 1 (المكتبة السليمانية؛ رقم 4 775)؛ انظر: مقدمة محقق شرح الأصبهانية؛ لابن نيمية؛ ص 19-41 اي الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي» ص17”. لاقني أنظر: المرعشلي, نثر الجواهر؛ ص .5١5‏ 5 #-حفوظتان حاليّا في مكتبة محمد نصيف بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ودار الكتتب لذو بير الى تريب النا والألر مجموعة الفناوى. وعن هذه النشرة؛ انظر: العجمي؛ الرسائل المتبادلة بين الفاسبي ١ن‏ سي ص 28 1 بن تبعية» بغية لخد المرتاد (المعروف باسم «السبعينية»). ك كارا ل

  
    الآلوسى كان هو الذي أقنع فرج لله زكي الحُردي -مالك المظلبنة البهائي- بقيمة هذا المشروع850, ويل هذا التاريخ نُشر عددٌ كبيرٌ من مصئّفات ابن تيمية الأخرى ا وكان كلاهما ينحدر من أصول سورية» وهما: محمد أمين الخانجي (انظر عنه الفصل السادس )877 ومضطقى البابي الحلبي (لم أقف له على تاريخ وفاة)62, وأخيراء كشف تنقيبُ القاسمي في المخطوطة الدمشقية من كتاب الكواكب الدراري عن كتابٍ آخر لابن تيمية» وهو كتاب لم يصلنا من خلال مصدر آخر؛ 2 وءء وهو كتابه المسمّى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ويُعَدُ هذا العمل حُجّة ابن تيمية الكبرى ضد التوسل بغير الله» كالتوسّل بالموتى من الأولياء بوصفهم وسطاء بين المؤمن وربه على سبيل المشال. ونسخ تلميذ القاسمي عبد الله الرؤؤاف (ه/,1440-1م) هذا الكتات وأرسله إلى مصرء حيث حقّق رشيد رضا النصٌ ثم أشرف على طباعته في مطبعة المنار عام 19.4م!*8. ولعب القاسمي دورًا مهمًا في إعادة اكتشاف عدد كبيرٍ من الأعمال المهمّة الأخرى لابن تيمية وأتباعه. ففي عام ١111م؛‏ وجّد القاسمي -في أثناء فحصه للمكتبة الخاصة للعالم الدمشقي محمد جميل الشطّي (1499-1447م)/00كتابًا لابن تيمية» وهو كتابه المسئّى الرد على البكريء وهاجم فيه ابن تيمية ممارسة التوشل بالأولياء (أو أي شخص آخر من دون الله) وسيلةٌ لاستجابة الدعاء. فكلّف (87) العجمي؛ الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي؛ ص48 . (477) مل الخانجي نشرة عام 1417م من كتاب الإيمان لابن تيمية. وعن الخانجي انظر: الطناحيه مدخل إلى ناريخ نشر التراث. ص 717-809. 410 سول ممطقي لبان لامي نع أخزيه ياف متهاح الثكلة لابن زيية بين عاسي 11:4-18:4: 0 أسرة البابي الحلبي» انظر: الطناحي في اللغة والأدب. ج١ء‏ ص 31-555. ل 596 لعجمي الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي. ص07 18. نشأ الرؤؤاف في وسط الجزيرة العربية؛ لكنه سافر إلى د. 5 نف ل : 3 مشق للدراسة. انظر: ابن بسَام علماء نجد؛ ج4: ص 11-17 (80) عن الشطي, انظر: د .232-33 ,نوز بسع دما رن عقئط1 بمممدك ءالا

  
    3 .من اليقي بنسخ الكتاب» وأ خيرًا باعه لمحمد نصيف7. ومن كنان نايا ي...رى في مكتية اثسعلي مقدمته واسعة التثير في أصول التطسي لل , 08 ون إبتماع الكتاب عام 1841م من طاهر الجزا 5 ا وجدها الجزائري بعد سنواتٍ قليلكَ040) لخه رمعم . اليينا ب #زائري؛ شم صححه من ا 500 ٠‏ وذكر القاسمي في رسالة منه الآلوسي- إن رشبيد رضا كان ينوي نشر هذا الكتاب؛ لكن يبدو أن خطط نشره ل ا 1 0 لير ب 2 ري .رلب وأمضى أربعة أيام يتفقد انين من مكتباتهاالوقفية. واكشف في لمدرسة العثمانية كتابًا في العقيدة لابن القيم''؟4 كما اكنشف في مكبة لي الأحمدية كتاب البداية والنهاية» وهو تاريخ عالميٌ من تصنيف أبن كشي ركان تلميدًا لا م30 وستصبح كل هذه الاكتشافات أساس النسخة المنشورة ر. كناب البداية والنهاية90 . سد 0 العجمىء الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي» ص177. وهذه النسخة الآن جزء من مجموعة محمد نصيف بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. ونُشرت بالفعل نسخة مختصرة من رد ابن تيمية على بكري بعنوان الاسستغاثة في مجموعة الرسائل الكبرى الصادرة عام 140 م. وطبعت نسخة أطول على نحو منفصل على أساس مخطوطة التقي بعنوان تلخيص كتاب الاستغاثة على نفقة الملك عبد العزيز آل سعود. (ة) كان معظم النص قد ظهر بالفعل في نسسخة مطبوعة في كتاب مرتضى المتقين؛ الذي نسخ النص بأكمله تقريبًا. عن المقدمة: انظر: ش 1 ”رو اناعم صمء 11 لوءنللمظ ه عقن عا قمة طمتررتسرة1 همل الزبيدي؛ إتحاف السادة 40) انظر مقدمة محقن مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية (نشرة زرزود)؛ ص" "أي 0 .. )انع محمد يسري سلامة أن رضا نشر العمل في عام ٠197م‏ إلا أنني لم أجد دلبلاعلى 0 6 انظر: سلامة, مععجم ما طَبع؛ ص11/4-11/8. هذه المخطرطة من كتاب ابن القيم الصواعق المر. 5ب وأرسلت نسخة من إلى الآلوسي؛ وهي الآن جز من ' 0 1511 00 أي انظر الطبعة المنشورة من كتاب ابن القيم المسئى الصواعق المر نهاية لابن ألمي الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي؛ ص 10. مخطوطة كم 0 1 ختصار محمد بن الموصلي لكتاب الصواعق المرسلة لابن ب هونا

  
    وكما ذكرنا آنْفاه فقد كان اهتمام الإصلاحيين -من أمثال القاسمي والآلوسيبابن تيمية وتلامذته اهتمامًا منهجيًا وجوهريًا. فقد رأوا في كتاباته نماذج للمشاركة النقدية والتحليل؛ لكنهم سخّروا أيضًا محتوى أعماله في خدمة برامجهم الإصلاحية. ومن الأمثلة على ذلك قضية الطلاق» حيث وجد القاسمي كتابًا فريدًا لابن القيم بعنوان إغائة اللهفان: في مكتبة جدّه الخاصّة!!"). وكان ابن تيمية وابن القيم مهتميّن بالعواقب الاجتماعية الشلبية المترّبة على طلاق الرجال زوجاتهم طلاقًا غير رجعئ من خلال يمين الطلاق الثلاث. وكان الفقهاء يُجمعون على أن مدل هذا اليمين منعقدٌ وآثاره نافذة -في عصر ابن تيمية كما في عصر القاسميبدلا من كونه طلقة واحدة رجعيّة يمكن للأزواج بعدها إعادة النظر في مسألة الطلاق وعاقبده ريثما تنتهي عدّة المطلقة» ومن نّعٌ يسعهم تجنّب الآثار السلبية لأيمان الطلاق في سَورة الغضب. أو النتائج المترتبة على الحنث بيمين الطلاق الشلاث؛ وما يترتب على ذلك من إمهالٍ الزوج بعض الوقت للعودة إلى صوابه أو لتغيير رأيه*؟). وقال ابن القيم في الكتاب الذي اكتشفه القاسمي: إن الطلاق في سورة الغضب لا يقع. ونسخ القاسمي النصنّ» وصحّح النسخة التي انتسخها بنفسه؛ ثم أرسلها إلى مصر. حيث نشرتها مطبعة المنار”"؟2. وتبئّى المصلحون المسلمون ججاج ابن تيمية واستخدموه لتحدي قانون الطلاق السائد بوصفه رأيًا شرعيًا لم ينعقد عليه إجماع الفقهاء؛ كما أن له آثارًا ضارة على الصعيد الاجتماعي97, وهكذا وفي رسالة كتبها قبل وقتٍ قصير من نشر إغاثة اللهفان» كتب القاسمي قائلًا: - الصواعق المرسلة عام 1474م, وظهر النص الأصلي في عام 19417م. ونْشِر كتاب البداية والنهاية لابن كثير للمرة الأولى استنادًا إلى مخطوطة حلب المكؤئة من تسعة مجلدات في عام 1911م: وفيما يتعلق باكتشافات المخطوطات الأخرى من هذا الكتاب لاحقّاء انظر: ابن كثير: البداية والنهابة. ج١1‏ ص74-147. (4) ابن القيم إغائة اللهفان. وانظر أيضًا: العجمي الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي؛ ص 0/. (40) انظر: ”.وطاة0 ععرو رط ده فبورتصصره1 مط]“ بارمرهمقال (17) العجمي؛ الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي» ص 8لا؛ 45. (97) انظر على سبيل المثال: أحمد شاكر؛ نظام الطلاق في الإسلام. 4

  
    وناولت أمس أوراق الملزمة الأولى من إغاثة اللهفان, وفد سُّررنا 5 لبعهاء لما أنها أنجح ما أُلْف للإصلاح في الزوجية قلات وتحقية م19 فإن سعادة الأمة في زيجتها ٠‏ بيمرؤة المحالة التي تنحل بها العصمة قطعًا بلا خسلاف, والحالة لها في حل : الزوجية)(0", التي لا أثر اي وإن علم القاسمي واهتمامه بكتب الشراث لم يكن مجؤد شكلٍ من ويد برع انعابين لنقد النسييء يل كان يتقدم مقطه الأرميع الحبطل في السهام فى إصلاح الحياة الجماعية. وظل إصلاح قانون الطلاق نقطة خلاف بين الأجيال بالية» فأدلى المفكرون -على اختلاف مشاربهم- كل بدلوه» معتمدًا على مجموعة من كتب التراث لدعم وجهة نظره بإزاء ججاج ا رتشي خطابات القاسمي بإلحاح صاحبها على الإمكانات التحويلية لتقنية الطباعة. والتركيز عليها دعمًا للنضال في سبيل الإصلاح؛ على نحوٍ واضح. ففي رسالة منه إلى الآلوسي» قال القاسمي: «ولله ماجنّت علينا القرون الأخيرة حتى أفقرت ديارنا من المصنفات النافعة وأبقت لنا الحشوّ والحشوئات200, وكتب إلى نصيفب قائلا: انم أرى أن نسعى بطبع شيء من رسائله عندنا في الشام؛ لأ المطابع الآن كثرت فيها والحمد لله. والقصد الإسراع والشباق إلى مد الخيرات؛ وإن يكن بعض المطابع في مصر تعتمدون عليها في اي لنرى تلك الدّرر انتشرت سريعًا'. (40) نز “ر الفاسمي, جمال الدين القن لا ١‏ .ين القاسمي وعصره؛ء ص 5-5 .٠ ١‏ «هورو 12 نوكنل ببمعطما8ه ر99) 1 00 / ع الرسائل المتبادلة بيني القاسمي والآلوسي؛ ص40

  
    00 بما في ذلك تلك المطابع الموجودة في دمشق تحديدذاء حيث بدأت المطابع تكثر هناك أيضّا(1"1). وبحسب القاسمي؛ فإن طباعة الكتب مثّلت أفضل طريقة لإصلاح المجتمع؛ يتجلى ذلك في قوله: «وإن كتابًا واحدًا تتناوله الأيدي -على طبقاتها- خيرٌ من مئة داع وخطيب؛ لأنَّ الكتاب يبقى أثره ويأخذه الموافق والمخالف. وأعرفٌ أن كيرا من الجامدين اهتدوا بواسطة ما طبعناه ونشرناءة0"9, وفي حين أن كثيرًا من مراسلاته مع الآألوسي كانت متعلقةٌ بنصوص إصلاحية مهمّة استهدفت جمهورًا من العلماء؛ فقد سعى القاسمي أيضًا إلى نشر نصوص من التراث مناسبة للطلاب الصغار والاستخدام المدرسي عمومًا. ففي عام 1904م؛ كتب إلى الآلوسي عن هذا المسعى؛ رابطًا إياه صراحةً ببرنامجه الإصلاحي الشامل: «فإن هذه الخدمة اضطر إليها هذا العصر لكثرة المدارس المَنْوِي إنشاؤهاء والمأخوذ في ترقيها. ولا قيام لها إِلّا بمثل ذلك. وكنتٌ مما رأيته مهمًا كتاب لُقطة العَجُلان للزركشي لاشتماله على أربعة فنون [يعني: الفلسفة والمنطق والكلام وأصول الفقه] فشرحته على الأسلوب العصريء وطبّعه لنا أحد الإخوان في الإسكندرية. ومتى وصلت نُسحُه نقدّم للسيادة منه عدة إن شاء الله. والقصد أن الواجب الآن الافتكار فيما ينهض الأمة من كل بحسبه. وإذا فات أمثالنا الإصلاح السياسي فلا أقل من الإصلاح العلمي:09, وقد خلق افتتاح مدارس الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر انفتاحًا ثقايًاء شعى القاسمي إلى استغلاله. ففي سياق المدارس التقليدية في العصر الحديث؛ لم يكن ثُمْ مكان لإعادة اكتشاف كتب التراث المنسيّة. وأصلِح المنهج إلى حدٌ كبيره )٠١1(‏ العجمي؛ المصدر نفسه. ص01 ا يع لي ص8/-4/. وكان القاسمي قد طبع لقطة لضا

  
    | يتوعب المصنّفات من حارج التقليد‎ ١ ا ا لاقن الله لني افتقرت إلى سلساة | 3 والإجازات المتصلة إلى مؤلف الكتابع على النحو الذي وجذه محمل عبده 1 يول يال مقدمة أبن لون في مناهج الأزهر» فر عليه شيع الأزرقان: إن يلم تجر بذلك” ٠7"‏ ومح 6 فإن المدارس الحديئة لم تكن مقيدةٌ بوبمازات والروايية المتصلة» ومن ثّمْ كان يمكن إدخمال المواد الجديدة إلى نامجها بسهولة أكبر. [فد دون النصوص -التي اختارها القاسمي وطبعها للاستخدام المدرسيلفون قُدامى مشل ابن حزم والمسيوطي”*١".‏ وعلى النقيض من المطبوعات المبكرة للمتون التي كانت تُدوّس في المدارس التقليدية في العصر الحديث (التى انشناها آننًا في الفصل الثالث)» فقد اختيرت هذه النصوص لا لمحتواها فحسب» ب بسبب وضوحها أيضاء كما أنها كانت تنتمي إلى مجموعة متنؤعة من المدارس لنكرية التي متلتهاء بمافي ذلك بعض المذاهب التي درّست9'". فتجنّب الفاسمي أيّ نصوص مكتوبة في صيغة المنظومة”"'١‏ (وهو أسلوب حديث جعل لكتابات أكثر صعوبةٌ في الفهم) كافةٌ» وقام بتأليف كتاباته -مثله في ذل مثل عبده من قل بأسلوب نشريٌ «معاصر»» تناقض تناقضًا شديدًا مع الشروح اللغوية والمدرسية المميزة للتقليد فى العصر الحديث. وجاءت شروحه على النصوص الأساسية سلةافي اللغة» وركّرت على النقاط الجوهرية الواردة في تلك المتون. و حظن الاعتقاد في الأولياء تمل الهدف الرئيس الثاذ للمصلحين المسلمين في القرن التاسع عشر وأدائل الفررن العشرين ةا فاق النصكة المحدودة للدراسات الإسلامية يي 5 نض تبغ الأسناذاإمم.ج١,‏ صن41. وانظر شا القصل 1 1 ”جوع رسائل في أصول التفسير وأصول الفقه» نُشرت للمرة الم عة أيضًا نضا للعالم الظاهري الأندلسي ابن خزم' 0 ؛ الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي؛ ص8/. السادس»٠‏ : الاولى في عام 611911: اق لض

  
    العصر الحديث- في دحض الاعتقاد في الأولياء وطقوس تقاديسهم. وعلى الرهم من أن ردود الأفعال تجاه الأولياء وعادات زيارة أضرحتهم يمككن إرجاعها إلى حقبةٍ مبكرةٍ من تاريخ الإسلام» فإن التبجيل المؤسّسي للأولياء -سواء كانوا أحياءٌ أم أموانا- وزيارات الأضرحة والمقامات» أضحت جزءًا رئيسَا من الحياة الدينية في الإسلام في العصر الحديث. واحتئوت زيارة قبور الأولياء على طقوس دينية ُتقنة» فكان المتبركون بالزيارة يطوفون حول الضريح على غرار الطواف حول الكعبة في مكة أثناء الحج؛ ويتوسّلون خلال طوافهم إلى الولي المتوفى ليشفع لهم عند الله فيستجيب دعاءه 77" )؛ كما كانوا يجلبون الأضحياتٍ إلى المقام ويضحون بها باسم الولي97"'". لم يكن تقديس الأولياء متعلقًا بسلطة الأموات فحسب؛ بل كان يخدم المصالح الاقتصادية للأحياء؛ إذ تنافست الطرق الصوفية -التي كان يرأسها شيوخ تلك الطرق بالوراثة- على السيطرة على الأضرحة المربحة وأوقافها وصناديق النذور بها٠21.‏ وكانت هذه الطرق فاعلةٌ مجتمعيًّا ومؤثرةً وسياسيّاء وكانت قوتها متجذرة في وضعها الأولياء بوصفهم وسطء بين البشر والله. وتوضح قصةٌ تربويةٌ رواها عبد الغني النابلسي -وكان أحد أثمّة المتصوفة في العصر الحديث- قوة هذا الدور الوسيط الذي اضطلع به الأولياء: «وكذلك وقع للسيد محمد الحنفي الشاذلي أنه كان يهدي من مصر إلى الروضة ماشيًا على الماء هو وجماعته؛ فكان يقول لهم قولوا: يا حنفي, وامشوا خلفيء وإياكم أن تقولوا: يا الله تغرقوا! )٠١(‏ انظر على سبيل المثال: عويس؛ رسائل إلى الإمام الشافعي؛ نعمان الآلوسي؛ جلاء العبنين (نشرة آل زهوي)؛ ص١01.‏ )٠١4(‏ انظر السيرة الذاتية لصحفي مصري وصف الأضاحي عند ضريح السيد البدوي في طنطا في: الججداوي. كنت قبورياء ص17-17. وانظر أيضًا؛ الجبرتي؛ عجائب الآثارء ج 1 ص144. وعن الدفاع عن هذه المعنقدات وغيرها من ممارسات الصوفية -الني ندّد بها الإصلاحيون- انظر: الديرشوي. ردود على شبهات السلفية. ,17-41 الجبرتي؛ عجائب الآثار, ج"1, ص8‎ )1١١( لذن

  
    ا نكل (4-0): ُصلون في ضربح السيدة زينب في القاهرة؛ ٠14‏ 1م. من تصوير مصعب الشامي. فخالفهم شخصصٌ منهم وقال: يا الله. فزلقت رجله فنزل إلى لحيته في الماء. فالتفت إليه لشي وقال له: يا ولدي» إن لا تعرف الله تعالى حنى تمشي بامسمه على الساءء فاصير حتى أعرّفك بعظمة لله ثم أسقط الوسائط) 0117 1 .لطة «الكشف» والمعرفة كان تاه مه : ذ تأثير تقديس الصوفية للأولياء بسبب تنامي النحو الذي وصفناه في الزن بة اللاط: ة واي لسرطي ادر الحديث (على أذ ني). وخصّص نعمان الآلوسي جزءًا مطولًا من ل ب زيارة الأضرحة119), واقتبس عن والده محمود لممارسة وتبريرها الباطنى: كتابه عن ابن تيمية شهاب الدين قوله .211ردنا

    [image: Image 19]
  
    «ورأيثُ كثيرًا منهم يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياء. ومنهم من يُثبت التصرف لهم جميعًا في قبورهم؛ لكنهم متفاوتون فيه حسب تفاوت مراتبهم. والعلماء منهم يحصرون التصرف في القبور في أربعة أو خمسة؛ وإذا طولبوا بالدليل قالوا: ثبْتَ ذلك بالكشف. قاتلهم الله تعالى ما أجهّلهِم وأكثر افترائهم. ومنهم من يزعم أنهم يخرجون من القبور ويتشكُلون بأشكال مختلفة ... وكل ذلك باطلٌ لا أصلّ له في الكتاب والسّئة وكلام سلف الأمّة. وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم وصاروا ضحكةً لأهل الأديان المنسوخة في اليهود والتصارىء وكذا لأهل التُحل والدّهرية» نسأل الله تعالى العفو والعافية) 19 , ولم تكن العلاقة بين كرامات الأولياء الموتى والكشف مجرّد اعتقادات شائعة فحسب. بل نُظْرَت وجرى تأييدها صراحدً من قبل المؤلفين من المتصوفة المُحدَئين10١١2.‏ وشاعّت بين الناس الادعاءات القائلة: إن الله قد فَوّض ملكّه وخلقّه إلى أوليائه» الذين يسعُهم أن يؤثروا -من نَّمّ- في أي شيء من الحياة والموت إلى المناخ والطقس والحروب!١6١».‏ حتى إن عبد الوهاب الشعراني (الذي عرضنا له في الفصل الثاني) احتفى بقوة الولاية من خلال سرد قصة شيخ صوفي يدعى يوسف الكورانيء الذي ما إن خرج من خلرته -وكان مشحونا بالطاقة الروحية- حتى حوّل كلبًا إلى وليّ بمجرّد أن نظر إليه. ونتيجة لذلك: )1١(‏ نعمان الآلوسيء جلاء العينين (نشرة آل زهوي)؛ ص47» نقلّا عن: محمود شهاب الدبن الآلرسي. روح المعاني (نشرة 1917م)؛ ج11ء ص1117. )1١4(‏ انظر على سبيل المشال: القاوقجي؛ هذه استغاثة؛ النبهاني: شواهد الحق. وعن مناقشة هذه الادعاءات» انظر: محمود شكري الآلوسي. تاريخ نجدء ص7١٠.‏ (115) عن مجموعة من هذه الادعاءات؛ انظر العمل الجدلي: محمد لوح؛ تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي؛ ج١1‏ ص 191-114 كن 7 ا(

  
    «صار الناس يهرعون إليه [أي الكلب!] ز تفار عزاك ين . رض ذلك الكلبء اجتمع حوله الكلاب يا و0 ويه امات أظهروا البكاء والويل. وا بد" ل راث الحزن زه فكانت الكلاب تزور قر .»01130 بعض الناس زدفنوه فكانت الكلاب تزور قبره!»7١11,‏ بر الكتاب الذي احتوى على هذه الرواية عام 187 يمادي والعشرين؛ أصبحت تلك الروايية محرجةٌ للغاية, حتى إن القائمين على رز جديدة من هذا الكتاب رأوا حذفها بالكٌايّة019, ويبدو أن حرجا مشابهًا كمن ولف قل محمود الالوسيء في نهاية المقطع المقتبس من قوله آنا نقد كات عب دكا لنسخرية غير المساعية من المسلمين. وربما كان قوله مجرد أسلوب خطبيٌ؛ إلا أنه قد يعكس أيضًا الوعي بنظرة الغرب إلى المسلمين في زمن الاجتياح الأوروبي لبلاد المسلمين. لم يكن رفض الإصلاحيين لقدرة الأولياء ودورهم في المجتمع مجرّد علامة منعلامات التزمّت» بل كان متجذرًا في القلق والانزعاج بشأن التأثير الصوفي لباطني -المُيّد للفكر- في المجتمع. فقد انطوت الولاية عند الصوفية -في عيون لإصلاحيين- على إساءة استخدام السلطة على العوام الجهاله حيث سعى أضرنية للسيطرة على حياتهم من خلال ترسيخ إيمانهم بالخرافات التي تضمئّتها نس الأولياء في طياته» وأدى ذلك إلى تشويه العقيدة الإسلامية كي تستوعب للظهر النمطي للكشف والكرامات عند المتصوفة. 55 فت د ناسة 5 و أواء تع ريدي ومد عد ا الى سع عشر وأوائل القرن العشرين» الذين أدانوا بالمثل ت وبدع وخداع. أصرية المنتشرة التي رأوا أن العقل يمجهاء وأنها محض خرافات وه ب طريقة رص ف لل ٠غ‏ لاه الذاتية زيارات شيح مره حسين -على سبيل المثال- في سير وده الو انيه الطبقات الكبرى (نشرة العجماوي)؛ ج١ء‏ ص ' الشعرائي, الطبقات الكبرى (نشرة السايح ووهبة ج31 ص م وبحلول أوائل القرن الكلة ملكي إن ثانا

  
    :إلى معو أسرت» مُستكزا ذلك التغاني المحموم لثريدي الشيغ في خدمته؛ حنى إنهم تنازعوا فبما بينهم على حق شرب الماء الذي توضأ به شيخهم 0 يأخمزون تمعماته غير المفهومة على أنها جكمٌ عظيمة: كما لحظ بازدراء (زيكانة الاجتفاعية للأولياء وقبولهم قويًا إلى حدٌ أن «الرجل المعتوه الذي ذكَره سيد قطب من قريته كان أهل القرية يعدّونه من أهل الله» على الرغم من أنه كان يركش عاريّاء وجسده ملطحٌ بأصناف القاذورات» كما كان معتادًا مهاجمة لأطفال. وروى قطب كيف أصابته الحيرة في طفولته عندما لحظ كيف كان الكبار من حوله يتجاهلون -متعمدين- سلوك هذا المعتوه» بدعوى أنه يتصرّف على الفطرة» ومن نَم كانله حق تجاوز المعايير المطبقة على السلوك الاجتماعي لاعتيادي 0190 أما تجربة رشيد رضا التكوينية مع التصوفء فكانت تجربةً تحرّر فيها من الأوهام. فقد تصادف أن حضر احتفالًا للطريقة المولوية الصوفية في مسقط رأسه بطرابلس» حيث كان الشباب يدورون في ثياب مروحيّة فضفاضة: على أنغام لموسيقى؛ فلمًّا وصلوا إلى حدٌّ النشوة خرُوا ساجدين أمام شيخهم الصوفي. وقصصّ رضا في روايته أنه كان قد انتهى لتوه من قراءة الفصل المتعلّق بواجب المسلم في النهي عن المنكر في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي» فلمًا وجد هذه لطقوس ممزوجة باللهوه والسجود لغير الله لم يق السكوت. فوقف وخطب في الناس قائلا: «أيها الناس» إن هذا مُنكرٌ لا يجوز النظر إليه ولا السكوت عليه؛ لأنه إقرار له وإنه يصدق على مُقترفيه قول الله تعالى: « لَكَتَدُوأ بكر لعب لوا 4 [الأنعام: .]0١‏ وإننى ققد أديت الواجب عليٌ فاخرجوا رحمكم الله», ١‏ 10م له حسين, الأيام ١ : ١‏ (0لن 5 0 تحن ليام 1:3 (الفصل اللخامس عشر), تسب؛ طفل من القرية, ص-6١.‏ اللا

  
    وى عندما التقى رضا بشيخه لاحماء .يي إن لابصدق في جنبهم ما يصدق لكين جنب العوا ,. ويصوفة يخضعون لأحكام أخرى غير أحكا 0 ٠‏ فلمًا سأله .يواد الناس» أجابه شيخه: ؛بلى خم نبوا 2 سلام التي بخن معني اس يوقلك] في ذلك. بيد أن 37 اللهو. فا لي للعوام: الذين ‏ إلية واللهو. فاعتر المتصرفة» مثل طقو ش رضاعلى طانيس مانت ال س الدراويش» ورد على شيخه قائلا: عة التي طؤريىا رن جلوس العوام على المقاهي واستما : إنها في الواقع أسوأ وام ب عهم إلى الموسيقى لاتر سوأ بكثير لبي [ذ] من العبادة أقوى وأعمق 7 فيه؛ ذلك أن ٠‏ ودح وو غه إلا أن كر ص ادات التي أمر بها لإ للمتصوفةا:؟1 ار نصيحته لتلميذه بالامتناع ع0 إن حتقة أ إن حقيقة أن التصوف الث 8 ماني التكوين الفكر لشعبي والاعتقاد في الأولياء والكرامات قد لعب دورًا ِ 2 0 د بذلك له حسين قائاه ي للشباب المتعلم زادت من قلق الإصلا 3 : ل صلاحيين. يخبرد “ذف طشارنا اإنما كانت تقم ذ دكرامات ا ١‏ 0 عباوت وكا 0 - »» فيقرؤون ويتأثرون, ثم لا يلبشون أن يتجاوزوا ابي ١‏ ب إلى الاقتداء والتجربة. وإذا هم يسلكون مناهج و اشم بارت سيك . لحر والتصوف فيصبح كلاهما شيئًا واحدًا غابته تيسير ' والتقوب إلى اللمع23510, "3 رضاء المنا الاد لى ل دالازهر. ص 78-١077‏ انظر أيضّا: ,225-26 ,6ه ألو دي : 87 (الفصل الخا 2 ١‏ امس عشر أ الأصل الإنجليزي؛ والصواب الفصل السادس عشر. (المترجم) لوسعطااا ورلا ورا ادله:71:6 عاطه ا ,مس110 فسن

  
    7 وشكل استمرار انتشار ممارسات التصوف الشعبي ومُعتقداته تحديّاء ولاري. للطلاب الذين كانوا يدرسون في المدارس الحديثة؛ حيث تعوّضوا للمفام العلمية للعالم. وأدى الفصام الذي عاناه أكثر هؤلاء الطلاب إلى اغتراب ثقاذز») حيث تعرضوا للممارسات الدينية الشعبية؛ وهي أكثر مظاهر الإسلام ووس آنذاكء بالقدر نفسِه الذي تعرضوا فيه للعقلانية العلمية المرتبطة بالغرب غير المسلم في آنِ معًا. وتجلت أزمة الهوية التي تلت ذلك -على سبيل المثال- فى سيرة أحمد تيمور الذي ذكرنا روايته عن تعليمه في الفصل الرابع. وسعى تيمور إلى علماء الأزهر علهم يهدؤون من روع شكوكه الدينية المتزايدة. ولكن الذي أثار استياءه أن هؤلاء العلماء أظهروا التمسّك ب«الخرافات»» فزاده ذلك انزعابًا على انزعاجه من ممارسات العوام. ولا عجب في ذلكء. في ضوء تأثير الأفكار الصوفية الباطنية في العلوم في العصر الحديث. وأخيرًا زالت شكوك تيمور في نهاية المطاف على يد أستاذه المتمرد حسن الطويل» الذي عرّف تلميدّه بكتب التراث. وكانت هذه الكتب خاليةٌ من نظريات الكشف والمعرفة اللدنية الباطنية التي حالت دون الانخراط النقدي» كما خلت من الروح المدرسية التي حصرت كل سؤال في مجوّد حفنة من الإجابات المحتملة عليهاء ويشمل كل منها تفاصيل إضافية لاحدٌ لها. وكانت حقيقة أن هذه الأعمال قد تيت إلى حدٌّ كبير تعني أنها لم تكن مثقلة بالأغلال الخانقة للتقليد التأويلي المتأخُر. ومن ّم كان يمكن اكتشافها وقراءتها من جديد؛ مع وضع تحديات العصر في اعتبار قارئها والمتعاطي معها. هنا تطابقت الأهداف المنهجية والموضوعية للإصلاحيين مجددًا؛ فقد قتحت إعادة اكتشاف الأدبيات الترائية الحدودً الضيقة للدراسات في العصر الحديث» وضحّت نَْمَا من الهواء النقيّ في ممارساتها الأدبية المتحجرة؛ وحملت أيضًا الججاج والمواقف التي كان يمكن تسخيرها للتصدي لما رآه الإصلاحيون أعظم مشاكل الفكر في العصر الحديث. ولهذا السبب أظهر أَناسسٌ مثل القاسمي والآلوسي حماسةٌ كبيرةً لاكتشاف أعمال مثل الرد على البكري لابن تيمية وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة التي اتتقدت بشدّة -لم تخلٌ من فصاحة- ظاهرة تفاس الأولياء» ركشفت النقاب -فوق ذلك- عن الأصول العريقة والغية لمثل هذا النقده يلسا

  
    3< . .سات إصلاحية -من خلفيات مُتبايئة ف يات إصلاحية حم خلفيات ةف الروى ووجمات اشر يها الأفكار والممارسات الصوفية الباطئية على نطاقى وا عن 1 َ َ 2 ا ...مواقي المطالية بالهوية الصوفية في أثاء قاد يمقر ممار سي ٍ ارسات الذين / ير أببوةبما 3 لعي يي وبالإضافة إلى من تناولناهم آننًا بي اشثملت عسيوديم في القرئين الثامن عشر والتاسع عشر على: رووكاني في لبد » وشاه ولي الله ثم حركات أهل الحديث والديوبندية في و1150 ومحمداين ب الوهاب في وسط الجزيرة العربية!*'"). وفي ين أن معظم الإصلاحبين وصفوا ممارسات الصوفية بأنها غير إسلامية وجادلوا بويت يف سيدق كلب الإنتلار؛ دحم ابيز خيد الرذاب الستبارسين لها ازا صريحين في الكفرء وتجالف مع آل بخحة ين سغوة (النتوان دتلاام زأعلن الحرب عليهم؛ سواء في مصئّفاته أو على الأرض!*"1). وعلى هذا النحو الوهاب عن الإصلاحبين المعاصرين؛ لأنهم نظروا إليه على أنه تفنصل ابن عبد كر إخواتهم المسلمين» وأباح دماءهم. فانتقدوا أفعاله على الرغم من أنه كان بشاركهم في النقد الأساسي للعمارسات لم010 وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن ابن عبد الوهاب وأتباعه استندوا إلى هجمات ابن تيمية على 11 نكر المعطاتي» الإنصاف. ص 47٠ .3١‏ الشوكاني؛ قطر الولي؛ ص441-447. )1١77‏ ولى الله. حجة الله البالغة؛ ج 'ء ص 93-8٠‏ وعن موقف خليفته شاه عبد العزيزء انظر: :01-2 "بماك جام معو مسةان8 ملمعتسماءا” ,عكر -8. عن الديوبنديين انظرة عن أ ع ف رن أفل الحديث: انظر المرجم نفسهء ضص47”4 111) انظ .2 010 83-5 بولماليلة لله فال" هنال بام ممت 1 ناريخ نجد. ص 8-1494/اء ص17 7431م دل َ حميد؛ السحب الوابلة ج 1 ص اك عن نقد ابن عبد الوهاب لابن فيروز (1719 أو - عي يريينار سم لزي 1001 1 5 دعن الشوكاني انظر: 129 بصممكع ا لمة ينانا بإعطابره 11 احلا

  
    التدين الشعبي (الأمر الذي تسبّب في الصورة الذهنية لا ين حب اين لبي ١‏ , 8 3130 فقد كان استشهاد بآرائه كز بوصفه مُتعصبًا محافظا) ‏ » ب - ع ان سجزة تمائارر إرعدلالات ابن تيمية المرتبطة بالعقيدة والفلسفة والتصوف”*"", 0# انخرط العلماء الإصلاحيون في الولايات العربية العثمانية وفي أماكن أخرى من العالم الإسلامي في سعي حثيثٍ لإعادة اكتشاف ما كانوا يعدّونه أعمال ترائيةً مهمةٌ على هيئة مخطوطات؛ وإتاحتها على نطاق وامسع مطبوعة في مطلع القرن العشرين. وفي أثناء هذه الجهود» أنشؤوا شبكاتٍ شخصيةً لهواة جمع الكُنب الذين جمعتهم قواسم مشتركة في التفكيرء التني تضمّنت أيضًا أنباع طوائف مسلمة أخرىء كما ضمّت المستشرقين من الأوروبيين» والمسيحيين العرب, بل والبهائيين أيضًا. وطبعت الكتب المكتشفة في مصر على نحو رئيس» التي كانت في ذلك الوقت تفتخر بأكبر صناعة نشر عربية؛ وجمهور واسع من القرّاء وقوانين صحافة أكثر ليبرالية قياسًا بالبقاع الخاضعة لحكم الدولة العثمانية. وكان الهدفان التوأم لجهرد هؤلاء الإصلاحبين هما الركيزتين اللتين وُصفتا في الفصل الثاني من الفكر الإسلامي في العصر الحديث: النظرة المسرفة لصحيح الدين كما جسّدتها المدرسية الضيّقة من منظور الإصلاحيين؛ حيث فيدت هذه المدرسية نطاق الأدبيات المقبولة -ومن نَم الحجج المقبولة- تقبيدا شديدًا. شم الممارسات الدينية التي خرجت من عباءة الصوفية الباطنية؛ التي (119) لإلمامةٍ عن عمليات "رو ملدعمع0 لمعن (114) انظر على الترتيب: :”امهعم إعادة تقييم حديثة وأكثر توازنا لفكر ابن تيمية الفلسفيء انظر: 10" ملعم "ممنوه| مم1 ممصمعء نيم مه قه مبربرتسترق1 مطل" رمه 6 لسرقه رمام غ40 "مهاوه اوج ممممعء جم مه كه فورتسرقة” مذكك عامنا! 0 / م .ةنق وله -8/ا طله 21-534 و'هترتمسنة] ول" بمتعدها روا

  
    .ين ولى نحو أكثر وضوحا في تقديس الأولياء والاضرسى: بإملاحيين إعادة تأسيس رؤية أسطورية «نقئة» للإسلام, ٠‏ ولم يكن هدفن ٍ : ش بل سوا إلى نوسي ون برزكر والممارسة الإسلامية إلى ما بعد التقليد الحديث من خلال الا بى بواوة الموجسودة بالفعل في أدبيات الثراث, لقد مؤل الإصلاجيرن على زيرة الع البشسري» واثقين من ققدرة الحق على إزهاق الباطل. مركو برئروا نشر كتاباتِ لمجموعةٍ متنوعةٍ من المؤلفين من مشارب مختلفة. واندكس إبنبار القاسمي لتحقيق مصنفات علماء -مثل ابن سينا وابن حزم وابن عربي | ونخر الدين الرازي وابن تيمية- على القائمة الانتقائية للمطبعة الَلفية لتلمذ واهر الجزائري محب الدين الخطيب (انظر عنه الفصل السادس). الذي تض: مطبوعاته -إلى جانب أعمال ابن سينا والفارابي- ترجمة خطاب ديكارت فى المنبج (116]500 02 10156011556): ومصنفا لمصطفي صبري آخر شيخ عثماني للإسلام» ومحاضرات عن التطور في الرواية العربية التي قدّمها محمود تيمور (نجل أحمد تيمور الذي تعرضنا له في الفصل الرابع)7"". وكان نتاج تعزيز هذا التنوع فهمًا أوسع ل«التراث»» وتعزيز ثقة الإصلاحيين بأنهم الغالبون في 8 منت تعزيل هم ٍ دشكل ابن تيمية أهمٌ نموذج استلهمه الإصلاحيون؛ إذ لم يقلدّم لهم نموذججا "مالم المستبصر الذي لا يكل ولا يمل فحسب بل قدم لهم أيضًا تحليلا واسمًا لأصول الفكر الإسلامي. فسلّطوا الضوء على استعداده للتعامل مع أفكار كل دين» الل فلسفة وكل مدرسة كلامية» كما سلّطوا الضوء أيضًا على إصراره على حمل 252525529269222 “ورين سيناء منطق المشسرقيين؛ الفارابي؛ مبادئ الفلسفة القديمة! 0 الاطاوم على تاريخ نشر هذا العمل» انظر الفصل الثان)! صبري؛ قولي مر 0 سوه القصة وتطورها. وأنا هنا أخالف هنري لوذه .وبي بود رم تامجه 8 6 لهذه الأعمال يعكس مجوّد «نزعة تجارية» بدلا من الطاببع الخاص ع 7 لشلني, انظر: بعرغتسدها أمدعاط 78 "بوبجرققلدة عن وو امتصافده© مغ لفسا

  
    ير آراء خصومه على محمل الجد. وهي ممارسة تناقضت مع ممارسات منتقدي, وقدّم مثال ابن تيمية -بالنسبة إلى المفكرين مثل الآلوسي والقاسمي- درسّا حامس لتشكيل المسلم الحديث؛ ولم يكن المحك ما الذي يفكر فيه بالضرورة؛ بل الكيفية التي يجاد 7ن . وكان ابن تيمية رائدًا لحركة التحقيق بمعنى آخر أيضًاء إذإن تحليله النصي لمصداقية ما أطلق عليه ١‏ وثيقة خخيبر»( 1١١‏ قدوضع تصررا مسي لخطاب في نقد النصنُ» سيصبح فيما بعد حقاًا مهمًا في المرحلة التالية من ثورة الطباعة العربية. الضسلة عن شال مير للاختلاف في المعتفدات الكلامية لكل من ابن تيمية والفاسمي» نظ لخي تاريخ الجهمية والمعتزلة. 5 207 (111) حسجة ابن تيمية محفوظة في: ابن قهم الجوزية؛ أحكام أهل الذمةه ج١1‏ 11-174 انام 8 مناقشة نوث )١/010(‏ لتحليل ابن تيمية في : "بمساعدموع دس عا كلة صعائء طجع لما" فسن

  
    الفصل الثامن أ | النقد والفيلولوجيا ى ليحرب العالمية الأولى وتداعياتها في جميع مجالات الحياة السياسية بيني اشرق الأوسط. . ولمًا تفككت الدولة العثمانية: تقاسمت بريطانيا فرنسا ولاياتها العربية» وحوّلتها إلى مُستعمراتٍ لهماء بينما تحؤّل قلب الأناضول بزيادة مصطفى كمال أتاتورك- إلى تركيا الحديثة. وتضمّن برنامج أتاتورك -العلماني الخشّن- الإلغاء الشامل لمؤسسات التعليم الديني الإسلامي» واستبدال احرف اللاتيني بالحرف العربي -الذي كانت تُكتّب به التركية العثمانية- لكتابة التركية الحديئة» وهي أعمال أدَّت إلى محو التراث الأدبي بالكليّة» وعلى هذا الحولم يكد ينقضي جيلٌ واحدٌ حتى أضحت ثقافة الكتاب العثمانية غير مفهومة إلى حدٌّ كبير. وأدَّت نهاية الخلافة العثمانية -بوصفها رمرًا للوحدة الإسلاميةبالإضانة إلى هيمنة القوى الأوروبية -شبه العالمية- على جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ أدت إلى اضطراب اعترى الفكر العربي الإسلاميء الأمر الذي لم يخلق نائما من الشاكٌ العميق فحسبء بل خلق أيضًا مساحةً للتعبير عن رؤى متنوؤعة لستقبل المجتمعات الإسلامية» والهويات الجمعيّة لشعربهاء والموارد الفكرية لكا يسثها الاستفادة منها في سبيل تقدمها(©. شكت الهيمشة الأوروبية» وسياسة التغريب الخد نذافي الدؤلة العثمائية ابقَا- .خلفيةَ المرحلة التالية من تطور ثقافة الطباعة العربية؛ فدارت نقاشاتٌ "' ل التفيرا الدينية والثقافية التي تسيب بها إلغاء الدولة العشمانية وقيام تركيا الحديثة» انظر: 3 1 صق نا إن مدع عمست ,قتعا ا ظرٍ مختلفة تُنطر لخلافة ة جرى إصلاحهاء انظر على سبيل المثالة “للفو نويج كنامتعناء 2 طويم“ ,لمللدة؟ :2 .مقلاء 1 لانن 45-46 ,عدم 7جتا امدق رشنا

  
    1-7 حادةٌ حول الفيلولوجيا والمنهج النقدي. وكانت الكيفية التي يقرأ بها التران. العربي الإسلامي -الذي أصبح متاحًا بوتيرة متسارعةٍ من خلال المطبعة- فراء] نقدية في القلب من هذا النقاش؛ ناهيك عن الكيفية التي تُيّم بها أصالة الكاياى المنسوبة إلى حقب بعينهاء أو إلى مؤلفين بأعينهم» وكيفية الاعتماد على هز, المواد بحكمةٍ لإعادة بناء الماضي على الصعيدّين التاريخي والأدبي. 59 موقع هذه النقاشات هو المجموعة الكائه كي التسراث المطبوعة؛ حتى إن خصوم الروّاد من المحققين والناشرين -الذين تعرضنا ليسيّرهم في الفصول السابقة- لم يعد بوسعهم تجاهل تأثير هذا الأدب» ومن نّم صيغت الغالية الساحقة من الحجج المتباينة باستخدام مصطلحات نقد النص. ركان المستشرقون الأوروبيون قد طبّقوا بالفعل منذ جيل مضى المناهج الفيلولوجية -التي طوّروها لدراسة الكلاسيكيات اليونانية والرومانية- لتحليل النصرص العربية» ومن نَّمّ زادت وتيرة تعوْض العلماء المسلمين لهذه المناهجء والنظريات الكامنة وراءها على نحو مباشرء ولا سيما من خلال التعليم الجامعي على أيدي المستشرقين إلى حدٌّ كبير. بيد أن هذا لم يكن لقاءً أنداد» فقد حملت المناهج الفيلولرجية الغربية طابّعَ الهيمنة الأوروبية العالمية» بالإضافة إلى وعدٍ بتحقبق اليقين على المستوى العلمي. ودفع بريقٌ هذه المناهج بعض العلماء العرب إلى الجهر بأن الفيلولوجيا الغربية هي النافذة الموضوعية الوحيدة التي يمكن من خلالها الاطلاع على الماضي العربي الإسلامي. بيد أن غيرَهم سرعان ما أدرك مخاطر الاعتماد على المناهج الأجنبية المسستوردة حِكدًا على دراسة الماضي'؛ وشرعوا في إحياء تقايدٍ مشرقيٌ مناسب في نقد النصٌ لمواجهة التحديات ب بالدراث العربي المدوّن. ولم يقتصر تأثير التطورات د عقبت ذلك على تجاور الفيلولوجيا التي جلبها المستشرقون وأصو عند أهل الحضارة؛ بل امتدٌ أثر للك التطورات أيضًا إلى القضايا الديية 0 في ذلك الوقت. بما في ذلك زيارة الأضرحة والمعتقدات الكلابية والمناقشات الفقهية. رضنا

  
    ْ 11ل صصس ةا كر 441021430 بي موري وا وريه 5ك قسن وه المكتية الكل ة ااء 0 3 لي عشر ربيعًا وقتل ام التسلفي التي كان يملكها مسحت الدين ري ني القاعوة:وتكت كلك المكنها لقع عل مر سيعر مو بيو ولت ش ري:. ومحمود شاكر هو ابن الشيخ محمد شاكر (1473-وم؛, المصره نغ اذا ميولٍ إصلاحيّة”"". بيد أن محمودًا د د سم 1 كرب على الالتحاق بمدرسة دينية؛ وذلك لأنه كان مشغوفًا بدراسة الرياضيات. رمع ذلك» فإن شغمّه سرعان ما تحوّل من الرياضيات إلى الشعر العربي القديم لما بننادزيارة هذه المكتبة» ولا سيما بعد أن درس الشعر على يد سيد المرصفيء ركان المعلم الأكثر تأثيرًا في الشعر العربي في مصر آنذاك©, وعلى أية حال؛ فققد التقى شاكر داخل المكتبة أستادّه أحمد تيمور » الذي أعطاه نسخً من العدد الأخير من مجلة العجمعية الملكية الآسيوية لبريطانيا العظمى وأيرا تعدا 0ته ««لهاا/8 اهعرو عزن “2 ركان الالتحاق بمدرسة دزاءأء350 عننهزعاء أوبرمجر © كه أمتجبول) (6!!. وتضمّن العدد مقالًا عن أصول الشعر الجاهلي كتبه ديقيد صمويل ترجليوث (طأناهفاموعة]/7 اموه 224 (1808-:154م). وكان أستائًا لغة العربية في جامعة أكسسفورد (0::4050 06 إزاذوم9!)10». وذهب مرجليوث لي هذا المقال إلى أنه النقيض من الاعتقاد السّائدء فقد دَرَمِنَ شعو ما قبل لإسلام. كما ذهب 0 إلى شعراء الجاهلية قد أت في أرانع يين القرنين الثاني والثالث الهجرئين ونُحِلّت إلى شعراء الجاهلية. كارا سدبرس يي ردن 0 كر؛ المتنبي؛ ص-4. وقد درس شاكر نين ترائئين نشرهما المرصفي: أو كان 7 يني مع شرحه عليهماء وهما: أسرار الحماسة» ورغبة الآمل شرح الكامل. (المتر 4 ١‏ لابب في اا صل الإنجليزي» والصواب: رغبة الآمل من كتاب الكامل. كد ”اعمط وتطعةف 2ه ممنوه0“ بطانهتامعممكة (4) 508 00

  
    شكل (1-8): محمود شاكر عام 19177م. المصدر: العلي؛ ظل النديم؛ ص1531. ولمّا التقى شاكر بتيمور لاحمّاء بادر تيمور بسؤال شاكر عن رأيه في مقالة مرجوليوث: فردٌ عليه شاكر بلخةٍ لم تخلُ من اعتدادٍ شديدٍ بالنفس؛ قائلا: «قلت: رأيت أعجميًا باردًا شديدَ البرودة» لا يستحي كعادته ٠.١‏ أنا بلا شاكُ أعرف من الإنجليزية فوق ما يعرفه هذا الأعجم من العربية أضعافًا مضاعفةٌ» بل فوق ما يمكن أن يعرفه منها إلى أن يبلغ أرذل العُمره وأستطيع أن أتلعٌب بنشأة الشعر الإنجليزي منذ تشوسر (110061©) -إلى يومنا هذا- تلتبًا هو أفضل في العقل من كل ما يدخل في طاقته أن يكتبه عن الشعر العربي. ولكن ليس عندي من وقاحة التهجّم وصفاقة الوجه ما يُسوّل لي أن أخخطٌ حرفا واحدذًا عن 132 5200

    [image: Image 20]
  
    3 الشعر الإنجليزي” ولكن صروف الدهر التي ترفع قومًا وتخفض .0 .قد أنذلت بناء وبلغتناء وبأدبناء وتاريجناء ودينناء ما ييح لمثل آخحرين 78 ' ل د ع 59 وكين وأشباهه من المستشرقين أن يتكلموا في شعرناء وأدبناء وتاريخناء ودينناء وأن يجدوا فينا من يستمع إليهم:", د ذلك بعام واحلء التحق شاكر بجامعة القاهرة لدراسة الأدب العربي. .في الوقت المتاسب تمامًا- سلسسلةٌ من المحاضرات في الشعر الجاهلي 5 إرباذه المرموق طه حسينء ثم نشرها بأخرة بوصفها دراسةً مثيرة للجدل0©. 1ن . -سواء في المحاضرات أو الكتاب- ادعاءات مرجوليوث نفسهاء 5 8 4 5 ا .ا دوه ُ بإبر الذي أثار فضيحةً. ونوقشت أطروحة حسين على نطاق واسعء حتى أن 5 ززية رأي عام» بل وصل الأمر إلى مناقشتها في البرلمان المصري. ودفعت إدانات المؤسسات الدينية المتلاحقة -بل واتهامات الردة التي توالت تترى- طه حسين إلى تقديم استقالته؛ وذلك على الرغم من أنه خرج في النهاية من هذه القضية محفظًا بمنصبه ومكانته. ونْظِر إلى القضية في المقام الأول على أنها حالةٌ من حالات الصراع بين الحرية الأكاديمية والعقيدة الديئية؛ وذلك أن إحدى الدعاوى لني ادعاها حسين في كتابه هي أن الرواية الإسلامية المتعلّقة ببناء إبراهيم وابنه إسماعيل [عليهما السلام] الكعبة في مكّة ما هي إلا حديث خُرافة"©. 0 دمع ذلك -وبعيدًا عن نقاطٍ معينةٍ في العقيدة- فقد كان موقف طه حسين على لسعبد المنهجي هو الذي أثار قلقّ كثير من المراقبين. ففي مقدمة دراسته» قم | وين العرب المعاصرين إلى معسكرين: التقليديين من «أنصار القديم»» ٠‏ 0 “ين من «أنصار الجديد»» ووصف الصنف الأول بأنه تبّى على نحرٍ أعمى : العربي الإسلامي» سواء في الفقه أو في تاريخ الأدب80. ولم يكن هذا النقد 0( 5 لله شاكر امتبي؛ س1 . في الشعر الجاهلي. انظر أيضًا: محمود شاكر: المتنبي؛ ص١11.‏ 60 ,تارعسلا قطة] بمتطعهت "7ازيلة ل ما زرزو لو تل وامجرمعسطا قئة] يمتاتم ترم" بمملسرة (7) 00( لسبن. فى ارد أب الشعر الججاهلي؛ ص 4 10/-١‏ يفسا

  
    بح ذاته جديقاء بل -في الواقع- كان يشاركه فيه جميع الإصلاحيين آنئٍ تقرييًا. ١ 2-7 .‏ 500 >7 00 _د أن الخطوة التالية التي خطاها حسين كانت تحولا جذريًاء فقد ذهب إلى أن .8 1 ن ذاتا فى الأساسء ومشومٌ يبراث العلمي العربي الإسلامي بأكمله كان ذاتيا في الا مساس؛ ومشوهًا بالميول اجرًا عن إدرا اك نفسه إدراكا موضوعيًا. وفضلا عن ذلك؛ رأى العرقية والدينية؛ وعا أن منهج الشك المنهجي الذي طوّره ديكارت (126508165) هو وحده الذي حسين 0 5 يمكن التعويل عليه في دراسةٍ موضوعيةٍ حقيقية» ليس في الفلسفة فحسبء بل في التاريخ أيضًا". وثارت ثائرة محمود شاكر عند سماعِه أستاذه يرج ادعاءات كان قد صئُفها بالفعل -بناءً على دراسته الخاصّة- على أنها ؤرية ينبغي دحضها. وكان الطالب الآخر الوحيد في الصفٌ الذي كان يساوره شك فيما يتعلق بمحاضرات الأستاذ هو محمود محمد الخضيري (لم أقف على تاريخ وفاته)» وكان طالبًا في قسم الفلسفة. وبحسب رواية شاكرء اتفق الطالبان المتمردان -بعد نقاشات طويلة- على أربع نقاط. أوًا: كانت أطروحة طه حسين عبارة عن سطوٍ على فرضيّة مرجوليوث؛ مع حذف بعض الأدلّة الأقل إقناعًا التي ساقها الأخيرء وإضافة غيرهاء إلا أن حسيئًا في حواضته الم يقر إلى كرالنة مريجوليوت قط. ثانيَّ!: كانت معرفة حسين بالشعر الجاهلي محدودةً. ثالهًا: جاء استخدام حسين لأسلوب ديكارت فى الظاهر إشكاليًا للغاية؛ لأنه بدلا من اختبار الفرضيات المؤقتة بإزاء حقائق بعينها -كما كان ديكارت يرىاستخدم حسين بعض نصوص التراث للطعن فى صكَّة نصوص أخرى من التراث نه ا 2 0 : كك لشراث نفيسه. ومن نَم لم يفحص حسين النصوص التي كان يستخدمها فحصًا 1 ص منهجيا أو نقاياء بل بدا أنه يقبلها ببساطة لأنها كانت تدعم فرضيته (1) حسين المصدر نفسه. ص4 10-١‏ , ليس

  
    هر . . | تتطلب الدراسة الجادة لأصالة اله ٠‏ ريما وأخيرا' 0 39 1 ة الشعر الجاهلي تحليلا أديا داري أنه شعر ما قبل 0 #لاتقاولك يشر عمس فضي لابلاب رمن .نياء لما بز ل بنهيضس ٍ واجه شاكر أستاده» إلا أن حسيًا رفض انتقادانه. فحكم شاكر بعد ذلك رقن كانا يدرسان في جايغة القاهرة في ذلك الونث. وهما: السريسري رودولف تشودي (تلناطءة1” تطأماهل0ن1) (4484م1-. 5م بالإيطالي كارلر لفونسو :اليو (ممتلاهل! مممكلى ماعدع) (الاىل -1918م) إلا أنه وجد أن رهم الأساسي كان التسثُر على قضية انتحال حسين لمقال مرجوليوث. وأنضى إ_مئزاز شاكر مما وقع له إلى تركه الجامعة؛ فتخلى بذلك عن الدرجة الجامعية والأكاديمية بصفة عامة70, وعلى هذا النحو واصل شاكر طريقه ليصبح واحدًا من أبرز نقاد الأدب في مصرء ومن أعلام المحققين لكتب التراث بوصفه باحنًا ستفلا". ونشر زميله الخضيري ترجمة موجزة لمقالة مرجوليوث لفضح أوجه التشابه بينها وبين دراسة طه سيو كما ترجم خطاب ديكارت 215001756 1604 1ه إلى العربية لشرح أفكار ديكارت29©. 7 و1 ويحجبٌ التأطير المعتاد للجدل الدائر حول كتاب حسين في الشعر الجاهلي -بوصفه صراعٌ عالم حدائيٌ ناقدٍ مع التقليد الديني- حقيقة أن الدراسة العلمية لشعر العربي لم تنحّز إلى فرضية طه حسين قط بل انحازت إلى تلميذه المراهق امود محمود شاكر*7)؛ ولم تكن سخرية شاكر من أطروحة مرجوليوث كمي ور لوست 1١‏ محمرد شاكر, المتنبيء ص 13-14 #جمود شاكر, المصدر نفسه. ص/1١-19.‏ ويف نل :سيد وآغرون فراسات ''أ “دك دور محمود شاكر المهم في الفكر العربي في القرن العشرين» انر سيد وآخرون م خربية وإسلامية : غشضله. بي 3١‏ الأسلامية وعدد 1910م المخاص من مجلة الأدب الإسلامي _ء ناليج إلى ذلك لنعفاء >دئي؛ دأي الامستاذ مرجولييوث. وفع المؤلف باسم ١م»‏ م.خ!" دم في:المتبي؛ ص 18 رب ن"' فد كان طاليًا في السنة الثانية في ذلك الوفت. وعؤف شاكر به بوضوح في؛ و بيو مقال عن المنهج. 2 يلل ) أكرضنا

  
    وارئياعه من تبني حسين لها اجمةٌ عن رفض الأول دراسة التاريخ العربي الإسلامي وراسة نقديةً؛ إذ ستشتمل أعسال شاكر اللاحقة على بعسض أفضل التحقيقات التاريخية للأدب العربي الثي كُتبت على الإطلاق'”". كان رد فعل شساكر تجاه الهرة المطلقة التي افترضها حسين بين العالم الذائي الذي لا يمكن تصوره للقدماء, وموضوعية الحدائيين الذين تغلبوا على ذاتيْتهم من خلال تبني المناهج الغربية سرهزقا: وتمكس هذه الرؤية الراديكالية فقدان الذاكرة الثقافي الذي طبقته الدولة فى تركيا-أناتورك؛ حيث أدى استبدال الأبجدية إلى جعل الماضي غير مقروءٍ مجازبًا وحرفيًا. لقد ترك منهج طه حسين إمكانية قراءة الماضي مفتوحة إلا أنه جاهر بأن أي تقليد وخطاب مستمر مع الماضي مستحيل. ونتيجةٌ لهذا الرفض الكامل للتقاليد التاريخية الأصيلة؛ أعرب شاكر عن أسفه قائلًا: «لآن هذا الأعجه" وأشباهه يدرسون آدابنا وشعرنا وتاريخنا كأنه نقشْنٌ على مقبرة عادية قديمة» مكتوبة بلغة ماتت ومات أهلهاء وطمرها تراب القرون. هؤلاء الأجانب ومن تبعهم يدرس ون أديّنا وشعرّنا وتاريخّنا كما لو كانت نقوضًا على قبور قديمة» مكتوبةٌ بلغة ميتة لشعب هلك منذ زمن بعيد» مغطى بتراب القرون)2340,. يساعد هذا المنظور حول القضية المحيطة بكتاب طه حسين على تفسير إلحاح النقاشات التي دارت حول الفيلولوجيا في أواخر العقد الثالث من القرن الماضي وما بعده. فقد خلقت مجموعة كتب التراث المزدهرة» التي جرى تداولها آنذاك "ماعن" عتتسناكات! ها ممناتوم ممع لو0" ,عميمها! :228-45 ,وعه0 ونوك برمعطية ‏ ؟ ا«أفلات ,الشيماا ,للقوحخ عه عاطدما امعلوعما© إه «مذائكه !1 ام ,علتاءدية الله[ -له وانظر أبفًا محمود شاكر. قضية الشعر الجاهلي. )1١(‏ انظر على سيل المثال المتنبي ؛ أباطبل وأسمار؛ قضية الشمر الجاهلي. فال شاكر هذا في معرض نقده لمرجوليوث لا طه حسين. وأعتقد أن الفقرة مضطربة انمه وريما ا 5 ال ين النهائية من إخراج الكتاب. (المترجم) كان هذا نتيبجة رن

  
    , ولكن دون نقد نسبئا- حاجةٌ ما «ببحها نا ] ٠‏ إل مسة إلى منهج نفدي لتقي زار, يبي دب لكن المميج الأساسي المام كان و .نسم تك النون وى خرباء من جهة الثقافة؛ ومع ذلك فقد كان . ره المسنشرقون. ست أت الافه “ ثببرة» وقوة مؤسسية رون في ذروة مسنوات الامستعمار الاودوبي. وأصهم تدهرر مكة وزيب ييرنا هذا في التعتيم على همية اللفساء بين تفاليد نقد النصن العربية ابا أ وفيلولوجيا الاستشراق. لم يدرك لنا العلماء العرب كثيرًا من المناقشات الصريحة حول نفد النص: بيد أن الاهتمام الشديد بصححة النصوص ودقتها يتجلى في أعمال عددٍ كبير من العلماء مئل: إبراهيم الكوراني في القرن السابع عشرء ومرتضى الزبيدي في القرن الثامن عشر (تعرّضنا لكليهما في الفصل الثاني). وفي القرن التاسع عشره أظهر حسن العطار اهتمامًا ممائلًا في معرض وصفِه لجميع المخطوطات المصرية لكتاب في المنطق -كان بصددٍ شرحه- بأنها كانت نُسخًا سقيمةٌ. ثم تحدّث عن الكيفية التي نجح بها أخيرًا في استعارة نُسخْةٍ سليمةٍ من الكتاب من أحد العلماء من بُخارى -ركان في زيارةٍ للقاهرة آنئذٍ- لإثبات القراءات الصحيحة!؟'. وكان إسماعيل حفي البروسوي -الذي كان يكتب باللغميْن العربية والتركية- عالما دقيقًا في نقد النصُ؛ حيث لحظ فروق النسخ في هوامش النصوص التي نسخهاء واستخدم لتحليل الأسلوبى لتحديد ما إذا كانت النصوص المنسوبة إلى مؤلفين بأعينهم صحيحةٌ النسبة لهي أم منحولة عابي 53 دمع اعتماد المطبوعات انتقلت النقاشات في ”, ١‏ لمخطوطات والشروح إلى مجالٍ - حي عام 1443م ة ومن أوائل هذه الإسهانات ان فتوح الام للواقدي (من : كور في الفصل السادس)» نيه يحول عليه. ببنما عد سيمون *ل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) كتات نقد الد - من هوامش حه في منشوراتٍ

  
    [5) -الأستاذ بجامعة زيل السبة إلى صاحبه. وإلى نحو ذلك أيضا ذهب محقق الكتناب الضاير 03 3 #1 وبيلام ناسو ليس (665.آ 721355810 عط 1/1 روم العا 1 1871-4 1 < ومرام) الذي نشره في كلكتا بين عامي 4 6 دمن جبهة أخرى, ار السسكرقا افوا لندى هندريك أن نت هامكير (11318[165 16نم الم شولع رودب؛-هعمام) في عام 1610م أن الكتتاب منحول على الواقنديء إلا أنه ل يقدم أدلة أو قرائنَ تدعم ادعاء:'"». وفي عام ٠187م‏ ذهب الأسقف الكاثوليكي الألمانى وا تشرق دانيال بونيفاسيوس فون هانييرج 5101 كنائء نم80 اعتموم) همعطم مما ماح كلامام) إلى أن الكتاب منحول على الواقدي. وذلك على أساس تصويره للجيوش البيزنطية» التي كان هانبيرج يرى أنها لا تعكس صررة الجنود الأوائل بقدر ما تعكس صورة الفرسان من عصر الحروب الصليبية'؟", 0 ]| ومع ذلكء فإن حجج هانيبرج ظتيّة للغاية» ولم تستند إلى أدلة نصيّة قط. فعلى سبيل المثالء أكد هانيبرج أن المبارزة والقتال رجلا لرجل في المعركة الموصوفة في الكتاب لم تكن معروفةً في عصر صدر الإسلام» وذلك على الرغم من تصويرها في أقدم المصادر التي وصلتنا”'"2. ومن الصعب تصوٌّر أن محمد عبده كان محيًا علمًا بهذه النقاشات التي دارت بين المستشرقين حول أصالة ذلك النصء ولاسيما أن تلك النقاشات كيت إما باللاتينية أو الألمانية. وجاءت السحجج التي ساقها عبده مختلفة تمامًا وأكثر جوهريةً. قال عبده: بل كلما دقّق المطالع في أحناء قولِه يجد أسلوبّه من أساليب القصّاصِين في الديار المصرية من أبناء المئة الثامنة والتاسعة [أي لترنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين] ولا يرى عليه لهجة ها ملاصمنيز بر إن وزوز 7 2 © كالمارص رمال 16 يرت عل رعماز] وزرواءبين ززرمعرر1 ,آفذوة /1ا) حك 3 29-3 0 50 8 7 ظٍ ل م ,قاط نعوعن 5 أل عله /لا-ملرعوم ععطنا مع ع صبمعاءة:18* بورعطعمقا؟ )0 ١ ٠‏ لبن هشام» صيرة بن هشام» ج٠١‏ » ص 118 قيار

  
    لمدئيين ولا العراقيين» والرب ب ٠‏ ا ش مم99 جل [يعني الواقدي] كان مدني المنيت, عر 1 3 عبده أمثلة 0 لم يقدم عينه ا محددة الل بها على رأيه بيد أن ري وو ل . يعن أساليت لغوية أجنبية عن العربية الوم > 00 لمم النص يكشدف الأنساان 0 1 ينحدّث بها الناس ذ يييررنساة الاسم وني ايلا إن سل كي باصازي ازور زا. .أخرين» كما يتجلى في كتاب ألف ليلة وليلة على سبيل المثال(6” ص نكل مقالة عبده القصيرة أكثر أحكام القرن التاسع عشر 00 ا -المستندة إلى أصول زد اننص" معرفة بمخصائص النص فيما يتعلق بكتاب فتوح الشام؛ فقد عكست رءة نقديةٌ 24 5 5وحتساسبة للاستخدام المعجمي التاريخي, على عكس تحليل | هابيرج؛ الذي خلا من مثل هذا التقدير الأسلوبي. بل حاول صاحبه تأريخ النص | من خلال التكهنات استنادًا إلى عناصره السرديّة. والأهم من ذلك أن عبده ربط نقاشه لظاهرة الوضع بالأساليب التي طوّرها العلماء المسلمون القدامى لاستبعاد الأخبار الموضوعة:, ولا سيما المناهج التي استخدمها علماء الحديث لتقييم الأحاديث الموضوعة المنسوبة إلى النبي [يَكي]. بعبارة أخرىء بنى عبده جينيالوجيا (11) عبده, كتب المغازي؛ ص11 00 على سبيل المثال. الاستخدام المتكرر لصيغ النثر المسجوع؛ مثل عبارة التعجب الدينية: بير التكبير والصلاة على البشير النذيرة؛ وهو أسلوبٌ تكر سنا وعشرين مرة في فنو الشام. ويدو أنه 1 ما أطلق عليه ميلمان باري (رجدط مهساذة/!) «لازمة هاناصه”1» وهي عبارة دأب القصاصون على الاستعانة بها لمساعدتهم على الارتجال؛ انظر: ف 2 5 5 7 "لاوم عنصسماكا عمط هذ وونانو موه لم0" و : الكت العلمية كما وردث في قاعدة : تو ثيق هذه العبارة المحددة المكنبة الشاملة 0 واءسفحطة//:طااط). ولم يجر واج و : 0 00 7 اعمال المتأخرة التي نت بوصفها (مسنند إحصائي للعبارات على طبعة 1141م من نشرة دار بيانان “#لأتبالعبي الد»ولكنها هر على نمو كر في الشال التي كروضا شفهية. الأمر الذي يدعم تحليل عبده. وانظر إلى الصيغة 0 استنتج يونس فرساتي اش ةقطةالعدري).ج.ى من 0 .م 01 هذا كتاب قصة اليجنا ص . واستتتج / 100) في الدراسة الأكثر شمولً عن كثاب فا وبي من 0 نو ثرا الكتاب الاصلية التي كتبها الواقدي قد جرى التوشع فبها ألف ليلة وليلة خلال القصاص* يننا

  
    موقفه النقدي -فيما بتعلق بمصداقية النص الترائي- على المقاربات التي جرى مس وميه د ن ادعاءه الجريء الذي يقضى بأن له وما انقضى جيل عبده حتى اعى طه حسين جريء الذي يقضي ب يمكن الوقوف موقفًا نقديًا حقيقيًا من الماضي إلا من خلال المنهجية الموضوعية الفريدة للدراسات الأوروبية؛ ومن نَم عض حسين الطرف عن هذا التقليد النقدي الأصيل. وكان أحد العوامل التي كمنت خخلف قصر النظر التاريخي على هذا النحو هو ضعف إلمام المثقفين العرب بالأدب التراثي الناشسئ. فعلى سبيل المثال؛ طق المفكر اللبناني يعقوب صروف (19717-1861م)؛ في مراجعته للشعر الجاهلي: نهجَ حسين المتشكك على سيرة عنترة» وهي حكاية شهيرة تدور حول فارس عاش قبل ظهور الإسلام؛ وكان صروف قد قرأ هذه السيرة في مرحلة المراهقة؛ وانتابته شكوكٌ جديةٌ حول أصالتها'”". وما لم يقف عليه صروف -حيث لم يجر اكتشاف النصوص المتعلّقة بهذا الصدد آنئلٍ- هو أن العلماء القدامى المتمرّسين بنقد النصوصء مثل ابن تيمية وتلامذته في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي: كانوا قد نقدوا سيرة عنترة نصيًا بالفعل. فانتقدوا أصالتهاء بل وحدّدوا هوية مؤلفها الاصلي”"". وأسهم هذا النقص في الوعي بالدراسات النقدية الأصيلة في الميل إلى رفض الكتابات التاريخية القديمة بوصفها فاسدةً على نحو لا يمكن إصلاحه. فقد كور صروف مجددًا رأيه المتعلّق بعدم مصداقية كتب التارييخ العربية عندما ناقش -بأخحرة- كتاب الفهرست لابن النديم (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)؛ وهو كتاب ببليوغرافي حيوي وتأسيسي في القلب من الأدب 1 ن نيمبة 1 ")ابن تيمية. مجموع الفتوى. ج 4. ص41 4. ج18. ١‏ 0( الل بيء ناريخ الإسلام. ج11 ص 8١7؟‏ 7 حبي. ناريج »6 ابن كثيره البداية والنهاية؛ ج4. ص 818 انظر أيضًا: 5ك .23 ,تاق أممونليعا! وز مصطاب «ماستروظ بمعطومطة ١‏ وشارة إلى أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد البكري القصّاص. (المترجم) وعن ابن تيمية بوصفه خبيرًا فى زة : الى عحب برصفه خخبيرًا في نقد النص. انظر: ابن قيم الجوزية؛ أحكام أهل الذمةاج1؛ ص14١١-‏ اللو "تع ماعممك ومع ! كله معزتع ضع فمتاة" بطاهاا ينا

  
    واستخدم أمثلة لوثيقةٍ منسوبةٍ إلى علي [بن أب . يل 1 ال وى منها ستاك اختلفتا فيما بينههها 7 لب] صهر النبي [45], لني 23 إلى : بيهم اخثلافا بي فصلا عن نسيدة أ وزكراث الأمير العربي الفارس أمسامة بن منفذ -وكان فارشا من ١‏ )من :- أضيفت إليها أقسام بخط مغاير. وبك. 0 ١‏ عصر الحروب الصليبيه انالف للد #آن صروف من خلال هذه الأمثان . عراث نْ واد 1 وييديات المحية.؟ ؛ . عا والدرين ا ثم ذهب إلى أن الحال في رراية الشفهية أدهى وأمٌ. وإذا كانت أقدم المخطرطات العربة لبان لني عرنيا (من القرن الرايع الهجري/ العاشر الميلادي) تعاني هذه الهلل؛ فما الذي يمكن الجزم به فيما تعلق بالحوادث التي وقعت قبل ذلك التاريخ 100 وشعّر العالم ورجل الدولة المغربي عبد الحي الكتاني (1431-1884م) -وكان أهم جامع للمخطوطات العربية في المغرب في العصر الحديث9 بالقلق من تأثير مقال صرُُوفء فنبّه إلى أن كاتبه: «يرمي إلى إيقاع الشكُ في كل ما كُتب ودُوْنْ في حضارة العرب. وبهذا النظر يسقط علم التاريخ لا محالة؛ بل إن حوادث العالم الكبرى لا تثشت بعد ذلك على مححكٌ هذا المنطق. فقد رأينا من علماء الإفرنج من أنكروا مجيء السيد المسيح -عليه السلام- وقالوا إن التاريخ لا يؤيد بعئه ولا وجوده... وأنت ترى أننا إذا أخذنا بمذهب التشكيك يبطّل كل خبر وأثرٍ في القديم والحديث. وعجيبٌ كيف يق بعض المتشككين بروايات ابن النديم ثم ينقضونها في أماكن أخرى 009 , 0 : المحتملة دلم بعكس قلق الكتاني -كما في حالة شاكر- من الآثار الم ٠.‏ للشك العش إو قاومةً منه للمنهج النقدي التاريخي لعشوائي تجاه التاريخ الإسلامي مقاومة : :نز _ءى مة لملتء انظر: 5 “ددف» التقريظ والانتقاد: الجزء الرابع من خطط القسام, وعن الرسالة المزعومة لمي 5 االو ر‎ ٠ 0 'الوثيقة السياسية الفاطمية المبكرة'. 5-1 زر 2 يتعلق بمجموعة مخطوطات الكتائي» انظر: السباعيء ب ايليل ااي ب ابن النديم وكتابه الفهرست؛ ص 191-180. صدر ا اب في رضنا

  
    للنصوص في حدٌ ذاته. وم مثال توضيحي على ذلك نستقيه من زيارة الكتاني إلى سوريا عام 1477م حيث عُرضت عليه مخطوطة من تفسير للقرآن كان يُنسب إلى «سلطان الأولياء؛ عبد القادر الجيلاني البغدادي. وفحصها الكتاني ثم سلمها إلى العالم الحلبي محمد راغب الطباخ (1961-141/0م). طالبًا إليه الرأي ني الكتاب. فلمًا أنعم الطباخ النظر في الكتاب خلص إلى أن أسلوبه ليس أسلوب القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر أو الثاني عشر الميلاديين؛ أي عصر الجيلاني بل هو من أساليب الكتّاب في حقبة متأخرة» ريما القرن العاشر أو الحادي عشر الهجريين/ السادس عشر أو السابع عشر الميلاديين تقديرًا. فعدّب الكتانى -مقرًا رأيه- قائلًا: هو كذلك7"©. أماعن مسألة الكيفية التي أنّر بها المنهج التاريخي المتشكّك الذي اقترحه طه حسين في الأدب القديم في الدوائر الأدبية المصرية التي كانت تنبض بالحيوية آنذاكء فقَمّْ مئال على ذلك؛ ففي صالون أدبي» قال الكاتب عباس محمود العقاد (1455-1884م) هازنًا: إنه إذا طبّق المرء شكوك حسين على حسين نفسه. سينتهي الأمر بالتشكيك في وجوده هو شخصيّاء كما شكّك في وجود الشعر الجاهلي. واستلهم صديقه إبراهيم المازني (1889١-1959١م)‏ الفكرة؛ فكتب مقالا فكاهيًاء تمثّل فيه مؤرحًا مصريًا من القرن الثالث والعشرين يدرس نقديًا شخصية طه حسين التاريخية فيتوصل إلى نتيجة مفادها أن هناك عددًا من الكُتّابِ كلهم يُدعَى طه حسين. أو في الواقع لم يكن هناك شخصصٌ تاريخيٌ يُدعَى طه حسين؛ بل كان اسمًا مستعارًا استخدمه عددٌ من الكتّاب. وسبيلًا لإقامة البرهان على ذلك؛ استخدم المازني المعلومات المستقاة من السيرة الذاتية لطه حسين والمواقف التي اتخذها في كتاباته لرسم صورة تغصُ بالتناقضات. فعلى سبيل المثال؛ إذا كان حسين -كما قيل- تخرج في الأزهر المعروف بالمحافظة: فكيف كان مؤيدًا نشسطا للتغيير الثقافي في مجالات مثل الإملاء العربي؟ وفوق ذلك» قبل: إن طه حسين كان ضريرًاء فماهمٌ الضرير بكيفيّة تهجئة الكلمات!7'!؟ () الطباخ, «الش يغ 5 8 اسم 00 9007 اا لام

  
    الكاتب بت ب 2 طيات أسلوب المقالة الساخر- مفادها انُخِذ المرء > ١‏ أب مدشموع تاريشي ماء فيسعه دالا عزل أجزاء يلوت يسك برعا ع سات وتم ما .كيك في تاريخية القضية المعية. وتتطلب عملية النشكيك التاريخي -في 5 إصطناع التناقض على هذا النحو- وضوحًا وبساطة في الظواهر التاريخية يبي لايمكمن ملاحظتها في الواقع. ويمكن القول: إن طه حسين بوصفه أستاةًا ون واحددًا ممّن رفضوا التراث؛ وذلك بسبب تمرّده على تعليمه المحافظ الذي ناه في الأزهر. وأ أن ٌ ٍ ١ ا‎ نقد النص الزائف بنجلّى تأثير حركة التحقيق والنشر -والتحدي الذي شكلته لصحيح الدين كما تصوّره العلماء المحافظون في العصر الحديث- على نحو أكثر وضوحًا في لجوء هؤلاء العلماء والمدافعين عن الوضع الراهن -آنذاك- إلى أساليب نقد النص نفسها في سبيل دعم وجهات نظرهم. وتتضح هذه الظاهرة من خلال السجال العام الذي شارك فيه المحقق وجمّاعة الكتب أحمد زكي (الذي وصفنا سيرته في الفصل التخامس) في السنوات الأخيرة من حياته. فقد دار الجدل حول الطابع التاريخي لأحد أهم مواقع المزارات الدينية المّعبية في القاهرةء لمر الضريح المزعوم للسيدة زيئب بنت علي حفيدة النبي [ي] وابنة الخليفة على بن أبي طالب. ففي سبتمبر من عام 11م كي من ول ثالفيه: إنبى ٠‏ علانًا للاعتقاد السائد- على رُفات 5 :إن تريح السيدة ؤينب لم يخاو عدم مس 0 1 لني [كلخ] قط. فأولّا -حسب قوله- لم نُشِر الرواي ١‏ وحم السيدة زيدي إلى أها قد سافرت إلى مصر قع "ير يله 1 0 القدامى الذي أوْخوا للقاهرة وخططها قبرها! 0 رجه حور ولياء والأعلام. ثم خلص زكي في 1 بخن

  
    لؤيئب أخرى مجهولة الحال؛ ث ثم وفع اللبس بأخعرؤه فشاع بين العوام ألها حفيدة النسي [1456]. أرئد لاقكرة السريع سبل ياي هبه يبعا الن أخرني هذا الضريح على الإطلاق» , كما أن الاعتقاد في دفمن حفيدة النبي [146] في هذا الموضع اعتقاءٌ حديسٌ للغاية؛ حنى إن المسجد المجاور للضريح لم يُشئد إلا 5 في القرن الثامن “كيين وكان ضريسح السيدة زيئب موفمًا شهيرًا للزيارات والكرامات, وكان له مكانً عاليةٌ عند الطرق الصوفية التي لم ثزل نافذةٌ في مصر. وفي نوفمبر/ نشرين الثاني من عام 1451م رخص يُدعى محمد غالب عبد الله على مقال زكي بمقالٍ اسجهله بسيرة السيدة زينب» ووصف فيه تقواها وورعهاء ثم سرد أخبار وصولها إلى مصر في أوائل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. ثم قفز بروايته بغتةٌ إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» عندما شيّدت قبّة على قبرهاء تلاها بناء المسجد نفسه في القرن الثامن عشر. . وفيما تعلق بالمصادرء لم يذكر عبد الله في مقالته سوى ثلاثة مُصنّفات للصوفي عبد الوهاب الشعراني (من أهل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) (سبق أن تناولناه في الفصل الثاني)» الذي ذكر أن شيخه الصوفي الخواص أخبره أن «السيدة زينب المدفونة في قناطر السباع [بالقاهرة] هي ابئة الإمام علي ولاريب)9, واللافت للنظر أن هذه الأدلّة التي قدّمها عبد الله لدحض حُجح زكي؛ تُفيد -في الواقع- التأكيد على حُجج زكي؛ إذ يظهر أن القبر في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر كان معروقًا على أنه يحتوي رفات «السيدة زينب»» لكن إثبات هوية هذه السيدة على أنها حفيدة النبي [إك] استند إلى الكشف والمعرفة اللاي الصويّة للخواص. ونظرًا إلى أن الخواص كان أميا لا يقرأ ولا يخطٌ بيده ويفتخر بعدائه للنصوص المكتوبة فلا يمكن أن يكون مصدر معرفته نضا مُدوْناء . وفضلا عن ذلكء تلقى النّعراني نفسه تعليمًا شاملا راسحًا في التقليد النصي» ويفترض (5) الجندي؛ أحمد زكي. ص 140-/141. نُشر أصل هذا المقال في جريدة الأهرام. (74) عبد الله السيدة زينب. لازنا

  
    زه كان في وضع أفضل مقارنةٌ ال : نلا أنه كان في فى 79 لشاص: وكان الأؤزى 0 , لا العكس ٠‏ فمسازة اشرق كارا بالسخوا هر ة الدفاع 3 ل ان يساله بي واس تعاا في صلطة العو الدع 0-7 رح المسيادة باه ة الحتدل بسداثلاقة السابي بون ... ' ارا رسميًا إلى مف 9 )مول من رزيرةم استفسارار لحني مصر السسابق (ور 0000 : اسار لغرب« لمطبعي . بح المضوي بو إزاهرة» وطلب إليه تحديد الأدلة التار, ةا 7 1 ة التقليدية للفتوى مستشهدًا بم ” ف خضية. فأبع بيت 3 لك علماء القرن التا أ سلص في جواب إلى أن در ا 0 سح ثر الججيرقي و وعلي مبارك 0 بيد أن الجدل لم ينتهِ عند هذا الحد. قبعد أُسبو وعيرة نء وتحديدًا في ١١‏ دي كانون الأول من عام 17م نْشَر حسن قاسم صبرت كير التي نشرت مقال عبد الله وفتوى بخيت- - مقالا ذه لا رد فيه على مجح زكي دشت اعتماءا على مصنفات تاريخية مجهولة ومخطوطات لم م تكن قد نُشرت بعد حتى ذلك التاريخ. فأولا: استشهد برواية الكُّيني -وهو رحالة أندلسي (من أهل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي)- زار ضريح زينب بنت علي في مصر. ٠‏ وروى قاسم أن مخطوطة الرحلة محفوظة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. وثانيًا: استشهد بشلاث رواياتِ وصفت مغادرة السيدة زينب لمدينة واستقرارها في القاهرة في أوائل القرن الثاني الهجري/ "ا لثامن الميلادي: أسالة غير معروفة للعالم الشامي شمس الدين ابن طولون (من أهل القرن العاشر 0 ي+ة اتى تند إليها ساسح لاسو عدب ما الفادر الجزائري - قبل نصف قرن- للقول بنحل كتاب لهل ببخرت, الأسشلة والأجوبة. لمانا

  
    الهجري/ السادس عشر الميلادي)؛ والكتاب الضخم المسمَى تاريخ دمشق للمؤرخ ابن عساكر (من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) المحفرظ في مكتبة الخالدي في القدسء ورسالة من القرن الثالث الهجري/ لتاسع الميلادي؛ نُسمّى أخبار الزينبات كتبها النشابة الشيخ الشسرف العبيدلي (المتوفى 0ه 19 1م90 وشكلت الأدلة التاريخية القوية التي جمعها قاسم العمود الفقري لجميع الحجج الني احنج بها من جاء بعده ممّن أرادوا إقامة البرهان على ناريخية ضريح السيدة زينب في القاهرة حتى يوم الناس هذا. وجرى الاستشهاد بها على نطاق واسع في مقالات وكتب المصريين وغيرهم؛ وكذلك الشُنة والشيعة على حدٌ سواءء لا سيما بعد أن حمق قاسم كتاب أخبار الزينبات ونَشّره في العام التالي(", ومع ذلك. يتبئّن -عند الفحص الدقيق- أن دفاع قاسم عن ضريح السيدة زينب ما هو إلا قطعة معقّدة من المسرح الفيلولوجي؛ صّمّمت في محاكاةٍ لعمل العلماء والمحققين الذين كانوا يُحيون الأدب الترائي آنذاك» ولكن على أساس افتراءاتِ كانت تهدف إلى تبرير طقوس الزيارات في العصر الحديث. فلا وجود لرحلة الكهيني المفترضة في مجموعة عارف حكمت في المديئة المنورة: كما لم يُعشر عليها في أيّ مكان آخر؛ والأمر نفسه ينطبق على رسالة ابن طولونء التي لم يقدّم قاسم أيّ معلومات عن المكان الذي يحتفظ بها(9», وفي الوقت نفيه لم يحتو كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر على الادعاء الذي نُسَبه قاسم إليه» كما أن مكتبة الخالدي لم تفتنٍ يومًا نسخة من تاريخ دمشق لابن عساكر. وكان الاستشهاد بتاريخ ابن عساكر استراتيجية ذكيةٌ؛ فقد كان العمل معروقًا بحجوه الضخم (تضمٌ النسخ المحققة ما بين ستين وثمانين مجلدًا)» ولكن في ذلك الوقت كان ّمّ مختصر له (11) قاسم؛ السبدة زينب. ١م‏ العبيدلي؛ السبدة زيشب وأخبار الزينبات (المنسوب للعبيدلي). وانظر على سبيل المثال: مسنده السيدة زيد 03 1 بدة زينب؟ الهنداري؛ سلسلة مجمع مصائب أهل البيت. ج؟؟. ص 4-1314 ؛ بنت الشاطئ»؛ السيدة زينب. ص 100 . (4) لعن كان ار فق تن ده 6 ) لثن كان ابن طولون شخصية تاريخبة؛ فلم أجد دليلا على أن اله كان كذلك. لمكن

  
    يشي رمن“ س العمل الأصلي لون بي ره يماك شه رسن خلال محمد كرو ون رف ليه صب ار ومخطموط- برمكه مسالا ريش افاريه رريو. . خلبها دفي سكليا ل وأخيرًاء يبدو أن الركن الأساسي الذي | لس مجلدات من ولول إزيبات- مُخْتلّقُ بالكامل. فقد ددى قاسم في المقد 0" إلببه قاسم - أخبار المخطوطة ممن صصديق مسوري حلم بلاى ام © نم حصوله على نسنة ودقانه في حاب دفا؟ دجل عى لماجي بصع .الي 1594-11 م) من نسخة مبكرة كتبها | لق الور في عام 7/ااى ١‏ 5 غ01 + لااحتوي سرد هذا الاكنشاف؛ مع وصفه ا وني يد ايد على حلف لهل لممائلة التي أعيد اكتشافها في هذه الفتترة. ولكن شابتها حقيقة أن حدر آراو تأئّست في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ لذا لا يمكن أن تكون موطنًا لنامسخ من أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادى. كما بعدف تحسن النمى نانس > فلا اراد الإرائي سو تاناسي» داز بينم كنراأأهقنة عبارة عن ققصنّ ولصتٍ من التواريخ القديمة مع استبدال أسماء الرواة فخسية بأسماء مصطنعة في غالب الأحوال49, ويحدّد الجهاز النقدي الذي ألحقه قاسم بالنص مواطن السّقْط والخَزم؛ ويسجل فروق النسخ» الأمر الذي بعطي مجددًا انطباعًا عن عملية تحقيق صحيحةٍ من حيث الشكل”؟؟. ولكن بما أن المخطوطة قد وْصِفّت صراحةً بأنها فريدة (6000ف10)» فإن تضمين فروق النسخ يفضح عبئيّة ادعاءات قاسم. وفي النخاتمة؛ استبق قاسم الاعتراض على أن العبيدلي لم يُعرف عنه أنه كتب كتابًا بعنوان أخبار الزينبات من خلال الإشارة إلى مصدر مصطنع ينسب هذا العمل إلى العبيدلي!؟؟). ('؟) انظر على سبيل المثال: كرد علي؛ خطط الشام؛ ج١ء‏ ص194. 1 ) العبيدلي؛ السيدة زنب وأخبار الزينبات (المنسوب للعبيدلي)؛ ص 1١-4‏ لتنبيهي لهذا المرجع. (41) فاطمي ؛ براسي-بي اعتباري كتابي أخبار الزينبات. وال اي لسن اتصايق 4 170) ا 1 525200 يايد 47) انظرة العبيدلي؛ السيدة زينب وأخبار الزيئبات (المنسوب ضيه والمرجع هو أتنوم الث 4) العبيدلي؛ السيدة زنب وأخبار الزينبات (المنسوب للعبيدلي)؛ صن 1 5

  
    إن هذا العمل الدؤوب؛ وهذه الدقة في التزوير التي أظهرها قاسمء بدلان على حجم التحدي الذي مئّْله المنهج التاريخي النتقديء الذي استخدمه أمثال ز. وبخيت بإزاء مواقف المحافظين في العصر الحديث والإلحاح الذي مسعى به الأخيرون إلى مكافحته» فاستخدموا نقد النص بإزاء خصومهم لإضفاء المصداتية على دفاعاتهم. وفي الوقت نفسه لم يتخلوا عن الاستراتيجية الدفاعية الأخرى وهي الإصرار على التعويل على سلطة الرؤى والمنامات والكرامات المشهودة بوصنها أدلةٌ على أصالة مقامات الأولياء(*؟». بيد أن فعالية مثل هذه الامسترانيجية كانت تسير إلى اضمحلال. وكانت التيارات الإصلاحية تكتسب أرضًا جديدةٌ وتغْذّيها مجموعة متزايدة من الأدبيات التراثية على نحو مستمرٌء فضلاعن المصتفات التى ألمت وتّشِرت حديثًاء وكانت أكثر تمبيرًا وتعقيدًا في استخدامها التقدى للمواد التاريخية. وكانت ممارسات العصر الحديث -مثل تقديس مقامات الأولياء- مرتبطة ارتباطًا وثيًا بصحيح الدين المتمثّل في الكشف وفقدان الذاكرة التاريخي المتعمّدء وعلى هذا النحو جرى تقويضها على نحو حتميٌ يسبب عودة ظهور كنب التراث في شكلٍ مطبوع أضحى متاحًا على نطاق واسع. ثم أطلق زكي بنفسه رصاصة الرحمة على الجدلٌ الدائر حول ضريح السيدة زينب في مقال نشر في أبريل 19777 م, جاء فيه: «لينا قام الإسلام على حديث حُرافق» أوأسطورة مكذوبة ولا على عبادة عظم مم أوزفات خلقها الوم بطريق اليس والتّدليس'. كما أطَر زكي القضية برمتها بوصفها قضية المعرفة بإزاء العقيدة!5؟). فعند زكي كانت الممارسات الدينية المستندة إلى الخرافات تسير جتبًا إلى جنب الادعاءات الماضوية التي لم يجر فحصها نقديًا. 5 في الكشف عن الخطوب لأبي يعقرب الأزموري المغاري (المغازي؟): بيد أنني لم أجد دليلا على وجود كتاب بهذا العنوان نضلًا عن مؤلف حمل هذا الاسم. وعن كتاب من تصنيف العبيدلي» انظر كتابه المسمّى تهذيب الأنساب. : (15) عبد الله السيدة زينب. وانظر أيضًا: سندء السيدة زيئب. (57) زكيء «استفتاح السنة الثانية/؛ ص8١‏ يدانا

  
    السرا 0 8" . وزننساط الطرق الصوفية. ولكن وَصَف ري ج2005 1د مركزا للتدين لتحي اا ل 1 تقال رأس الحسين ...في القرن الحادي عشر بوصفها: ل رأس ١‏ من إلى 5 ة وقرت فى الصد حُثَ و ا 1 إلزمان تمكيئا وتأيبدًاء فتناقلتها الكافّة : يا مرو لأخحلاف عن الأسلاة 2232 جياو يمد جيل رخدي الأخلاف عن ف قضية مُسلمة لا تقبل نقدًا ولا نقمًا77:) كان ابن تيمية قد أشار بالفعل فى القرن اله ْ لدي إلى أن الشرييع انمز ني ددن لان الجر لايع عدر المبلادي ! ربح عوم لرأس الحسين يفتقر إلى أي أساس تاريده ولكن ثقل التقاليدء وقصص القصّاص التي روّجها الصوفية -وذنًا ري .0 هذا الضريح مقدسًا ومحصنًا ضد النقد التاريخى 400) وكان كه شي | جعلت 5 و- .2 .ع 8 5 ْ 50 7 ١‏ 0 لاربعض الشكوك بشأن أصالة الضريح قبل قرنٍ من مولد زكي. فوفتًا لإدوارد لبن (1877-1801م)» رأى تلميذٌ لذلك الشيخ رؤيةٌ أكد له النبى [6ه] :: ' ْ 2 نقفسة نيها أن رأس الحسين قد دُفن بالفعل فى القاهرة؛ ذ شيخ وصدٌة 0 فن ب لفعل في القاهر » فهدأ بال الشيخ وصدّق رؤية ال قاسم نقد زكي مجدداء ولكن نظرًا إلى تراجع قيمة الرؤى بوصفها خا على قاسم أن تمي نيك يداو عليل بديمة أي فلي تهاية يقالته ياي سين لأخبار الزينبات؛ استنسخ قاسم رواية شاهد عيان عن نقل راس الحسين إلى القاهرة عام 4 هه/ “181١1١م؛‏ التي أخذت -حسب قوله- من (47) الجندي, نعي م زكي؛ ص47 .158-١‏ إن تيمية؛ مجموع الفتاوى. ج/1, ص01 09-1. 00 ,194-96 ,تمماكبت له توهلا رعمما (49) ارين خخ هر المهدي, وتلميذه هو محمد البهائي» والرواية الكاملة لإدوارد لين تجدها في جمة العربية لكتابه, ص19 7194-9. (المترجم) إرخانا

  
    حالة كانت شرت في مسجلة في وقت سابق بوقت قصير”* '. ومع ذلك فإن مئالم يشكتر سم الربحالية ولا سم المجاءة» شيش ايا فاعسا عن إن المخطوطة تستق إما في برشلونة أو [شبيلية. . ولم أجد أثرايُذكر لمثل هذه الرراية, بالنظر إلى الطبيعة الخيالبة للكتاب بصفة عائة» ينبغي أن يمد هذا الادعاء أيضا إوعاءً كاذيا حتى نجد دليلًا على صِحْته. إن إغراء استخدام عدد كبير من المخطوطات العربية التي لم تكن فد طبع د -ولم يطلع عليها أحد- بوصفها ستارًا من الدخمان للتغطية على مواقف جدلة تنتقر إلى الأدلة الكافية: لم تؤثر في شخصيات ثانوية مثل قاسم فحسب بل أثرت أيضًا في أكثر علماء المخطوطات علمًا وتحصيلا في الجيل الذي خلف طاهر الجزائري؛ أعني المهاجر العثماني محمد زاهد الكوثري. كان الكوثري عالمًا تلقى تعليمًا تقليدياء ونجمًا من المدارس العثمانية» وقد بلغ سِنٌ الرشد في الأيام الأخيرة للدولة العثمانية. وبعد إلغاء المدارس القديمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى غادر إستانبول -خوقًا على حياته- واستقرٌ في مصر عام 1977م إلا أنه عمل طيلة حياته تحت عبء الحفاظ على المثالية العلمية والعقيدة الدينية الصحيحة التي اختفت في وطنه. وكان الكوثري عالمًا متفنناء وأسع اللازانة يحجمؤغنات المخطوطات في إستانبول. وما إن وصل إلى مصرء حتى عكف على دار الكتب المصرية لا يبغي عنها حولًا. وقبل وصوله إلى مصر أقام مدّة طويلة في دمشق؛ حيث عكف -وفقًا لما رواه تلميذه عبد الفتاح أبو غُدّة- على مطالعة مخطوطات المكتبة الظاهرية حتى إنه لم يستطع الانسلاخ عنها لطلب المعاش عندما نفد ماله ولم يعُد معه درهمٌ واحدٌ بشتري به شيًا يتات به( *». وجعل علم الكوثري الغزير؛ واعتراف أهل عصره به بوصفه عالمًا- الرجلٌ عقدةٌ حاسمةً في شبكات التحقبق والنشر في أيامه. فعلى سبيل المثال؛ كتب العالم البندي بر الوفا الأفغائي (1670-1441م) في عام 1918م إلى المستشرق الألماني هيلموت ريتر في رواية د بعد )0( العبيدلي. ؛ السيدة زبنب وأخبار الزيئبات المد ١‏ 0 زينب وأخبار الزبنبات المنسوب للعبيدلي» ص 31-60. بو غدة؛ صفحات من صبر العلماء؛ ص 017 761-1. >33

  
    شكل (5-8): , ع ل ): محمد زاهد الكوثرى. تُتشر بت من سعود السرحان. إستانبول -بعد إلغاء ١‏ 2 امع ةا 5 أتراجم من القرن ا 207- يعلمه برغبته في تحقيق كتابٍ في لبر 57 لقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي!”* يطلب إليه ا ا دبارسال صورة المخطولة اللافخاني. فنتسسنها الأخير ثم أوسل نسحفة [كوثري على مخطوطة أخرى من منها إلى الكو ثري في القاهرة؛ حيث قابلها | وى كن ليثر (تعنانة) انظرء بع لوطل ه11 رما ,نكت مها 5 لبر أي حنيفة وأصحابه للصيمري>”

    [image: Image 21]
  
    9 نب المصرية قبل أن يُعيدها إلى حيدر آباد مجر كياب كانت تحتفظ بها دار الكتب المصرها ثبل 3 بلي تحفيقها أخيرا ونشرهالا*). وفي مناسبة أخرى كان لدى الكوز حييث جر ى لام ان خة بالف نا يك ي ينسخ له سيرةً للشافعي مؤرخة بالفرن لرابسع الهجري/ العاشسر 5 ولى» ثم سل هذه النسخة إلى ناشر قاهري قام بطباعتها9©, الميلادي في حلب» ثم سلم 0 على الرغعم من أن العلماء المحافظين كانوا عمومًا أقلٌ انخراطًا من نظرائهم الإصلاحيين في نحقيق كتب التراث؛ فإن الكوثري شمّر عن ساعديه وشارك بهئة في هله الحركة!1*). ومع لاوا ا بوصفه ا لعقيدة محدّدة جرى تهديدها من قبل بعض كتب التراث التي شرت حديثاء فعمل بلاكلل ولاملل في «تصحيح) النصوص الترائية وجعلها تتماشى مع قناعاته في الفقه والعقيدة باستخدام وسائل جاءت تعسفيةٌ أحياناء ومغالطات أحيانًا أخرى. وكانت طريقته الأولى هي إدراج حواش واسعة في النصوص الترائية التي عدّها تحتوي على عباراتٍ مشكوك فيها. فعلى سبيل المثال» في محاولة منه لمقاومة انتشار أفكار ابن تيمية» نَشَّر الكوثري كتاب الذهبي (المتوفى 48 /اه/ 44 11م) بيان زغل العلم؛ الذي اشتمل على فقرةٍ حثٌّ الذهبي فيها قرّاء كتابه على تجنُّب دراسة علم الكلام؛ وضرب المثل بابن تيمية بوصفه مثالا لما يمكن أن يُسفر عنه الجدل في علم الكلام من خلافات؛ وما قد يثيره من فتن حادّة بين المسلمين. ولكن لسوء حظ الكوثريء فإن بقيّة نص الذهبي بعد هذه الفقرة حملت أفكارًا وجدها الكرثري مُسيئةٌ للغاية؛ الأمر الذي دفعه إلى خوض معركة حامية الوطيس مع المؤلف في حواشي المتن إما لدحض أفكاره أو ببساطة للإنكار عليه””*2. وعندما ذكر الذهبي -في أحد المواضع- أن الفقهاء الأحناف (وكان الكوثري على المذهب الحنفي) (04) الصيمري: أخبار أبي حنيفة وأصحابه؛ ص ٠‏ 0 (00) ابن أبي حاتمء آداب الشافمي ومناقبه؛ ص 1 1--118, () عن رسائل الكوثري مع العالم الأفغاني- الهندي محمد النُوري (199-/181م) حول تحديد مكان الكتب وتحقيقها وإعدادها للنشر انظر: الكوثري» رسائل الكوثري إلى البثُوري. 010 نبي: الذهبي؛ بيان زضل العلم والنصيحة الذهبية؛ انظر على سبيل المثال ص ١6‏ (عن أبي حايئة» ص18 (عن الحنابلة)؛ ص11 (في علم الكلام)؛ ص4١‏ (عن ابن تيمية). مدان

  
    ا يون أحبائنا الأولوية للبراي على جسن , يك في صخا لسسبة مص 6 ا 00 ١ت‏ في السدمي ,ا“ ”لالكوتري يوي اللهبي عضي سما ولم يكن من الممكن إزالة الساد من ب , > انهام , خلال إضافة الكثير من الحوائ و ن المصيفان -ى . الناءة 3 ذا غدل ةالمهد اي لحسسبء بلى كين و ل لأحية المقديةمويو ا الفساين بلولة دون نشر مصلف مبكر و ل من الازى إلى ب دنا وتلميدًا لاا “دي عل لكلا| ار ار ايل ركان محذنا وتلميكا لا حمد بن حل “*". درأى الكرم اي أدثي أن تأكيد الدار هدي القنات الالهيةة الطكورة ني الفرارررن رول 2 2 با الل ملعن كه «يث قد بلغ سرد |1 الأمر الذي يجعل هبه وثتيا. ويميز التقليد الأشعري المنا. 8 د بدين لله به- بين الصفات الإلهية التي يمكن يعي لني كلاكونري 29 0 00-5 ادحو شسرعي في ظا. (غالبا ما تكون مجردة مثل العلم؛ أد غير ذلك مثل البصر) تلك التي جد و (شل إثبات العين لله أو استوائه فوق عرشه). وقد أخين الكرثئري ريم 55 د 5 1 لخ ثنه لمثيءة الصححيحة بيد أنه عزف محتوى هل ايخ المي مل أساس المصنفات المتأخرة مقارنةٌ بمصنفات الدرامي”"". وقد أصبحت هله الاستراتيجية مثيرةٌ للريب بسبب حقيقة أن كنبا لبي الحسن الأشعري] مو لمذهب الأثسعري كان قد شر مؤخررا في الهند. وظهر من خلال أن ماقف لي | الحسن الأشعري كانت قريية على نحو مفاجئ من مواقف الدارمي في علد من لمسائل المتشازع عليها!!”). وحاول الكوثري التخفيف من غلواء هذا التحدي 0 505008 “)العمل المعني هو المخسارج في الحيل للشيباني. انظر تعليقات الفونوي في مقدمة نسخت من الأخبي؛ بيان زضل العلم؛ ص4 .٠ ١-١‏ وعن أصالة كتاب الشييائي: انظر مقدمة شاخت لنشرن من ١‏ هذا الكتاب, 04) إن . ذلك نف كتاب الره ل الكوشري, «نساذج مما في نقد الدارمي؛ واخطورة القول». ومع ذلك شر ب الرد على ) لسر العريسي للدارمي عام 988١م‏ '') الكوثري, و 17ل ريا ي خطورة القول». ص794١777-1.‏ 5 مالة إثيات العين 4). “خدتها؛ الإبانة (نشرة حيدر آباد)؛ انظر على سبيل المثال: ص (في خالا

  
    نو . خلال التشكيك فى أصالة كتاب الأشعري. فادعى فى المدانة ش سجن وس ييه قارب 01 يبرد أنه كان عملا مبكرًا استهدف إغراء المحم 0 0 5 ف أكّد بأخرة أن المجسّمة قد تلاعبوا بالنص وأفسدوه. ولتيجةٌ لدلك الجماعة؛ ثم اكد باخرة 5 6 :؟ التلاعب لم يعمد نضا يوئق به وينبغي طرحه ظهريًا منى ظهر مختلقا مع ملاهب المتكا : : الأشاعرة المتأخرين27). بيد أن الكوثري لم يُقم دليلا على دعراه العريضة التي تقضي بأن: دالء خة المطبوعة في الهند من الإبانة نسخة مُصحُفة محرّفة. تلاعبت بها الأيادي الأثيمة» فيجب إعادة طباعتها من أصلٍ يلف وثيق»070, في الواقع» تُظهر النشرة النقدية للعمل -التي نشرت في عام 191/7 م- أن هذه التهمة لا أساس لها من الصيحة0©'. وكان الغرض من ادعاء العبث بالنص ببساطة رع فتيل التهديد الذي يمثّله النص لوجهة نظر الكوثري المُحدّدة للعقيدة الصحيحة: والتي استندت على نحو مباشر إلى المذاهب الكلامية للأشاعرة المتأخرين. وتتجلّى الاستراتيجية نفسُّها في معالجة الكوثري لتفسير محمود شهاب الدين الآلوسي الكبير للقرآن» الذي استعرضنا نقده لتعظيم العوام لمقامات الأولياء في الفصل السابع في أثناء حديئنا عن سياق جهود ابنه المصلح نعمان الآلوسيء الذي شجب هذه الممارسة200, وكان تفسير الآلوسي أحد أهم كتب التفاسير التي دُْنت في العصر العثماني؛ وأهداه محمود شهاب الدين للسلطان العثماني عبد المجيد (حكم بين عامي 1811-1815م). وفي حاشية للكوثري أفردها لانتقاد دفاع نعمان الآلو سي عن ابن تيمية» تأسّف الكوثري فيها لأن الانشغال (17) انظر تعليقات الكوثري في: السبكي. السيف الصقيل؛ ص١‏ 4, يق انر تعليقنات الكوثري في: ابن عساكره تبيين كلب المفدري؛ ص8؟. وكور هذه التهمة في: البيهقي. الأسماء والصفات؛ ج15 ص 1417 (في مسألة إثبات العين لله). إقلق الأشعري. الإبانة, (نشرة محمود)؛ ص8١‏ (١في‏ مسألة إثبات العين لله). 0) محمود شسهاب الدين اللرسي؛ روح المعاني لنشسرة 147م) ج19 ,ص 1117 نف عن؛ نعمان ١‏ لوسي؛ جلاء العينين (نشرة منير آل زهري)» 402 لوثارا

  
    فى وى إلى ضلال تمان (مشيرا إلى أن المارة م . 5 لذ . إثهم نعمان الآلوسي بتغيير نص كلدم أ ٠٠٠.2‏ تلت في شسيء إل يينااثم اي اب ايام يمنا أله: وولر قابله أحدهم بالننسخة المحفوظة اليرم بمكية ابول -وهي النسخة التي كان المؤلف أهل ىن المجيد خان- لوجّد ما يط 50 إليه» 077 يرو أن الكوشري هنا -كما في حالة كلاب الأأسمرييء قد مور دهان خرن نوذة بالممخطوطات 5 - دل نقدية ومحدد من نقد النص بشي إلى 1 يد ة كانت ت 93 إقاازة يريع بالنعصوص على أيدي عصابة كانت نسعى للتلاعب بالتراث الإسلامي. بكر ادعاءٌ الكوثري منذ ذلك الحين ٠‏ دمع ذلك» فإن نشرة صدرت عام ٠م‏ من التفسير استندت إلى النسخة التي أهداها محمود شهاب الدين الآلوسي إلى السلطان في عام ٠‏ 80م (وهي لا تستقر في مكتبة راغب باشاء بل هي محفوظة ني مكنبة أحمد الثالث في مكتبة طوب قابي سراي)؛ ولم يُعثر في هذه النشرة على ليل على وجود اختلافاتٍ كبيرة من الناحية العقدية بين النسخة الأم والطبعة الأرلى"". ومن نَم بدو أن الكوثري -مجدّهًا- سعى إلى تحيبد التهديد الذي نص معن لمفهومه عن صحيح الدين من خلال الافتراء بدافع الورع؛ وإظهار ذلك الافتراء كما لو كان نقدًا نصعًا(9©, يس ب ل (3) لسبكي؛ السيف الصقيل: ص 117-1١9‏ الحاشية 1. )0١‏ سعث دراسة ثرت عام 1474م إلى النشكيك في الادعاء؛ الذي وصفته بأنه واسع الاتتشارء 'ن خلال فحص نسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة عائلة الآلوسي في بغداده لكن لم يستطع لمؤلف الوصول لممخطوطة إستانبول. انظر: عبد الحميد؛ الآلوسي مفسْرًاء ص 119-114 جدود شيا ١أبوسنا‏ ير راغب باشا أها إلى السلطان للها 1 ا ب الدين الآلوسي؛ روح المعاني (نشرة حبوش وآخرين)؛ 77 3 أن ذكرناه ب أمثلة إضافية لاستخدام الكوثري لهذه الاستراتيجية. فهناك مثال آخر سبق كن / أب الفصل الرابيع؛ وهر ادعازه بأن أحمد الحسيني تلاعب بمخطوطة 9 0 و لنب الشافعي شيخ المي في مقطع مقس في مختصر الزن الكيج ب “' مد ٠-4‏ 0. ومع ذلك. فإن النص كما طبعه الحسيني موق في أقدم مخفاو : 4 اانا

  
    ويبدو أن مشل هذه المحجج -على الرغم من تهافئها- قد سمحت للكوثري نضا من علد كبير من المعجبين به بتكليب وجدء انسار جديرًا بالنفة لمحتوى مصنفات التراث التي بات يُنظلر إليها على أنها إشكالية. وكان الكوثري قارئًا واسع الاطلاع؛ والطاقة الهائلة التي جلبها الكوثري إلى هذه السجالان مذهلة حنّاء إلا أنها مثيرة للسخط في آنِ معّا. وجعل العدد المذهل من المؤلفات -ولا سيما المخطوطات غير المنشورة- التي دأب على الاستشهاد بهاء التحوقَ من صكّة ادعاءاته مهمةٌ عسيرةٌ حمًا. بيد أن الإصرار الشديد الذي سعى به لمواجهة الأفكار والمصنفات التي كان يعدها خطيرةٌ يكشف عن مخاوفه العميقة بشأن المشهد الديني المتغير للعالم الإسلامي في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وعلى أية حال» فقدا استمرٌ الكوثري في استخدام لقبه الرسمي «مساعد شبخ الإسلام في الدولة العثمانية» حتى بعد انهيار الدولة» على نحو يشي بحنين صاحبه لبنية مؤسّسية؛ ومن نّم السلطة الدينية التي تمثلهاء والتي اختفت من المشهد!"". وفي هذا العالم الجديد في ظلٌّ سلطة مؤسسية ضئيلة التأثير» نُشِرت الكُتب على أيدي أشخاص كانوا يفتقرون -في رأي الكوثري- إلى التأهيل العلمي المناسب» كما كانوا يفتقرون إلى احترام التراث؛ والأسوأ من ذلك أنهم كانوا يستخدمون هذه الكتب لتحدي الأفكار التي كان يعدّها مُقدّسةً. ففي حديثه عن أمثال هذا المُبتيئ يعني أحمد شاكر الذي سنناقشه لاحقًا في هذا الفصل؛ وهو الأخ الأكبر لمحمرد شاكر- شكا الكوثري قائلا: سحا عي 00 ١‏ جدت في مصر لذلك يبدو أن قول الكوثري يمثّل حال أخرى من إلقاء التهم جزائاء والجدل على غبر أساس. قمارن بين المزني؛ مختصرء ورقة اظء الشافعي, الأم (نشرة بولاق)؛ ج1١‏ صلة وفيا فلانة - بالقطااناي ذكره الكوثري هو قول الشافعي: «وليست الأذنان من الوجه فيغسلان»» لالعسواب فبغسلاء ورأي الكوثري أن إبات النرن من لفظ الشاذمي؛ وأن الحذف من فعل الطابع (بعني الحسيني). (المترجم) )70( ",اها متسماوا زه انه لممناتلو" باعارة ك1‎ 8-1٠ م

  
    دوكفى صني عند فتساوى فرج اله الكردمر», 0م بزي [يعني مجصوع فتاوى ابن تيدية ييز ٠‏ اللشيع ي يولي الطلاق مثلاء ويذيع ما فيهما ني 1 مون أن يشعر بحاج إلى الأ من بلغ أ ام وير لاذه في تأصوص | الكتاب زيادةً ونقصًا أر تصحيئا 3 دمن عدم أو ميا أو متابعة للهوى؛ ولا إلى 0 يجداب للواقع» وصدق مؤلفه. وبُعده عن الزيغ والزلل فب عن الجماعة»7؟". ابه وأدى اعتماد الطباعة -سواء لنشر كتب التراث أو لمنائشتها في النشسورات ثائر ية يل المجملات- إلى فقدان أفراد مثل الكوثري لاا بيد أن إحائك يائة بنقد النص مكلت طريقةٌ للتعريض عن هذه الخسارة. ونتج عن تحصيله إملمي الكبير إخراجه لعددٍ كبيرٍ من النشرات الجيدة والمقالات العلمية والمقدمات والتعليقات79, بيد أنه حاول استخدام سلطته أحيانًا -بوصفه عالماللمُصادرة على نصوص معيّنة إما بالدفاع عن حظرهاء أو بتقويض الثفة في صحة ماجاء فيهاء الأمر الذي مقر عر مدرسية ةِ معدلةٍ قبلت بطباعة كتب التراث؛ إلا أنها ستمرت في تحديد نصوص المناهج اللاحقة التي رأتها جديربلئة على نحو فريك بوصفها معيارًا لما هو صحيح و مناسب. وبالقياس إلى هذا المعبار المنحرفء لمن الواضح أن عددًا كبيرًا من المتون التراثية أخفقت في تلبية هذه المعير. دمن كان من قَبيل المحتمل أن تكون فاسدة؛ ويحتمل أيضًا أن تكون مُفسدةٌ للعوام؛ لذاكاذ لا بدُ من دراستها والتعليق عليها على نحو شامل مناف لمي أن لكرئري من أجل تحبيد تهديدها المحتمل لصحيح الدين' , ومن المفارة 8 جنر الارتياب عند الكوثري حول التزوير الذي ير كيه إعذاء الإسلام لجح وي مستت لس دار نشر كردستاا. انظر عنه الفصل الرابع “ري؛ «كلمة في الإفتاء؟؛ ص54 0ن إلكوثري» كن مقالات الكوث ثريء انظر مقالاته. وعن مقدماتها انظر! ؛ مقدمات الإمام الكوثري "ه١‎

  
    وب على القائين قن قفوو اليو ب كان دافعه إلى التدخل الذي عمل -بدور على ير في نويه لقليد لصي التراثي. وكما لحظ أحد أصدقائه؛ ٠‏ ,, وكذا شان التعضب دائمًا يبعد صاحبه عن الحق ولو كان من 1 1 1 كبا 3 كصديقنا الشبخ محمد زاهد الكوثري»!!"©. جال 8 3 تبط المنهج النتقدي لإعادة بناء الحوادث التاريخية من النصوص القديمة 2 1 النقدية للنصوص نفسِهاء وكان هذا المجال أيضًا محل نزا شديد فى الخطاب العربي والإسلامي في أوائل القرث العشرين. فقد تأثر تقد النم في الغرب -في هذه الفترة- توا شديدا بكتيِبٍ لعايم التراث الإغريفي-الروماني (الكلاسيكيات) الألماني بول ماس (31285 آننه8) (/1914-14م) في نقد النصوص شر عام 0614717*"). وكان مكمن القوة في هذا الكتاب هو الوضوح الذي اقترب به المؤلف من تنظيم المهمّة الفوضوية المتمثلة في تحقيق نص على أساس مخطوطات مختلفة ومتفاوتة في الدقّقه واختزال العملية في مجموعة من الفرضيات والإجراءات التي تسمح للمحقق- الناقد بإعادة بناء النص الأصيل؛ أو على الأقل إعادة بناء نص أقرب ما يكون إلى الأصل» مقارنةٌ بالمخطوطات البائية من الكتاب» كل على حدة. واعتمد كتيب ماس على التطورات المنهجية في القرن التاسع عشرء لا سيما تلك المرتبطة بعالم الكلاسيكيات الألماني كارل لاكمان (سممتساءم] أجوك) (ناو/ا١‏ - 1 مم١‏ . كان لاكمان قد قسّم مهمةً ناقد النصوص إلى مرحلتَيِن متمايزتين: المراجعة (6065108])؛ وتقضى بتجميع فروق النسخ من المخطوطات المتنوعة الباقية» ثم الت لتصحيح (صهأغة0معمع), أي صياغة قراءة أفضل قد لا ترجد في المخطوطات. 40 اناري سبيل التوفيق؛ ص١‏ 4. سعط بكققلة (05) م

  
    93 لمام بالمرضوع. ويالمؤلف, - وىمان بالتصحيح؛ بل بالأحرى بالمراجعة. فقد وشع اليد أ وبي وعدت بالارتقاء بها إلى مستوى العلم الدقيق الذي يمكن أو الفوا ٠١‏ منتاحات. وكالت فكت 0 3 ي يمكن أن يُسفر 7 .. الاستنتاجات. وكانت فكرته المركزية تقضي بأن تجميع فروق عن يعن ٠‏ أن تستخدم لائه 1 09 تجميع فروق النسخ | .. وييملوطات يمكن أن يُستخدم لإنشاء علاقات أنساب بين المخطوطات 997 . ل ب يمكن بعد ذلك ترتيبها في رسو بيانيّ يشبه شجرة العائلة0". والافتراضان الأساببياة اللذان قام عليهما المشجّر هما: أن النتساخ نسخوا مهم دون مقابلة نسخهم على نسخ أخرى من الكتاب نفييه؛ وعلى هذا النحو ركون كل مخطوطة سليلة لنسخوٌ واحدةٍ سابقةٍ عليها فحسب. والافتراض الثاني إنالنشاخ نسخوا النصوص دون إقحام تخميناتهم وتصحيحاتهم على المتن. فإذا كانت هاتان الفرضيتان صحيحتَيْن» فإن المُشجّر يسمح لناقد النص بتضييق نطاق ا المخطوطات التي ينبغي عليه معاودتها من خلال استبعاد جميع النسخ الوصفية المزعومة؛ تلك التي يظهرها المشجر على أنها مجرّد نسخ منسوخة من نسخ أخرى ناحة بالفعل» أو قابلة لإعادة البناء. والأهم من ذلك أن المشجر يوفر طريقة آي للاختيار بين فروق النسخ. فإذا اتفقت فروع مختلفة من المشجر على قراءة بعينهاء لاب أن هذه القراءة كانت موجودةًٌ في أقرب سلف مشترك لها. وتسمح عملية 43 ,لماعلا و ج101 ”اأعصا إ0 ماتعاتء © ,متقمةمها! )76( 000 انظر: ف 26 زلعانا مهماعط تا< بو") 1:81-114 .وكع رع ط/ا ”عق ورواراء اكلا ممقسطءما .(”ماعاة ا : خترع لاكمان لمر هو تصصور للعلاقات بن المخلوطات التي تصورها لاكماة لم بكي لمشجر مام سروم يو), وكذلك لم يصنع مث ا باس اللرة ١‏ ١‏ لك ,90-96 ,04 7اء 11 ؤررجبه ”الما عن وزيعررء0 بوتقهةم ذن

  
    سم ا 7 العامة ف 5 0 0 1 (ختهع ,ممم ون )0 5 1( شكل (6-4): مجر لاكمان لمخطوطات تاريخ الطبري؛ من صُنع دي خويه (»زه60 6ل رام انظر :(تتتهدا ركعلهما رتتقطة] -1ى) التفكير على هذا النحو للناقد بتأسيس محتوى النموذج الأصلي على وجه البفين. وفي حالة الأدب الإغريقي-الروماني والكتابي وسائر أنواع اع الأدب القديم الأخرى, فإن النموذج الأصيل لم يكن النسخة الأمء بل كان نُسخةً متأخرةٌ؛ نظو لعدد الأجيال التي تفصل بين العصور القديمة عن أقدم المخطوطات الباقية من النص"". وما إن يجري بناء النموذج الأصلي من خلال هذه المعايير الموضوعية؛ حتى يصل النص إلى حالة ُعَدُ الأقرب إلى حالته الأصيلة التي يمكن تحقيقها من خلال المعلومات الواردة في المخطوطات فحسب. ومن قم فالخطوة التالية هي الحكم العلمي الذاتي الذي لا مفرٌ منه وفمًا للتصحيح م0 تطورت هذه النظرية العالية لنقد النص في سياق أوروبيٌ طبعت فيه الكلاسيكيات عدّة فروذ؛ في البداية على أساس المخطوطات الحديثة التي كان يسهّل قراءتها. سبوب اليم السقينايع لول التحقيقات اللاحقة التي جرت خيام المحققينء إما بمعاودة مخطوطات أفضل من الكتاب. أو من خلال 000 لى عل الناقد في عملية تصحيح النص (. وساعد المنهج الذي طوّره في معالجة عشوائية هذه الاستراتيجية» بيد أن الجهد المطلوب كان عظينًاء .85 ,أءمطاعاط ووه ناعمل زه وزوعدرعت ,متممهجساة 5 ”.«الإأعطاععم رعل لمن ممقسصطءم1“ اننا 5 ا 8 :م

  
    ن لاكمان وغيره من الفيلولوجيين المارنين في عصره غالب ما كانرا حى 0 ,,رستهم للمعابير النظرية الخاصة به 09 ,وى يقصرون راكب 04 ٠‏ وكذلك لم ينبن زملاء حب من الفيلولوجبين المعاصرين طريقته على الفور. فعلى سبيل المثالى ؟ 2 ميرمان (ممقسمعطط ل6تااوق) (الالالس مور كا ا 7 مسعسطاة -وكان عالم 8 يخصصًا في الكلاسيكيات اليوثائية والرومانية في جامعة لييتسج على .ات الفولجاتا (6)وع7)17:1" اسيناد جامعة ليستسعييجح نشرا لقي الاسم استنادًا إلى معرفت | م إلآداب إلكلاسيكية لحل المعضلات النصيّة في هذه النشرات48, ا 2359 دأ المستشرقون -في هذا الوقت الذي كان يشهد كثيرًا من أوجه الابتكار وريجي والتغيير- في تحقيق متون التراث العربي ونشرها على نحو جدي!90. تعلى سبيل المثال» شرع أنطوان إيزاك سلفيستر دي ساسي 15886 اماق 53 عل ععاقء 5119 في باريس بمعاونة من تلميذه هيتريش ليبرخت فليشر (معطءداء11 غاءعةءمءآ له تتصذ»11) في نشر بعض النصوص الأساسية فى الأدب والفكر العربي في ليبستجء لكن نشراتهما احتوت على عددٍ قليلٍ للغاية من العناصر التقدية؛ إذلم يضربا صفحًا عن تحليل المخطوطات الباقية بطريقة المشجّر نحسبء بل إن نشراتهما لم تسرد حتى فروق النسخ بين المخطوطات9". ويبدو .81,0 ,ل مطاعاا 5 :انه :ناعم زه كذوء 00 ,معقهةمسة؟ (82) (47) الفولجاتا (21عانالا): هي نسخة لائينية من الكتناب المقدّس؛ وهي إلى حل كبير نتيجة أعمال القديس جيروم: الذي كلّفه البابا داماسوس الأول (1 كناكةه:0) عام 1741م بمراجعة الترجمات اللاتينية القديمة. وبحلول القرن الثالث عشر الميلادي؛ أصبح هذا التقيح يُطلق عليه اسم هوادب متوروي. أي «الترجمة شائعة الاستخدام»؛ وني النهاية أصبحت النسخة اللاتينية النهائية الرسمية للكتاب المقدّس في الكنيسة الكاثوليكية. (المترجم) )0 5 ,ل ولاعاط كه ”عضا ره وزوعجع© ,متقمهمسة1 (84) “ار على سبيل المثال: الفين. :147-50 0ن وعطععاطدة عزه ولعنا"1 سل" التراث العربي في الحاضرء ص85-85. لل على سبيل العثال: طبعات المنشرقين امبر لمقامات الحريري (11م) جر دلي 10م ووم

  
    ملا اسان لفرخلة المراجعة (روأقهع1100) في التحقيق كان خيارًا منهئ ك العالمين. 557 أوغست مولر (1/401165 اكناوبم) (/4م_ متعمدًا لهذين ١‏ / 5 5000 هيوم دوكان تلميً) لفليشر- مفهوم الفيلولوجيا الذي تعلمه فليشر من سلفستر دي ساسي بأنه: ولا يعدو كونه تطبيق المنطق السليم على المادة المنقولة» مع السعي | خلص من أجل أكبر قدر ممكن من الدقة والكمال في جمع ماجرى نقله ومعالجته بلا كلل ولا ملل» واستبعاد كل أشكال التعسّف الذكي». تعلّم فليشر من دي ساسي أن المنهج الصحيح لا يستلزم تطبيق قالبٍ واحدٍ بعينه على جميع أنواع النصوص ”877 . بيد أنه درس أيضًا على يد جوتفريد هيرمان (ممقص11 4 ) الذي كانت الفيلولوجيا عنده تعني دقّة التصحيح (60110). وكان هذا الموقف النظري مناسبًا لأنواع النصوص التي حمّقها المحققون من المستشرقين الأوائل مثل سيلفيستر دي ساسي وفليشر على نحو أساسي؛ أي كتب التراث التي ظلت شائعةً في العصر الحديث بوصفها نواةً للتقاليد المشتركة واسعة النطاق بين المسلمين» التي كان عدد المخطوطات الباقية من للمخطوطات الباقية من الكتاب (قبل الفهرسة العالمية المنهجية للمخطوطات العربية على الأقل) أمرًا مستحيلاء ناهيك عن كونه غير ضروريٍ400, ولمًا بدات مطبعة بولاق في نشر الأدب العربي في منتصف القرن التاسع عشر (راجع الفصل الثالث)؛ كان هناك اخحتلاف بسيط في البداية فى المعالجة الفيلولوجية .325-26 "عطعولء1؟ اطعمرعع رآ طء سدع 3“ برع للنل! اكوسة (87) (80) بعد رن من الزمان: تغئيرت المعابير الفيلولوجية إلى حدٌ كبيير» إلى درجة أن يوهان فوك 0انل) (19/4-1444م) لم يستطع تفسير إغفال فليشر لللجهاز النقدي إلا من خلال انتراض يفضي بأن فليشر كان يجهل معايير النقد النصي الكلاسيكي. انظر: ٠‏ ,فجره 18 «ز اع اوباك «عراء عزطهجه ولط ماعنا دارا

  
    يبيببها المستشرثوث والمصححن المصريون الفشوص إل ا , : ى. وكان الاختلاف الأساسي متجلرًا ني ليزي كك الت توفرو على 59 ين المصريين عملوا وفا لجداول زميّة, ر ن نم كان لد. امشئلة في أن م يبي على حدة. كما أنهم لم يختاروا بأنفسهم النر, رلك فجوره رب هيا التتحو انوا إلى تضحيح الكتب في بت ٠,‏ , بررورة. ولكن بحلول نهاية القرن التاسع عشرء كرك بي "” أل ف يرت تلك الصورة 1 ييرنموقر -تلميذ فليشر- لتراجم ابن أبي أصريعة الطب لا وان 00 ١‏ : 8 ا والفلاسفة عملية ليرلجعة (9015100 عير 0 لسو كبن من المخطوطات التي استطاع فوآر جمهها وتضئن تحقيقه جهازا 0 منفصلا من ثمانين صفحة (كان أستاذه فليشر لايزال يعد ذلك من قبيل «التفاهات الفيلولوجية»)050, كما كتب مولر آضَ تحليلارائدًا اعبات ا المتأصلة في تحقيق الأعمال التي وصلتنا أعداد كبيرة من النسخ المصحححة ٠‏ ويتضح الفرق بين نشرة مولر والنشرات لأمبة التي طبعت في ذلك الوقت في اختلاف نشرة مولر لطبعته الأولى التى مدرت في القاهرة قبل عاميْن من صدور طبعته الثانية من الكتاب نفيه9!9). وكان دولر قد قرّر في البداية نشر كتاب ابن أبي أصيبعة الذي فرغ لدوه من تحقيقه فى المطبعة الوهبية في القاهرة توفيرًا للمال؛ وذلك أن انتشار المطابع الخاصّة وتزايد عداد القرّاء العرب كانا يعنيان أن الطباعة في القاهرة أرخص مقارنةً بتكاليف لتباعة في لييتسج أو ليدن7'"). ومع ذلك؛ سرعان ما اكتشف مور أن مصطفى دهي (لم أقتف على تاريخ وفاته) -وكان صاحب المطبعة الوهبية- لم يكن يمتلك ا انسائل التقنية المناسبة لطباعة الجهاز النقدي بتصميمه المعّد على النحو الذي سؤر مولر, كما لم يكن على استعدادٍ لطباعة الكنّافات الشاملة التي صنعها؛ 0 ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء (الطبعة الثانية)؛ 411د.1:: (عن العلانات بين لمخطوطات» 800 (عن موقف فلبشر من دراسة مولرالفبلولوجية). )أن "به 'تطاعو0 أطخ دا ععطعنا" عللتال! قوسة (90) 40 14 في هذه النشرة إلى نفسه هازلا باسم: امرقؤ القيس الطحان. | 2 صسيبعة» عيون الأنياء (الطبعة الأولى)؛ ألاءلا.. ونا

  
    محتيبًا في ذلك بأن طباعتها مستزيد من تكلفة طباعة الكتتاب الكُلية. وأبدى مولر انزعابًا كبيرا من رداءة طبعة وهبي. حتى إنه نَشّر ملحقًا للكئاب في ألمانياء احتوى على مقدمة متوسعة؛ وجهارًا نقديًا منفصلاء بالإضافة إلى مسرد للاخطاء المطبعية. كان نَم اختلافٌ في نوعية الجمهور المستقبل لكتب الشراث اللني نشرها المستشرقون» ونظيرتها التي طبعت في المطابع المحلية في مصر. كان الجمهرر الأول المستشرقين من أقران المستشرق الذي حمق المتن؛ أما الجمهور الثاني فكان جمهور قرّاء أوسع نطاقًاء الأمر الذي كان يعني أولويات مختلفة؛ إذ كان الصنف الأول -أعني المستشرقين- يقدّر الدقة العلمية والتسجيل الموسّع لفروق التسَخْ بينما كان المحك عند القرّاء العرب هو إخراج نص مقروء؛ وبأسعار معقولة» وكان العنصر الأخير أمرًا بالغ الأهمية. ومع ذلك؛ فإن الاختلاف الأكثر أهميةٌ بين فئني التحقيق يكْمُن في الموارد التي وُجدت تحت تصرّف المستشرقين الأوروبيين ونظرائهم العرب في المقابل. فكانت نشرة دي خويه (606 06) -الجديرة بالشهرة التي حمّقتها- من تاريخ الطبري (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) مدعومةٌ بتمويلٍ سخْي» بالإضافة إلى تعاون كبير من شبكة من العلماء من جميع أنحاء أوروبا على سبيل المثال. ومع ذلكء استغرق الأمر عقدَئين من الزمان ليتمكّن دي خويه من تحديد المخطوطات الباقية من الكتاب وشرائهاء وعقدين آخرين للانتهاء من تحقيقها باستخدام أحدث الأدوات الفيلولوجية؛ بما في ذلك بناء مُشجر للمخطوطات7"*). ولم يكن لدى المحقّقين العرب إمكانية الوصول إلى دعم مالي ومؤسسيٌ ممائل. وبحلول الثلاثينيات من القرن الماضي» أدت رداءة معظم النشرات الترائية المطبوعة محليًا إلى زيادة القلق بين المثقفين في مصر. وتحسّر الباحث السوري (95) انظر: 1 لتك ومع ذلك؛ لم يتمكن دي خويه من الوصول إلى المخطوطة النفيسة من الكتاب المحفوظة في مكتبة طوب قابي سراي. التي كانت في الأصل موقوفة على المكتبة المحمودية في القاهرة. 4ه

  
    <2 0 عو بو بفعرييه المدرسية في الفصل الثاني) وير للمطبعة ال نيرية التي مأبعت عد ذا كبيرا من كتب التراث- على الحالة بع الخاطة في صر وف لمنير أغاء فقد هيمن على الصناعة رجال ليج لم يكن لهم من همْسوى زياة راحم إلى أنمى حذممكنء ب روا كتاب ابن الجرزي المساى أخبار النساء على أنه من تأليف ابن الجوزيةة وكان الانحفاد متشابهئن» ولكن الجمهور كان يُقبل 50 وم حيوضفه 00 يسيم 0 ري اسه أ رلابلي؟ 3 رن باسم ابن الجوزي آنئذا'". وي هذا دللا صارعً على الطبيمة ا لهذه الطبعات البيكرةا إذإن هذا الخطأ الفادح لا يزال مستمرًا عند العرب والمستشرقين على حدٌ سواء*؟". واستجابةٌ للمخاوف من مثل هذه الممارسات غير المهئيّة» اقترح المؤرخ المصري محمد عبد الله عنان -١18945(‏ 81)) أن تمارس الدولة المصرية دورًا رقابيًا على جودة نشرات كتب التراث ني تطبعها المطابع كينا 4 3 وخير مشال لما يمكن أن يحقّقه مشروع تحقيق تحت إشراف رسمي هو ما 2 عاك .2 . يُسنّْى بالطبعة السّلطانية من كتاب صحيح البخاري (من أهل القرن الثالث ل : الهجري/ التاسع اليقتدي)! وصدرت هذه الطبعة بتكليفٍ من السلطان العثماز . : 3 لشماني عبد الحميد الثاني عام 1841م وُقذت في مصر تحت إشراف شيخ الجامع الأ الك 1 1 1 6 لأزهر حسونة النواوي» بمعاونة لجنة مؤلفة من ستة عشر عالمًا أزهريًاء ب د ال (11) منير أغاء ز 5 نمودج. ص81-1/8. والكتاب المعني هو أخبار النساء لابن الجوزيء وقد نُشر باسم ابن م الجوزية عام ١٠16م‏ ) انظر على سبيل المثال: 7 : «ك6 |1117|[ «رعجوا] رطامه 3 :295 ,كتردكء !17 5 لجوزية [كذا]؛ أخبار النساء (طبعة الحلبي» 4 ام). ومع ذلك فقد لحظ في 0 الجوزي. أخبار النساء (نشرة ا بار النساء (نشرة عام 5005م). البخاري العربي القديم». صحيح البخاري (نشرة المكاوي وآخرين). و اانه وعدرزطيهمه© تقل لصة مله أواخر كتابه >30

  
    وضمّت في عضويتها حسن الطويل (انظر بشأنه الفصل الرابع) وكان أسنانٌ تيمور. وهذه النشسرة جديرة بالذكر حقاء ليس فقط بسبب دقتهاء الأمر اللي النشرة القياسية للكتاب حتى يوم الناس هذاء بل بسبب مخطوطة اليونيني الا :و التي استندت إلبها أيضًا. وكان شرف الدين اليونيني (المتوفى ١١٠/اها/‏ , -وكان معدودًا من كبار علماء الحديث في عصرهاحير 0-0 ؟ام) قد نقصى جميع فروق التسخ الموجودة في مخطوطات صحييح البخخاري التي استطاع أن يصل إليها 2 سجّلها جميعًا على هوامش وتخطرطنه اميه وكانت التحفة الفيلولوجية الناتجة هي المخطوطة الأكثر أهميةٌ والأكثر شهرة لكتاب صحييح البخاري. وارسل السلطان العثماني تلك المخطوطة إلى مصر للمساعدة في طباعة الكتا 180 ولكن المخطوطة قُقِدت في مكان ما على الطريق؛؟ ولا يعرف إذا كانت قد أميدت إلى إستانبول أم قدت بالكليّة. ويتفاقم لغز هذه المخطوطة إذا علمنا أن القائمين على إعداد هذه النشرة ادعوا أنهم استندوا إلى مخطوطة اليونيني في نشرتهم للكتاب! ومع ذلك؛ فإن مقارنة تلك النشرة مع النسسسخة الموجودة من ممخطوطة اليونيني نُظهر أن النشرة المطبوعة أهملت غالبية فروق النسخ المسجّلة عليها. ويشير الاخشلاف إلى أن النشرة كانت في الواقع مبيّة على نسخةٍ مختصرة من تُسخة اليونيئي المصحّحة7**. وعلى الرغم من هذا الخلل» فإن النشرة المطبوعة جاءت أفضل بما لا يقاس من النشرة الاستشراقية التي أخرجها فى ونت سابق لودولف كريل (لطءعي؟1/1و0نرآ) (1856-ل. م)) وثيودور جوينبول78600005) (اادطسونة ( 14١‏ احوام) فضلا عن عددٍ كبيرٍ من النشرات اللاحقة؛ وإنلم تكن كلها قد طبعت في المطابع العربية. وكما استعرضنا آنا في أثناء الفصل الخامس فقد شرّع علماء مثل أحمد زكي الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بالمستشرقين الأوروبيين- في تبي أعراف () البخاري, المصدر نفسه» ج١.‏ ص 4-1 (مقدمة النووي). (1) أحمد شاكر, جمهرة مفالات أحمد شاكر. ج١.‏ ص5 178-17 مَلَل «تحرير الأصل المعثمدا. قلتٌُ: وهي النسخةاليونبنية التي : خها الحاج محمد الملقب بالصابر بن السيد محمد العيتتابي عام 16١1م‏ (المترجم) ل

  
    ا ٠‏ بييلواد 5-7 التحقيق في أوائل القرن العشرين» في وقتٍ كانت الممارسة ابية إلا.عشراقية لا تزال -في كثير من الأحيان- أقلٌ من نظرية لاكمان ١ 5«‏ ولكن في العقد الرابع من القرن المنصرم؛ بدأ التعبير عن تقليد عرب ش النصوص صراحة؛ ووضعه بإزاء تقاليد المستشرقين؛ بالترازي مع فالات المتزايدة للطبعات «التجارية» الرديئة التي أخرجتها المطابع الخاصّة. وى س بيقع انئيحة ليان في جذا المتيدمر لالم يمني عبد ارين 2 وكان يعمل مساعدًا بدائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد-الهند بين 000 سن والذي تعرضنا لوصفه الإجرائي لعملية التصحيح في إنصمل الثالث. وقد كتب المعلمي -في أوائل العقد الرابع من القرن الماضيراسلةمن الكتب حول التحديات والمناهج وأفضل الممارسات الجديرة باحتذاء الها في تحقيق كتب التراث العربية!!''". وبدأ المعلمي كتابه -على النقيض من كُتيِبٍ بول ماس حول نقد النتصوص» الذي يبدأ بملحوظاتٍ عامّة ونظريّة- بتناول الاهتمامات ١‏ العمليّة للمصحح. وحدّد سبمئيْن متميزتَيْن له: «التصحيح العلمي» الذي يهدف إلى إزالة الفساد الموجود في المخطرطات المتاحة» و«تصحيح الطباعة» وهي عملية تهدف إلى إزالة الأخطاء لني ونعت إِبّانَ نقل النص من تُسخة العمل التي كتبها المصحح إلى صفحات التضيد. وكان المعلمي يدرك أن التصحيح العلمي قد أطلق عليه مؤخرًا «اتحقيق' في مصر (انظر الفصل الخامس». إلا أنه فضّل الاحتفاظ بالمصطلحات الفدية(» 04 يمة005), وحزّر | ي من أن التصحيح العلمي ينبغي أن يجري قبل أن تبدأ اوور لو هوه 5 0 سبيل المثال: نشرات أليوس شبرنجر (بعومع:م5 وبره41)» مثل نشرته لإرشاد القاصد 0 كفاني (من أهل القسرن الثامن الهدجري/ الرابع عشر الميلادي) التي تناولناها في الفصل اذاي تخلو من فروق الخ ومن المعلومات عن المخطوطة (أو المخعاو ات لني 6 الاستناد إليها في هذه النشرة. انظر أيضَّاءٍ 0 0 5 0 7 ,مهال ورا درء اناق ررعبءعاطومه و2 باعناا انق “هذه الكتب بعد رفاته. لمعرفة تواريخهاء انظر مقدمة المحقق للمعلمي؛ مجموع الرسائل» ص4 ؛ مبجموع الرسائل؛ ص ١‏ ". لسر

  
    ككس أ الطباعة؛ إذ إن تصحيح بضع صفحات وتنضيدها في أثناء تصحيسح الصفحان اللاحقة لا يُعَدُ إجراءً مقبولا لسبيين: أولًا: لأن التصحيح العلمي يسير بمعدلاتٍ أبطأ من التنضيد (قدّر | صفحة واحدة للتصحيح؛ مقابل ثماني صفحات للتنضيد في اليوم الواحد). ثانيًا: لأن قسمًا لاحقًّا من الكتاب يمكن أن يدفع المصحح إلى مراجعة ‏ كان قد انتهى من العمل فيه؛ وهو أمر مستحيل إذا كان القسم السابق قد طُبع بالفعل” ويتطانق «التصحيح العلمي» عند المعلمي مع التصحيح (2662لمعصن) عير لاكمان؛ الأمر الذي تطلب الإلمام بأنواع التصحيفات والتحريفات التي قد يرتكبها الناخ في أثناء نسخخهم المخطوطاتء أو يخطئون في سماعها في أثناء الإملاء, فضلًا عن مجموعة من السمات الأخرى غير القابلة للقياس. ولخص المعلمي مهمّة المُصحّح بقوله: «وبالجملة» فالمدار على جودة المعرفة» وطول الممارسة» وصدق التثّتء والحرص على الوفاء بالمقصود»9"©, ثم محص المعلمي احتجاج من قال: إنه يكفي استخدام مخطوطة واحدة أساسًا لنشر متنٍ ترائيٌ» حيث تنتج المطبعة آلاف النسخ من المخطوطة: ومن ثم تجعلها متاحةٌ على نطاقٍ أوسع. وفنّد المعلمي هذه الحجّة من عدة زوايا. فأولًا: ماإن يُطْبَع الكتاب. لا يكون هناك كبير حافز -ولا سيما من الناحية المالية- لطباعته مرة ثانية في نشرة أكثر دقّة. ئاتيًا: النشرات المصورة للمخطوط بالزنكوغراف طبق الأصلء مثل نشرة المستشرقين عام 917١م‏ لمخطوطة المكتبة البريطانية من كتاب معجم الأنساب للسمعاني (من أهل القرن الثاني عشر)!؟ ١١‏ تُعيد إنتاج مشكلات ثقافة المخطوط مثل التصحيف الناتج عن إهمال النشاخ للنقط والصّبط. ثالنا: إذا طبع النص على أساس مخطوطة واحدة فحسبء فقد يفترض القاء خطأ أن النصن .74 19-4 المعلمي: مجموع الرسائل؛ ص‎ )1١( السمعاني؛ الأنساب (طبعة بريل). قارن هذه الطبعة' بنشرة المعلمي ذات الثلاثة عشر مجلذًا.‎ )1١4( يفنا

  
    .يه على نحو صحيح' ٠.‏ فالقارئ يتبنّى موقفًا نقديًا طبيعيًا تجا 5-8 ء «عمل إل بوصفه فردًا- في في المخطوطة؛ ولكن الطبيعة غير الشخصية للكتاب | تبان سيسمر 0 كنات | صفه ١‏ | يتهج الثاني لذي وصفه المعلمي فهو استخدام مخطوطتين. يبدو أنهما ين نسخ الكتاب؛ فيجري الاعتماد عليهما برصفهما أساسًا للنشرة: لأنفل ما ام 8 زم الأولى في المتن؛ بينما يُدرج فروق قراءة الننسخة الثانية في وبرج المُصحح كن على نحي نحو منتظم. ,وراك المعطسي أؤاهل الطيينة أرقا غير عابرلا ولك إلبوامش بان المصحح لم لم يضطلع بتقييم فروق الخ بإزاء بعضها على نحر منهجي؛ بل إنه .يديهم الأرلوية لمخطوطة راجن جمالك وم ]ل ينات الا ذلك المخطوطة تمن مكان الصدارة في المتن على حساب قراءاتٍ أفضل خطوطة الأخرى» التي أدرجت في الحواشي2"7. وأخيواء رفض المعلمي نهجًا ثالقًا محتملاء يقضي بمعاودة المخطوطات اليختلفة وتصحيح أخطائهاء أي الانخراط في كل من المراجعة (دداقم5666) والتصحيح (ممقغهلمعمرع) دون أن يفصح المصحخح عن الإجراءات التي اتخذها في التصحيح» ودون الإشارة في التحقيق إلى ما تحتويه كل مخطوطة من قراءاليٍ مختلفة بالفعل . ورأى المعلمي أن هذه الطريقة تجعل النشرة عُرضةً للريب في عبون القرّاء؛ وذلك أنهم يعرفون أن الناسخ أعاد إنتاج النص ببساطة كما وجَّده؛ بيد أذالمدى الذي تدخّل به المصحح في النص قد خفِي عليهم. . وفوق ذلك» قد أكرن تصحيحات المصحح (ومم 1 فهلمعصه) خاطتة؛ ونظرًا لكون الكتب المطبوعة "سبب كثرة نسخها- تميل إلى البقاء لفترة أطول من المخطوطات الفردية» فقد “واسارة الأصيلة التي تحتوي على القراءة الصحيحة إلى العدم؛ بينما تظلٌ “ التي ارتكبها المصحح باقية. 5 ل الملمي, مجموع الرسائل. ص 154-11 لمعلمي؛ المصد المصدر نفسه. ص5 ". ينض

  
    كر والطريقة التي أقرّها المعلمي بوصفها الطريقة الصحيحة تصحيح صر لضمان ثلائة مستوياتٍ من التطابق: ١‏ - المطابقة لما في المخطوط. -١‏ المول.. لما عند المؤلف. - المطابقة مع حقائق الراقع. وفي الحالة المثالية؛ تتطاين العرامل الثلائة؛ ولكن في أغلب الحالات؛ قد يختلف أحدها عن الآخر, بل ري تباعدت أيضًا. وذهب المعلمي إلى أن كل مستوى من مستويات التوافق الدلد يستحقٌ التسعي إلى تحقيقه؛ وذلك على النقيض من تركيز لاكمان على تطابق النشرة مع النص الذي يقصده المؤلف. وضرب مثالا على ذلك عندما لفت النظر إلى اسم محدث مبكّر اعرابي بن معاوية» قد تصحف -على ما يبدو- إلى «غرابي ابن معاوية» (والاختلاف هو نقطة واحدة على الحرف الأول) في التاريخ الكبير البخاري (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي)77”* ')» وفي بعض النسخ المتأخرة من هذا الكتاب الأخير» تصحف الاسم مجددًا إلى «عزابي) (بتحريك النقطة من الحرف الأول إلى الحرف الثاني). ورأى المعلمي أن تسجيل الصيغ الثلاثة في نشرةٍ لتاريخ البخاري يحافظ على العُمق التاريخي الذي من شأنه أن يقرّر الرسم «الصحيح» للاسم. والطريقة الوحيدة التي ثُلبي هذا المعيار هي إلحاق جهاز نقدي يسجل فيه المصححح جميع المتغيرات المهمّة على نحو منهجي؛ ويدمجها في النص المطبرع70, ولم يذكر المعلمي -في كتاباته النظرية- استخدام فروق لّمح لتوليد فهم جذري للعلاقات بين المخطوطات الباقية من الكتاب؛ بل وضع على رأس التسلسل الهرمي للمخطوطات النسخة الأم بخط المؤلف؛ ومنحها الأفضلية في التحقيق؛ تليها في الأفضلية نسخة نيخت من الّسخة الأم وقوبلت على أصلها بمشاركة المؤلف, ثم نسسخة الُسخت من النسخة الأم قويلت عليها دون مشاركة المؤلف؛ وهلم جرًا("٠"'.‏ وكانت حقيقة أن وصول المحقق إلى النسخ الأمهات 111 البخاري؛ التاريخ الكبييرء جلاء صن‎ )1١1( )1١(‏ المعلمي. مجموع الرسائل؛ ص 94م-47, )1١9(‏ المعلمي؛ المصدر نقسه. ص4-8. لمن

  
    ,ييه الاواقعيًا 000 العلمساء مثل المعلمي من جههة تمثل ذرئا | بن رويد النقد النصي بي اسلا مي عنه في التقليد الخربي الكلاسيكي م مان منهجّه من أجله؛ إذ لم يدر في تلد لاكمان قط احتمال أن أن ومختلوطات المتاحة للمحقق إلى المؤلف الاصيل للكتاب !010 0 درري, ذإن العمل الفعلي للمُعلمي -بوصفه محققًا ومصححًا- يرضح أنه لكان لعلاقات الأنساب بين المخطرطاب وليس هناك ما يشير إلى أنه تبئى ل الأذكار مسن الفيلولوجيا عند المستشرقين. ففي مقدمته لنشرته -ذات الأثر 0 يكير لكتاب تراجم ابن أبي حاتم الرازي للمحدّثين؛ لحظ المعلمى أنه :بين من المخطوطات الثلاث التي استطاع الوصول إليها- اختلف ترتيب نل إىى حيث بدا أن أجزاءً معينة من النص قد أدرجت في أماكن مختلفة قليلًا في ريس من مخطوطةٍ لأخرى. وشرح المعلمي هذه الظاهرة بالإشارة إلى طريقة لف في جمع مادته عمن الأعلام الذيين ترجم لهم. وعلى هذا النحو تصور لمعلمي أن ابن أبي حاتم كَتّب اسم كل علم ترجّم له وسجّل التفصيلات المتاحة لابه عله ثم ترك بياضًا لإضافة معلومات قد يُضيفها مستقبلًا متى صادف مادةٌ جديدةًعن هذا العَلمء قبل أن ينتقل إلى غيره؛ وهلم جرًّا. ومع تراكم المعلومات الجديدة» ملأ المؤلف مساحات البياض تدريجيّاء فلمّاشَغّل تلك المساحات المادة الجديدة؛ توسّع واستغلَ حواشي المخطوطة في إضافة مزيدٍ من المعلومات. راخخار اشاح الذين انتسَخوا نسخّهم من هذه النسخة الأم بعد ذلك أماكنّ مختلفةً لإداج المعلومات التي أوردها المؤلف على هامش النص الرئيس؛ وعلى هذا تحر أخرجوا بذلك تُسينًا جاءت مختلفةٌ اختلاًا طفيهًا. وخلص المعلمي إلى أن "أذ اين من المخطوطات الباقية تختلفان على هذا النحو من حيث الترتيب “ناليس من حيث المحتوى)» تُشير إلى أنهما مكلا فين لمخطوطتين أن تعود "فين رمستقائين» وكان فهما المشترك هون خة المؤلف7١21.‏ ويوضح ".ةستصسعاة عط ومتطوتاطمقع* سمللا )١‏ اظر مقدوة م المعلمي لنشرته لكتاب ابن أبى بحائم» الب والتعديل؛ ج١ء‏ ك/ أ-ك/ ب. بن أبي حاتم البجرح م لل

  
    هذا التفسير الشجري المعمّد -والمُقنع أيضًا- المستوى النظري العالي الذي وصل إليه المعلمي في تحقيقاته» التي استلهمها من خبرته العملية من خلال اشتغاله بتفصيلات التقليد النصي العربي الإسلامي. وبينما كان المعلمي يكتب أطروحاته في نقد النص في الهند كان المستشرق الألماني جوتهلف برجشتراسر (مءومقعاقع 8 ؟اعطأه6©) 41م وام) يُلقي سلسلةً من المحاضرات في جامعة القاهرة في عامي 1917-191١‏ م؛ وقد تُشرت هذه المحاضرات في النهاية بعنوان أصول نقد النص ونشر الكتب7؟73©. وتكشف المقارنة بين نظريات كلا العالمَين ومقارباتهما عن قدرٍ مذهلٍ من التداحُل. فمن حيث المراجعة (56667510)؛ وضع برجشتراسر -مثله في ذلك مثل المعلمي- تسلسلًا هرميًا للمخطوطات المتاحة للمحقق» وذلك على الرغم من أن برجشتراسر لم يذكر النسخ الأمهات أو النسخ المنقولة منها في قائمته؛ إلا أنه منح الأولوية للمخطوطات الكاملة والقديمة والمقابّلة على النُسخ الأخرى219, ووضع كلاهما -أعني برجشتراسر والمعلمي- تقنياتٍ لضمان الدقّة في أثناء التحقيق» وعلى الرغم من أن المعلمي اشترط ثلاثة مستوياتٍ من التطابقات المطلوبة: أولها مع المخطوطة؛ وثانيها مع قصد المؤلفء وثالثها مع مقتضى الحال؛ فإن برجشتراسر رأى أن الهدف الوحيد من النشرة المُحمّقة هو إعادة بناء النص الأصلي للمؤلف214, إن مناقشة برجشتراسر للتصحيح (660084108) تسير بالتوازي مع الحجج التي ساقها المعلمي حول ضرورة الحكم العلمي على أساس الإلمام العميق بموضوع الكتاب؛ وأسلوب المؤلفء واللغة العربية بصفة عامّة؛ فضلًا عن الأنواع المختلفة من تصحيفات النتاخ وتحريفاتهم مما لاتخلو منها المخطوطات عادةً(219, )1١١1(‏ أنا ممشن لجوزيف فان إس (1:55 1056008) للحصول على معلومات حول خلفية هذه المحاضرات وطبيعتها. (117) برجشتراسر؛ أصول نقد النصوص؛ ص6١‏ . .00-49 برجشتراسر المصدر نفسه. ص79‎ )١١14( )١16(‏ نفس ص44-60, نضا

  
    2 ي] وصفه بد جشتراسر -ولم يععرض له المعلمي تفصيلا- فهو أعراف بن..عشرقين» ولا سيما جمع الجهاز النقدي كما تناول صراحةٌ بناء إإيحفيق ,.بيخدامه مع الإشارة إلى دراسات المستشرقين في العقود السابقة73©. ارق رشكلة «الفساد» في التقليد الكتابي العربي» أي إن النشاخ اعتمدوا 0 خطوطة عند نسخهم للنصء والتحدي الذي يمثله ذلك في تطبيق على أكثر كيان وماس اللذين جرى تطويرهما في سياق كتاباتٍ اننفت من سيق أسلوبي موك ايع مختلفبٍ با بالكليّة نت محاضرات برجشتراسر والكتاب المطبوع الذي حواها وسيلةٌ رئيسة في تهديم التقليد الفيلو لوجي الاستشراقي للعلماء العرب» وكان أكثر السمات المميزة باهو مفهوم المشسر. ومع ذلك؛ فإن استخدام المشجّر لم يَشِع على نحو كبير ين المحققين العرب قطّ. فقد ذكر العالم السوري صلاح الدين المنجد -١1970(‏ ٠‏ هذا الأسلوب في كُتِيِبٍ أفرده في قواعد التحقيق ونقد النصء أله في الخسينيات (والذي اعتمد فيه إلى حدٌّ كبير على متن لبلاشير (56غط8136) وسوفاجيه (531078860) الفرنسكئن )0140 , والكن على الرغم من أن متن المنجد قد أعبد طبعه مرارًا وتكرارًاء فلم يجد التحليل القائم على المُشجّر قبلا كبيرًا في سارسة التحقيق أو في المعالجات النظرية اللاحقة» مثل كتاب عبد السلام هارون 1 4881م الذي شر بعد بضع سنوات لاحمّاء والذي يبدو أنه كان أكثر في أوساط العرب من المشتغلين بالتحقيق مقارنة بكتاب المنجدل؟٠١2.‏ ومن 1 كانت هناك أسباب متعدّدة لتهميش بيانات المشجّرء ليس أقلها رمه لجمد الكبييران اللذان يتطلبهما بناؤه؛ والموارد المتواضعة نسييًا المتاحة لمثل ' الل لاو 0 إن ١‏ انر/ 6,7 مكهكهم بإزرزوابين1 رومواا ؛ واعد تحقيق المخطوطات. ص". وانظر أيضًاءْ “انهه ممعم عل ووون ززوي7 بع يوون زلن رودم معلوغ1. اموهسد5 فمد ع فاعماظ نحفيق | النصوص ونشرها. وانظر أيضًا: معروف في تحقيق النص. الى 2 رون ينقرا

  
    هذا العمل في الشرق الأوسط العربي. . بيد أنه من المؤكد أن هناك سيا مهما يكن في الاختلافات الكثيرة بين مجموعة النصوص المتعلقة بالعصور الأوروبية القديمة والتراث العربي الإسلامي. ففي حين أن هناك فجوةً زمنيةً واسعةً وأجيالًا لاحصر لها من الزُهبان اناج -الفيين كانرا بتملوة إلى ع كيب سيول عن بعضهم بعضًّا- - يفصلون عادةٌ بين الأجيال الأولى من تُقاد النصوص المُحدّئين وبين مؤلفي هذه النصوص اليونانية واللاتينية القديمة يمة(' "23 فإن المحمّقين العرب في القرن العشرين وقفوا على مسافةٍ أقرب بكثير إلى المؤلفين العرب المسلمين القدامى. وتضئّنت مجموعة المخطوطات الباقية نُسخًا بخطُ المؤلف ونسحًا مقابلةً عليهاء » وإبرازات متعدّدة للمؤلف الواحد ونُسخًا قوبلت على أكثر من نسخة» أو جرى تصحيحها من قِبَل الناخ بصمت؛ أعني دون أن يذكر أولئك النّاخ ما قاموا به من إجراءاتٍ لتصحيح نسخهم. وكل هذه السمات جعلت التطبيق المباشر للتحليل المستند إلى المشجّر على المخطوطات العربية من أجل الوقوف على إشكاليات النص «الأصيل» في كثير من الحالات من قبيل المستحيلات. ومصداقًا لذلك» حدَّر جان جاست ويتكام (800/اة/18 انال 190) من أن مثشل هذا التحليل قد لا يخلق شجرة عائلة مرتبة» بل مجرّد «كومة من الفروع والأغصان. التي ربما لن نعرف أبدًا مكانها في الشجرة (أو ربما الأشجار):3"10". ومع ذلك؛ فإن منهج المستشرقين الذي حدّده برجشتراسر -فضلًا عن المكانة التي حازها- كان له تأثير عميق في التعليم العربي. ويمكن رؤية آثاره في نشرة صدرت عام 1977م لمنتخباتٍ من الشعر من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي بعنوان أخبار أبي تمام. وحمّق هذا الكتاب مصريان هما خليل عساكر ومحمد عزام؛ وعاونهما هنديٌ هو نظير الإسلام. كان الأول طالبًا في جامعة القاهرة: بينما التحق الأخير بجامعة برسلاو (87651300) في ألمانيا. وأشرف على 41 ,28-29 ,عتصعوى بالةاطمععع0 (120) لم تشججع ممارسات النسخ في الأديرة الأوروبية على استخدام مصادر متعدّدة» ومن َم أتتجت نسحا نقيّة (10601812108180ن) كانت مناسبة على نحو مثالي للتحليل بمنهج المشجّر. ”.ةاسعاة عطا ويمنطوةاطمافظ" يسملاة/8[ مكل ع5 .34 ”برعدماة و'لزهماه|تطط“ يسمملاة/11 (121) يهنا

  
    3 59 إبيلاثة: النمساوي المهاجر بول كراوس (وناهر! أندوم) (4 .5 أل ,م ني لقاهرة» وأوتر سبايس (28ا5 0م100 ٠1481-14م)‏ في برسلاو. . بىمروع ظاهرة جديدة في ممارسة تحقيق التراث عند العربه إذ جرى ب .وى اببعرة برعاية إحدى الجامعات. ومع نشأة الجامعات الحديئة في الشرق ,يل بدءًا من أوائل القرن العشسرين» شساعت النشرات من هذا النرع على هيئة ويل الجامعية أو الأطروحاتء واشتملت على نشراتٍ نقديةِ مصحوبةٍ بدراسة .يبديةء على نطاق واسع. وأخذت هذه الظاهرة في النمو» ولا سيما في النصف يوني من القرن العشرين. وعلى هذا النحو أضحت تمثل جزءً! كبيرًا من مجموع زنهرات الجديدة لكتب التراث في القرن الماضي. وقد أشاد أحمد أمين 5-١8/47(‏ 119 م) -في مقدمة نشرة عساكر وعزام ونظير الإسلام؛ وكان المشرف على المحققَيِن الأوّلين- بالتحقيق بوصفه نموذجًا لما بمكن أن ينجزه خريجو كلية الآداب في جامعة القاهرة -على وجه التحديد- من انشرالكتب نشرًا علميًا؛ على حدّ تعبيره. ثم استطرد مدَّعيًّا أن المستشرقين هم أل من أخحرج مثل هذه النشرات العلمية وهم الذين وضعوا قواعدهاء موضحًا كبنبة جمع المخطوطات من جميع أنحاء العالم» والمخطوطات التي يجب استبعادهاء وكيفية تمبيز القراءة الصحيحة من بين القراءات الخاطثة. ثم ذكر «حاضرات برجشتراسر على أنها النقطة المحورية التى اشتهرت بها هذه الطريقة ال ين 1 200 أي مصر. وفي المقابل» رفض أمين النشرات المصرية السابقة لكتب 6م نتاج عمل ناشرين جهلة منعدمي الضمير» وتخغصٌ نشراتهم ©“ وغالباما تكون غير مفهومة» كما أنهم أخرجوها دون أدنى قدر من نمام العلمى 0120 3 ا . 0 زيةٌ أكّدا فيهاأز ملمرانة : ٠‏ وقدّم المحققان المصريان رواية مرازية» يها أنهم شد ال 5 5 1 8 5 ة ألم ور نص من محاضرات برجشتراسرء وكذلك من ممحاضرات علمية ألقاها ١‏ كرادس. وفي معرض و صفهم لدراستهم لكتب التراث؛ كتبوا قائلين: 7 ممة أمي. “من للصولي, أخبار أبي تمام» ص ,"-1١‏ وانظر أيضًا: أألاماد- الايد 171 ع1 #طا زه 17,65 ره عراط ,تلتاولة لون ايو

  
    «فقد كانت تمر علينا أنماط من الكتب طبع بعضها في أوروباء وطْبع بعضها في مصر أو في غيرها من البلدان الشرقية» وكنا إذا كُلَفنا بعمل بحث من البحوث هرولنا إلى مراجعة المطبوعة في أوروباء فإذا وجدنا أن بعض هذه الكتب ليس لها إلا طبعة مصرية غير محققة ولا مفهرسة» انّاقلنا في طلبها والاطلاع عليها»9"©. ويبدو من قبيل الإنصاف القول: إن طبعات المستشرقين لكتب التراث -بصفة عامّة- كانت أفضل من مثيلتها التي أخرجتها دور النشر المصرية. وقد لا يكون هذا مفاجتًا؛ نظرًا لوجود عددٍ قليل نسب من نشرات المستشرقين. وكما ذكرنا سابقّاء فقد شغل محققوها -بصفة عامّة- مناصب أكاديمية سمحت لهم بقضاء سنواتٍ في جمع المخطوطات وتحقيق نص واحدٍ فحسب. ومع ذلكء فإن التمييز المطلق الذي ميّر به أمين وطلابه بين نشرات المستشرقين العلمية والطبعات المحلية غير العلمية هو تعشّف لا مُبرر له» ويبدو من بعض جوانبه عُلوّا ولا سيما في سياق الكتاب الذي بقيت منه مخطوطة واحدة فحسبء ومن نّم وقع خارج نطاق الإجراء شبه العلمي للمراجعة (566675107) الذي كان في القلب من عملية نقد النص الحديئة؛ لذا فإن المقدمة نمّت عن مواقف أعضاء انتموا إلى نوع جديد من المؤسّسات التعليمية» وسعوا إلى تبرير موقفهم المهني بوصفهم طليعةً فكرية تستخدم أدوات أسلوب متطور. وشرعان ما لقيّت المشاعر التي عبر عنها أمين وتلاميذه رد فعلي قويًا من جانب أحمد شاكر (1158-18957م)» وهو الأخ الأكبر لمحمود شاكرء الناقد الشاب لطه حسين الذي عرضنا له آنمًا. كان أحمد شاكر آنذاك خريجًا أزهريّاء وقاضيًا في محكمة شرعية؛ ومحتقًا نشطًا لمتون التراث. وكتب مقالّا من 40 صفحة عن طبيعة النقد النصي وتقاليد نقد النص عند العرب وفيلولوجيا المستشرقين» في مقدمة النشرة الصادرة عام 1977م من كتاب سّئّن الترمذي (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي)0"90, (17) الصولي؛ أخبار أبي تمام؛ ص؟. )1١14(‏ الترمذي؛ الجامع الصحيسح؛ ج١؛‏ ص 1١15-١‏ أعيد طبع الصفحات (ج١ء‏ ص271-17 على نحو منفصل في: أحمد شاكر؛ تصحيح الكتب. كينا

  
    شكل (5-8): أحمد شاكر. المصدر: العلي ظل النديم» ص١‏ 87. وبدأ أحمد شاكر مقدمته بدايةًٌ تقليديةً انتقد فيها الطبعات السابقة من الكتاب الأي كان بصدد تحقيقه ونشره؛ وتحديدًا من خلال شجب الممارسات غير العلمية النطابع الخاصّة في أيامه. وكان كتاب سم الترمذي قد تُشر مرئيين من قبل في مسد مرة عن طرييق مطبعة بولاق الحكومية في عام 117١م‏ ثم طبع مجدًا عن ريق إحدى المطابع الخاصّة بين عامي يننا وأشار شاكر إلى لانمة النشرة الأولىء التي امستندت إلى مخطوطة واحدة؛ وبع فاك كانت مخطوطة جيدة من الكتاب» على عمكس النشرة الأنخيرة الني كانت تخ بالأخطاء, دكان و الل 5 00 قد أعار ز نسسخته الخاصّة من طبعة بولاق إلى مصسّحي الطبعة الجديلة» "م 1 : #ابشه شرح ابن العربي على الشنن عارضة الأحوذي. نفس
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    سرعان ما أدرك لاحمًا أن بعض ملحوظاته الهامشية التي كتبها على نسخته قد أدخلت بالخطأ في النشرة المنسوبة إلى مؤلف عاش في القسرن الثالث الهجري/ التاسع الميلاوي2330, ومع ذلك فقد خصّص شاكر الجزء الأكبر من مقاله لعنال نظرية لحالة الدراسات في ثُقَدٍ النصّ في الأدب العربي الإسلامي. واعترف شاكر -في أثناء تحليله- بقوة التقليد الفيلولوجي الاستشراقي» وأعرب عن تقديره لإنجازاته. لكن أحمد شاكر شكك أيضًا في تثمين فيلولوجيا المستشرقين من زوايا متعدّدة, من خلال الإشارة إلى أوجه الشَّبه بينها وبين التقليد الإسلامي التراثي» وكذلك من خلال تسليط الضوء على أوجه القصور في نشرات المستشرقين؛ والأهم من ذلك» من خلال وضع دراسات المستشرقين وعلاقتها بالدراسات المحلية في داخل السياق الأوسع للاستعمار. وتمئّل هدف أحمد شاكر الأسمى في تجريد الاستشراق من هالة السّحْر التي ينيسبها إليه أقرانه» وذلك من خلال إظهار أن هناك بعض الّمات الجديرة بالثناء في نشرات المستشرقين» مثل: الفهارس والأجهزة النقدية والمعلومات المتعلّقة بالمخطوطات المعوّل عليها في طباعة الكتاب. ومع ذلك» فإن نشرات المستشرقين خضعت للقيود عينها ونقاط الضعف عينها التي لم تبرأ منها جميع الدراسات المستندة إلى الفيلولوجيا. ووفمًا لشاكرء كان المؤلفون المسلمون القدامي مُدركين بوضوح للتحديات التي يطرحها نقد النصء وطوروا ممارسات للتغلّبٍ عليها. فقد لحظ اللغوي الأخفش (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) أنه: «إذانُِسخ الكتاب ولم يُعارّض؛ ثم تُيسخ ولم يُعارّض؛ خرج أعجمًا؛. وذكر معاصره الأديب الجاحظ أنه من الأسهل كتابة عشر صفحاتء بدلا من تصحيح كلمة واحدة في نسحْةٍ سقيمةٍ من نصصٌ ما(1)؛ لهذا السببء قال شاكر؛ الهدفق مقدمة شاكر للترمذي. الجامع الصحيحء ج١‏ ص /-8,. إففدة مقدمة شاكر للترمذي؛ الجامع الصحيح؛ ج١؛‏ ص5١‏ . زفنن

  
    ير ولملمين الأوائل ابتكروا أعراًا وإجراءاتٍ للحيلر لب عملية نسخها"". ونم ميزة أخرى سلط شاكر اله ني ألداء 1 ة عشور القارئ على ضالته ذ كر الضوء عليها؛ وهي عيبم يإمكائية عتلود دكا ل ماله في الكتابء ومن أبمسر طريق. وثنى ولى المستشرفين ه عتكم ا عا" يصنع الفهارس والكتمانات في نشراتهم, .روزي جعل نشسراتهم أكثر سهولةٌ في الاستخدام, بيد أنه -اعني شاكرا- دل ).بهن كبر لإثبات أن المؤلفين العرب القدامى؛ سوا بدورهم- إلى ضمان .بل عثور القارئ على ضالته بالوسيلة نفسها في مُصّفاتهم؛ لاسيما من خلال لترتيب الأبجدي. وبالإضافة إلى ذلك؛ أشار إلى أن طبعة كر يل (01ن5]) وجوينبول (رمزرنة) من صحيّح البخاري -على سبيل المثال- قد خلّت من الفهارس» ولى الرغم من أن الكتتاب معد بالفعل» وكان بحاجةٍ ماسةٍ لفهرس. بينما صنع لالم العثماني المسلم محمد الشريف التوقادي فهرسًا ُنفصلًا لصحيح يخاري0؟"21. وردًا على آراء عساكر وعزام وأمين الرافضة للنّشرات الأهلية -وإن لميذكرهم بأسمائهم صراحةً- رفض شاكر التقسيم السهل بين نشرات المستشرقين المبيّة على الخبرة» والنشرات الأهليّة الأقل شأنًا. وعلى الرغم من إدراكه لنقاط الفعف في إنتاج ععددٍ كبير من المطابع العربية الخاصة: فإنه دافع عن جودة الشرات التي طبعتها مطبعة بولاق القديمة وجدارتها باثقةء وبعض المطلع لخاصة الجادة؛ مثل مطابع مصطفى البابي الحلبي والخانجي'”'". وبالنسبة إلى شاكرء فإن تعليقاتِ من شاكلةٍ تعليقات عساكر وعزام وأمين كانت عرضًا من أعراض النفور الأوسع نطاقًا من الدراسات العربية الأصيلة؛ إذ إن الميزة م ا 7 ا ا ارصريالت “سلام؛ ولو خالفوا في أقوالهم أعظم 4 2 كت ييي5 سه له دون فساد النصوص مقديةن 41-1 75 0 شاكر للترمذي؛ الجامع الصحيح؛ ج١؛‏ ص" 3 وعن الفهرس العثماني؛ انظر: ٠‏ شام شاكر للترمذي؛ الجامع الصحييح؛ ج 1 ص47 . لدي مفتاح الصحيحين. دمة شاكر للترمذي, الجامع الصحيح ج١؛‏ ص١1 ٠‏ رفضا

  
    خنوع العبيد المفتفرين إلى حاسة النّفْد. ومع ذلك» ذكّر شاكر قرّاءه بأن المستشرقين ليسوا علماء موضوعيين بإزاء أهل الحضارة غير الموضوعبين ضربة لازبء بل إن لدى المستشرقين أيضًا برامجهم الخاصة؛ فبعضهم كانوا من المبشرين أو المتعاطفين مع النشاط التبشيري على الأقل. وغالبًا ما كانت رعايتهم وتفانيهم في تحقيق النصوص مصحوبةٌ بتفسيرٍ متحيزٌ ضدها. وبعضهم الآخر لم يُعرَف عنه أنه متحيرٌ أيديولوجيّاء إلا أنهم كانوا يفتقرون إلى الإلمام باللغة» أو إلى حد الكفاية في المعرفة بالموضوع» أو الاعتماد المفرط على مُصئّفات الرعيل الأول من أسلافهم المستشرقين» الذين لم يكن الصواب حليقهِم دائمال!”"©. ومن وجهة نظر شاكرء فإن الحُجيّة الفريدة التي منحها معاصروه لدراسات المستشرقين لا تعود إلى معايير موضوعية: بل إنها تعكس الظروف التاريخية للاستعمار» قال شاكر: «قد والله عُزينا في عُقر دارناء وفي نفوسناء وفي عقائدناء وفي كل مايقدّسه الإسلام وبفخر به المسلمونء وكان قومُّنا ضعافَاء والضّعيف مُعْرَى أبدًا بتقليد القوي وتمجيده؟. وأكّد شاكر -بوصفه عالمًا- على أنَّه: «ولكئي رجل أتعصّب لديني ولُغتي أشدٌ العصبيّة. وأعرف معنى العصريّة وحدّهاء وأن ليس معناها العدوان» وأن ليس في الخروج عنها إلا اذل والاستسلام. وإنما معناها الاحتفاظ بمآثرنا ومفاخرنا وحوطها والدُود عنها»9؟©. وعلى النقيض من ذلكء؛ فإن عددًا كبيرًا من إخوانه العرب المسلمين هم جاهلون بآثار أسلافهم؛ فاستطرد شاكر قائلا: «ثم راح ناس منًا جهلوا آثار سلفهم الصالح؛ واستهوتهم أوروبا بجبروتها وقوتها حتى عبدوهاء وحتى كادوا أن يفقدوا مقومات (11) مقدمة شاكر للترمذي؛ الجامع الصحيح؛ ج١ء‏ ص9١‏ . (11) مقدمة شاكر للترمذي؛ الجامع الصحيح؛ ج١.‏ ص0 7. ا"

  
    الأمم» من دين ولغة ومصا ويا ليكونوا مجددين ومثقفين | راح مؤلاء مجيراهم وديدنهم الإشادة بالمستشرقين» ولا تصحيح إلا ما يوامس قون» ولا لغة إلا ما ارتضى | 95 فون والرأي لشجيع ليام لاماي ارق أت المستشرقون ووقر في نفوسهم؛ وأشربوا في فلوبهم أن كة المستشرقين «حذام» والقول ما قالت حذام»070, وهكذا رأى شاكر وجودً مشكلتين: أولًا: تحوّلت نقاط قوة المستشرقين في الدراسات النقدية للنصوص إلى ادعاءٍ بالإلمام المتفوق والمتميز بالتراث الإسلامي وفهمه. انيًا: أدى سياق الاستعمار مع عدم المساوا أة البنيويّة بين المستعير والمستعمّر إلى استيعاب المفكرين العرب لهذا الادعاء؛ والقبول -دون تمحيص- بتفوّق أساليب المستشرقين وتحليلاتهم. وشوّه هذا الاختلال الخطاب في الدراسات المتعلقة بنقد النصوص. فبدلا من المشاركة على مستوى متكافئ من النقاشات العلمية» بات يُنظر إلى دراسات المستشرقين تلقائيًا على أنها ُعطي نتائج موضوعية مقارنة بدراسات «أبناء الحضارة». دفي معرض ضرب المثال على ذلك؛ استشهد شاكر بمشروعه الذي سيرتبط باسييه لاحمّا؛ أعنى نشرة كتاب الرسالة للشافعي؛ وهو من أمهات الكتب في علم أصول الفققه والاجتهاده كُتب في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. لشكا شاكر قائلا: ١‏ «بالله لقد تعبت أيامًا طوالًا في إقناع بعض إخواني بأن نسخة الرسالة للشافعي -القديمةً المحفوظة بدار الكتب المصرية- مكتوبة “ما بخط الربيع بن سليمان صاحب الشافمي؛ وأنه تتا في حي /ألفهاء على كثرة ما جادلتهم بالدلائل الصحاح والحجج 7 “امة شاكر للترمذي, الجامع الصحيح؛ ج١ء‏ ص 11-55 نكسا

  
    حدى اقتتعنوا أو كادوا. وهم ذوو نظرٍ ثاقبء وفكر سايم وعلمٍ م0 زعم المستشرقون لتاريح 2 ا ٍِ وإلاأن المستشرق «موريتس؛ أرٌخ هذه النسخة في مجموعة الخطوط العربية بأئها كُتبت نحو سئة “اهب فكان من العسير الاقتناع بما يخالف ما وُجد من القواعد؛ وما قال رجل يقلده مئات وألوف من العلماء والباحثين. وهكذا أَنّدُ التقليد واستهواؤه للنفوس! عَصَمنا الله وإياكم منه. وقديمًا قال الشّافعي: وبالتقليد أعْمّل من أَعْمّل منهمء والله يغفر لنا ولهبء012. وكان المستشرق الألماني برنارد موريس (240212 لتقطسء8) (1805م) -وكان مديرًا لدار الكتب المصرية- قد أرّخَ مخطوطة دار الكتب المصرية من كتاب الرسالة للشافعي باستخدام الأساليب التقليدية القديمة. بيد أن أحمد شاكر كان يشاكٌ في دقَّة هذه الأساليبء وأرّخْ المخطوطة على أساس الأدلة الداخلية -التي وجدها- بحياة الشافعي نفسه» وزعم أن النصّ كتبه تلميذ الشافعي الربيع آبن سليمان]» واشتمل على إجازةٍ بنسخ النص الذي أجيز الربيع بنسخه في شيخوخته» وقُبيل وفاته"). وبدا رأي شاكر مُقنعاء لا سيما أن الدراسات الحديئة للمصاحف المبكّرة أشارت إلى أن تأريخ موريقس قديمًا لها قد قلّل إلى حدٌ كبير من عُمر المخطوطات بإزاء اختبارها بالكربون المشع!؟7؟7©. ووصف أحمد شاكر -مثله في ذلك مثل أخيه محمود في الماضي- موتقًا كان فيه التراث الفكري العربي الإسلامي -الذي كان يجري إعادة اكتشافه- قد جرى فيك مقدمة شاكر للترمذي؛ الجامع الصحيح؛ ج١ء‏ ص11. فيك مقدمة شاكر لنشرته من كتاب الرسالة للشافعي: ص/١-18.‏ قارن أيضًّا .117-18 وعتهام ,برنأصهومعماوط عاططاه ا رهاذرهلا (177) عن المصحف المرقوم: ق/ا4 في دار الكتب المصرية» انظر: ل تاسدع تلد عل برق" هرطع ول قمه مسهاء! مسد ج44 عاهام ,بررزجره رومع ماعطا عاط 17 نتافذهال! ".متعم ممطصدم1 إهفدنا

  
    ريقةٍ جديدة على أيدي علماء أجانب م. . كي نرمة للاختبار خالب؛ وطبقوها مع لا نر ا خب يحوب الأخرى فحسب» ولم يعيروا آرا ونه ل على الظوادر أ إياخموان محمود وأحمد شاكر منزعيجين من هلء الحقيوة ممعم 8 أبديا انزعاجهما من حقيقة أن الهيمنةً الا : 1 وحدها خاصةً؛ ِ . تلط فقي ددوبية العالمية كانت تعن أن و الاجايب قل جلها “دفي #لعنين لهم من مواطنيهم وبني جلد: 0 الأساليب التاريخيّة والنصية للمستشرقين» وعث و 0 إ.لة لأبناء الحضارة. ولم يكن كلاهما تقليديا ل اكثر تفوقا من أية ألكاد 1 : 0 يليا بمعنى أنهما رفضا أساليب بيمَئ النقدية؛ بل كان كل ما رفضاه هو الشكوك الجديدة الني لم تم وزنا برمسات أبناء الحضارة» سواء كانت معاصرة أو ترائيةً قديمة؛ ومن ثم ربو ملسل الهرمي الثقافي الذي وضع الغرب في المقدمة: والثقافة العربية الإسلامية ي مرتة أدنى بكثيرء حتى وْصفت بأنها غير قادرة على فهم نفسها. ومن كم لم يكن هناك بدّ من الاعتماد على تحليل المستشرقين لها. وعلى أية حال» فلم تصبح نشرة أحمد شاكر -التي صدرت عام 144٠‏ م- من كناب الرسالة الشافعي تحفته الشخصية في فن التحقيق فحسب, بل إنها أضحت أبشاعلامةً بارزة في تاريخ التحقيق النقدي في العالم العربي. وقد استهلٌ شاكر نشرنَه بمقدمة من مئة صفحة عن المؤلف والنص وتاريخه ومخطوطات الكتاب. راتهى الكتاب ب >٠١‏ صفحة من الفهارس المصنوعة بعناية» والنص بين المقدمة بالفهارس مطبوع بشكل بهي مع جودة وعناية في الت تق لعزي علبي1؟, رأدت معرفة شاكر العميقة بالشافعى وبمصنفاته إلى اختياره القراءات التي قد تبدو بره وكأنها أخطاء ارتكبها النتساخ ولكن سرعان ما تين أنها مفرداثٌ عتيقة للغة ع له لعربية المبكرة في الحسجاز 7780© لوم 59 ظ أن بلك كل من رفست فوزي عبد المطلب في نشمرت لكتب الشائني لكتاب الأم ردي زوم (|:1056) في نشرته وترجمته لكتاب الرسالة. انلر: مقدمة عبد المطلب لكتاب ياج ا ص 70/1 در ,850:1 بد أ ,77160 اموا برهن عللذامط ,1 (1) الن حي مدخل إلى تاريخ نشر التراث» ص؟؟-14. يفنا

  
    هارون لابن عمته الأكبر أحمد شاكر عاكنًا على اد نشرته , الرسالة التعلّقَ بكتب التراث وحت التحقيق7؟"21 ٠‏ ولم يزل هارون ا بل ما سه نى أشرج عدم كبيامن النشدرات لأمهات الكتبء الأمر يحقَقٌ وينشر الذي جعله واحدًا من أعلام ال قي ع في جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية. وألهمت مشاهدة عبد السادم ع نا لم تكن الفيلولوجيا مجؤه طريقة نقدية لمعالجة النصو ص ؟ إذإنها عملت بوصفها حارس ن البوابة» حيث حدّدت النصوص التي جرى إخراجها إلى العالم؛ وبأي شكل يجري إخراجهاء ودرجة المصداقية -التاريخية والنصية التي تُمتّح لهذه التضصوصض. وأدى الحماس -في المراحل الأولى من تاريخ الطباعة العربيةلاكتشاف الذخائر المفقودة منذ زمن طويل -وجسامة مهمّة طباعتها ونشرها- إلى تنحية الأسئلة حول الدقة التاريخية والنصية جاتبًا إلى حين. ولكن في العقدّين الثالث والرابع من القرن الماضيء أفسح هذا الاندفاع القوي الطريق لمزاج أكثر نضجًا وأقل تفاؤلًا. وما إن جرى فتح أبواب عالم التراث على مصراعيها؛ حنى أضحت مسألة الكيفية التي مُستخدم بها تدك النصوص -التي اكش فت بأخرةوتُعالج بها قضيةٌ ملحةٌ على نطاقٍ أوسع. وقد عُنِي المحور الأول من هذا الفصل بتناول المنهج. ويبدو أن نظرية لاكمان لنقد النصوص قد أشبعت تَوْقَ هذه الحقبة إلى الموضوعية والصرامة العلمية» بيد أن شعبيتها طغت على الممارسات والمعايير المحليّة المتبعة في تحليل النصوص؛ الني كان بعضيٌ منها أكثر ملاءمةً لكتب الشراث العربية. ومن كم نوقش هذا الخلل عني | 0 حمد شاكره كلمة الحن» ص4. وشارك جد عبد السلام هارون والأخوين شاكرة مدن د لاق 1414-1450م).في تحني لطع اطي من صحيع يخاي ا ب تبح البخاري (نشسرة المكاوي وآخرين» ج١؛‏ ص1)؛ وساعد علي مبارك في سشسهرر الخطط اتوفيقية (انظلر: : الطناحي: في اللفة والأدب, ج١؛‏ ص 197). وحمق والد عبد السلام ها (للقلم) 0 محمد هارون, كتاب ب ابن الدييع الشسيبائي؛ المسمّى نيسبر الوصو ٠‏ الطبعات المبكرة كانت بدائيةٌ من الناحية الفّة, مقارنة بأعمال أحمد شاكر. تفضا

  
    | يمور الثاني وهو الحجيّة. ففي الوقت الذي كانت ف‎ ١ بيني المعرلة اللدكة الباطة والشف فسير ري البلا« وار ور‎ 0 إبي زد التفوق اللاتري اعسات المستشرقين تعرز المسلطة التفسيرية عند‎ الغرباء الأوروبيين ومن لفٌ لفهم من أهل البلاد.‎ وأخرج المحققون العرب في القرن العشرين -وسط هذه التوتراتريم بلخت الغاية في نقد النصء ولم تزل ُعَد - في كثيرٍ من الحالات- غير مسبوقة. بون المنهج الذي طوّروه لنقد النص في هذه العملية منهج هجيًا. لقد أضحت لأروات النقدية سمة قياسية في الطبعات العلمية العربية» في حين أن التحليل بمنهج المشجّر لم يكن كذلك. إن السمات المميزة للمحقق الخبير اليوم هي إتقان للغة العربية؛ وسّعة الباع في التخصّصء والمعرفة التامّة بالمؤلف؛ والحكم الرشيد عند الاختيار بين فروق النسخ المجمعة من مخطوطاتٍ متعدّدة. وعلى هذا النحو بات بُنظر إلى التحقيق على أنه جرفة» وليس بوصفه تطبيقًا شبه علميّ للقواعد التي وضعها لاكمان. ادعاءات |ل ب نشراتٍ وتفتح النقاشات حول النقد التاريخي» على النحو الذي وصفئاه في هذا الفصل» رلاسيما تلك التي أثارتها قضية الشعر الجاهلي؛ تفتح نافذةٌ على الكيفية التي أدرك بها المفكرون العرب ماضيهم» وإعادة بنائه في أعقاب تحؤّل المشهد النصي الذي ثارت إعادة اكتشاف كتب التراث وطباعتها. بيد أن الأفكار المنهجية التي تمخضت #ماهذه النقاشات لم تتعلّق بتاريخ الفكر العربي الإسلامي في القرن العشرين صبه بل إنها مصدر مباشر للمناقشات المعاصرة حول منهجية كتابة التاريخ لي «الإسلامي في طوره المبكرء وذلك على الرغم من يه ا رليات الغريية. والأهم من ورك إن تلك الأفكار تؤكُد على التمييز بين ,لاك التصي لبحقب ما قبل المحداثئة؛ والمنهج الذي بتعامل بع 3 دير بالثقة بطبيعته. الحس

  
    انلجائمة بى إبجياء أدبيات التشراث العرببي “في منتصف القرن العشري. إلى تغبير جذريّ في الآفاق النصيّة للفكر الا إن ” من خبلال وان للب وا 1ك الا .ء. قاثتء ودرست» فشتك 0 اك يم - - 5 داولهاء في ظل وجود منهج ثاب إلى حدٌ كبير” من الشسرووح رسية التي تمي بها العصر الحديث الأمر الذي زع المجال لاننشار المُصتفات العائدة إلى حقب التاريخ الإسلامي على تتعهاء ولاسبما كتب التراث التي صُنفت بين القرثين اثالث والتاسع الهمجرئين/ التاسع والخامس عشر الميلاديّين. كما تغيّر الجمهور المتلقي لتلك الكتب أيضًاء فلم يعُد يُهِيمن عليه المدرسيون الغليديون» بعد أن تضخّمت صفوف جمهور القرّاء العرب بسبب ارتفاع معدلات أعداد المتعلمين» وانتشار التعليم الحديث الذي كانت الدولة ترعاه» ونمو النخبة اليروقراطية والأدبية التى منحت الأولوية للعبارة العربية الفصيحة وقدّرتها» بالإضافة إلى سعيها لاقتناء الكتب بصفة عامّة؛ ولابئيما كنب التراث» فنياه عن الكتب المصئّفة حديعًا -بما فى ذلك الترجمات من اللغات الأوروبية- بصفة عامة, أني عكست هذه الأولوية أيضًا. افي الوقت نفسه تأت أعداد متزايدة من «العلماء» -الذين تلقوا تعليعهم شي 2 الجامدة بالشكل الذي جرى 1 ل 35 ٠‏ العقيدة لمعاهر الدينية التقليدية آنذاك- بأنفسهم ا الأدب التراثي النائسئ لى ذلك؛ فإن الطريقة التي لب التعاطي المباشسر وابسعة من النصوص بيد كانت قد أنشئت للتؤ ثم شو جرى إعادة تجميعها في مكتبات ١‏ كنا

  
    جدرى نشرها على نطافي أوسيع ممن خلال الطباهة- على ممارسة الاقشراب من النستوهن من خلال الوساطة التفسيرية (بدءًا من الشروح المدوّنة عليهاء وانتهاء بتفسيرات مشايخ الصوفية). وتشكّل مسار هذا اللتحوّل من خلال الإجراءات الهادفة التي قام بها وسطاء بين القدّاء وبين مؤلفي هذه المتون فقد اختار أولئك الوسطاء كثْبَ التراث؛ وحدّدرا أماكن وجودهاء وتداولوهاء وحققوهاء ونشروها. حيث لبّت تلك الكتب ما رأى أولئك الوسطاء أنه حاجةٌ ملحةٌ للعصرء سواء تمّلت هذه الحاجة في تنمية الجس الأخلاقي عند الجمهورء أو تعزيز العلم؛ أو البحث العلمي الاجتماعي؛ أو مكافحة الخرافات الضارة» أو السعي خلف الدقة التاريخية. وكان بعض هؤلاء الوسطاء معروفين جيدًا؛ بيد أننا لم نتمكن من التعرف إلى معظمهم. ولكن حتى بالنسبة إلى أولئك المعروفين منهم: فقد جرى تجاهل دورهم في إحياء التراث إلى حدٌ كبير"". والسبب في الاختفاء المفاهيمي لجهودهم في إحياء تراث الماضيء هو أن أنشطتهم لم تكن منسجمةٌ قط مع الثنائي الأنيق للتطلّع إلى المستقبل: الحداثة المستوحاة من الغرب من جهة: والتقليد الأصيل المستمر والمتجانس من جهة أخرى. ومن وجهة نظر العلماء والمحققين الذين تعرّضنا لهم آنْقّا في هذا الكتاب؛ كان التراث بعيدًا عن كونه كتلةً متجانسةً موحّدة. لقد ألمّوا تقليدًا ضيمًا حديعًا مغلمًا بالشروح والتفسيرات؛ قد تجاوز تقليدًا ترائيًا منسيًا إلى حدٌ كبير كان أكثر ثراءً وتنوعًا في العلوم والمعارف. فرفض أولئك العلماء والمحققون فكرة أن التقليد الأول يجسد حُجْيةٌ وشرعيةٌ فريدة بوصفه تقليدًا تفسيريًا ينتقل بالإجازات على نحو مستمرٌ في حين أن الأخير -على وجه التحديد- جرى نسيانه؛ لأنه مكل -في أحسن الأحوال- محتوّى غير موثوقء ونفايات ثقافية لا قيمة لها في أسوأ الأحوال. وكان التراث -عند هؤلاء العلماء والمحققين- كنرًا دفيئًا يجري التنقيب عنه للحصول على موارد مفيدة» وليس قيودًا تحدّد ما هو مفيد وما هو غير ذلك. )١(‏ قم اسصناء مهم هو دراسة محمود الطناحي ١9108(‏ -1594م) -وكان تلميدًا مقرًا من محمود شاكر؛ رهو أيضًا محقق مرموق- حيث استكشف دور المحققين في عدد من كتاباته. نان

  
    بي برع من شلطة لا جدال بثنأتها إلى شي “يء يمكن التذا يدؤاد خلال 0 هيمنة التراث الحديث. كى نّاعه ١‏ رى صْنَاعِه النشسطين. وقد يكون حؤلوا أ: بوسعئنا نفسهم من خا ضعين بييراث] يي بيد أنه ١‏ و دكن لتخلي عن الماضي"). بر المونف بأنه ب للعاضي» فتح آفاقا جديدة للمستقبل بل بالأحرى «أن| 0 بن -يدورة- - دافعًا للحياة الفكرية والاجتما في الوقت تنيب ب 6 رن" عية) على حد ر ا صبح ذلك تعبير إرنست كا سيرر تفاورض بشأنه وتشكيله 0 وك م) وزى الم من أن الهيمنة السياسية والثقافية ال ورائمة لحياة المحققين الذين تعرضنا لهم في هذا | وروبية كانت بمثابة الخلفيّة إنينزال قصصهم في ردود أفعالهم على الاستعما لكتاب وأنشطتهم؛ فلا يسعنا رقنوامنها موقفًا سلبيًا ببساطة؛ بل | اكالم وار بهم وأحيانًا 2 نهم نبوا عن ترائهم الفكر 7 1 في حوار مع المعرفة الغربية: | ي لأسباب خاصّة سبع أة مهد زاتي على سوا المفان و بوعي بهاء أو حتى معارضة لها شل: تقنية الحواشي في ال م - قد تبن بعض أعراف الست رقيزه علداكبيًا من التشرات المبكر ا ما ماي 55 بكرة التى أعادت ١‏ 5 0 نشرات المستشرقين والنشرات المحلية تلطا المي هانها الايداة ستل وكان لكل منها ية اكتب التراث تُذت في الغالب على : بعد وي عد م ات رك دريو لل بترجمات- | في ممجال الشريعة الإسلامية -التي غالبا ماكا 0 إلى التركيز على الأ بحم بعنزلة متون فعاية عمال الشعبية الحديثة نسيئّء التي يمكن أن تكون أي حين جرى للحم في السكّان المسلمين المُستعمرين وإدارة شؤونهم” 1 اتحقيق نصوص التراث في الفقه في الغالب على أيدي المحققين زوءاراروعماااط رمقصدعطمة! )2( نر ةدع ممانا إن موسيم هذ ,هلط رره برمكتق. لوقه )3( أنه نظر على سيل المثال: النووي, منهاج الطالبين؛ عع مزع ارملا ته لقا بناقطعة5 إرنانا

  
    العرب. وهيمن المستشرقون على نشرات كتب التراث في مجالات مثل: التاريخ والشعر المبكّر حتى الفرن التاسع عشر على الأفل. بينما مال المحققون العرب إلى تحقيق المعاجم وتفاسير القرآن المبكرة. يتداخل تركيزي في هذا الكئاب على توسّع نطاق التراث الفكري الإسلامي في عصر الطباعة وتنؤّعه -على نحو مؤسف- مع أطروحة لها تاريخ بغيض للغاية؛ وهى الأطروحة المسمّاة بسردية الانحطاط (عهذاءءل 07 ءاتأهسقم)» الذي شهدته الثقافة الإسلامية فى أواخمر القرون الوسطى؛ وعلى حدٌ وصف المستشرق الإسكتلندي إلياس جب (06ز6© 81185) 1-117 150م): فقد كان ذلك العصر «عصرًا راكدًا ويائسًا» ويتوق إلى إحياء اشمس الثقافة الجديدة» ثقافة الغرب»!©. وفمًا لهذه الرواية» فإن #الإسلام؛ -الذي تُعومل معه على أنه ظاهرة ثقافية وتاريخية موحّدة- قد شهد عصرًا ذهييًا كلاسيكيّاء إلا أنه اضمحل بعد ذلك حتى وصل إلى حدٌ لم يجدٍ معه الإحياء إلا عن طريق الحمّنٍ بالثقافة الغربية الواهبة للحياة. واستخدمت القوى الاستعمارية المظاهر السياسية لهذه السردية أولَا تبريرًا للهيمنة الأوروبية وتطبيعهاء ثم استخدمها من بعدهم القوميون العرب دليلًا على خنق العثماننين لمظاهر العبقرية العربية قبل الاحتلال العثماني؛ وهو ما شرعن تحويل هذه الحُقن المُنشَّطة إلى حُقن سامّة: كما جعلت آثار هذه الحقبة على الصعيد الفكري مرفوضة بالكليّة. رلا يتجاهل الرفض الكُلّي للمنتجات الثقافية للعصر الحديث مزايا هذه المتتجات العلمية عند النظر إليها وفمًا لظروفها الخاصة؛ بل يتتجاهل أيضًا الأمئلة العديدة على الدراسات الأصيلة المبتكرة التي جرى إخراجها في هذه الفترة. فقد كتنب علماء مثل: المرتضى الربيدي» ومحمد الشوكاني» وشاه ولي الله والأمير الصنعاني 117/58-١748/4(‏ أد1775م)؛ وكثيرون غيرهم في القرنّين الثامن عشر والتاسع عشر, مُصنّفاتٍ مهمة لا عورا الأصالة”"'» في مجالاتٍ مثل المنطق .8 ",مور ممه وزوه كعدسدظ8 مز لماك ,1:5 ,1701710 تممجره/0 ره بورماك نل ,حاط (5) )١(‏ انظر خاصة: +©07ملاطا أنامنإإاير مهلوا رلوالوم :فآمة-اه قاوداجبرا ره فاعم|! ,طاسطءتعج ليان

  
    .يري تجاه لى حذ كير في هذا لكاب روي و * ل بباثير المُفسيد على مثل هذه المصنفات .را ٠,‏ © ©" لشروح كان المثال"". ولا تسح | لنحر الذي كان ريا د ين على مسجيل استحق الإسهامات الأم_إذ (.. . ينبغي أن يم كن تقلدير المباهج التي حماني يعض 8 'دي عشرا وبع عشر الميلادي) المسمّى هز القحوف. عشر الهجري/ ومع ما تقّم» فإنني أرفض أيضًا الميل إلى التعويض المفرط عن الصورة انر ييئة للانحطاط الشامل من خلال إنكار المشكلات الحقيقية التي عانتهاالعلوم ني العصر الحديث؛ والانقطاع المهم للصلات بينها وبين العلوم الترائية. ققد أنسحت الجهود الأخيرة الرامية إلى رد الاعتبار إلى العصر الحديث المجال أمام ناتشات موازية في الكتابة التاريخية في أوروبا؛ فمنذ السبعيئيّات؛ أفسحت سردية سنوط روما والعصور المظلمة التي تلت سقوطها المجالّ أمام رؤية جديدة للعصور لقديمة المتأخرة على نحو قلّل من أهمية سقوط روما”". لقد سلط هذا التحؤل الضوء على عددٍ كبير من الظواهر المثيرة للاهتمام؛ التي بدت غير مهمّة في سياق ينظور رؤية تلك الحقبة على أنها بدأت في أعقاب كارثة في المقام الأول. لكن هذه السردية حملت أيضًا ظلالا معتمةٌ خاصّة بهاء مثل: العجز عن الاعتراف بالتغيير اكارثي الذي وقع؛ وفهم ما أدّى إلى ظهور مفهوم «العصور المظلمة» في المقام اأنل"'. وبالمثل» فإن التحؤل ضد سردية الانحطاط في دراسة تاريخ الفكر العربي الذي في العقود الأخيرة قد أدى إلى ظهور دراساتٍ 5 ا دض المجهولة الواقعة بين الحقبتين القديمة والحديثة. ومع و0 ()ئنز هله |/ 4 5 عه لمجالات هي محور تركيز خالد الرويهب في دراسته: ,بورم11 111 10

  
    ماو سكات أصوات الإصلاحيين المسلمين في نقدهم تجاه كان له تأثير أيضًا في | 1 ا ومين م دَها أصحاب ذلك الاتجاه مجرّد ردود أفعالٍ على الاتهامات للفكر الحديث؛ فقد عد : و ب ١‏ فى العالم الإسلامي, أو نتيجة دعاية ستشراقء أو نتيجة تقليد أدبي الغربية بالركود في العالم الإسلامي لساسوى لداعي نار شرق أرسطى خالد؛ أو مطالب ذائية استهدفت تعزيز برامج ال ١ 32‏ 7 1 أعتقد أن هذا التطور غير ملائم؟ وذلك لأن انتقادات الإصلاحيين عالجت في الواقع السمات الحقيقية للفكر الإسلامي الحديث؛ ولا سيما الجوانب المدرسية هلي رز ات الفكرية على مجموعة محدوة من اكب والشكيات المقدّرة -ولا سيما البلاغية والمنطقية- لطرق التحليل؛ بل وقبولها للكشف اباشني رمد اباي عورا وكاة الدادز, العراك اقم جه الابجازائد. ويا َه نحو مُمنِع- هر الدافع ل«التحقيق»؛ الذي اتخذ أشكالٌ ذهب خالد الرويهب على نحو مُقنِع مُتميزة في مجالات مختلفة١١1".‏ ففي المجال العلمي الرسمي؛ جرى السعي إلى التحقيق من خلال نشر كتب المنطق والبلاغة: التي أسفرت عن تحليل دقيق عل نحو متزايد لعدد ثابت من القضايا دون توسيع نطاق الأسئلة المطروحة عادة. وفي الونت نفسه؛ فإن الارتقاء المعرفي ل«الكشف» -بوصفه الطريق إلى التحقيق الصوفي- قدّم إمكانيةٌ لمعرفة معيّنة؛ بيد أنه عند تطبيقه على التخصّصات العقلانية والدينية السائدة قد تؤْض حتمًا معايير الإثبات التي حكمت هذه المجالات في الحقبة القديمة. وبوسعنا أن نرى هجمات الإصلاحيين -إلى حدٌ معقول- على مزاعم الخبرة التاريخية أو النصيّة «المُلهمَة» على أنها ظاهرة حدائية؛ ولكن نسبتها إلى التأثر الغربي ييساطة غير ُبررة””'!» كما لو أن الإصلاحيين لم يكن لديهم 00 انظر على سبيل المثال: 111011 لماعل رماع اترهييهج-| 2,58 ,لالز 71 أعلنارا د زه دعكا بصتوم عتسهانا 4مة مميؤل لد كعهالة" ,عدا نيزمو :83-87 "رمنورر82016 1" ,تعنه8 :361 ,19 . [189-9 ”مهنع يلمر لمضانك نمه 28 «191017// اماع | انر[ عزررملوز رطع ترهس هج-!8 (11) اقترحه توماس باور (رعنة8 قممره]) في كتابه الحكيم (جعلمز ععو) لاتققهم (1) يسدر أن هذاهر التفسير الذي | الآخر المتميز: .84-68 "برخ ' 1و8 وز" امنا

  
    روط فكرية : أو جمالية خاصة بهم. : بل على النقيض من ذلك. فمن افون إلى السوابق داخمل تقاليد مم الخاصة. إن التقدير الذي يظهره 59 ن في يومنا هذا لأساليب الكتابة بة في العصر الحديث وما ترخر به من ألاميي إنظية ل ولغوية» يعكس تجديدًا أوسع للاهتمام بمثل هذه الجماليات. بيد أن هذا زوب لاينبغي أن يمنع التعاطف ممع المثقفين العرب في أرائل القرن العشرين لقا الشكل «الباروكي» للنثر المقفّى والقصائد البديعية -مثلها في ذلك مثل ييزاهب المتحجرة للمذاهب- غير ملائمة للتصدي للتغييرات المجتمعية يجذرية التي كانوا يشهدونها من حولهم. ومن المؤكّد أنه لأسباب ممائلةكَنَد [شعر الرومانسي كثيرًا من جاذبيته في أوروبا بعد تجربة الحرتين العالميئيّن. وكما حاولت أن أوضّح في هذا الكتاب, فإن الإصلاح الكلاسيكي الجديد للدراسات الإسلامية والأدب العربي كان -بالنسبة إلى مؤيديه- مشروعًا لإعادة إحياء الجانب الأخلائي للمجتمع وعلى المستويات الفردية. وأعتقد أنه لن يختلف اثنان على أن الأشكال الأدبية في العصر الحديث لم تكن مناسبةً للاضطلاع بمشل هذه وعلى الرغم من أن هذه السمات للفكر في العصر الحديث لم تكن شاملة كما كينا فإنها كانت شائعة بما يكفي لتمييز دراسة العصر بطرق مميزة معررفة. ومن ن السيمل أن ابهيت جع تراجع الو جابيد ل إلى زيادة: تقيبد الإنتاج الفكري من ن خلال تقليل لموارة التاحة للعلا و ديرن تي سداس ودب في مدق شعورهم بالتحرّر 1-7 لفكرية في عصرهم؛ ولكن لا ينبغي مرف علاجا للأمراض 1 ؤل الذي لواسلديا بدمع العراث القديم؛ بو #نماعية السارية الواضح | ونا

  
    تشكُل تصوْر التشراث الفكري الإسلامي بين العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي والخرب -على حدٌ سواء- من خلال منتجات هذه الحركة لإحياء التراث العربي الإسلامي وتحقيقه وطباعته منذ منتصف الفرن العشرين. وظلت نصوص المناهج في العصر الحديث ذات صلة بالسياقات الني لم يز فيها الثراث القديم متمثلًا في الروابط الشخصية بين الشيخ والطالب في التدريس والإجازات بتحمل النصوص: في المقام الأول في الجامعات الإسلامية القديمة (مثل الأزهر) وفي المدارس الدينية «التقليدية» في جميع أنحاء العالم. بيد أن الخطاب العلمي أصبح يركز -إلى حدٌّ كبير - على الأعمال المدؤنة في الحقبة القديمة» وكذلك على كتابات عدد صغير نسبيًا من العلماء المتأخرين» وكثير منهم كان يحتلٌ مكانةٌ هامشيةٌ قبل إدخال الطباعة. ومع ذلك؛ يجمُّل بنا أن نضع في اعتبارنا مدى خطورة هذا القسم المطبوع من كتب التراث؛ فلم يكن تفسير الطبري (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) معروقًا تمامًا في تسعينيات القرن التاسع عشر ولكن ما إن اكنشِف النص وطبع في عام 1407 م؛ حتى أضحى التفسيرَ الأم للقرآن. وعلى النقيض من ذلكء فإن تفسير الماتريدي -وهو المعاصر للطبري- ظلّ تفسيرًا مجهولا بالكليّة» ليس لأنه كان أقلّ جودة ولكن بسبب تاريخ نشره المتعذْر. فقد طبع المجلد الأول منه في عام ١147م؛‏ ثم طبع مجددًا في عام 14/67م. وظهرت أول نشرة كاملة - لكنها كانت سقيمة- في عام 5 ٠٠‏ 1م ولم تظهر نشرة نقدية منه حتى عام ١1١‏ "م. وقد أدت أسبقية نشر تفسير الطبسري إلى رفعه إلى مستوى أمهات كشب التفسير من بين كتب التدراث؛ في الوقت الذي كان القراء يعرفون بالكاد تفسبر الماتردي7"". ونْمْ مئال آخخر مُعبر هو نشر كتاب ابن الجوزي [المتوفى /9417ه/1١١1م)‏ في عام 1477م المسمّى تلبيس إبليس الذي تضمّن ذا لبعض طفوس الصرفية وأعرافهم؛ الأمر الذي جعل اسم ابن الجوزي مرتبطًا دانما بالإنكار الشديد على المتصوفة. ثم لما نر كتابه المستّى بحر الدموع لاحمًا بعد ذلك برقت طويل؛ كشف ابن الجوزي عمن مكنون نفيه» فقدد كان الرجل منسوفا شسديد الارتباط بالتصوف» وذلك على الرغم من اعتراضه على ماعدّه ”.آل سااة الداع لؤنامعطا تهطة ]لق ومتفهعمع 1" بطعلة5 (13) يكنا

  
    .بن من قبل بعض المتصوفة؛ بيد أن هذه المز ع .١‏ . بجاوذا 60020 لعزن نت في إزاحة ول رلمية ال ا 1 ل ييل تعتفيات لنصوص لإسلامية الترائية ونشسرها ودرا 5 ووور النشر في يومنا هذاء وترك ال 3000 اماي إن اثية» مع بعض الاستثناءات الملمى فّ(16) 0# ين إييوص الخرا 6 8 2 ٠‏ ولكن الممارسة المتزايدة يود الأخيرة لطلاب الدراسات العليا فى العا النا 5-8 ني 4 الذب: حمق نمع ك2 051 لم طق بالعربية, وكذلك ريا وإيران ا بن يفون متو ترائية مهمة بوصفها جزءًا من أطروحاد بيه قد عملت على إخراج علد كير من هذ المصفات ف 0" وني فون ذلاك» توشعت مدناعة الظباعنة العربية لي ماقو أبسد من بناتا] لأصلية. فكانت المطابع في إيران -على سبيل المثال- تطبع متون التراث العربي ني طبعاتٍ حجريّة بالفعل في القرن التاسع عشر. لكن حجم الطبعات الصغيرة قد دمن تأثيرها. ومع ذلك» فقد شهد القرن العشرون عددًا من الطبعات الإيرانية عالية الجودة لمصنفات التراث العربي. ومن التطورات الأخرى الجديرة بالملاحظة تابد مشاركة المرأة في تحقيق التراث. ففي حين أن أبحاثي عن الحقبة حتى متصف القرن العشرين لم تكشف عن دور ذي بالٍ لمُحققةٍ مهمةٍ لكتب التراث؛ نإنعددًا لا بأس به من النشرات التي أخرجت برعاية الجامعات الحديثة في جميع أنحاء العالم الإسلامي اضطلعت بها باحثاتٌ من النساء7". ومن الأمثلة المهمّة على هؤلاء المحققات: عائشة عبد الرحمن (1948-191م) الملقّبة ببنت أشاطئ؟''؛ وفوقية محمود» الأستاذة في جامعة عين شمس في مصر”*؛ ووداد لناضي. أستاذتي في جامعة شيكاغو090. 011 انظر: ل انك اممطء5 عاتلمطمة 11“ بلماء11 )0) 5 5 0 سُِ أعمال التحقيق الكبيرة لسابينا شميدتكه (ععلالتصط»5 6«اطه5) ومعارنيها. ٠)‏ كي؛ بنت الشاطئ وتحقيق التراث. لل على سبيل المثال: بنت الشاطى» [ر. 110) إن إن سيده ومقدمة ابن الصّلاح. 9 ١‏ )ل كك تسبيل المثال: نشراتها لكتاب الإبانة للأشعري» والكافة ...سي ووز وير, وكتاب 77 مسبيل المشال: نشراتها لكتاب [أبي حيان] التوحيدي؟ البصائر وا ح الدعوة للقاضي النعمان. سالة] الغفران: دراسة نقدية؛ وكذلك نشراتها لكتاب كنا

  
    شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أيضًا إنشاء مؤسٌسات جديدة مهٌة للحفاظ على المخطوطات التراثية ونشرها. فبعد فترة وجيزة من افتتاح جامعة الدول العربية؛ تأمّس معهد المخطوطات العربية في القاهرة عام 1147١م.‏ وكان الهدف من إنشاء المعهد فهرسة مجموعات المخطوطات العربية حول العالم؛ ونشر فهرس موحد لهذ المخطوطات. وسبيلًا لتحقيق هذه الأغراضء أوفد المعهد بعئاتٍ إلى بعض الدول العربية وغير العربية لمسح مقتنيات المكنبات التي لم يجر تسجيلها بعدُ؛ والمحافظة على أندر المخطوطات بتصويرها على الميكروفيلم؛ وأودعت هذه النسخ في مقر المعهد بعد ذلك7*". ثم أنشعت مجلة المعهد. مجلة معهد المخطوطات العربية» في عام 145١م‏ بوصفها ساحةً فكريةٌ لمناقشة الجوانب المادية واللغوية لتحقيق المخطوطات العربية. وشملت مشاريع التحقيق الكبرى الأخرى في هذه الحقبة إرسال وفدٍ عن وزارة التربية والتعليم المصرية إلى اليمن بين عامي ١401١-11017١م‏ لتصوير المخطوطات الفريدة في الجامع الكبير في صنعاء على الميكروفيلم. وسرعان ما اكتشف ذلك الوفد كتابات الفقيه المعتزلي القاضي عبد الجبار (المتوفى ١5‏ 4ه/ 18-1١75‏ ١1م)؛‏ وعلى مدى العقدين التاليين حُفّقت النصوص المكتشفة ونُشرت تباعًاء الأمر الذي أدى إلى إنتاج مجموعة النصوص التي هيمنت على نظرتنا لهذه الفرقة الدينية الإسلامية المهمّة حتى يوم الناس هذا(3©. وتسبّب الإنترنت -بمساعدة من قوانين حقوق النشر الرخوة في العالم العربيفي حدوث ثورة في توافر النصوص المحمّقة» وبوسعنا الآن العفور على الغالبية العظمى من المصنفات العربية قبل الحداثة منشورة على الإنترنت ومواقع الويب» وفي غرف الدردشة المُكرّسة لتخصّصات علمية بعينهاء أو لمؤلفين معيّنين؛ أو )1١(‏ الطناحي؛ مدخل إلى تاريخ نشر التراث؛ ص 1184-١510‏ 00 0 تقرير الوفد» انظرة ناسي» البعشة المصرية. وعمن النشرات الي أسغرت عنها ”.0ةتمجلخ ,ط مقططو[-لو-لطخ “' رعصساء0ة1/1 وم

  
    .يبن عقايُة مخصوصة ٠‏ وجعلث قوامر ”.. ىة -مشل المكتبة الشاملةاليرت وحة كل لنساملة مجموعا كيرا ر. يدث فيها . حتى إن المعقل المدرسي للازهر, الل يثافى| فنسر الحنه في التعليم الرسمي؛ بدأ ني في نشر اله لان ات التي يشر فيها العلماء هذه | اسن يعار تح لمتون, ومن ؟ سهّل | د لهذه التطورات: از 3 لرصرل إلى حل كبير. ونتيج” ر'ات؛ انتشرت فرصة المشاركة الشاملة ملة مع التقاليد ررلامية على مستوى الفرد في أي مكان في العالم تقريًا. ٠‏ والحقٌ أن خرائط هيهو ولع تاداس الحو جودة على مواق الوب لني تستفيف الممظات لمحققة تُشير إلى أنها تتلقى ملايين الزيارات سنوياء ومن زوار من العالم تقريبًا. منذ قرن ونصف القرن فحسبء كانت هذه الوفرة من النصوص الترائية التي يهل الوصول إليها تبدو حلمًا مستحيلًا. ولولا الجهود الدؤوبة للأفراد الذين نعرضنا لهم في هذا الكتاب» فضلًا عن عددٍ كبر من النصوص الأخرى التي أهملنا الإشارة إليها في هذه الصفحات: لربما ظلّ تحقيق هذا الحلم مستحيلًا. . فقد شكُلت أعمالهم الجماعية حركةٌ ثقافية تتبض بالحياة» تركت بصمات قيمها رأرلوياتها على مجموعة كتب التراث التي خلقتها. ونتيجةً لذلك» فإننا ما زلنا نرى الماضي بعيون محققم كتب التراث في القريَيْن التاسع عشر والعشرين؛ هي حنيفة بُمَدُ الاعتراف بها أمرًا ضروريًا للحصول على رؤية مُستتيرة ونقدي لهذه المجموعة من كتب التراث. بذ مبسرة مايزال معتمدًا على الشروح يف هذا الكتاب): يفا 5277 ق1 ١‏ 0 00 55 . وجرمعةز1هة “ن المواقع ذائعة الانتشار من هذا القبيل ل(حنى بع خا
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    المراجع الأجئبية 4ه 1أ/ة11 .مه عحمنا لمععلممة -تسمطزلاا الداام-لطم وسو عبزوسررم”![ عا جا واأترمكه ع1 اموعنا عتتتهاذنا :مترطوعاز ,ااترة :معلزمي] م عط1“ بوساتاعععكن اعتصد لمة بمعصدلط كلة8 داعم ' -له للق ' 7 كعلاولووامسماعا ععاوصدا ”.معتة0 هذ فطوظ عتطفد8 زَزْه1]-له ,ه 308 -291 :(1993) عاع ع1 نز لم24 [وممع]” ”.ع مستاظ مز وأء 121“ .371130 ج1101 تلط لق ' إه نرومامطاصا اميسو ساة8 4 :ععصددعتقهع1 عتطدخ عط1 هأ ووتتك-اظ ماع11 .173-76 سه 164-69 ,وونمش-اا عاءععة] نما معاكلء ,00زه(3 11 بقعمعصسخ 01 21052أعووقة ع128ا308.آ هرء1100 عاتملا كملا بجعا .اصنروط ١‏ اكفتتعوما8ة فتنه تترهاكط .0) وعامتقطن) ,مسحل .6 ,1اعدنن1 0مة [[ع55نج1 ةتإتصسحية!” مآ زه نوع ملدعمعءن لقتطعع [اعغمآ مخ“ .مععله8 ,مسعلم ,0116350 01 /إاأق1ء1197نلآ ,.ووأل ماطط ءالع وورعالتمط “عل دكا«ر[عاءت12 265 كل .ساعط لامآ لع طاطم و'علهدء5 .آلا لل نمتاتء8 .تعالة«ءكء هلط «عتأءعتطهجه عال أت ”وى ,ر,رأعععءاء نملطعس8 لقع مقامع سمه لمعتطمهدمائطه امعزووو1[ قوط“ ,لوقة4 ,لعصطمى :(2013) 3-4 .205 ,1ك كتبء01 ””.كمزعمةل/1 عط ممه و/تمصم] :وعووه1 6 .317-48 © جه واوا :أكانانناه !اه نجهر[0-اه لطم تعصةذ ,طعم كلف د 1ن ع0 تسملهمنآ ادع تمع ارطع ادرظ 447
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    << 5 يعون اراك صل ”نقة 00 عط كه ممم" .اممرزوزي يوزرالق 4:24 باقعلا معستسقط عمول رن مالف ,تابيج عر .004 ,اامق :معوزع] 59 درج "اناما إن وعم هاءسع:ظ هآ *1 يلا مقآكلكة5" .أعقطء 11 بوزطام 7 مقا لاومو تصعكل معلل برط لعلتلء ,معرمزعى بروزيوروروزر 5-7 بعلرولا بجعا .394-96 ,4 .امنا ,39 .اود اتوم .8 وول نه بعلاء 2 زييزز تداعا علا لذ كهاقة مانا عاموتا .]1 بعسوة ,تلخ عرلا 9 برو ةلهات ك2 1011نت ,777107166ولرء عتاطباط بومزعوط :كمع 4 010 بووعم عمصة] م810 01 نالدع ناتدلآ :101 عوط غ710 ووم 84 ورمعصسوعة تلممء! لتعزوقة01-اقه2 عط]“ معومظ8 ,معلاى زوءنوده0-اذمط هلا ذا لاله ءاآآ عأطه4 هآ ”.5ع مقسمتستاععط 1-4 ,ولمقطعن1 .؟ .2 اسه معالاخة عععهظ نزم لعاتلء ,ومتعءط .2008 برووعع2 زالومء لهل عولعطسةت© :عمل طسوت وبل] جم وترمقاء 191 لوه[ اود 71د07ن) 20 71أع 177:0 ع للعمع8 ردمكعلسطة .3 ,مومع حملهمآ .تك تلعسمئه ا[ زه ممع مرك مسه دع 07 ا “رعاجره 011 م1 ه11 :عء00 (عنو3 6 .مطول عناطاعة بلجمعطتق 67 ,الآ لمة معااخ :ندملهدمآ بعرو ءانا عأطه :4 + ”وى زوبرب[جرواء 1" 2111111010 برن عععنلة بمععحسة امورو تنم 0 درو أله كانه 1 1# بمتاع 8‏ ”بعرررم نر" لهااه-مة ‏ 116ا لس ذلك 5 53 5 /7101 ون| وررول كتره كعم وعرزوزبر إه وامع711011 واوا بوعل بمتطنا4 الع ممعم روبج ”1 عناوم موتأاءهكقة ونيو جرم أله ”ا لأنا6عة ا 1995 روعمهءتممما و60 رشك
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    جزل لله تاكاه 5 وامرمسا! قلت]: برطلالملك اا" لاطلللا ,لمالاو ل 98-2 :(2009) .مد ,49 كنمما؟ 1 عل "رن وملا 7116 لسع ,مللوم بل رما ذم ".اعسوعة هاا لنى اوها ل :اسملا تاكنلا [) نمالا ,عمل طسو 00 007 قوعم باتوء تملا لعقلقة 111 ".قصيوع: ]و لاا بولصمس اق ".5 'ععم0خ! ,المصيهقا :(2002) 4 .مد ,146 براءاءعمى امعاناموكماااط جمء عبرل عر إن ,62 -348 أوبوتلعاا جز برإعزء هك جره ورمزوزاء !1 :80012 تريدت .لمتطهناذ عتطقه8 وتطمسام ارملا بجعل! ,وزيز 0 رؤوة]2 1ق1ء اللا كه لسه كمأهةلآ-ل2 16و[ دعل هنزز1 8201 ءزلا“ .835تمط! ,تعسو8 م[ ”عتنممعالن] معطءواطمعة معطعوتمودروماقمة عل تمعا لمعم عاطكدع كرعنةر]| «عافمط «معاة «كرمناعءا؟1 ره كتروناء 16/6 مدتاك مان كدععلمة لمة لعتئضيء 21 وملتاععصم ترط لعاتلء رعرياو تراثا 06 بانعتاءاع 18 :معلل دوع ١1‏ .49-118 رعماء 1و1 ة :عطمعائا الوعزووج ووم“ 01 تأعقةء5 مل" .قمسمط1 رتعنو8 :22007 2 .مه ,11 «مابهار كعومد عابوزوبولز ”واوتايم وزع 7 -137 رع لما و0 لز عدا أونرن بهنو 1 111 الإنا0 بتمطاءء8 07 ,انمق تمعلاعا .(1949 م 1932) سمط لنب و« 6ر3 درن اميوط /باررروار ا 00ر1 6 قتره2 راأوونوطا4م-ووعررء8 ,لمق لاع لاع ./ع مانا ادر ايا ,دع طتن5 :(1250-1517) أل 1 5 الل ,2132101ه] يروزبرولير ,001أ8 813 رمعل مويرن 1م بالق همهلا رلامعامتاء8 فلتعقعوعما له نمامرومري» «أءمصمع! عطوملاح لمة ,مقحملتصطة 1
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    0١١‏ ررملك6! 00 "6لاو00 وزو 6اطقمم امعزروير - رول ذاه15 ته 0 0 0 ا ور 11 :. 0 /0نررزم م مر[ 0010100160 ب بقعلةة0 110 ولع 0 انا ممه ,قطععصتط11 عتعواير قتاع مزل وم 0 16 00110826 بميزووم 2016 1117 ء طتاعنه2] ,مول ٍ الللن121 ليللوة! لاط لمازلع 45-3 بلعم .2016 ,166 لتتتجزو ع 5 0-00 عباأواعء2آ عط ,(1198 0( 1165 رت 00 © ,10 5 8) ,0اع8 0 وإحطع! نزحا لعاتلء ,ترتأصرهكهااراط عؤنججماوز زو 001ط0 تمل فروج0 17/1 0 :010:0 .278-95 رعكلالتسطامق عسلطة5 لصة طعط رو يمزع ,ققموم2 نزا قرع انول زمعززع 7م77 ص[ ””.ملإأعطععى عل 1 قنلنة تلع ق رآ" :11/8165 بمتطعكو8 إوزرء 07 0 0111011 1ه 01 1/8 10 كمأعهم توا بانطدره1؟1 د اء1 ««انتتعمص دترت ه زه كع «للمعءم, نار ءعيتعلة العامة امه «علاء5 طأنلس1 لاط لعأثلء ,2001 ,28-30 طععمدكة 007 ,راتكه ]م0116 :سا8 .251-57 ,رممممكا لماكل :ىرعلاعرط عتطو مك زه عتاطنتوع ال 76 تعلصدععاخ ,3ناوء13أنا8 متسلاء8 بخالز ,عع لتعطصسوة بوره ترتصء انزو اارا تمعجره ا 176 هته .8 ,بووععه تالوم السلا لروبصةآ] زه دوعر اللفأو] :قااعلاعرا عأطه ,4 رن عف[طانتصء ع1 ع2 بعلسمعاط بقاوع ة1زا8 لل ء! شاط ,عع لسطصة0 بإجره رده الع لاطا رروء 07 ''اائآ 6 010 .18 رووة بوازومء الملا لجو سمه ك1 0 نقعتظ أ قوطامرق ,105 01017182863 وعل عاكاآ" برو بجو -مة صم رتاعمهله 820) معن" ول 1238 وتنامعك عوانده8 8 ومجم مص وموسمعم زا / 1 كنال 316 :(1843) 1 بوه حطاك ,ءنوأ لكك لال بوبدهز عه 0118 1
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    عونا اه قوتائلكُ عنامم دواعف ]1 0 وعل لقة ,قلع ظ! رعتغاعوا8 3 رقع ماان! ومااعط معنا نوعدط .قعطمية قعاءة) عل كممتاعيل 1 3 اعمترةن] أكترن «(10؟ 111 1116 بررزنرحز رلور “رعدره” .1008)1181 ,تتتمماي تالومع المنا عاونا :1 بتع بتكا بجث1]! .لم"رم ك1[ عتسيهاعا علا «ة "عجره زو 0 يرؤوعمم -واكادا عست متمد تعأنادره«ومقق ولك مادررونا' ل .متملع" يةامموق كانمى عاربرونا ده كمانتعععة كعننوأراتره هوفع هنهم كمك عانوام .1889 موقادةا .راق للع دم ماما[ ع ءتاكمجرةه وده كمعواط عارتندمةسانررط 110 بمععدآا .متزائمة81 ,طامم8 .0 بووععظ تواتمية كتهت] ععلنا2آ ١10:‏ بمتقطتتانآ .تععدمى عاضا إن اننع ةتزعنامابا مادا اننوك :|7 +بوراء و2 نجع «اعدط .لع الا رتعصممء8 عتمتا وأطمسامه علرم؟ جع][ .«مقاه ه71 كتمع تبه ]لاد 0 ,رؤوع21 6 از لعمووعءط كله تعبا :ااتموط .0 .كذ سقطاهده1 ,متومعظ .09 ,1ه نتاع05 زمملهمآ .واءرم[[ تبترعوملر! تنه أومونوعلا عام قطن معنامعره1 ل نادمة!' عتطوئخ ادع تلع/1“' .لتقطعنظه راءتلان8 أمادعة0 ابمعلرعتباء عرلا زه أهاتلامل ”.ع ستتهلط ؤه بوموتك عطا مذ .427-38 :(1987) 20.3 ,107 بزوزءعمق 07 7ع ااا انه أ/صنرعس ا ترز ععداط كل :وجرهىه1] 7686 .عسعتط بوتطعة© 6 ,عقسناآ :ه700مرآ .عع تمددنه ع1 4 ,نزهلء1طناه12 :كاملا جما ,ترهابز دره برمدورر درك ماصخ برعرزوووع 116 هأ كاصا"ءسنندرمانا 31 له عزطم را ع[ كه عنتومامنه0 -6كم ,رماقا1! ,15 .املا .2016 ء/1نه 8 اه مويه بطزرآ عأأطلاط أوادرء 0 ممتدوت 8 اكتامد8 تمالنعلمع ,أسلمل! ستل مم1 تبرواسمكة برط لعتقم .29 ,رووعمط 4
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    0 ,25 ممه :عامدظ إن بيرق ممع 10 ,عنام / زج درن الع عانم ”1 عر) زرى 0 5 مها الها 3 لاعن وررور الك از عمزتروءروززيل 60 بور وامماة عممطعفت عللييا برط ليوزوريري .1994 6 “انررم‎ 65١ 59001101 تزازوون زرو‎ 6655١ كك برع واولا عل عتصمء بعل فأموممر؟ مزامموووع ونام هماع دوق رز 1 , 3 ر يوجر وه ,1784 ,1783 تعمل عرلا هذ ممروظ لويم مزبيع بزويرورر 7 75011 أطوج] 0 .0.1 2112110 2001 أمعءععة لقنطعتم5 أه عاعين عزى 0١‏ مهنا خ ةللا تمع 0 يمال بانع /1[101 عأرهأكا فده اك ممعم مآ ”.وروم اج م بيجعو باتو حتمتا عنهاة الإسدطلخ .179-210 ,عوقو مولز نموم ,ؤوعوط علرملة ون نطو درطل :31107 الام تطلاطد جدعع0 ترط .اعطعنا1 رتعتوع فلو مط لرملا بجعا 1ه تداع لالدنآ عتهاد الإمقطلط .سما ءا هرجه بأمم8 .3 رووعرم عنتهقاذآ لمة هذ 21-1223 21-0301 اطق '““ .هدقع 12910 ركستتصدده6 -121 :(1988) 2 .مد ,18 0وآه[آ ستاويطا ”.ماع18 30 هبه تلوط :وجرمء عتسبماكا .هقعط لتكوط ,كمتسسوة لالقكء عنملا رمك0 علرملا بج 71 .مسبرى مده!/0 عنما صا عهاتهالك ,990 ,ووعمط 104و م11 .طمرزرزم[-زم وطاها «طل .اممطعتلة ,لتماسمت 4 ,#10 هنعم 0 “لاو ل نا مجك ,أعتهةه ,كناأاععع2 “لز وات انار 0 له انتمل إورروزرو رورع بر[ "بع تامع مقع م لمعلممقنة1 مذ طم 1011 5/1 23,20. [ )1991(: 57- 81 يفك
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    طق تزع لمستستحجانكة له دودللا عطاا .اعتصقط ,دامعو ورا “مازع رأع روعت !| ترمء "عبار عر إن امامل ,]انط ".طم امحا اق لءأسعنرا عا إن امامل ,آل قوط ,83-105 :(1978) 15 امقر ,125-66 :(1979) 16 ادرروةا ا “عانعن رأعرممومر [0 كسامسبعاا ه11 :اكهظا عا ذا ونرمه! برث/ز"! .لت ,لقطعة*1 ,تممقدم .5 ,رقعنلة] .13 .[ نه0لتامآ تتم[ “تنلو ملز ا( 1(رولء ![ كن كتر0 لل !1 تعجرم ناكا انناااند ماك .لهتصطى ,لدالوم انو اتمتا :للتكآ اأعمهط0 اطعينه:11 عتدماك[ «وادعن)-[انعما روا .8 رووعع2 ومتامعمةن طترمل؟ 4ه عتصسقاذ] 2ه وعتاءءزط0 لمة كمتع0 ع1“ .لقصصطىة ,أقالوم 1 2 ) زه أوتستول ”,1750-1850 ,أتأسامط؟ لتلة عر .59 -341 :(1993) 3 .0ه« ,113 براءاعم3 امادء 0 أقناءء [اعأهآ مخ :هه1:2016 عطا مه عستتجصد0"' .أأعسضة0 ,دهول11ة2 ”.55108 لتتقصهء] طانلة1؟ اوعتصممةت-1زه2 2ه بورماك11] أوزءه5 لمة 4 ,0116380 1ه نزاأوقء الملا ,.ووتل طم 01 1277065 4710 ,4716201710 ,أطهت/ا4 .ى أتعطرء11 ,ده5ل2311 راع [أءلاتل عمطاعم ءا كره 65 11:20 ,كماع هام«ردوم© «رزه ج11 «إعء[آعاتر1 لاللذكء انهلا لم0 :عادول" بوع1! بإعه|اعاسسا ممتصيطز زه كه أ“رمء:71 610 .2 ,رووععط ,170110 هالعهمماءنن را 0 ”.07020872115 ,2 .1 .ل ,مزتيم8 عط .الالال //نصاقط .2011 ,20 ععطماء0 لعنولمن أقمآ .ممقتلء عمتلهه .8615 - قتنفىع 0 معطا / وعاءناعة / يزه .عستاهدمهءتمهئز 1 10(15للة/ اكد[ لع علتتارا-واس/ة1 درن 69 ما مولع ,دمل و2 أ010 0/1 مارم ع0 درا مرك/ناى أهء ىز[ 11110100001111 17 بلاتتظظ تمعلاعنآ .كزع ناكرابز عزويوزو1 زه وررمتعده راط 1.
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    5 0 بججوعطامآ عط" .تصععلا ةللا اكنال مول لمع انم لم1 ,ومول عجر كن ,1242/1827 .) كلسصدطقوم لاع لتقم لمق اه ونلقي ورمع نك 5 قبطا 1115 له بورمارموور علطا كه عاتسزوموة1 07 00 رول عل عاعتعلع1 م[ ”,(259 505 53 500 انلا 111 010 أتنرها 01/011011-لووح 614 ارمجرره 01 رز 2000 رووع 1515 :انتطمة 1 55-8١‏ ركه 31/4 ماعو امع و8 متسلدل! تلتاطمهاك1 .تعلط فاعط عمقرزوستهر موزهح .0 .13 ,351' 113458 605 نل تمصع مكل ,عا سعط ع متاعدعة" .مم11 ,متمغطعم ,14 وربروروى كعك أه1لامل ”.عاك لفتمعلهه أء عامروئ ده ععمومط عل 7 -176 :(1916) 4.مم وو| 040715 بروس00) يدك 6112 10715771155101 هط .فأمعهة"1 رعطءعمفط :ملاع 1 عسوا امم وص مستكةجو2 ععلم عط :««داكة"] ع0 كابتاة4 .2009 ,لاعهظ رلوم مط ومع مسعمسآ تمتعدط .واه 23 .عامروظ"! عل ممتامتووط .8 -1809 ”.ااعتصمعاطع نام 6ه غعء زموط طوجخ عط؟ :دلوا“ .ندملا بقناهة 1-0 معتل بع ايت طول تدعو م1 م ورم تجيوو ررم عوو سمت 716 هل 0 54-74 بولامسرعه 85 اولس زم 5 1 ,بووععط نومع المنا 6[ نئل عروتي وورتروف قم جما :10715 رهزل" ط .قصمفة؟ ,فرظ رم عأطديخ عط مرمئ لعئنواقصهع ,/[ [[ وزلامآ 02 ترزاتاع1 ينه ع زد سن رتل1 كسم ملسم ,015 ,لقطلماة اننا لحك 0
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    :ولموه ,867 | عل ء|أءك ع اناا 0000 | ن وادروع "ا .ن) يلصمصلظ 7 121111 ازار بره و0 وم جزل انرا ع7 عا لتلأعطوةتاظا بمأعافمعوزع 3004 0 تللم اصترة/وصة 11 أنا‎ ١ عولمطموع ‏ نعولعطسة6 جامد 2 .عصرماضط ‏ 042777/ل-تراتمبط 9 رووعع2 اقرع امنا مذ ععلء تمصا عتسهاذآ إن دروو تمصو عط]" .علنمدك ,اعحصدا؟ اخ نوا عط م كلأجتمصاخ عطا ؤه عدن عط حصوك برأءتعوة أورومل1 .7 -62 :(1999) 1 .0ه ,29 مء ا ترا در ددمتعذاء ال زه [7710لتمل *.لاتتتاوع 0 عتمعلو0 عط مه ترعمامعاء 5*تلقعمط6-لق" .لعصسطف الإمسفطة اظ ب7لهمه-له زه اعمصسرا 116 +مذله ملظل تنه ناكل سآ ”.هه6ن120 6 ,بلاتظ تمعلاع.آ .90-112 بأعألت0 علصهرط نز 0عأتلء ,2 .[مير مه طعاعاة ى :نهآ عتصماذ]آ هذ ولإنطوة11 عط]“ .لعتصطق ,لإكتصفقطة5 181 .5 -289 :(2013) 3-4 .5مه ,1ل و0 ”.عتتطهمء ائآ 1 8ق50 عطا 05 دمعآ عطا طونامعط عتسطاد0 عامم8 عنصط و1“ .لعصطة ,لإكسقطة5 81 6[ [9 :1115/07 امنتاعء|اعاتا ”.1850-1940 ,دع عةوطتآ عنومط وال -61 :(2016) 1-2 .ؤمم بك ارم[ عامء داكا 5681 تزاموظ عط هذ 50و12 وماعلمتطاعط“ .لعسطة الإمسقط5 ا 1 .مه ,128 براعاع30 أمادء 0 تمع ةعميم عرزا “زه أو سيمل ”.أومطء5 -1 :(2008) -106لا 50 خ نقنام0© معاا لا 105 ققطق-لق“ .لعصطة ,لإمصفقط5 81 32 «راءزع30 امادرء »0 1ل "116 ا زه أمتمل *”.زويهك أدعناقت ,220 -199 :(2012) 2 .مم 46

  
    The text on this page is estimated to be only 28.96% accurate
    5 إر عه تهدسته 112 طم رم وررر 00000 ,55م ىءاق] 0 5 1 00 5 وعله81 لثملا ا306 .ورور فيك 02 '(ماواور 595 2018 16 11م إن لماعو 117 111/4 - لك 1 0 10 ١ 156 1 0 وبوالا عمتقصمداء :1899 .4) كو 1 0 عم لع لقلكر تاعلط لروييه ]رجي تالماع تآماعام عبروروير ز «وتفامطء5 تصصن5 القطصم مين 00 دا 0ع 1 و غتهموصطة]] أعودمل؟ نزم لعازلن كلل لمطةلا5 176 وررى‎ [115 1716١ وز رمه تواتممة لمن 4 :نترام ميوعر 269-15 ,اعورم‎ 5 5-5 رعلا 01 عأو0 عل لطع م0" 1 50 اذا هلويم ع 9 2 .مط ,38 كءأفنناقى أكمط ءاووززز [0 أماسيدول 71ر7 0 امع غ17 عط 02 ععمعموعرم بال 263-5٠ سما 2ه كقمصهن) عط عمتلمتئعج» لمك ,عرسم يريع‎ 16 إو آنا 111041 كانه “نم11 111 عا تانرونناى 1 ”.لم111 اقسهعء1[مام1 لعاتلء ,1935-2018 ,7#ماع عمط بنركلةاى 4ع عت رهنل روز 1 116 م00 :201 ,لاةاتقلوه15 .154-63 ,ع التسدء5 ممزطوك برط .8 ,بووععط اإأتةع مذ '8ستفدع] وعء2ا" 6ه عدن ع1“ .لع لقطع1 رطع رقسم داع “للع 8 1010نت[ط واعرم17 مآ ”.ععتطابج براموامطاء5 سقدرم0 مسعلهل8 وا خالل لطة رمقدساظ .ى متصدزمء8 راعهلاهم مملاعد5 ترط لع ل دكت 0 -860! عزطمبرل مز برتسديوط ومسا عو ا عه 00 م“ .18 اتقصدأ ,لققمتستا ' كتاروو اوور عط كه بإعصرة ع8 ةا ١‏ نآ طمعاسا1 1 :(2001) 1 .مم ,1ك رطع ”.وعد ملقاة0 لمقرطنآ ناد 1:5١ 0
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    “رو تنمت معتاصمصي0 العلا مالع هورملا .ا الحسها ,اممصلمم امرلطمل؟ أومالم امنا اطمماكا تانطممكا كام 2 “عاعوامم ور 2 ,لالط اما8 ندم )لاوم 00000 "الملا لمساة" .3 المسها ,امحملمخر باعلا أعموبرزط مبرامل 'الاطوممكا 31:88 تكللممماااكسا بساور -1988 الباطصماف! ارولف عن انالوامه ملمانامدي0 .فا اتمدها ,لممممجر 0 م910 11] عر زه يمرك ار بعماسم اننا «متره)0 .تا اتقصها ,لممصممع رمام لسنيم؟ 1‏ «ودرما0 إن «هأامعتضمج07 كته اننع ارجرواعحوجر 01 الع امومع لإاتوع تهنا ممصمل خا بعل تهت .عماسمرطايا .00 ,رو #نالممع اا 0ه دعم هناع تنما مستعافوظ موعلر كه طسلطم' لمستسوجاب5 عط كوللا 116“ .11 امعومل ,جاتدمءو8 ”.ععمعسائما! 1115 اسه تل'قعدلدله عنطة]” له لإلساذ م :ورد :(1986) 3 .0 ,18 دعالنناى أقمط عءالاناطا [0 [10تتمل [0درمةامدتعادرا 0 -293 أهنء 1م11 .ممقتدعدهظ] .إلا ممتاتطط له ,تمقصعده1 سدذا1ز0 ,مموجع اع نت) :ل 7مطاتومط ماعط إن كمع تعازيء 5 ءا وده جع "تماق تررم .3 -2002 ,التظ زمعلاعرآ .ذاه؟؟ 3 .ب بمءيم8 8001" ©6|) 0171 كترملاععاعى تزع اله !1 درهجره//0 دا .تطعاءج دتوتابجي لام لمفامعصسمء طلتد لعتماقمم] .نطعاع)) مبرزاز إن ""واءده»(1 إن لصفاظا تصملهما .ستك! ويم مم5 مه "لم اموه امعطمير السك عللط ,ذلك لمترزماة :11601 5 ناقوط عا الل ,لع افطع ,لإممطوط عمل تطسقت تعمل طسو «اصيوظا تتعامالا إه املاط ءا تبه روؤوععط بوازوء الملا ةا
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    جن زوق 7-له مغل العا معز 0 09 014 1 .قموووويا بن 3 لسن كنات 5قمازء8 0000 بأوويق] 9 علش هلمع 6 5 0 الال[ تروررور 0 اداع 8-1 ,.55أل همهم جميروين 3 1 5 نا 71 مايق .201 ملقم نماة 0 4 ,هملح عناوم 1 5 ونمغاتا5 عط" .لعتقطة طمطووزة وعم وموع ملع 2/1 لقتهء مص1 مقصرم 011 ميلا رو مون زر : 011 م وها لع 3 «(1565) 3 1860 ,مقسطررءان5 1 تمنامة0 0 مقمموع 8ع" 8 -183: 1 -183 :(2004) 1 .مم ,98 معنمرواوز 207 م رمو ورزءررلءكاقع2 **857طق1/! 5ه كتطتساة" .اكنوسم مرعطوتع د بهد -548 :(1900) 54 ارمنلععلاءيه0 تمناءجتفجةانعورهاة 37 7ت عتفمص و2 ,كفمطاسسك لمترمه" .اأعسه0 عطءوتوام <ومعاعآ سحططه 0 'جتنطدعن) غ16 مذ 'مسوتصةل21طع] د15“ من [ممستاول ” ,220 -198 :(1983) 3-4 .205 ,18 510165 مقعلكة ل0مة سذاكث ومطءد اتنا لمن معطءذأدمعم بمعطءقتطوعة علط .حقاكن0 راعشا 2 بأعطنه أأطتط ه10 معدء ناعندةع ]طعت امءدتم1 عل معقمطء لمم اناق عراءناع نصق كك سطء نارعدنهك1 معلا .كام 3 .معلا 67 -1865 بأعدع اعتصلماهما5 سس م8 بعلم لم ممممطءد8 تزامقاماء8” ملاتا بعفائة1 ".زه مساك عأعسامدة ممدتاك م 16 ومعنامآ وكا مسد عتجدا! مرتسداقا التأزهاى رن «ر10د0لط جر ياك 11«هادط1 زتعا إن براءاط 17 هآ إعقطء 1 لذن انك وولابتتأء 116 292-305 ,رمع اق علوج ممه عءمطع1 ,2017 [النكنا :وعلاع ا زطوة ءألآ .سق طول اعلا 4 لعل ووز ع.: أ قلط وممسرظ صذ معتلنا5 لعطعة 5 ,ماودو وموسة11 :ع تدماعآ برعل سساطتطةل 0 ول 8ملقلت 10
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    ةرو تنءعطعلو/ا لق تمامتى كسمل عتطهة .سماخ بامغون 000 الام نعلنمر] عط مه وعنولط فعولواسممكط معللتطيه" .طدملظ متعمتلمون لولاا عوردلا عط 'أه ممتامععع»ا له ,تامأقة أ تلتق لمآ" ,املاع يلممم 2 على عتصمانا دن عأطباء إن أمستول *”.آمتاقاعلة ممسجاخ زم 8٠- 43.‏ :(2012) ممعل هل مزععمالنك لمممتاهلط ,له ممتاس اهنا ع1" ,أعدمكا ,تممطاكون -1892 بمولسب1]زه لوعه5 لسة «متتحدمه! لدباععااعام] :امبروع .50 -325 :(1992) 2 .30 ,13 ميهك10 دءذاعوم ”.1945 16 مره ,نلعا باصووظ .اوم طهةآ دعصصقل لصة ,اعهذآ ,تممطومع0 بع 1! .900-1930 | بلموتادمقاول! تمه ةاصروط “مط أء«مء3 176 :وطهلم .7 ,رووع2 إأز5مء7لهلآ 10م0:1 ارملا 6 .مواعم تبورجره1ا0 كزه موره/711 كه .توكصكل1111 صمل كدناظ ,طمن .9 -1900 ,عةلائآ :2002م.آ .كام ترمدكط دل «اصبروط 100[ درة ك3 0تره اتنقدى .أعقطء 11 مهدع 115 لاألقت اتملا 010:0 :لتمل:0 .ارمزوذاءع1 [و ‏ تروماماءوى ‏ 116 .3 رؤوعرط :عل ما طتطول .19 ها علتصطاءة!' معز لمن ملجاهم عت“ .تقصعمط ,قواى كه هآ “.معتيرة لمن معامرهم مذ موتعمع اويمط علءوتطمضة بتأمامععة8 طعتان] لإها لمعتل ,ادرء "0 ترع تع ترم[ درا ب[علنر واعام اقمع 002 ,مل هلامع 0 عن عدارو/! :لمسصسكهدمط .50-84 0/0 '(/10114اء121 أمعارارة ه80 .سطاعم بالتسطعولاه© .0 رلعممعنة! عصمبريا :00 بعلاسح8 ,نصبروظ ءطتعطء5 معلموعوام لاه لعانلةا .بإءربطعوط1 .جهمعا بتعطتعفداه© .78 ,لاتق بدعلاع.آ 8
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    5 ومواطات0© متته1خ .م ولمع 0 0 بب 71 .111510130 عذورواوز 11 بور 15 “اوور ا 0 0601١171‏ 16 اانقمورزوون 10 سم 5 01١1‏ إن 6لررم 11 6 0 “مارم بلز10) 201 ةزر[ تأقتارق8 :0011زروي] ع 1 38 110 ءا لماز “© مرق ورزر 63 رمو جلأقاطووميق _ 2011 المي للا عزوي "8 .ررروووور آذآ 09 لاط مقعل3خ وب 0 ماقت علقمرم ,اوكززيون _ وماك هذ اعوط عقلة وعميروم للع بوي سس انا وم ,55 تاها حمل لاع[ 16 *“.تجره ]11 لمم 111 011 تاومح 2)0015(: 186- 0. ماسدك-! © هنل زتمقس' ساد متمؤدة وز 6 6اتونهة ا" .وتموج باثي ممم 001110115] دعا هآ *:.7طورم ' م1 له ع6داط تماق ينور تمقسن' له تإحا معاتلء ,ءادرمة 1م00 ول لاقت ه| 02 ااتمتتيناما ننه معنن وناجررا :كان .133-52 ,ؤم عورملا عمقطمة)5 لسة طعنهلاعآ متسدزممع ١‏ ,لاق تية 11[ علاممومنتاطن8ي عط هذ عممطعف دلق“ .11 .8 فللطوط يمضه '(2012) 2-3 .وهم ,43 وزو ءروازآ طم مزه ادتامل ".دمتلهستوقسا .299-35 7 [ ,113662183 “0471| زه وريدم ع ونا أمءززرووو ان راط 116 ممتلال , 711 10 ”.كع :الناعع را لاعن لل سرون .6ع" لوآ عأ ترعلعم 1 بز لعأوأكمةر 0 1987 بووعمه نراثاه0 1 110 5 00 1 ل بز لو اهمو نول وبرونئناعمر 00 انالك 0 [وتدهاهم 6 1 "#لمار زاوم علا دره ممعل1 55ل لتراوم 3أ00ع1ة هه
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    :(1993) 2 .مه ,117 برإعاعمى اماد 0 تمع “عضا علا زه امول 253-77 “عه االعتسرعانا وراع وزو فدوا انون .ته تادرعوهل ,المافهعناط-عتمسوتر 0/121 كأكعج ,ااعللءوتطوى ترعناءزى ونه كادء 0 كل تأرو أعدرروووزار من أمملازمر8 :زورادماميا باقاءورعطلة ‏ ترعا"دء 11 نع و1 ريل 4 ,أعامرقلز :871/6 وه تععمدعمرظ .ده معدم ,القافع كنال تمسوتر ؟عقطءععلة1] معالة/ةا برط لعاتل5 .1819 ع70ا علط 1790 077« قء "م نا اع د10 عاءد تسرعلهكلة :0122 .15ه؟ 3 «تعمعة1ا 2تلسدععاى لجو ,القافمةدع قاعم ع0 غع1لقمهاءانزعمظ عثل عوطن“ .مه طامعدمل ,القاقممنط-توسموتر 1 نما «عك تعار “تع امعط ”.ماعنا مد ععدمعط بتعطويم رء ككهلن) ع رأع كز" ر0اكز رول وز ر[و هده قرع ,1ع رو ناء ددر دىز![ «رعل وأتترعو م1 .44 -1 :(1859) 9 :106-22 :(1857) 8 :205-32 :(1856) 7 عط ؤه 5ع زامط عطا عه هَلقَطلزو ما صصل!' سمط“ .قلقبزط ,طمعصوكر فا لسة 15103 70طكة1 لمتسدسمجلد8 :(مطماوة) العام[ عتاطنم اها ع1 زه عملا 171 هآ *.(1898-1935) عقمدلة-له اممسسول 11 0710 #عتترى عقلطبظ واصضا :(1880-1960) امنفععااعام1 بطفقسها] هلقناطا برطا 0عتتلع ,4ممتاراءى تزه كعنم سزلسمم [وأدروامع ,6086 1غناهخ1 :ص«ملهم.آ .90-127 -معناعوط نرعطانا 10116101181" .درولا وبالعللده8 [عتصو© رعرءطومد] دع الوطم ”.قسعل 5 وسبمعطمر8 عمل عاراءزءوع0 5ل كلقا ,اماع ددع دوة]] “رول قاعم اا رعرع عامعبره-ءذلوت مقع موك .0م ,9 عدسما0 مالع كلتماو لوا عراععزومامإزرام -بإعوزرإهوماارزط .64 -128 :(1860) كمع ادا
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    ٠‏ 010103 لصة كمددز ىم 10008 لاما 1 11 000١ بعقلء انمع نعم‎ “ا برط فعالفه ,اسملا وهو 6لا بقمموير _ - 5 - 18 نوع لم0 لكا لم 109 مم مووز ١ :‏ : 2 , 1 586 درن كه جمأعاه 11 1116 0ق واعوزو وي ال .ووو ٠ط‏ كروك .2005 بووعم8 مول معيو © :لويم أماتوم© أقاع وجورم 0001 :قاع مور عتاعمم» -18هآ .طيولز _ 7 ببولة ,.ووال ططم ”ومعيور لاكقوعان] عاطم نلعيل مر 20 عنأعطاقعة لسة رعل ومن ك3 2013 “لقع ازول سآ عرو م1316[ وزز' ل" [ه :170 4ته عا 1116 «اصروع يمقاائنس وروز 7061105-81 4 :0271027 هرهز 7لا /اتعنا-ر[أررعمزعررزلز روز 3 عنمو لوم :1ماقعمزموق 1171 وه كلع 071 77112 :كعكنامط ععكاون ههة 00866 بطولههم بجم نوق جؤذوء حلطلا تعاوء5 .لقموط «بوء11 أوبوزوعلز[ 6 الآ عو0رعنج8 اوزموى 1985 رؤوعع8 هماع منطة لان 16[ “هآ عتسقاك] 1ه ععسطتة8 لوعناناوم م1“ .لتقمع8 بامارمكر ,2275 أ10«مأكمعء 0 ,نوده/أدمجء!! بنرك تمامدء3 لدوم اممراءى مها -2م م30 لإلسالع .ع8/21ز .1257 .25 ممصم مااع تل//:ماط .(2014) 12 .مم 12 / قاعم 0 '(2300[ 116 :تيواس[ دز «رسرو/و 1 بره أونضك! .لتقسعظ ,اععاناة11 لاقو وزرول عع لعطصة© :عو لعطصسة0 راسو اك-اه هعالطا ,2003 ,قم هم و بووتط0]” ,ممةساعمماء 07عالر] ‏ عوةزوزاعر ‏ ورةاناصه 1 مإاأعلاق 5 رز «لااألةان]علا لبر "لال ميري عرتظا الماع روتاععتسه ع "ا 5 وبإءرة/[! “067 2015 +518017 :ع عناطعمنا لا ام ههطا عرو ز"7[ 467 /اة؛
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    لطاعستك مذ صرولء 11/1 لمه أممطع5 عالطمقل عط“ .لقعمدط ,لامر .55ل ورزم ”لدلطعدظ [ورللكة. للك 0 ,ممم ترا عه لإأتوع الملا بودم1؟11] مزجو رمعي بعكملا عرلا ها (ملاء اال “لا ألا ركه لطمه11 4 ,المةا :ماعط أكمطا ءال هاا عازن زه :و10ن 11 عرز و) رروناءنوراتر! ا .كعطتول رعمصنانا عطكره برعل 9 ,هنآ :مملهمآ .اصنروظا تدع هاا ا 1«مقاهعء افك موصن كدوك اكمدمة لمة عمنام» .كعتول رعمصتاط حطكره و11 ”.عطقم معله]/ كه مم غلصناه8 عط :غمبرع8 6ه تلخ ' 20تتسذجل/18 فجه ستمنر8 نمعت0 زه برزاءاء3 ملكا أمنرمكظ ع1 زه أهتتنتول ,49 -325 :(1940 تإان5) 4 .20 ,72 ,.8.5 رماتماعر1 الال نزاوه بوه11110 عنطه ل امنونوعلط .لقتصمكا ,ملسست .6 ,ع8ل0ع1غنامآ :مه00مآ .ورماعءعل عه عتطمعك امنوللعا!] ءا دج 17070 «ره !1771 1772 .0متهمكا ,تعلطاءع وك[ .كعءذاعه7 وتلمع 1 زه «وره1كذ؟ أمسطاين) نه امتعمى 4 :كلتما رؤوع2 والوع المآ طعسساطملل8 :طععسطامنل8 21-111 مطة ' تحبا لهة ,كتعة1 متدرخ طتطداظ8 .>1 متلئطم ,1116 عنطممك /ه ملاء لم0 عه ع زه وملهله0 عبطارور وو بلاماععمل2 .نويه رطايا «والد لورلا «رما معسقرط عرزا مذ ماجراسء دلةترصاا .3 رووعن2 تواتورعنالمنا ده ععملمط :211 .عووع]؟ اماعط لمة بلأعةطتصباء0 همهم ,.0 ععطالولل] بمسقدكقهك] .9 ديول اللا عل العى اهيلع ساسالا[ جع رطع عبيعك «رمك ««ربتاوجاءه!! جوج 65٠‏ ,عع مم5 تتا 8 .عاعرع لس رزولك اله ,تأعناة] طامماقتمطه ,لتحوط ,وموطمع 11011 ا 10 رععلالتصطع5 عمتطو5 0 ,التر8 104
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    5 :جره افص يليك الاكنا + اأناقو]ت : 5 بج ونطون هلله ستوردج ووز 5-35 0 : و5 :(2013) 17 معادمم كوزور وو 0ن لل 6 انموي زومر يله تنلل 77 . 20 ا 0 عتتسواو]» 9 08م يوام 'الهترقق مكاج لين 11 ذل ,كألدرء1 , 1 / بإممتطالك برط لعاثله “1 ,كلمو رزروار 1077 تك ليور أسونقور 0 باع الانرق 6 نمتاومق 156-65 لععقق6 (اإللحاك 13115 10" ' داه -11 1/811 1 ٠أفاظ‏ مق 1011 تعجرو[ .44 -219 :(1985) 2 32,0 ل ا 5 برو تع هلامع مقممعءتجم 35 8 [لإأمررو1 8" .وول بومرووتر و م271 “”للإعمعكء تدك لء5 ونون تعمممممم لستاكسقح .6 -34 :(2006) 1 .مم ,21 موزهم مه 250 .ععا أهتعطاا 112 ها اتأئنته :11 عزطمرر مأكعطلى ,سوسم 3 رؤوعع8 /وازويع رزول] غ705 اسمن نعو لترطووو و نع ماأدعمء0 قناة عط نتمقم هط5-اج 8“ .3اأمنآ بدمدون11 [0 أ0لتول * .كناء2085ة0آ 5قجام01 غأهآ هذ سوتمعل8]0 عنسواوز .8 -39 :(2004) 1 .مط ,15 كعنلياى عزدواو[ كله متعاكماء ا لع85 001 سمقطمل اكتلمامءة0 ع2 .عرمطععم] ممطنكز ملاع .(1849-1861) كتوامقتصة2 هذ أنقدمء1 ععطءدتكدسيممم .1989 رس خءة 4 #قمرة! .لمفاصدو8 فصتة مه ,دهم ععفمعولة بافامطسسطط :1807-5 ,الممطءة :1 :وتروظ ,5ا0 30 سمح 0 (امأكذل] ها بوتيو يروم يرز برا رلونورتففهونا ' 1131 2 0 021 1ن اثال ,1958 بمكادم8 1.4 لم1 2
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    أدأء30 ل سما واوا جز وتوم .نجفاء لقتتطة بمستطميم _ لاالقتة الملا عمتعمررزة ؛لال١‏ بعوبه هلز .بورماكز11 أمشعءااعارا ورم ,ؤوعوم 5] 0ه #عزامارون,0 تعواءاسهانا عنم عونو متعم يمايم _ .06 بووعء2 عأووات؟0 لال بعاءماقلمه/7 .كادعانرمموزرر (10/08[اتت جار «ترععع جا عرزا فده كمعرماط تنه اتأعة/ة أتعطم] ممتجمر .2000 ,قوعم" ءلمو اته :0 بعلرمل" بجع آ! .عملم تعاتما عطه جا أمعزعهمم إن 0 اذم عافكتابا عرزا تزه «وبواكفلط عتتوهدتمعظ «ق .وع هقط ,تجووو1 .1982 رومععة تواوتع الملا وتطسسامك علتملا بوك1 .مع زورك تلسرولاز 1011 1/1111 لانة ,تامناءء1أء126 ,08 أت م1" .ةل تهة182 روممول مآ ”.وءنرمعط1 عالاتموم0 13215-ا2 ماطاحلة عطعلة1 عمتتنمعمزاوم لمعاتلء ,2 .01 بتأقعه 41-0 ]0 أعدصاسا 11 باتلددنم لم18 وترم ببوزول 6 النم8 :معلاعآ .189-228 ,اعكتي0 علمممظ برط مقتام زع بمدطدع0 طتمعع عمل[ علمسةط م1 1ل“ .11 عسرمنآ الإصموع1 1 .80 ,21 أمهتدامل ازمر 016 *.ملساقتمتنسلة لمة عمتمسلع )1967(: 35-7 رقم ناتف معملمط زه موف مد مز موا تلم عتسذاك]“ .لقسطق ,مقر ماع11 ارط ”.وو ماترع1] لهءز01355 عط وصتطئزاطيرم 4 ع متامامم أمعنوعه01 0/1 ١0ل‏ رمع انرا 1ورع 1/100 :170111077 عأنررواو .52-99 بالقتل1 30 تتام قصة 1أقلمعع] تاعماج 5 لإا لعاتلع بعوم1ه1] ,عمط توا زورون زول تأقعساطمتل8 بطعسطمتل8 المقلماتوتررو 0 :0501185 عأ800 1م01 عرلا وررزياهاز .11113 اع لم11 عله طقاتكل» كذ آقرامطجل-اه زه مز لاط درا ارم هربا عرلا 0ه 2003 0 نان عولء روج[ :مآ ”.[مقطعم 12/15/15 1 #لقاأنمارزم :8 :1853 89/616 .لء ,قرعمه/؟ ,طول 2013 مأ ماعط علء طاو زاطزطميقا زمرو زول 1 1
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    قا لف فين 77 بحر 0535 ا ابخ/ ب 105 وس اذا أححةا حال بن -" اسل 0040| مققم على مخعام للعيوئر 0 ليحدييلا ل" ل 207 لله وازيى ابر 11 9 | بمحلصم ]ا رسيي سرام عن لاون 1 20000 9 ا ا 01000 #كاما] عايع 0 2014١‏ موقوويون ن امتامعظ 1١‏ سأ مهلود 2 ماسم “انماع له 1١‏ ا لطعي ٠‏ 1876 ملعم 200000 “)ات ظا لالم مل مبييوزورييح هاه ميوعوطلييل ااه مولن" #الاف ل امزاطزج موررراق كح 1 1 :8 الى مده ااصجهظ هلهم ١‏ عنط إن عسملوين ور الموولة ,ممم 1000١‏ ..0© لله عاعما ,لمنلا بمولوم] عط عه أمجمظ لكا معالاوعمع 5طعاءطتراة .5 .1ل" .مسة0 ,مومسم كمه ,3 سعالسوعمة امعتهماماتطم تطعسمط] غه اممطعة تاتعم “ناح 1-2 )2018(: 167-92. عل امصوع ع1 بو لاجلدادة 1ه ممتاء مكمه عط]" لمعا ,مغ سما ":ج810نا1 السامععمو 0 علالاععممعم عط سك معقملدد :(2010) 3 .من يحل يعتميرى تدمع علناق زه أمتصناول امم تلم عاط ,59 -369 7 الأ الزماب] مزسرواعل +«معتزولهك إن عو«تعماط 6 .معط ,عغعدها 2013 :20035 الوالورم الول متطحصسله© تعلملا بج 1 لوطع لاع ا اععاة 108 اسالاا عسوب ممعايز 6ثلا نمطلاا معفم زوزع" مدعلا فتعسها ازور كعك الذاز مزج * إمالاجر0 علصد؟ ما برامعه :'قداد؟' برط أمدعال 96 -89 :(2016) 1 .مه ,56 لف 1
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    ات 228 جهاج11 م«معفماط 5ه معدت ج171 77 لتقمع8 ,كاوع] 968 بعوممه بأتدءاتمنآ ل:ه0:1 :دملمم.] تمد عامم8 إقططة21-1 ممسطم عه تصصطتنا ع1“ .5م80 بممعمطءزر] ها “متررد رسحدمع) 194 ما 85 انطاة!] 10 1206 هذ ععمعء ليخ زعم ميسطلها ص0 جعاماا جاسمط ده كعتذاعءمكدعء لهدتوجماز فجن جعواع قلعظ عبط لهات .مع |ااءكاوو8 ,كعااء*ه<1 ,كعاجهوتككقاة 5 جسام 7‏ :(علمد5) ع1الة11 .17-59 بقلطعكيماءزط هزل] .2013 بمعتلبةكلقمماوع] ععقمنتام دكتلعامر والعاءقتا! +« «عناظ عمط ها ”2ج نقلنظ عالطا“ .كفو8 بعمعوطءن] خعطنم ات كلها تمعطقدنا عل علمقلوعط ع لدمد جلأععدعال لجر من[1 ار مد باتعطعماة طومفقط) ,كطعلط كمصسمط1 نرم 3عاتلء بونعمام1 2012 2 مكعم دا تمعلمطكع11؟ .265-79 راأمطء5 لامطمتعج 1927 .تعسطنت1 .8 .0 موندماع.] علةاتطالت1 .انوط ركقة1ز 11 اللتحصسطكت .5 عتططهلل لط > 1110 ,عصساءعفدكح 14 لط لدتملمن كقآ .همتاتلء عمتلمه بمعزمممل متدعدمماءنورع عط عوط دز [دقطه كع[ ءيج 0ع هلله 20ء نصمما.تحخحى //صوقط .2011 120 ”م111 هنا 12 عر عرنجةا] معو ا ا 1ت ١‏ ١ )2014(:‏ .مم ,3 أكنومم 11710/071]ج0 ل اواتدى عند «تززلتق] رإنرو1 .0 -183 ا بامعقعم2 بأقد“ .متطهوط] بكنام[2130 5 مطول نرم نلعتل ,8 71لككلهلت ]1 زه ععسبرمق :ررمزيمجزإزيرزح) «اورار 201 املح روز وول .215-18 ,كعتردا1 .8 مطمل قمة نمعفدم .3 بكوعمظ بوازورع وزمل] لعاممط أن عقف عط ما عوى امتيعكباووزير عطا ممع“ .ممطسط8 بتمطقل نا عالة || 116 جلامو٠ا‏ مزرريوزوز 12 الا مم8 م17 م[ ”.كيامو8 07 كن فد
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    و19 : 1 7 تعبا 1 0 3 ع زوونالا ا 11 180016 0 11107 7 2 1 2016 رععلء نامآ :20012مرا ,27-42 اوور سي مم0 برا بررزريع رع واططه انل 1 م1 ونون ل ' 8/])1-]0١‏ 3 و '" ا(لمتججرفر ,1988 ب,ؤومرم 8 دنا ومن ععمعط :آل ,مماأععملم 11/50171١‏ و إن 5 وض جرن 10071 4 وعاطه ]1 .5ق 300 .0ع ,ططوهوول 1630 بأمميو 120 و ”لك 0[ 111ص هلم مالف مومع ورز ور يه ااطفال مرطغافء عه لا3 710110 6 666062 ككلم وهل ,رعأهمو نور سمس :ميتو مم0 وزطوعة 2ه وصتع0 عط1“ .اعناسوة 14 ,انهه ةامعية1خ 17 برو درته "87 أدء 27 [ «را01 850 أاعأك ا أهنرمع] عر[ [0 لم :تربرول ١‏ .9 -417 :(1925) 20.3 ,57 .ويم مسح لقا دعل نك“ .تمقطع0ل .ل قق1ط10 لصة .ل أعقطءز8 ومة31 1000 رروءرر ”.عل مطاعك/ة -ن)14 عتل طاععمال صععطءولهة طهدرم؟! مم ,د -9 :(2015) 2 درأ كاتاى ع ذأ كذهه مع [ا- رأ كفتجعاعة “طقل ارا« [ءعائعة ".دم تاه اناه مد تمزع تتمطدعن) -طامععاع صا .خ متاكن1 إطاممعء81 .9 -1 :(1916) 3 .مط ,12 كوك ننا5 #«رعاكمئا وال ناا أ لمالا :11 :بودداه © جتعطادعءا0 6 .اللقطكمةة ,مقشساءلة 61 بووعم2 مأرمره] 2ه تالومع حلملا :100 ,انعارا ءأنأه تومصزة لم معابع دعل لمن ممعط نرج[ © دعل عمدمملا ما“ تا7 رزعاء1ة [1990) 32 مرروزر0 ”.مووز اوبط! دعل عط عمعتععاتعطتطماة! صعل ع0" ,1-49 1 . : 5 ا 017 لإفنيه سرمء 0 موصو زورء 2" 7ن رأعلطونمك1 -ول[ء ]لا #المزوو األنهه0 ج11 جر[ ”برع بصداة بممصتصستاءا 4 بمستمد لاط عل رذ
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    ممه أمتذظ ات ععلملة برط لعاتله بوم لانت اماي[ تتع معط رز .208 بأناعتء 3 أساتاكه اعادء 0 نامك 3] ,151-99 ,لتنقتطناا0 موي الاي ""لإحاممرومطائرا أو موتفعن0 علا 0" .نرهاءاممةا باعتمومير عن زه بررماكنل] عرز مذ لعامتمع ا .158-76 :(1997) 16 بوره11310] وروم 77-1 ,وخا برن 1م60 زد لعائلء ,كما ءالآ عا رز اوموق 6 ,عق ل116نا0] :م100م.] م80 عطا مه أرومعظ وامعطتعلاه0 عقمع1“ .ستملخى بمدجكوئزر 01 (لمعلمع4 انوأنموصسط عطا +10 ادعام عط سسدمع غناونامرق ,0 -443 :(2015) 2 .مه ,60 كعتولناى عتاقتءق ره أمتامل ”.وعم روزمو بهم تمتكم] بأعتلفء8 جز أوسبهط! عتج«رو[عل .وتقطموظ ركلوعاء ند .1982 رققعم8 'والوقةلهل] مماععمفط :713 بسماععصلرط ,1860-1900 10م 0 تنك :ه1/ه:37 اكتتمعل .قتإطقلا ,امطء 11 .0 ,رقممناوعءتاطسط عع معام[ بلرورم 0 011 ألعل 1:04 ا 15011611 :هله هل ا #التاحزم' نآ مةتإطقلآ رأمطء 31 2 1زم أله رماحيده عترةاتررع بر 8 عتم 1ر010 هبه وأنرم1 .أووامطاره 1ع انرمع 00 © 01/07104712 عتومت|درمامم'[ .0 ,ونتناهطاى تأبرتم8 115 و لارمع 10 م نه تأعمط اه طفتاا وه عإنسآ 2 .نة0/ية11 تله ' ,1ةا11:0 تلاط لمع فيال وررن 611 71اأكطولد8 ,تاسروك !]1 أموزازاوط روم تدروو اناد 150001065الأ نم1[ ايم واترورررريعورر أ انمز رع 12 1903 ولإ12كلال/! سطامل تدولرمرآ .وتم ورم عل اطسق :عو زرطررروع مارو 1111 ,لإطامصسكا ,العطعاتق1 .8 رووععط بوازورةاأمل] ”.ماع20 علتممان]ءورم 8 مهاتوم م جوم 0181" :1 وعصوة بعمتوهل1 ,3 -1 :(1912) 3 لمن ترا ء أطاسر ا زه أوتتوينول 4
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    و8 دوناترنرونا عازن اموز بر “هدلوم “نرم ,روم 16171 ل ل 6 ]0 ممم 1870 5 501 ل لك ا عمل لحن كم امورو 1/7 ارح 7 لنيللةا اتن “لصوم زر تاناعم "الأازة ,وروزوم ل 00 بوه علطا ذا إن كتراماويرول 1 لانن ب 5 0 “416/7 وريم ووروروجر 1844 و1110 نمآ لررن 010 ,1 1001 ,لم 0 عاطاو رار 6 .قم ريق 0 8 0 5-5 : 4 1 00 011 ]1 ا لعل ةاكصةعآ .عم تك 9 الأول ,معمعقوم _ مأععملمم ورير 0101م ,زمرو حينا مزعو نمععقطمعمه2) مط عاو 1 تطممة ووم 5 عدو ايام 'القمتومة .1946 ©1131165٠‏ بنوااءم لقهنةن) .78-95 .له أء ترمقتاطقى قنابال 5 لعاللء روه اع آ-كهال8 اأعوططل' 0 ”.1312م » زوه انهل ع110ططتةت) :621086 2 ,بوومعرم س1[ روك دك را :7تأع05 :ه11 تع [عكفلمادوةبه علط .مساوطة8؟ ,ممعم لط ناعع لمكا اصطع 11 .17015 8 0170 اله عأء«[امذاطذ8 ترعنءذاع .64 بأعمعء ا عنصل هماد لسدظه]] عطءناعندمة »1 (1897 .0) تلطدلط-له كقططة'-لة لفسسفيلبة8" .طماكلس ,معاعط ا ”.و بووتلطها اله قحقنه-له 5نآآ له أمرروظ 0 نقساة لصدمة 2 -66 :(1994) 1 .مه ,ا براعاعم3 تزه «تصل 1 5 1 [ععاءعع5 فصن ععامء ججأعمدع م8111 0 اناف 3 4 1 / أمراء اع سمط طب :كتمعلستتطتطول .19 وعل معتلما ص كلجل 3] متعدك؟ 510179 «اللمطاء-لطحى عل عمسطاء1فامظ ول لسن (1890 :91) 0 0 ل زم ".أدومطة اهأ قاناق ,158 ,2005 ا و40 5 وء ارماك وزلاااق بلاللاتاع 80 أقازويء حلملا خطنسكا1 58 00506 لسو م ا مم لتصستبة" نرأنه 71-08 :(1978) 48 0 يلف
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    عطعوتطهة أنل لمن حقدم عشستة1 لعصسطف“ صنطاعة ,علمدرنو )1930(:‏ 33 وسناااء اناه عاانا واعكتاءتامادء 0 “.ععمصهددتهومج .59 -854 "كسطعولة مز عقصتة1 مطعمدط لعصسجلفق" .تامعءدمل باطعورعي 84 امع ذااعية0 تعنءكنولصةاتعورملاط «عتاعدانعطط "ع0 ااراععازوج .8 -255 :(1930) 4.وم .071ل ترك ”لال تتملءه ماتلا زه كدراعة0 711:6 معدم بأطعوعك .0 برووعم2 مملمععوات :لروقرن مذ توانصسعل810 لسة ممناتله:1 4ه طعاظ ع1“ .لمتمطمزعه ,ءعاسجعو ”.عمتتمم 1ه عكن) ع1 تععتطلين عتسقا؟] تصسضمع0 1905 لمة 18:5 تجروادذط 17 جا لعامترمع ع 29-2 :(19937) 16 توتماكفاط لجيه عوايرع -345 ,كعمم8ا نزعتتامع 0 زط لعائلء ,آدوظ 1110412 نط ع[800 ج11 إن .16 ,عق160نا10 زدملمه.] .88 تفلن عتصيقاك1 لهة ععتطليت ذكوا82“ .لمقطماعظ بععايطعو 0 ما ”أكدظ ع8)1001 صتفمعه طا19 هز ممناءعسلممم ترط لعائلء بأذمط ءالفناا عدا دا تنا اوزعوى هته بع لانت -توانتومع .189-222 ,2108طنا ترج؟ هصة طأسهاذ عرمء © | طة عأوم8 عرلا إن «ورملوزل] 6 هذ لعاستروعج 7 ,قنامصسة©) :080ص .421-55 بعممم لإعتلمع0 برط لعنتلء ,ارمع 1110016 6 ,بععلء 1 نا20 111 4 .لمقطمزعه بعدانطعة الدع تملا رملا مير بعرروية لعل .لمعم طعداهم برط لغيه امهم" 0 ,يووعرط أمطعة ممعافوع مث تاتصطاف! ,منتوسك5 طاجزة عط نهة تمدلم اام متجوم بقوع عا 01 تزلنا5 مدءعممسسى عط [9 «م[اععمعر الأأكسال عرز مز ” ووع1 بلعلاعا ,كع مومه© أقامع 0 ا عاسمادا عر إن «جرملوزق] طالاك المعسعودومع وى الاع
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    اا برا لعاللنه مموور) ا برا وريم 1 يبيل 3171 0 ٠ له الل 5 نا 0101) اللبمورووورويم‎ 201 1 . "3 ازور 5 اانا لانن |لالبوماووويو ١‏ "لا الهو لورربيوي 6 1 | ومسا" تناكل لطة ارامسويركي يي بدا حال (انائا “اومن اا العم العروور اكالاا 3 يدك يلل اللوع) لمزم روريم لحلل “ااأكعواول 6١‏ لاولرازوهر +17للللعة ١‏ لول ل و روج قل تسا اميت جما والنا ال إن لوصول ل 5 ع0 'إن بلاللللمن!| اونا لاا لل 9 “ذا أمملالاوزووه ا يسنا" امعد يللم افمتسحووم / | 1 ين وزو بن زر« رجي ' 5 234 5 ا ا 10 5-0 005 برت لاا - تمل لم زدتره 71 مال ,نمام اررقرم 05000007 . 50 نييلت 8ك امه عقنتكل 15 نإ لم1ز0ة] 01١‏ نراين لسارم رول اا ممم رمم 1854-9 متمامم_ .0 نلأامع8 .ؤامن 4 .لاسساممرة سمط كامءكدسفالطا عتطمة وملا" .ممسلتة جع توممونمة 2 -2017(:73) 10 عماانن) اراعمنرهاط ".دع فصطنا ممصعو ل قام 813150 0 صهتأمسلو/ا ممه ممتاءعمكها ع1" .مدمل بعلاجمد :(1997) 3-4 .ومد ,57 عدأما عط ".تصمرطنا لمطهدل8 لمتعمساعها ,243-49 0 ا عن أو ععروالط ادعتلسل" مم ,سمطماة 1920-1955 باربرع؟1 ؟ه فاسسده2© ه'آتساة 2177 :(1994) 2 ,مسماً ٠‏ درولا بكالتسساساة 35001017 أعنره يل ء نهدل 1 تإتسمومعع مولعاسممكا براتدظا حى 78 م40 اا الأ مو ورا وزججروجروع8] مصة أقاتمة 0 ممصاكا برعم" 01 01 نم00 وو "ممرمط جررزاءره/! 1511© © "ليو عاللثلا وزصداةا اوملعا رذق ل معمن 00 ١
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    ,الدع تهنا اطععمانا ,تممكتة؟ عتسمدمء8 لوطا :5 عتامون روم لاتقتطراع]1 زط لعنقاكمةة .وما «عنرم جءط .وة"1 لقتصباث ,وةنزللا5-ام ترانوس امنا علوملا بدعل! علولا برعل .عاونا 4 .5علكة2آ "1١‏ لإععدام تمسر 214 ,قوعم عرزا برط لع ورزددم©) عورزم .لمستتمقباب8 .نا أناكتالا ,تمتطعتاة الم نز لعلقاكمهنا لمة لعاتل18 .مع سنتمجيطا 31230117 قاطل زه 046 لالواع تهنا علتملا بعل8 ارملا برعل8 .و1016 16 لإععطمتصسكر .6 ,رووعرم :ع8 710طصسةن) .لمن اممو اوعاب[ درز عربننارن) *رو]رتوروط .18082 رمقناومزك رؤوع:8 :زواع كلملا عمل تتطتسة6 -له/7:06ه عانألهتوماكعجر[ن) .لع ,عههدآ عمتماهة رزعد5 عل عماقء ]زو ا :كلكة8 .7015 3 .14/واكستتماه طذلهإ-!ا -ذا 712/70داه كتدار 6 ...6 220 .1806 يعلم تومه ]0 كهمتاءء0011) سقلورء2 لمة عتطدعة عط] .2اناكوتآ ,قحصطن 11/511 قزم 1( كاه راترا «أكذافر درط كدروناءء[[م0 هآ ”.سنآ ع60 01 وتام[ ع رع تهو امع اعيسة لدحةط لإحا عافلع ركه ز0 ,الى عزوم |و[ ده وجرواو هزر 110212 ,50010163 عتصواذ1 حة مرعاقد8 8/1001 :10 امم :مسمقطتو© .47-52 2 ,تمقطعت2آ كه تواتميء الول :!ةإنجطما ؤه مكنظ معطا ممه دصقاو ]0 عمتاعوط عط“ .لمكممكل1 ,ومنة ها عممعلمق ع2 انوطع 5 88 قلقم[ 1ه مقط عأامووزط ع 7ع 1لمنروم ]ع ه10 112 سزة ]نرم[ و[ لممنايت مرا رن +63 1نامع 2011 لمة 1941 عط 1018| ءا وز 1 قو تبه ععترعباارآ علا اقتناط مم11 .11-70 ,ومولم 68 عرملريرد برط لعاتلع. ,بورماكتر 18180117 ث3
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    0/2 اقمط عااورل عرزر 7 معايلء//1 2813 زاك زسرزع 012 9 1 قدرتأوه 9 005 بعلا برانوم .1 لاط 260 [ومممنة 00٠‏ أل علا رومتصيوع 1 لمق 230 تزه 1/1 إلاءًا “اموق _ ادر ع0 01 0181م ]فوع عط 1م 7 ,اام :ع0 نم1 أكنةا1 أعصقل يومزيزووو .تاعردم 0 1 زر ور أطعيم كمسا ور 109 تأمترزى إن 0 5 مه مأنهدك :مملومرل 1 | 01و 000١‏ ,كنام 11/1 1/1 ,1138 رعاوم5 .44 -341 :(1946) 20.4 ,16 1712010 ,هر :56/7014 3171117 أوجرتوطع جزم" رار جر 1 ملمعقة باعم علقاد الإمدطلام .استزة1-8ار [0 كأدولاسرى ع[ جز عونق نرأسزء 01/01 را ”.لسو رطازن] نامرع م1" .ورور 506 11 هرم .2014 و5635[ علزملا برعل 01 توازو وزون] 07 7/1 ت[عداتء27 ”.كقطء81105 دعل مع اعطاهناطى عزط“ .م0 ,5165 .0 -83 :(1936) 0 أرما دااعده0 عه عزدة ادعو دمالا مع رلمونوج كتأمادءة:0) معع[امةاطز8 97 ©1نع10هله0 4 .وتزدلى بعومعرمد .12537 متعلاع؟ا مساعطلة/7 نمعقء 01 .مم ترعو ررد زه انتمل ” .وعصوتطانآ لهأصعت0 2ه دعنع 21210" .41035 رتعممعمم5 .40 -535 :(1853) 6 .20 ,22 لأموررء 8 زه دراءاء0ك ءأامادوا 116 نهنا معدعآ :(1767-1811) مععاءءة #عمكول طعتهات] .لع ,مقا بماعاة 5 9 1 0 1102 ع نالا 11210511015 عذل لمن ععومقآ معطءوتطمعة عتك بلع ' ْ 1 60111 24 لتنا .23 تزه كتتساتدوه1آه؟] وعل عع قمارملا ع ماع معاعةا برو وز 1994 ماجع5 00 اع طاهتاطتطعء فصا فته -مواماتك د10 0ك ها 5 رعق 17 :608 بورز1كرر 17110 0 9 مسة ْ 1005 عإع جلو أاطتطئع هما ١‏ : زمره اناة"” 9 عمو ممحةلا 6لا! 1 تلكا 1 ةلمم نزنم!ء 11 مقمت أن 8 عله ”توع مقنام « بروارردة جقانك! ٠‏ علهلا علإنمقصرء 51 :لساطمهاكآ غم مستحمل 8ط 60 ولا
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    “لإ6 الاو انالا نا .23,2018 راجو نول لعممعوعم بعاتواع بوضطانا كلم عقاوم رزو اع مها عوج بعل الممادرتنا لامعاممع عا امع امير ترتممرم اأطء كزه وعدة1 اده قإاءا 6 .قلزباولا 0ق لتتتنباسك8 ,آلقؤ-ال4 بعلم علوملا بول بن المعدس6 عععامعة برا معان اقلاة]" 111 بوون1 لإأنساء الدنا عنملا 20 ,بتوة5 نصملهما و0[ درا اونا تام . ' ألقجا ده ' قلخا ,اقلطم ]علق عتلنناءم1 ,مسري إن نور10؟111 مم11 4 'أتاها اطلطاة ,لوحال ,969 بمقااتصعةل] تمملدمآ ع متلءله2 ونه تتمتمواعرا موده نل عأقءة لوأوكتطكممنا مآ لله اوملعا لاعتطنملة غنات ذا كناهقا تاوممماعم -ممتوتوط عرعلمء عنآ تحصهاكا"'! عل وانتطغل 5ع1 ومول :(2011) 2 .مه ,13 كمعن /نا3 عنصه' "011 0 [ه "ال ,عداع و26[ وأمعههر] 109- 5. لهاع[ 71115ه71تأعمط زه كندهدهء 0 7176 .ممقتاقوطء5 ,مممموم صلل 5ه 'والومع حلملا :معدعلط0 .81031 .الا ممعان نز لعأ ةاقصهم لمة 80160 .5 رؤوع81 0116380 لم 200 ,تمهاذآ 01 متلعهةمم ا تزعمظ م[ ”.دلطول؟' .دلدا8 رعطء تسم دمتلء عمتلده ,لالظ تمعلاعآ .31 أء ممسسوء8 تروط برط لعازق8 -عدمماعنزممة / تععادة / تمه .عصتاهدمااقط .مكلته لرععمعرعععم //زوماغط 5111 - ولطهم / 2 - قاوز - 2ه - 1ل الإلماة ادعناق ناما له :لصخمع-1110 غه برعمرها !11 لأءولةا .,850ل(ل] 7 5500لانا :[ونضوص] لل ]ل انرااءا] اكالمانع 0 «وها :ررعااهراعوطالهل] جر[ عوقول ,قوق صذلا 03١‏ ,01ر11 :صعل داو 1/1 .(1892-1971) علطع الا لمن ممع باأعاوته ورا نامع عل مس1 علط ,لعومل ,وو موا و 1/1 .86/1413 ماقمع) تمقؤرسس له لمسدصدجاب3 .ط تاه ' وول د ,1132125501913 كلاغ
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    علصن دوعا 130نا8 عطا كه كوونام زاطيم ع1" الممطعنهم إجعلوواذا 91 نوءاعمى أماتعام0 اجمعارعوررور 1 امول ام 22 0ه 129 :19711) لمم ع 3 .املا .«مذالله11 عااكاونرز] عاطسرل ور[ كعم طوع مما 7 بعولء أأناه1 :200م,آ .أطعنامط عتاكنسعمنص] ما ملبموومة ] وعقك ‏ لقدهتأمسعامز 5ع )00085‏ عون زويمم نظا 15؟ ك0كك 2 علطتمعامع5 12 نر 2 5 تلك ععووه.1] فاسع وعقزلووعيين .592 .ومليه مم0 معمنطلؤلا جع 82217171171 17112 هآ ”.ل أروال؟ هرم عط ها عمتاممط اموق زو مرمميويم نجه ,كمهة51 :01 ,كول :ارمع 11:04 نمه جمملة مول جز وستيوجج يي تدعفعطكت111 .112-28 وعكاععكظ كدولك ترط لعائله كم تاعكر زدتهرة) سقطكله فقلنظ زه كمدتقضق موت 2001 ما معحو 1 ودعطنات كع معأاكتممع ممعم اقم ا ل 35 سا طعس8 عداءتسلعع كا م[ ”.ناءااآ معطعءستطمة ععل مز كاعروةطعييع :فمنادمه1 . 128-41 بطعامعيةاح طعفانا عرط لعائقه امع 0 معملصدة 2002 ,علسسطام 06 علق عماماا 07 4ع ©: ننه 167:6 إن الهم 186 .مده كمتيدم تنمدا .2006 بكمعع2 نوالدع طلمنا لمداح0 الموقد0 .موتتمطلت 11711271 نمال إن «جتعوقء 21 لك مده .11 .ل نمه بكمدلز عطالا .1976 كمع عممدهمما معنامم؟ :70 يعمط! لله لم3 +نغسةه خثنت بتحججةولمى تيك بجعملا إن عقدن1 لمجا بمممددنلا 200 ,القا تمعلنع !] .كنحكدنجمما اعججه:0 عنها «ذ سعتضحك خ65د) اقها ماه مذ[ كنجه #تعكناصرجن 26 قدل هذل يسحلتلا خغط هد عتاقلع] :ومج يدوع كاعد عل ايد جو«ااعفمة «زتع حت (343 749/1 لحف
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    ععنذه ومللاءامتمعماعص لأجقودللاعاد تدعك قلا لأجقحله متها طقايمر .9 بجعه ادا ع1 بمعلاعا --- م 0 07 ع ”مولز عو اعد" :ممسعلك علا بمتطعتاطهاكنا” ١‏ 1 بو هه بزه198) 3 متا عالشقال عازه كام مصسال عا [ن خاحرا كانه 1 أمارت 0 عل "إن «دبمإتصحما .اكنال 8 انل اك ا ع1 تمعلم ا كله 28 .رعلتم نا "إن «واتعطدنا مكلو «وسطنيا 1 .6 -2006 بمعموم عمتسمتتدمء عط بعدملة كتاقتومامانه عط" .اخسط صدل ,عزنل اترتءكسملط ادانع 0 عطاتمموم) “.معاد عطا 15 امومع 8 -34 :(2013 تجلسط) 6 «عناع اناق معلويوري 1 ,كنام:00) تأمععماسسث 5'مطالن] صطآ] عماعم]”* .معانعه1 ,مداولا ناكا [ أمتصيول “.معمسمع) ط0-طن9ا عط مه 5أكمطممع .40 -308 :(2018) 2-3 .كمه ,9 عاجرتعكرربمال طأمعع رزو عطا هأ يتامع عناعوه* قدا لدسسممطنل] , مام -لقوط عذطلا جز ممه ماتلا عزطوك ها .5ع مضمع© لتمععنطوازع م -60 بكلمةتاءن .5 .2 لمة معالخ ععوم8 برط لعنتلع ,لومم امعزويوز) .00 ,ددعم بوالورع ارول 70 طحصة) بعل تطرموح .73 0 25ل مانو اناه تومزط 0172 م.لنتمياة ,تكلة2 عنالواتراهو أ© ملالا ااه بووذاطاط ل ل [7هم] ادء ١01‏ عل بعل مهرورم قمعا :معتقه .ورزموم لم2 ألءنرررالك "بمج اللاأتزة توونابائط ليزي .لومياخ كلد ار 0 لمرو" -70ة كه لافج ماعتعرت هن «ريروى اأقكم8 قله وار -اه الالأنا “اه اق توهال حيون 189 بفقلنا8 .' هزه هاه تستحمل/1 :12(ليكتا قت مر إنبوررررر 1ه أ عل “رزررميي؟ ات فككهم مر .ل وسجلق كلمج لاك أت 10601 (7ألاكاززرر اروك[ © المكامتروال 8 أت ممفابعع و ربرى مبرزمرريهاز ارق
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    5-5 ممتتمتط] :مكته0 ,عء/جبروسر 1 ع(مرزررعر مترزوئره| 0 ا لنزن زد وزرمترمزجر يو رعامامعامه وزممامغطميوهل تمعمم] امانكم رول كك مي لا 013 لمسسيمدان 311 20110 ببه1١‏ تسلءألاتت) أهتترعامل عه جراترمر]/بتار كانماعااء1/ ععوار اموزوور ر,روقعم2 نوا لويع زول عل طمن ررمي بز برعثاهعطتآ تنه طتها [و انبر © ,كتعنزارمط .ل أقطمة؟ رطعلو21 معبوو110 ,لإاتوع تهنا ل0رمتكسماو طن ,لدمتههماذ .امبرع"! تترعوما1 .1968 ال 00 ررق* "0117 0 1711711112111 7 05 أهنأوقاد8 .طازولا قلو8 ستطياج ]11 نامتطتائا هلهنكا ك/7كتكمعا-ان ك[ه عك5من0) 1112 :ترم ناماء"مدءاتر1 .8 ,رؤوععم عنطه جل امعتددمات إه «منازكه<1 اه:0 776 .اعقطعتا؟ا بعاماعو2 عخقاذ متا0 :كناطصسساه2 .كترملامعزاجتصل ته “«عاعم هدلت كا[ «وراممط ,رؤوع2 لإأأومعأرلآ لحف
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    مؤسسة نزيه كركي ذكعم 1(06كلالهم ماهير مممقطعاء ارما -لم6 اق 62500 1 961+ بعرم)عاع1 01 150 لمع .لماه ماه اماءم :المع ٠.

  
    شهد القرنان الماضيان تفاعلات فكرية كبرى, لم يكن كثيرٌ منها صدّى لوفور الكتابات الغربية ونقاقة الحذاثة, بل كان لاستخراج نفائس كتب التراث المنسيئّة وإعادة طباعتها حظّ وافرٌ في إثارة النقاشات حول مختلف قضايا التاريخ والأدب والفقه, وفي فتح أبوابٍ واسعةٍ لفهم أبعاد الثقافة الإسلامية وتاريخها وعلومها إن قارئ اليوم أوثق صلةٌ وأوسعٌ معرفة بكتب التراث من قارئ عاش في الحواضر العربية قبل ثلاث قرون. فلم تكن أسواق الكتب ودكاكين الورّاقين -فى ذلك الزمن- تحوي «تفسير الطبري» ولا «مقدمة ابن خلدون» ولا كتاب «الأم» للشافعي, وغيرها الكثير. والكتاب الذي بين أيدينا كتابٌ عن تاريخ الكتب, وعن رحلة المخطوطات المنسيّة إلى المكتبات العامّة, وعن إعادة اكتشاف التراث الإسلامي؛ ولكنّ محتوى الكتاب في حقيقة الأمر أوسعٌ من ذلك, فهو أيضًا تأريخ للتحولات الفكرية والاجتماعية والمؤسسية التي صاحبت إعادة الاكتشاف هذه, وهو كذلك وثيقة تاريخية ممتعة ومليئة بالروايات الشيّقة لشبكة الأشخاص والفاعلين الذين شاركوا في هذه المسيرة,. جمعًا واستخراجًا لدفائن التراث. وتصحيكًا وتحقيقًا لمخطوطاته, وتأسيسًا وتطويرًا لتقاليد التحقيق والطباعة, وجدالًا حول مضامين هذا التراث والموقف المنهجي منه. أحمد الشمسي: أستاذ مشارك في جامعة شيكاغو. ومتخصص في تاريخ الفكر الإسلامي, وفي تطوّر مدارسه العلمية وتياراته الثقافية, بالإضافة إلى اهتمامه الخاضص بالتاريخ الفكري والاجتماعي لتطوّر الفقه الإسلامي. من مؤلفاته: كتاب «تقنين الشريعة الإسلامية: تاريخ اجتماعي وفكري» (مه(ءنام). 5 88/ 978-614-470-054-9 ا|مالرا, السعر. 22 دولارا امريكيًا أو ما يعادلها
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